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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 
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الاسم (رباعی): ھک ا بُ هن نا وریږ الشريعة والدراسات الاسلامية‎ 
الأطروحة القدمة ليل درجۉة الاجستير» ق خصصضص الدراسات الإسلامية‎ 
عنوان الأطرو 3 هكان العامه وا عارهاء درا چے سر له‎ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله رصحبه أجمع ين 
و بناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتى تمت مناقشتها بتارب سخ 
AEC | (SCI CY‏ بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم فإن اللجنة 


توصي بإجازقا فى صيغتها المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ٠‏ والله الموفو, 
أعضاء اللج ةة 
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يوضع هذا النوذ جأمام الصفحة امقابله لصفحة عنوان الأطروحه. ف كل نسخة من الر 
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اسأست ا E‏ 


رسالة مقدمة 8 کلية الشريعة والدراسات الإسلامية ليل درجة الماجستير 


إعداد الطالب 

/ 

1 j : a 
هاشم بن حمد بن حسین نالور‎ 


إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور - / 
نز ار ی عبدالکرے بن سلطان الحمدان ا 
نزار بن عبدالكرم بن a‏ 


العام الدراسي ۲۲٤١ه‏ ک 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى › وبعد . 
فهذه رسالة علمية مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
العامرة » لنيل درجحة الماحستير » وهى بعنوان " أحكام السياحة وآثارها » دراسة شرعية 


مقارنة "» وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة » وتمهيد » وستة فصول » وخانمة . 


اول : المقدمة : اشتملت على أسباب اختيار الموضوع › وخحطة الببحث » وبيان المنهج الذي 
أسير عليه » وحاتمة . ) 

ثانيًا : التمهيد : واشتمل على معن السياحة في اللغة والاصطلاح . 

فالا : الفصل الأول : بعنوان " تاريخ السياحة ومفهومها في الإسلام " » واشتمل علسى 


رابعًا : الفصل الثاي : بعنوان " أحكام الرحص ني سفر السياحة ٠‏ ويشتمل على تمهيد 
وتلائة مباحث . 


خامسًا : الفصل الثالث NAS SAL‏ وفيه خمسة مباحث . 
سادسًا : الفصل الرابع : بعنوان " آثار السياحة وتطبيقاتما » وموقف الشريعة منها " » وفيه 
مبحثان . 

سابعًا : الفصل الخامس : بعنوان " وسائل الجذب السياحي » وموقف الشريعة مها '› 
وفيه ثلاثة مباحث . 

ثامًا : الفصل السادس : بعنوان " السياسة الشرعية وتعلقها بالسياحة " » وفيه مبحثان . 


على فهرس الآيات القر آنية » وفهرس الأحاديث والآثار » وفهرس الأعلام » وفهرس المصلدر 


> وفهرس الموضوعات . 


المشرف عميد كلية الشريعة والدراسات الإإسلامية 


e E 


هاشم بن محمد ناقور د . نزار بن عبدالكرع الحمدان أ . د . محمد بن على العقلا 


ا ی ا ی و ا کا ي 
لحلال وجهه وعظیم سلطانه » مدا متتابعًا حێ يرضی . 

وأشهد ألا إله إلاً الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله ً8 . 

اما بعد ) 

لقد علّمنا ديننا الحنيف أن نقابل الإحسان بالإحسان » قال تعللى: هَل جزاء الاحَسْنِ 
ا آلإحَسنْ@4 ۰۰ ولم ل أحد عندي ما يكافئ إحسان فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور 
نزار بن عبدالكرم الحمداني على ما قذّم لي من وقته » ونصحه » وتوجيهه » حلال إشرافه 
علي في رسالة الماحستير » توحهت إلى الله العلي القدير صاحب التعم » أن جزيه عني حير 
احزاء عا هو أهل له من الكرم » وأن يلزمه الطّاعة والتوفيق حي يلقاه » بعد طول عمر وعمل 
صالم » وهو عنه راض » فقد کان فضیلته في كل لقاء بي مرحبًا وبشوشا » منبسط الوحه ؛ 
يغض الطرف عن التقص » ويجتهد في النصح والتوحيه » بأسلوب لا يشعر مقابله بالتقص » 
وهذا من كرم الطبع » ونفاسة الأصل » وتواضع النفس . 

والشكر موصول ل ركز الدراسات الإسلامية » بكلية الشريعة والدراسات الإاسلامية 
بجامعة أم القرى » على ما قدّموه من تسهيل لي وللباحثين بعامّة »> ولكل من قم لي يد 
اللساعدة يا كان نوعها » هذا والله أسأل أن يجعل عملنا أجعين خالصًا لوجه الكرم » صوابا 
على هدي سيد المرسلين نبينا محمد 8 . هذا والله تعالى أعلم . 


الباحث 


. من سورة الرحهمن‎ )٦٠( الآية‎ )١( 


إهداء 


إهداء 


الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخحرجحت للناس » وجعل حظنا من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » نبينا محمد خي . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله < . 

اما بعد 

فإ اة محمد ي أهدي نصحي هذا » من خلال هذه الرسالة العلمية » وهو حهد 
القل » الذي يرى أمّته تتكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب » يريدون أن يصرفوها 
عن الطريق الذي ارتضاه ما رب العالمين » فجتدوا هذا المدف وسائل شق » وكان منها 
السياحة على الطريقة الغربية العلمانية المادية الشهوانية » وال من خلاها يتم نشر الفساد 
والإلحاد » وهدم الأحلاق » وإسقاط حاجز الولاء والبراء » وإلغاء دار الإسلام ودار الكفي › 
من عرف أَمّة الإسلام » فيتحقق هم ما يريدون من صياغة الشخصية السلمة » صياغة 
يرتضوما تحقق هم السيطرة على أَمّة الإسلام » وهم مع ذلك لن يرضوا عتا مهما بعدنا عسن 
ديننا » إلا أن نتبع متهم » وقي ذلك يقول الله تبارك وتعالى :ظ ون كرضي عن ك ايهو د ولا 

وني التتام سال الله العلي القدير » أن يجعل هذه الرسالة العلمية » مِمّا يصحح الله به 
مسار الأمّة الإسلامية ابا ركة ؛ للرحوع إلى السياحة الإسلامية الرشيدة › فإلى سياحة العقلاء 
اة عمد #4 » وإياكم وسياحة الغافلين » فقد قال الله تعالى عنك م :ظ كنم حَرأمّة 
حرجت لاس امون امروف وتته ور عن ْمك ومون باه 4 اة «» » هذا واله 


تعالى أعلم . 


الباحث 


. من سورة البقرة‎ )١١( من الآية‎ )١( 


(۲) من الآية )١٠١(‏ من سورة آل عمران . 


ر سے ل پم 

متتامہ 
کہ سے ا ب مھ 
مھ 800 


إن ا لحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا > وسيئات 
و ا ای 0 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله <6 . 

اما بعد 

فان هذه الأمّة الإسلامية ابا ركة » منذ بعثة الملصطفى 6# »> وهي تحمل مشعل الهمدى 
والنور » إلى البشرية جمعاء قرونًا طويلة » وكانت تسيح به في الأرض » تنير به طريق الضالين 
عن الصراط المستقيم وتردهم إليه » إلى أن تى كثير مِمّن يتتمي إليها عن تعاليم الإسلام » 
وحعل يتلمس الهدى في غير شرع الله تعالى » فأظلم طريقهم › فلم يعودوا يققدرون على 
السياحة الصحيحة » فجعلوا يتخبطون في ظلمات الأرض » وهاموا على وحوههم لاف 
في أي واد من أودية اجهل سوف يهلكون » ولْمّا كثر الحديث اليوم عن السياحة » وصارت 
كثير من دول العا تمتم يا » وأصبحت وسائل الإعلام تغري الناس بالسياحة » وتعمسل 
صنوكًا من ألوان الدّعايات ها ¿ في عصر عظمت فيه الرغبة في الشهوات » كان لزامًا أن يقوم 
بعض من أفراد هذه الأمة »> ببيان ما تدعو الحاجة إلى بيانه »من أحكام هذه السياحة . 

وموضوعي هذا والذي هو بعنوان " أحام السياحة وأثرها » دراسة شرعية مقارنة ٠‏ 


أحسبه إن شاء الله تعالى يلى شيعا مِمّا تحتاجه الأمة في هذا البجال . 


أولا : أحمية الموضوع وسبب اختياره : 

من المعلوم لدي الحميع » أن الكرة الأرضية اليوم على اتساع مساحتها » أصبحت 
كأما قرية صغيرة ؛ بسبب تطور وسائل المواصلات والاتصالات » وتقدمها بشكل مذهل › 
وأصبح بالإمكان نقل الحدث بالصوت والصورة » إلى أي مكان في نفس الوقت » وصار 
يإمكان المسافر أن يصل إلى أبعد مكان من الكرة الأرضية › ني وقت قصير جدا وراحة شبه 
تامّة » وانخفضت تكاليف السفر حي صار في مقدور الكثيرين » وإّه من الأمر البدهي أن 
ينتج عن تنل أعداد كبيرة من البشر بين أرجاء العمورة تختلف معتقداق م > ولخاتمم »› 
وثقافاقم > وسلوكهم » وغاياتمم آثارًا ختلفة حيشما حلوا» لذا أحببت أن أساهم 
بجهد متواضع أحتسبه عند الله تعالى في بيان أحكام هذا التنقل والذي يسمّى بالسياحة » 


وبيان آثاره » حيث إن الموضوع لم ببحث قبل من وجهة نظر شرعية حسب علمي » وذلك 


پس ل په 
ماما | ١‏ ( 


من أحل حدمة دين الإسلامى الحنيف» والأمة الإسلامية المباركة » ساتلا امولى كلك أن يجعله 
عملا موفقا دا حالصا لوجحهه الكرع » وأن ينفع به كاتبه » ومن أشرف عليه » ومن 


يفره » ومن يعين على إنحاحه » والأمة الإسلامية أجمعها وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم . 


ثانا : خطة البحث : 

ينقسم البحث إلى : مقدمة » ونمهيد » وستة فصول › وخانمة . 

المقدمة : وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع » وحطة البحث » وبيان المنهج الذي سير 
ا کا اک : 

تمهيد : معن السياحة ق اللغة والاصطلاح . 


الفصل الأول : تاريخ السياحة ومفهومها في الإسلام وفيه مبحثان : 
المببحث الأول : E‏ 
المبحث الثاي : مفهوم السياحة في الإسلام » وفيه مطالب : 

امطلب الأول : الجهاد . 

المطلب الغاي : الصيام . 

اللطلب الثالث : السير في الأرض للاعتبار . 


الفصل الاي : أحكام الرّخص في سفر السياحة » وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : تعريف الرحصة ف اللغة . 
المطلب الثاي : تعريف الرحصة في الاصطلاح . 
المطلب الثالث : أقسام السفر . 
المبحث الأول : حكم الرحص في سفر المعصية . 
المبحث الفا : الصلاة في السفر › والطهارة ما » وفيه مطالب : 
امطلب الأول : الطهارة للصلاة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : حكم التيمم للمسافر . 
المسألة الثانية : حكم المسح على الخفين للمسافر . 
المسألة الغالغة : حكم المسح على الحوربين للمسافر . 


٤ EGY 
. امطلب الثاين : حكم قصر الصلاة‎ 
. المطلب الثالث : حكم الحمع بين الصلاتين‎ 
. اللطلب الرابع : حكم الصلاة على الراحلة‎ 

المبحث الثالث : الفطر في السفر وفيه مطالب . 
المطلب الأول : حكم الفطر ف السفر المباح . 
المطلب الغا : حكم الفطر في سفر قصد منه الفرار من الصيام . 
امطلب الغالث : المسافة المبيحة للفطر في السفر . 

المبحث الرابع : حكم أكل اليتة » وما تي حكمها للمسافر المضطر . 


الفصل الثالث : السياحة في بلاد المسلمين والكفار وفيه مباحث : 
الميحث الأول : سياحة المسلم في البلاد الإسلامية . 
المبحث الثاي : سياحة المسلمين في بلاد الكفار وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : حكم سياحة المسلم في بلاد الكفار . 
المطلب الاين : حكم دحول السلم وصلاته في أماكن عبادتم وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم دحول المسلم في أماكن عبادقم . 
المسألة الثانية : حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة . 
الميحث الثالث : سياحة الكفار قي بلاد المسلمين وفيه مطلبان : 
امطلب الأول : حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين . 
المطلب الاي : حكم دخول الكفار في المساحد . 
الميحث الرابع : السياحة في أماكن مخصوصة وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم السياحة لمشاهدة ديار وآثار ال 
المطلب الاين : حكم السياحة البحرية . 
المبحث الخامس : السياحة لسبب مخصوص » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم السفر للأعياد . 
المطلب الثاي : حكم السفر للألعاب . 


الفصل الرابع : آثار السياحة وتطبيقاقا وموقف الشريعة منها وفيه مبحثان : 


ر س ا ب م 
متام س ي ر ٤‏ ( 


الطلب الأول : انتشار العلم الشرعي والعلوم المادية الأحرى» 

والتطبيقات على ذلك . 

) المطلب الاين : انتشار دين الله تعالى » والتطبيقات على ذلك . 
المطلب الغالث : ازدهار التجارة » والتطبيقات على ذلك . 

المبحث الاي : آثار سابية » وتطبيقاها وفيه مطالب : 
الملطلب الأول : التأثر بعادات وسل وكيات الكفار والتطبيقات على ذلك . 
المطلب الثاي : صعوبة الالتزام بأوامر الشريعة › والتطبيقات على ذلك . 
الطلب الثالث : سفر المرأة بغير حرم . 

الفصل الخامس : وسائل الجذب السياحي وموقف الشريعة منها » وفيه مباحث : 

المبحث الأول : وسائل دينية واحتماعية » وموقف الشريعة منها . 

المبحث الثاين : وسائل أثرية »> وموقف الشريعة منها . 

المبيحث الثالث : وسائل طبعيه » وموقف الشريعة منها . 


الفصل السادس : السياسة الشرعية وتعلقها بالسياحة وفيه مبحثان : 
المبيحث الأول : واحب ولاة الأمر تجاه السياحة غير الرشيدة وفيه مطلبان : 
اللطلب الأول : تقوية الواز ع الديي » وبيان ذلك . 
الطلب الغاي : نشر الوعي الصحي بخطورة اللمارسات الخاطعة والتطبيقات 
على ذلك . 
المبحث الثاي : من محاسن الشريعة المبا ركة شرعها التدابير الواقية من اللهلكات وبيان 
ذلك . 
الاعة : وتشتمل على الآين : 
TT PF‏ 
# الفهارس . 
+ فهرس الآيات القرآنية . 
# فهرس الأحاديث والاثار. 
+ فهرس الأعلام . 
# فهرس المصادر . 


فهرس الموضوعات 2 


پس لا مه 
متت امہ 


والله أسال أن يجعل عملي حالصًا لوحهه الكرم » وأن يجعل الخير رائد المسؤولين عن 
حامعة أم القرى » ون يوفقهم لا يحبه ويرضاه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الا : منهج البحث : والمنهج الذي أسير عليه في البحث إن شاء الله تعالى كالآتي : 
ارال اة مدا ا ا ا ھی ب اد اده کل درن 
وتوجيهها » وأتبع أدلّة كل قول بالمناقشة والردود إن وحدت مباشرة » ثم أحتم بالترحيح 
ا 

۲. أعزو الآيات القرآنية إلى سورها قي المصحف الشريف . 

أعزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مراجعها من كتب السنة » مع ذكر أقوال آهل 
العلم في درجة الحديث ما أمكن » ما م يكن في الصحيحين أو أحدها . 

٤‏ قد أحرج بعض الأحاديث من مصادرها وأتوسع في ذلك ؛ للحاجة إلى بيان رححان 
قول من الأقوال المذكورة . 

°. أترحم للأعلام . 

3 أشرح الغريب من الألفاظ . 

۷. أذكر أسماء الراحع حسب شهرها نحرْ ( تفسير ابن كثير ) بدلا من ( تفسير القرآن 
لعظيم ) . 

۸. ارم حواشي كل مطلب على حدة » وإذا كان مبحتًا بدون مطالب يعامل معاملة 


الطاب 


السياحة في اللغة والاصطلاح ر : ج 


هید : معن السياحة في اللغة والاصطلاح 


السياحة في اللغة :ر 

بالرحوع إلى مادة " س ي ح " يجد الباحث آنها تحتوي على معن واحد › هو مطلق 
الذهاب ف الأرض » وما ورد ععن الصائم » أو الذهاب قي الأرض للعبادة والترهب أو 
غبرها » فإتها معان اصطلاحية مقيدة أو شرعية » فإطلاق لفظ السائح على الصائم هو معسق 
شرعي تتيجة الآثار الواردة في ذلك » وهو معن فيه استعارة ؛ لان الصائم شابه السائح في 
الامتناع عن الملذات والشهوات فأطاق عليه لفظ السائح لذلكر). 

في معجم مقاييس اللغة : السين والياء والحاء » أصل صحيح يدل على استمرار شيء 
يقال : ساح في الأرض » قال الله حل ثناؤه : ( فَسيحُوأ في الأرض رة أشْهرٍ 4 ت 
والسَيٌّ : الماء الظاهر الجاري . والسيّح : العباءة الحططة » وي بذلك تشبيها لخطوطها 
بالشيء الحاري . والمساييح : هم الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والشر والإفساد بين 
الاس .اه 

وفي اللسان : السيح : لاء الظاهر الجاري على وجه الأرض › وجمعه سّيوح . 
والسياحة : الذهاب في الأرض للعبادة والترهب . اه 

وذكر في تاج العروس : أن ما ورد ني اللسان من كون السياحة : هي الذهاب في 
الأرض للعبادة والترهب أن هذا معي اصطلاحي مقيد وهو حل تأمل . وأا السشّيوح 
والسيحان والسيح : فإته مطلق الذهاب في الأرض › سواء كان للعبادة أو غيرها اه . 

وني المعجم الوسيط : السائح : المتنقّل في البلاد للتزهرى أو للاستطلاع والبحث 
والكشف وغو ذلك » وجعه سيا . والسياحة : التنقل من بلد إلى بلد طلا للتزه أو 
الاستطلاع والكشف . والسّياح : الكثير السياحة » وهي : سياحة .اه 


. )٤1۹/١( وامعحم الوسيط‎ » )۹۸/٤( وثاج العروس‎ » )٠١١/١( ولسان العرب‎ » )١۲١/۳( ينظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) قلت :السائح في زماننا هذا لا بعتنع عن اللذات بل يتناول ما لذ وطاب في الأعم الغالب » وامتتاع السائح عن المّلذات 
والشهوات المباحة » يظهر أله كان قبل الإسلام » وحاء الإسلام عخالفته » وقام غلاة الصوفية بالتشبه بهم وساروا تي البرية يتعبون أنفسهم 
» لا لمدف ولا غرض مشروع » وهي ليست من الإسلام في شيء كما قال الإمام أحمد رحمه تعال » ومن أراد التوسع في فلك فلينظر 
كتاب تلبيس إبليس لابن الحوزي إن شاء . 

(۳) حزء من الآية (۲) من سورة التوبة . 

)٤(‏ ذكر قي تاج العروس حلافا في استعمال كلمة " نره " للخروج إلى البساتين والخضر والرياض» وقال: إته غلط قبيح » وقلل: 
إن صل هذا الكلام عن ابن السّكيت لاله قال : وما يضعه الناس في غير موضعه قوم : حرجنا نتترّه إذا حرجوا إلى البساتين » قال: وإتما 
ره التباعد عن الأرياف والمياه ؛ ومنه قيل : فلان يتترّه عن الأقذار » ويره نفسه عنها » أي يياعدها عنها . واعترض ابن الشهاب عليه ء 
ونصر المصتّف قول اين السّكيت » فليراجعه من أراد التفصيل . تاج العروس )٠٠١/١۹(‏ مادة " نزه " . 


السياحة ي اللغة والاصطلاح ی ۷ ( 


السياحة في اصطلاح امشتغلين بدراسة ظاهرة السياحة : 
تعدّدت التعريفات عند المشتغلين بدراسة ظاهرة السياحة تبعًا لتعدد اهتماماقم 
نقد "لصت بعض الدراأسات إل مان تعريفا غختلفا للسياخة » وثلانة وأربعين اتعريفا 
لصطلح السائح والزائر . (ه) فيعرفها شراتنهوفن بقوله : " إتها التفاعلات ‏ أي الأنشطة ‏ 
الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن وصول زوار إلى إقليم أو دولة بعيدا عن موطنهم 
الأصلى» وال توذّر الخدمات الي يحتاجون إليها وتشبع حاجياتم المختلفة طوال فترة إقامتهم 
" . رم وهذا التعريف واضح فيه الاعتناء ا الاقتصادي » وهذا المع محص الدول 
والحكومات العنية بهذا الجانب . وبعضها يعن بالسياحة الدولية دون الداحلية . ر حيسث 
حدد مؤتمر السفر والسياحة الدولية الذي نظمته الأمم المتحدة في روما عام ۲٦۱۹م‏ تعريقا 
جديا للسائح : باه الشخحص الذي يزور دولة غير دولته الي يقيم فيها إقامة دائمة لأي 
سبب غير العمل والكسب رى ' . 
وحيث إنن لا أركز في دراس هذه على حانب معين من جوانب السسياحة عند 

المشتغلين بدراسة ظاهرة السياحة وتطورها ؛ لذا أرى أنه لزامًا علي وضع تعريف انطلق من 
حلاله نحو موضوع الرسالة الي آنا بصددها : وذلك أن إيجاد تعريف حدد والانطلاق منه 
يفيد في تحقيق أغراض منها : 

عرض سرغي وإداري : حن تقوم السياحة على وفق الشريعة المباركة » ويتم إاد 

النظم الإدارية الي تيسر بلوغ هذا الهدف 
# غرض تعليمي : حيث تُعلم الأمة وتوجه الوجهة السليمة نحو السياحة الرشيدة . 
4 غرض إحصائى : حي يعرف حجم هذه الظاهرة ويتم إجاد ا ملول للمشكلات 
وتنمية المكتسبات (ه) . 


أولاً : تعريف السائح : 
السائح هو المسافر لأي مكان › ولأي غرض › غير هجرة وعمل . 


(ه) السياحة والتدمية في العام اثالٹ ( ۶.4 , 1988 , طاندم؟ & 8416 ) : نقلاً عن السياحة الأسس والمغاهيم دراسة تطبيقية على 
منطقة عسير د. محمد ين مفرح بن شبلي القحطاني وصاحبيه » الطبعة الأولى ۷ هھ ص۷ . 

٠۳۹ صناعة السياحة أ.د محمد خمیس الزوکة ۱۹۹۷م ص‎ )٩( 

(۷) ينظر نظرية السياحة د : نبيل الروي ص ۲١‏ . 

(۸) الزوکة ۱۹۹۷م ص ٤١‏ . 


(۹) ينظر نظرية السياحة ص ۲١‏ بتصرف . 


السياحة ي اللغة والاصطلاح ر 


شرح التعريف : 
قولي ( السفر ) ليخرج ما لا يطلق عليه سفر في العرف » أو ما كان دون مسافة 

اض غا ن رى مسا دواري Ea oe‏ 
اللسافة احتلف فيها ففي الولايات امتحدة الأمريكية يعرف السائح الداحلي بآثه : الذي 
يسافر من موطنه لمسافة لا تقل عن مسين ميلا ( تسعين كيلا ) على الأقل ثي اتحاه واحد 
للأعمال » أو المتعة » أو شؤون شخصية أو أي غرض آحر » باستشناء الرحلة بين العمل 
والمنسزل وسواء قضى ليلته حارحًا أو عاد في نفس اليوم » أَمّا في كندا فإن السائح الداحلي 
هو الشحص الذي يسافر حمسة وعشرين ميلا حارج حدود جتمعه . ٠‏ 

وقول ( لأي مكان ) لتدحل السياحة الداحلية في مفهوم السياحة » فإّه بالنظر إلى 
أهل ذلك المكان فإنهم ينتفعون اقتصاديًا بالسياحة في أماكنهم»وكذا يتعدى النفع إلى الدولة 
بعامّة إذا كان السائح من حارجهاء ورا يتعدى النفع إلى غير الحانب الاقتصادي . 

وقول ( لأي غرض ) سواءً | كان حمودا » أو مذمومًا » فكثير من دول العا م المعاصر 
لا ترى بأسًا بأن تشمل السياحة النوعين معا » وتعمّدت ذكر ذلك لكي ألفت الأنظار إل 
وضع قائم يجب معاجته . ۰ 

وقولي ( غير هجرة وعمل ) لإحراج المقيم إقامة دائمة لأن السائح إقامته مؤقنة › 
وكذا لأحراج من حاء بقصد العمل والكسب فهو إن طال به القام أصبح كأنه مقيم إقامسة 
داقمة » وبالنظر إلى الجانب الاقتصادي فهو المستفيد الأول من البلد لا العكس في الغخالب ( 


والتجارة عمل ولكتها غير داحلة ي مقصود العمل هنا ) . 


ثانيًا : تعريف السياحة : 

السياحة هي التأثيرات المتبادلة بين المسافرين وأهل بلد المقصد . 
شرح التعريف : ) 

قولي : ( التأثيرات ) : لأنه يلزم من الاحتكاك بين المسافرين وأهل البلد الي يصل إليها 
اللسافرون » حدوث تأثيرات بين الطرفين » منها ما هو نافع » ومنها ما هو ضار › تي جحالات 
شى كالحانب الاقتصادي » والأحلاقي » والديي » والمعرتي . . . إح . 

وقول : ( المتبادلة ) لبيان عدم اقتصار التأثير على طرف دون الأخحر . 


)١٠(‏ السياحة : الأسس والتطبيقات و الفلسفات ل ,( 1990( MoIntosh, R. & Goeldner, C.,‏ » نقلا عن السياحة 


الأسس والمفاهيم دراسة تطبيقية على منطقة عسير ص ٠١‏ »> بتصریف يسیر . 


وقولي : ( بين المسافرين وأهل بلد المقصد ) لأن الذي يقدم النتج السياحي للسائح › 
هم أهل البلد ؛ لذا انحصر التأثير بين الطرفين في الأعم الغالب . 


3% 3% 3% 


الفصل الأول 


تاريخ السياحة ومفهومها في الإسلام › وفيه مبحثان : 
.١‏ المبحث الأول : نشأة السياحة وتطورها . 
8 الميحث الثاي : مفهوم السياحة في الإسلام وفيه مطالب . 
أ. المطلب الأول : الجهاد . 


ب. المطلب الثاي : الصيام . 


2 املطلب الثالث : السير في الأرض للاعتبار . 


نشأة السياحة وتطورها رر 
المبحث الأول : نشأة السياحة وتطورها . 

ارتبطت السياحة منذ فجر التاريخ بحاجة الإنسان الضرورية إلى الأمن والغذاء »> فإذا 
انعدم الأمن تنقّل من مكان لحر طلبًا له » وإذا كان آمنًا ساح إمّا للمتعة أو المعرفة أو غير 
ذلك » وهذا النوع هو الذي يغلب على السياحة في هذا الزمن » فالأمن مؤثر في السسياحة في 


حال وجوده أو عدمه 

اما الحاجة إلى الغذاء فإنّها a‏ 
الجائع عن طريق الصيد أو نمار الغابات ونحوها » ولو كان فيه نوع من المغامرة غير مأمونة 
العواقب . فالإنسان البدائي كانت e N E EE‏ 
يشار كه الإنسان المعاصر المتأثر بالكوارث الطبيعية والحروب . 

والسياحة بالمفهوم المعاصر م تبداً و إلا :" عندما تطورت 
الجحماعات الإنسانية وأصبحت تنتج أكثر من حاجتها من السلع »وظهرت مبادلة السلع بين 
هذه الجماعات وأصبح التجار يقومون بالتنقل بين الأسواق والمراكز التجارية لتبادل السلع' 
رم. اه فيظهر ّا سبق أن التجارة كانت باعثا قويًا على السياحة بعد المرعى وأمن الإنسان 
على نفسه إلى يومنا الحاضر. "ويعد الفينيقيون من أشهر الشعوب القديمعة الي اتسمت بحب 
الخاطرة واهتمت بالترحال اا ی الادي»فأهل فينيقيا من التجار 
الذين ركبوا البحار في كافة الاتجاهات "رم اه . 

هذا ولقد ارتبطت السياحة بالدين ارتباطًا وثيقاء وظهر ما يسمّى بالسياحة الدينية › 
فالنصارى يسافرون إلى الأماكن المقدسة عندهم قي فلسطين . 

والمسلمون يشدّون الرّحال إلى المساجحد الثلاثة فعن أبي هريرة «» ظله عن الي ب 
قال :" لا شد الرحَال إلا إلى تة مسجد » مَملجدِي هذا » مسج الحرام » مسج 
الأقصى" ‏ » والدافع لهم قي ذلك اكسات الأ ار ابا من اله حبت ورد عه 0 


فا ار ر وا یآ ار © 0 الملا في 


. ٠١ ينظر نظرية السياحة ص‎ )١( 

(Young, 6G Tourism - Blessing or Blight, London, 1973 P. 9) (¥)‏ تقلا عن صناعة السیاحة ص۹١‏ بتصرف. 

() هو أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله #إ » وأكثرهم حديثا عنه » قيل : اسمه عبدالله » وقيل غير ذلك أسلم عام حيبر » توي 
سنة ٩۸‏ » وقیل ٥۹‏ ه وهو ابن ۷۸ . ينظر أسد الغابة )۳٠۳/١(‏ ت: 1۳۲١‏ » والإصابة )۳٤۸/۷(‏ ت: ۱۰۹۸۰ . 

) رجه مسلم ( )١١١٤/۲‏ كتاب الحج » باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد » رقم " ٠۳۹۷‏ " 

(ه) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدا الق البصري البرّار محدّث فقيه » ارتحل ني الشيحوحة ناشرًا لحديثه » وأد ركه بالرملة أحله 
فمات في سنة ۲۹۲ھ » من تصانيفه شرح موطاً مالك » ومسند البرار . ينظر السير )٠١٤/١١(‏ » ومعجم المؤلفين )۳١/۲(‏ : 

() هو أبو القاسم سليمان بن أحمد اران عدت ساف ارعن و طب ادب وم نکی ری ا ن في ذي الق دة 
٠ه‏ » من مصنفاته العاحم الثلاثة الصغير » والأوسط » والكبير . ينظر السير )١١۹/١١(‏ » ومعجم المؤلفين ۰ 


نشأًة السياحة وتطورها 


المَسجد لْحَرَام بمائة أف صَلاة »والصَلاة في مَسنجدي بالف صَلاق والصَلاة في بت 
امقس بخمسرائة صَلاة". قال ابن حجر : قال البرار: إسناده حسن. ر 
ويشير عدد كبير من المؤرخين » إلى أن الرومان هم أول شعوب الحضارات القلبة 
ال اهتمت بشغل بعض أوقات الفراغ» بالسفر والترحال من أجل المتعة وقضاء أوقات طيبة 
03-۰ 
هذا ولقد أسهم العرب والمسلمون إسهامًا كبيرًا في الح ركة السياحية عبر الرحلات 
الرية والبحرية دافعهم في ذلك طلب العلم »والدعوة إلى الله تعالى » والتجارة » والكشوفات 
احغرافية . وتسجيل الملاحظات للتاريخ » هذا ولقد آلف النطيب البغدادي"" رمه الله 
تعالى كتابًا أسماه " الرحلة في طلب الحديث " يذكر فيه ما يزيد هذه الأمة شرفًا وفحرًا في 
نوع السياحة الي تقوم ما . وأذكر هنا نماذج لبعض الرحالة العرب والمسلمين وبعضًا مسن 
أولاً : الرّحالة المشارقة أمغال : 
.١‏ ناصر حسرو علوي فارسي الأصل » قضى فترة طويلة من حياته وهو يجوب أنحاء 
إیران وتر کسان اند توفی سنة ۲ ٤ه‏ له کناب ر کا ا درا 
هاما لحالة الشرق الأدن الإسلامي قبيل الغزو الصليي ٠(‏ . 
۲. أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي المروي الأصل والموصلي المولد › السائح المشهور 
نزيل حلب » طاف البلاد واكثر من الزيارات ,كاد يطبق الأرض بالدوران فإنه م يترك 
با ولا بحرا ولا سهلاً ولا حبلاً من الأماكن الي يكن قصدها ورؤيت ها إلا رآه » وله 
مصنفات منها كتاب"الإشارات قي معرفة الزيارات " ٠٣‏ . 


(۷) هو أبو الدرداء قيل : عوعر » وقیل : عامر بن زید بن قيس مشهور بکنيته » توف قبل عثمان ظ4 بسنتين » وقيل : توي بعد 
صفين » والأصح الأول . ينظر أسد الغابة )"٠٠/٤(‏ ت : ٤٠٤١‏ » والإصابة )1۲١/6(‏ ت : 11١١‏ . 

(۸) هو أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الشهير بابن حجر الكنان العسقلان الأصل الشافعي » محدّث » مؤرخ › أديب » شاعر ولد 
سنة ۷۷۳» وتوفي سنة ۲ه » من مصنفاته : فتح الباري وغيره ومعجم الؤلفین )۲١/۲(‏ » والأعلام (۱۷۸/1) . ۰ 

(ه) فتح الباري( ٦۷/۳‏ ) » كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة وامدينة » باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة > إأحدە قي 
مسند البرار » وكذا لم أجده عند الطبراي ورعا يكون في الأجزاء المفقودة من المعجم الكبير » لكن في ججمع الزوائد( ۷/٤‏ ) يقول 
الميثمي:رواه الطبراني في الكبير »ورحاله ثقات وني بعضهم كلام وهو حديث حسن » وأحرجه البيهقي في الشعب ( )٤۸٥/١‏ باب المناسك 
» فضل احج والعمرة عن أبي الدرداء برقم " ۰ وعن حابر برقم " "٤۱٤٤‏ رضي الله عنهما . 

. ٠١ صناعة السياحة ص‎ )١٠١( 

)١١(‏ هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد العروف باللنطيب البخدادي » محدّث مورخ أصولي » توفي ببغداد سنة ٤1٣‏ مسن 
تصانيفه تاريخ بغداد » والكفاية في معرفة علم الرواية » الفقيه والتفقه . ينظر سير أعلام النبلاء )۲۷١/۱۸(‏ » ومعجم المؤلفین (۳/۲) . 

. ۲٠١ التاريخ والمؤرحون العرب د : السيد عبدالعزيز سام ص‎ )١۲( 

(۱۳) وفیات الأعیان لابن حلکان ( ۳/ ۳٤١‏ ) . 


نشاًة السياحة وتطورها 


۳. عبد اللطيف البغدادي توفي في القرن السابع المحري : كتابه الإافادة والاعتبار تي 


الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر » وكان مغرمًا بالسفر » وعتاز وصفه لمصر 
بالدقّة العلمية والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والعمرانية ٠‏ . 


ثانيًا : الرُحالة المغاربة أمغال : 
١‏ ابن حبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد البلنسي ت : ٤‏ ١ه‏ ) له كتاب : ' تذكرة 
بالأحبار عن اتفاقات الأسفار " المعروف : برحلة ابن جبير )٠(‏ . 
۲. ابن سعيد المغربي ( أبو الحسن علي بن موسى ت : ٥ه‏ ) متمم كتاب " امغوب 
في حلي المغرب " ومؤلف " المشرق قي حلي المشرق ا١‏ . 
۳. ابن بطوطة ( أبو عبدالله محمد بن محمد اللواتي الطنجي ت : ۷۷١‏ ه) كتابه ٠‏ نحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار " المعروف برحلة ابن بطوطة . 
وهو من أعظم الرّحالة العرب وأشهرهم على الإطلاق وأكثرهم طوافا في آفاق الأرض 
وعناية بسرد تفصيلات مشاهداته في الرحلات الي قام بها حلال ثلاثين عامًا » ومراعاة 
تسجيل ملاحظاته الخاصة بالأحوال الاقتصادية والاحتماعية للبلاد الي زارها ر٠‏ . 
هذا وعندما بدأ الضعف يدب فى المسلمين » بدأت أوربا ثي النهوض نتيجة استفادما 
من الحضارة الإسلامية في شي الحالات :" ونشطت الرحلات البحرية الأوربية حلال الققرن 
ا مخامس عشر مع بدء حركة الكشوف الطغرافية » واليي كان من نتائجها اكتشاف 
الأمریکتین عام ۹۲٤١م‏ » وطريق رأس الرجاء الصا عام ۹۷٤١م‏ وهو الطريق الذي ربط 
أوربا وآسيا بحريًا بعيدًا عن الأراضي العربية ر۸٠‏ .اه 
وينبغي الإشارة إلى أن وراء سياحة الأوربيين دوافع أحرى » غير الي ي ركز عليها 
المشتغلون بظاهرة السياحة من المتعة الذهنية وغيرها » تلك هي دوافع سياسية واستعمارية 
ر٠٠‏ وتبشيرية (.» ذلك أنه بعد :" أن عم الإسلام بلاد الأندلس وانمزمت جيوش الغرب 
العسكرية وبان عوار تأحره ثقافيًا وحضاريًا » فما كان منه إلا أن وجه كل اهتمامه للتعرف 


. ۲٠۹ التاريخ والمؤرحین العرب س‎ )۱ ٤( 

. ۲۲۰ المصدر السابق ص‎ )٠١( 

. ۲۲۲ المصدر السابق ص‎ ١ ٦( 

(۷ 0 المصدر السابق ص ۲۳۲ . 

(۱۸) الزوكة ص ۲٤‏ . 

. الحقيقة أنها ليست استعمارية » إنّما هي تخريبية تسلطية‎ )١٩( 
. وكذلك يقال لكلمة تبشيرية فهي في الحقيقية تكفيرية‎ )۲٠١( 


نشاة السياحة وتطورها 


على هذه القوة ال قهرته وتغلغلت في أرضه حن دکت أبواب دوله وعواصمه فأرسل طلابه 
ينهلون من العلوم الإسلامية في معاقل العلم في ديار المسلمين . ونشأ بلك ما يسمى 
بالاستشراقر٠»‏ الذي مكن للغرب معرفة ما عند المسلمين من نقاط القوة والضعف › فأحذوا 
بأسباب القوة المادية ساعين إلى تحقيق القوة العسكرية ؛ للتغلب على المسلمين واستعمارهم 
برائن الإإاستعمار الغربي "e9‏ 

ولا بد من بيان مسألة مهّة في تاريخ السياحة»وهي أن الح ركة السياحية لم تزدد 
وتنتشر ق العام أجمعءإلا بعد احتراع آلة الاحتراق الداحلي ر۲ بحجحم مناسب علم AAO‏ ١م“‏ 
وتطور صناعة السيارات»واستخدام القطارات الحديدية .ومح بداية القرن العشرين تطورت 
السياحة بصورة لم تشهدها في أية فترة زمنية سابقة وخاصة بعد الحرب العالية الثانية حسين 
استقرت الأوضاع السياسية وازدهرت الأحوال الاقتصاديةر»» واستخدمت الطائرات على 
نطاق واسع ق نقل ال ركاب»وقرب البعيدء وصارت الأعباء المادية للسياحة في مقدور الكثير 
من التاس . 

ومع إطلالة القرن الواحد والعشرين الميلادي وبروز مااي يسمى بالعولمةره٠)‏ أحذت 
السياحة أبعادا حديدة ينبغى أن يفطن ها المربون » ذلك أن العام بالفعل أصبح قرية صغرة 
يسهل التحوال فيها » فمن شاء ساح بجسده بين مناطق العام السياحية » ومن م تسمح له 
الظروف فبإمكانه السياحة في عقول أمم الأرض عن طريق الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة 
والمسموعة ؛ لذا ينب ينبغي أن تحصن الأمة باللقاحات المناسبة ضد كل ضار» والاستفادة من كل 
ما هو نافع ایا کان مصدره' ' فالحكمة ضالة المؤمن الى وحدها فهو أحق هار ". 


)۲١(‏ الاستشراق : دراسة الغربيين عن الشرق من ناحية عقائده أو تاريخه أو آدابه . . . »> والمستشرق : هو عام غر اهتم 
بالدراسات الشرقية عقدية كانت أو تاريخنية أو أدبية أو حضارية . . . إل . المصدر السابق (۱/ ۲۳) . 

(۲۲)آراء المستشرقین حول القرآن الکرم وتفسیره د : إبراهیم عمر رضوان (۳۰/۱ ۳٠١‏ ) . 

(۲۳) يقصد ما ع ركات السيارات » والطائرات » والقطارات » والبواحر » وغيرها من القوة الدافعة . 

. ٠٠۰۳٤ ينظر الز وكة ص‎ )۲ ٤( 

)۲٥(‏ مصطلح جدید ني القاموس السياسي والاقتصادي » فهي كلمة حديثة منسوبة إلى العام وليس إلى العلم » فهي توصف بأآلها 
نظام حديد يراد به توحيد العا م قي إطار جديد واحد » ومصطلح العولة يشمل السياسة والاقتصاد » والثقافة » والاحتماع » والتربيسة 
»والأعراف » والتقاليد > والدين وغير ذلك » فالعولة »> والنظام احديد » والكوكبة » والكوننة » والشوملة كلها معان مترادفات لمعي واحد 
. ( بتصرف عن محاضرة ألقيت في الحرس الوطي بالقطاع الشرقي لناصر الأحمد ١١٤١ه)‏ . 

(۲۹) اصله حدیث أحرجه ابن ماحه (۱۳۹۰/۲) »كتاب الزهد » باب الحكمة برقم " ٤۱1۹‏ "»وأحرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي 
۷ ) » أبواب العلم » باب فضل الفقه على العبادة برقم " ۲۸۲۷ "» بلفظ الكلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجحدها فهو أحقٌ بها . 


نشأًة السياحة وتطورها 


وني حتام بيان لدشأة السياحة وتطورها لا بد من بيان الأني: إه ينبخى للمشتغلين 
بدراسة هذه الظاهرة أن ينظروا إليها .منظور متكامل» معن أن لا ينظر إلى الحانب 
الاقتصادي و حده مغاد وتغفل الجرانب الأحرىءوألا یکون الاهتمام با انب الاقتصادي على 
حساب أحلاقنا الإسلامية الحميدة وآداب الإسلام العاليةء فلا بد من البحث في الشكلات 
والمكتسبات»بالمعيار الشرعى»فكوننا مسلمين فإن إسلامنا تم علينا أن ق ل را 
التميزة » وال تنبع من تعاليم الكتاب والسنة قال تعالى : « قل ان صلاتی ونسکی 


کو س ا ص رص ر Dr‏ ص 2 2 7 
وحَیّای وَمَّمّاتی لله رب العلمین 3 لا سّريك لهد (۲۸). 


(۲۸) الآية )١۹۲(‏ وجزء من الآية ( )۱٦۳‏ من سورة الأنعام . 


السياحة .عع الجهاد 


المبحث الغا : مفهوم السياحة في الإسلام 
إن السياحة في الإسلام ها معان متعدّدة نبحفها إن شاء الله في المطالب الآتية : 
الطلب الأول : السياحة .معن الجهاد . 


ل 


إن الإسلام غير كثيرًا من المفاهيم عند عامة الناس » وربط هذه المفاهيم معالي اشر 
ومكارم القيم والأحلاق » فالسياحة عند السابقين عرفت بأنها جرد السير في الأرض وإتعاب 
الأبدان في ذلك دون جحدوى واضحة وحقيقية . 

احرج ابن جحریر ( في تفسيره بإسناده من طريق أبن عيينة () » عن وهب بن منبه 
رم :" أن السياحة كانت ق بي إسرائيل وكان الرحل إذا ساح أربعين سنة رأى ما کان يرى 


£ £ 


السائحون قبله » فساح ولد ب بھی آ رین تة فلم بر شیا فال را اا 


أبواي وأحسنت أنا ؟ قال : فأرى ما أرى السائحون قبله" ر .اه 

الله أعلم ما كان يرى السائحون على عهد بي إسرائيل» فظاهر النص يفيد أن السياحة 
بالعن المتقدّم »كانت مشروعة عندهم » لكن لا دليل على صحّة هذا المع من كاب ولا 
سنّة » ویؤید هذا ما رواه ابن هانئ رى » عن أحمد بن حنبلر» آئه سل عن الرحل يسيح 
يتعبد أحبٌ إليك أو المقيم في الأمصار ؟ قال :" ما السياحة من الإسلام في شئ »› ولا من 
فعل النبيين ولا الصالحين"«» .اه » فلو يعلم الإمام أحمد آنها كذلك › لما بحرأ رمه 
الله على احزم بهذا القول » وهو بالمترلة امعروفة من الورع والتقوى . 


(۱) هو أبو جحعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري »مفسر مقرئ عحدّث مؤرخ » فقيه أصولي جحتهد» ولد بآمل طبرستان ي خر نة 
٤ه‏ أواً أول سنة ۲۲١‏ هه » وتوفي ليومين بقيا من شوال في بغداد سنة ۳٠١‏ ه » من تصانيفه امع البيان في تأويل القسرآن › 
تاريخ الأمم والملوك وغيرها . ينظر سير أعلام النبلاء ( )۲٦۷/١١‏ » ومعجم الؤلفين )٠٤١/۹(‏ . 

(۲) هو أبو عمد الملالي الكوق ثم ا لمكي سفيان بن عيينة بن أي عمران » حافظ العصر » ولد بالكوفة سنة ١۷‏ ١ه‏ »› طلب الحديسث 
وهو حدث » بل غلام » ولقي الكبار وحمل عنهم علمًا جما » وأتقن وجوّد » وجمع وصتف » وعمر دهرًا »وازدحم الخلق عليه » وانتهی 
علو الإسناد إليه » قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » مات بمكة وهو ابن ١۹سنة‏ . ينظر سير أعلام النبلاء )٤۷٤/۸(‏ » 
وتمذيب التهذيب )٠٠٤/٤(‏ . 

)٣(‏ هو وهب بن مته الأبناوي الصنعان » مؤرخ كثير الإحبار عن الكتب القدية » غزارة علمه نابجة عن علمه بالإسرائليات »› يعد ي 
التابعين » أصله من أبناء الفرس وأمّه من مير » ولد ومات بصنعاء » ولاه عمر قضاءها » من كتبه ذكر المتوحه مسن مير وأخحبارهم 
وقصصهم وقبورهم » وأشعارهم . ينظر سير أعلام النبلاء ( )٥٤٤/٤‏ › والأعلام )۱١٤١/۸(‏ . 

. ) ۳۹/۱۱ ( تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ » اليسًابوري » ولدسنة ۸ه وخدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين مات سنة 
۷۵ هب بیغداد . ینظر تاریخ بغداد )۳۷۹/٦(‏ ت : ۳٤۲۰۸‏ ۰ والمنهج المد )۲۷٤/۱(‏ ت : ٠١١۹‏ : 

() هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان » المروزي » البغدادي إمام في الحديث والفقه »> صاحب المذهب الحنبلي » 
ثبت في فتنة القول بخلتق القرآن » فأيد الله به هذا الدين » كما أيده بأبي بكر كله في الردة » من تصانيفه المسند وكتاب الزهد » وغيرها › 
توفي ببغداد سنة ٤۱‏ ۲ه . ينظر سير أعلام النبلاء )۱۷۷/۱١(‏ » وشذرات الذهب )۱۸١/١(‏ . 

(۷) ينظر تلبيس إبليس ص٠٠٠‏ » واقتضاء الصراط المستقيم تحقيق العقل )۲۸۷/١(‏ . 


السياحة .مع الجهاد 


ولَمّا حاء الإسلام ارتقى .عفهوم السياحة عمّا كان سائدًا » فعرفت بآتّها الجهاد في 
سبيل الله »وشتّان بين المفهوم القدم » والمفهوم الإسلامي الجديد »> حاء رحل إلى رسول 
الله4# يستأذنه ف السياحة فقال له : " إن سِيَاحة امي اأجهاد في سَبيل الله الى "رم 

وكأنٌ هذا السائل جاء يستأذن البي يه أن يذهب في الأرض سائحًا » كما كان 
معروفًا قبل الإسلام من السير في الأرض «وإتعاب البدن فيما لا فائدة حقيقية من ورائه › 
ومفارقة المألوفات والمباحات والملذات »فرده کما رد علی عثمان بن مظعون التبتل ری . 

عن سعد بن ابي وقاصِ ٥ ٠(‏ قال:" رد رَسول اللو على عُثمَّان بن مَظْعُون الل 
ولو اذن له لاصيا " (0۱. ۰ 

وروى ابن المبارك ٠٠(‏ عن ابن خيعةر٣٠»أخحبرن‏ عمَّارة بن عة و أن السسياحة 
ذکرت عند رسول الله ج4 فقال:" اندلا الله بذاك الجهاد في سَْلٍ الله » والَكييْرُ على 


رر 
کل شرف "(( 


)۸( بو داود ۲٤۸٦"‏ "كتاب الحهاد » باب قي النهي عن السياحة ( ٥ /٣‏ ) »وصححه الحاکم ( ۲/ ۸۳ ) › برقم " ۲۳۹۸ "وأقره 
الذهي في التلحيص › > كلهم من طريق القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة » وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود يإسناد جيد 

)٩(‏ ينظر عون العبود ( ٠۹٤/۷‏ ) بتصرف» وعفمان بن مظعون :هو أبو السائب القرشي الحمحي » أسلم ول الإسلام ء بعد ثلائة 
عشر رجلا > وهاحر إلى الحبشة هو وابنه السائب الححرة الأولى » شهد بدرًا وكان من أشدٌ الناس عبادة » وهو أول رجحل مات بالمدينة من 
المهاحرين بعد سنتين من المجرة . ینظر سد الغابة )٥۸۹/۳(‏ ت ٠١۹٤:‏ » والإصابة )۳۸۱/٤(‏ ت : ٥٤٦۹‏ . 

١ ٠(‏ هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب » اين عبد مناف بن زهرة بن كلاب » القرشي الزهري بن أي وقاص » أحد العشرة 
المبشرين بالحنة وآحرهم مواء وهو أول من رمى بسهم ي سبيل اله » وهو أحد الستة هل الشورى » وكان جاب الدعوة »وهو الذي فح 
مدائن كسرى» توي سنة ٠١‏ ه» وقيل غير ذلك. ينظر أسد الغابة )٤١۳/۲(‏ ت: ۸ الإصابة ( 1۱1/۳) ت: ۳۲۰۲ . 

(۱) رجه البخاري ( ۳۰۹/۳ ) کتاب النکاح »باب ما یکره من التبتل والخصاء رقم " ۰۷۲ » ۰۰۷6 "» ومسلم ( ۱۰۲۰/۲ 
(“ ا . . برقم ٠ ٠۲"‏ " . وعند الدارمي ( ٥۷٠/۲‏ ) كتاب النكاح »> باب 
النهي عن التبتل رقم " ۲۰۹۲ " عن سَعْدِ بن ابي وقاص قال : لما کان ِن مر عَنْمَان بن مَطْمُون الي کان مِنْ رك الْسَاءِ » بعت لله 
رول الله ا فقال :" يا نان ٳٿي لم ومر يلاء اريت عن يي ؟ قال : ليا رول الله » قال :"ن ِن يي آن أصتي 
وأا » وتوم وأَطعَم » وألكح اطق > فمن رَغِب عَنْ سي فلَيَسَ مٿّي يا غُنْمَان » إن اهلك عَليّك حقا » وليك عَلَيكَ حَفًا " . 
ال سعد : فال مذ كان أَحْمَحَ رحَال من الْمللمينَ › على ان رسول ل إن خر افر مان على ما هو عليه أن تمي فل " . 

)١۲(‏ هو أبو عبدالر من عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلى مولاهم الروزي » عام فقيه نحذث مفستر مورخ فحوي»لفريء ولد سسنة 
۸ه » من مصنفاته کتاب الزهد وغیره توق ١۱۸ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸) » ومعجم المولفين )٠١٠١/١(‏ . 

)١١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن ليعة بفتح اللام وكسر الماء ابن عقبة ا حضرمي المصري القاضي صدوق » من السابعة حلط بعد 
احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » مات سنة ٤۷٠وقد‏ ناف على الثمانين » م د ت ق » (تقريب التهذيب 
ص ۳۱۹ رقم ٠٠٦۲۳‏ ) . وقال ابن القيم :وحديث ابن يعة يحتج منه ما روى عنه العبادلة كعبد الله اين وهب وعبد الله بن البارك»وعبد 
الله بن يزيد اللقرئ «قال أبو زرعة:ابن يعة كان ابن البارك وابن وهب يتبعان أصوله»وقال عمرو بن علي:من كتب عنه قبل احتراق كتبه 
مغل ابن المبارك وابن المقرئ أصح من كتب بعد احتراقها قال ابن وهب: وكان ابن فيعة صادقا .اه ( إعلام الموقعين ۲/ .)٤ ٠۷‏ 

)١٤(‏ هو عمارة بن غزية : عمارة بضم أوله والتحفيف » ابن غزية بفتح العجمة وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة » ابسن الحارث 
الأنصاري المازن المد » لابأس به » وروايته عن أنس مرسلة من السادسة حت م٤‏ . (تقريب التهذیب ص ٤۰۹‏ رقم .)٤۸١۸‏ 

(ه ١‏ )کتاب الحهاد ص ۲۱ برقم " ۱۷ " مرسل يشهد له حديث أبي داود " سياحة امي الجهاد " . الشرف : المكان العالي ( تاج 


. ) ۲۹٦/۱۲ العروس‎ 


السياحة ععى الجهاد 


وما تبوأت السياحة في مفهوم الإسلام هذه المكانة الرفيعة › إلا لعظم مكانة اهاد 
في الإسلام ولا أدلٌ على ذلك من قول الرسول 4# في الحديث الذي رواه أبو هريرة طه 
قال : قيل للبي ‏ :ما يعدل الحهاد في سبيل الله لك ؟ قال :لا كملستطيعًوه ر« ."قال: 
فأعادرا عليه مرتين أو ثلاًا .كل ذلك يقول:" لا كملقطيغوكة ". وقال في الفالفة "مل 
صَلاة ( حتی روجع الْمُْجَاهد في سيلا الله على" 

وقوله 5 لمعاذ بن جبل(۸) ظله عنه في غزوة تبوك : "إن شت امأك برأس 
لار وذروة اک کل رل الل قال:" م 8 الأمْر شلام 


ےر 
3 


وأما عَمُوده فالصلاةء راما ذروة ستامه ۾ قالجهاد ' (0 .۰ 
قال تعالی e‏ 


e E a e 


وم فورح ران آل خشرا ئا @) د٠۰‏ 


)١١(‏ قال النووي: هكذا هو تي معظم النسخ "لاتستطيعوه "وني بعضها "لا تستطيعونه " بالنون » وهذا جار على اللغة المشهورة 
والأول صحيح أيضًا وهي لغة فصيحة »حذف النون من غير ناصب ولا جازم.( شرح مسلم ۲۸/۱۴ ) . 

(۱۷) أحرحه مسلم ( ۱٤۹۸/۳‏ ) كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم ۱۸۷۸ واللفظ له » وني رواية للبخاري 
۳٠۲/۲(‏ ) كتاب الحهاد والسير » باب فضل الحهاد والسير برقم ٥‏ وفيه : جاء إل 4# فقال :يا رسول الله دلي على عمل يعدل= 
سالحهاد .قال: " لا أده » قال : " هل تستطيع إذا حرج الجحاهد أن تدحل مسجدك فتقوم ولا تفتر » وتصوم ولا تفطر ؟ " فقال : ومسن 
يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة : إن فرس اجاهد ليست ني طوله فیکتب له حسنات . 

(۱۸) هو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن وس الأنصاري الخزرجي» الإمام ا مقدم في علم الحلال والحرام » كان أبيسض 
وضيء الوجه » براق الثنايا » أكحل العينين » شهد بدرًا وهو ابن إحدى وعشرين سنة » مره الني 5 على اليمن » وقدم من اليمن لي 
حلافة أي بكر» كانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبعة عشرة أو الي بعده . ينظر سير أعلام النبلاء ( )٤٤١/١‏ » والإصابة )٠١۷/١(‏ 
ت A۰٥٥‏ . 

(۱۹) مسند الطيالسي (۲/ )۷٦‏ أحادیث معاذ بن جبل برقم ٥٦۰"‏ " ورواه الحاکم (۲/ )٤٤۷‏ واللفظ له » في كاب التفسير 
اتفسير سورة السجدة برقم " ٠٠٤۸‏ " » وقال صحيح على شرطهما » ووافقه الذي في التلحيص بحاشية الكتاب »ورواه عبد الريزاق في 
مصنفه (۱۱/ )۱۹٤‏ برقم " ۲۰۳۰۳ "» ورواه امد ( ۲۹۲/۰ ۰ ۳۰۰ ۳۰۹ ) رقم ۲۲۰۱۱۳ ۰ ۲۰۹۲۳ ۰ ۲۲۱۱۸ " مواین ماه تي 
كتاب الفتن » باب كف اللسان في الفتنة برقم " ۳“ والترمذي ر تحفة الأحوذي ۷/ ۳٠۳‏ ) » في أبواب الإعان »› باب ما جاء 
ئي حرمة الصلاة برقم ۹ » والنسائي فی الکیری ( ٤۲۸ /٦‏ ) » والطبران في الکبیر (۲۰/ ۷۳ CNEVOVEELCNEY ٠١١‏ 
۸ برقم "۲۰ "رقم : ۲۰۰/۱۳۷ /۲۹۱ /۲۹4/ ٠" ۳.١ / ۳۰٤‏ وقال محقق كتاب حامع العلوم والحكم شعيب الأرنسؤوط 
وصاحبه : الحدیث .عجموع طرقه صحیح ( )۱۳٤/۲‏ . 

. )من سورة النساء‎ ٩1۰۹٥( الآيتان‎ )٠( 


السياحة معن الحهاد 


والجهاد فى سبيل الله تعالى ليس سياحة لأمة محمد 6 فقط بل هو رهبانيتها أيضًا . 
روى الطبراني في الكبير بإسناده عن أي أمامة (»» قال : قال : رسول الله خ6 ٣:‏ ذلگل 
َة احق وَياحة أميي اهاد في مسل اء إن يكل أو رهانية » ورهاية يي 
الربّا ط في ځور ادى 4 


وروى الإمام أحمد عن أي سعيد الخذري ا I aS‏ اوصيٰ 


0 


ا 
3 


» فقال : سألت عمّا سألت عنه رسول الله 4 من قبلك "أوصيْك بتقوى الله » فإ رأس 


کل شي وعَلَيّكَ بالجهاد فاه رهبانية نة الإسلاموعَاَيْك باكر الله وتلاوة القرآن » فة 
روحك في الْسَمَاء ' 09 . 


م 


وحرج ابن المبارك عن زيد العمّي (ه» عن ابن إياس ٠»‏ عن أنس بن مالك له ر« 
»عن البى 4 قال:" إن لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله كك 


1 
۰. (۵ 


(۲۱) هو أبو أمامة صدي بن عجلان بن الحارث » وقيل : ابن وهب » وقيل بن عمرو بن وهب بن عريب بن وهب » بن رياح بسن 
الحارث بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي مشهور بکنيته » كان من بايع تحت الشجرة » مات سنة ۸۱ ه » وقيل : ۸٦‏ ه . ينظر 
سیر اعلام التبلاء )١۹/۳(‏ » والإصابة (۳۳۹/۲) ت : ٤0۷۹‏ . 

(۲۲) قال تي جحمع الزوائد ( ۲۷۸/١‏ ) : رواه الطبران وفيه عفر بن معدان وهو ضعيف اه . قلت : لكن يشهد لصحة معن شقه 
الأول حديث أبي داود المتقدم » ولشقه الآحر حديث ابن المبارك الآتي . 

(۲۲) هو أيو سعيد الخدري سعد بن مالك بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي »مشهور بكنيته » استصغر بأحد واستشهد أبوه ا 
> وغزا هو ما بعدها » وهو مکثر من الحديث »› وکان من أفقه فقه أحداث الصحابة » وهو من بايع الني على ألا تأحذه في الله لومة لام »> 
مات سنة ۷٤‏ وقيل غيره . ينظر سير أعلام النبلاء )۱٦۸/۳(‏ » والإصابة ( ٦٥/۳‏ ) ت ۳۲۰٤١‏ . 

)۲٤(‏ رواه أحمد (۱۰۲/۳) برقم ۹ا قال قي جحمع الزوائد )۲٠٣/٤(‏ رواه أحمد وأبو يعلى )۲۸٤/۲(‏ رقم ۷۳" ط الأول دار 
الثقافة العربية ٤١۲‏ ١ه‏ إلا أله قال: اء رجحل إلى البي 4# فقال :يا رسول الله أوصي . قال:عليك بتقوى الله فإته جماع كل حير 
فذكره نحوه وزاد واحزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. ورجال أحمد ثقات »وفي إسناد أي يعلى ليث بن أي سليم وهو 
مدلس »وقال أيضًا في ۲١٠/٠١(‏ ):رواه الطبران في الصغير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد وثق هو وبقية رجاله. 

(ه۲)أبو الحواري زيد بن الحواري »العمّي ٬البصري‏ ٬قاضي‏ هراة »يقال: اسم أبيه مره »ضعيف »التقریب ص ۲۲۳ ت :رقم "۲۱۳۱ " 

(۲) هو أبو إياس الزن ابن إياس بن هلال بن رثاب » الإمام العام الثبت البصري والد القاضي إياس » عن معاوية قال : أد ركت 
سبعين من الصحابة » لو حرجوا فيكم اليوم » ما عرفوا شيا ما أنعم فيه إلا الأذان . قيل مولده يوم احمل » ومات سنة ١١١‏ » وقيل ملت 
وهو ابن ۷٠‏ سنة . ينظر سير أعلام البلاء )٠١١/١(‏ » وتمذيب التهذیب )٠۹١/۱١۰(‏ . 

(۲۷) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرحي حادم رسول الله 4 وأحد المكثرين من الرواية عنه» كان 
آخر الصحابة موا بالبصرة »قيل: مات سنة ٩٠‏ ه» وقيل غير ذلك»و كان عمره ٩٩‏ سنة . ينظر سير أعلام النبلاء )۳۹١/۳(‏ > والإصابة 
)۲۷٥/۱(‏ ت : ۲۷۷ . 

(۲۸) كتاب الحهاد لابن البارك ص ۲١‏ » وقال الميشمي في بحمع الزوائد )۲۷۸/١(‏ رواه أبو يعلى » وأحمد إلا أله قال: "لكل نسي 
رهبانية ورهبانية هذه الأمة الحهاد » وفيه زيد العمي وثقه أحمد وغيره وضعفه أبو زرعة وغيره » وبقية رجاله رحال الصحيح. وفي علل 
الحدیث لابن ابي حاتم (۱/ ۳۱۷) قال: سألت أبي عن حديث رواه أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد العمي عن 
معاوية بن قرة "اين إياس " عن أنس : فذكره . قال أي : هذا حديث حطاً إنما هو معاوية بن قرة أتى البي 4# مرسل . قيل لأي زرعة 
يها اصح قال : " إذا زاد حافظ على حافظ قبل وابن المبارك حافظ " اه 


السياحة .عع الجهاد 


وي وجه تسمية الجهاد بالرهبانية يقول 2 عبدالله الحلیمی )۹( 1 إن النصارى كانت 
تترهب بالتخلى من أشغال الدنيا » ولا قحلي أكثر من بذل النفس في سيل الله فتقتسل » 
وأيضًا فأولعك المترهبة كانوا يزعمون آنهم إنما يتخلون في الصوامع والديارات لملا يۇذوا 
أحدًا » ولا أذى أشدً من ترك المبطل على باطله > لأن ذلك يعرضه للتار » فإن تكن الرهبانية 
دفع الأذى عن الناس » فالحهاد دافع عن الحاهدين أعظم الأذى فهو الرهبانية إذن » لا ما 
تتو همه النصارى" ر٠‏ .اھ 

يقول ابن التحاس رم :"وأكثر ما يطلق الراهب على من رهب غيرهءأي:خافه والذي 
يظهر أن الرّاهب لَمّا رهب الله فاحتهد في عبادته» ورهب الخلق أن يشغلوه عنها وأن يكونوا 
سيا في سخحط الله عليه وطرده عن بابه سمي فعله هذا رهبانية» كذلك اجاهد نّا حاف الله 
فامتثل أمره وخحاف الكفار أن يستولوا عليه وعلى غيره من المسلمين لوترك جهادهم فبادر 
إلى قتالهم ودفعهم سي فعله هذا رهبانية "۲۲ .اه 

قال تعالى:ظ وَرَهَبَانٍة آَبَحَدَعُوھًا ما كَتَبََلها عَََهِّ »وتي تفسير ابتدعوها معنيان : 
الأول : امم ابتدعوها من قبل أنفسهم (FS‏ 
الثاين : أن الله تعالى أعطاهم إياها فعْيّروا وابتدعوا فيها (ه) . 

وبعد أن ظهر حايًا معن الرهبانية في الإسلام والنصرانية » لا يسع العقلاء إلا أن عقتو 
مر غلاة المعصوفة الذين تشبهوا برهبانية النصارى المبتدعة » فحملهم إبليس اللعين على ترك 
إلجمعة والجماعات بالوحدة والعزلة وترك النكاح ¢ وس قان حلق كثير منهم فاحرحههم 
إلى السياحة لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم وأكثرهم يخرج على الوحدة لا 

ر۹٣‏ ابو عبدالله ييي الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » أحد أئمة الهر وشيخ الشافعين ها وراء النهر » مولده سنة ۸۲۲۸ 
»من مصتفاته النهاج في شعب الإمان » توفي شهر ربيع الأول سنة ٠۳‏ ٤ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء )۲۳٠/٠۷(‏ وطبقات الشافعية 
ت : ۳۸۹ . 

. )١١١/١( مشار ع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ )٠٠( 

)۳١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي » ويعرف بابن النحاس » جاهد توني شهيدًا سنة ۸١ ٤‏ ء قتله الفرنج في أكباب وحمل إلى 
دمياط » كان يعرف الفرائض والحساب » واندسة » والفقه »> وغير ذلك » من تآليفه مشار ع الأشواق إلى مصارع العشاق » ومثير الخرام 
إلى دار السّلام » وغيره . ينظر شذرات الذهب )٠١۷/۹(‏ » ومعجم المؤلفين )٠٤١١/١(‏ . 

(۳۲) مشارع الأشواق إلى مصارع العشّاق » ومثير الغرام إلى دار السلام )۱١۷/١(‏ . 

(۳۳) جزء من الآية (۲۷) من سورة الحديد. 

)٠١(‏ وعليه فالأحسن أن قكون ( ورهبانية ) منصوبة » بإضمار فعل » قال ازاج أي ابتدعوها رهبانية » كما تقول : رأيت زي دا ء 
وعمرًا كلمت . ( الحامع لأحكام القرآن للقرطي ۲۹۳/۱۷ ) . 

)٠١(‏ فتكون حينذ معطوفة على الرأفة والرحمة قي قوله تعال: $ عتا فى قوب الد آَبَعوة رأة رَرَخمة ورخبايية 


آنتَدعوهًا ما كتَبَتَها عَلَيَهد الآ الآية . ينظر الحامع لأحكام القرآن ( ۲۹۳/١۷‏ ) . 


السياحة .ععن الجهاد 


ذلك على طاعة وآنه يقرب بذلك من الولاية وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله 6 
ا ر التداوي وقد قال رسول الله #5 :" لداووا قان الله ك لَه يضم داء 
إلا وضع له دواءُ عير داء اجا الْهرّم " (۳ . 

وني غلاة المعصوفة وغيرهم يصدق قوله 65 تبن سن من فبا ً م برا بش بر 
وذرآعا براع حى لو كوا جُخر ب كوه فلاا رول اله اهود 
وَالَصَاری؟ قال: فمن ؟ ".أي وهل القوم إا أولمك » ثم إن التشبه باليهود والنصلوى ن¿ 
يقف عند حدٌ » فالصوفية قامت بالتشبه برهبامُم في سياحتهم فيما مضى ولا يزالون . 

ّا بالنسبة لعصرنا الحاضر فان البشرية جعاء تقدمت في جال العلوم المادية بقيادة 
الغرب النصراني » وتفتقت أذهامُم عن خترعات حديثة في محال المواصلات والاتصالات 
والإعلام وكثرت الشهوات» وأصبح لرام كا وو سائ سروة دا م فار هم الت 
عن اله اا کانت» شون هنا ودا بنا هادا لماه عن ومهم تال تال  :‏ 
ادي كقَروا عون وبأ ڪون كما تأ كل انعم وَالنَارُمَتَوّى لَه @ 4 .٠«‏ وتبعهم في 
ذلك كثير من المسلمين تشبهًا وإعجابًا بهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

إن الإسلام وسط بين طرفي نقيض » فلا رهبانية منحرفة تدعوا إلى ترك عامَة 
الشهوات من النكاح وغبره والغلو ثي العبادات صومًا وصلاةء ققد قال رول اله 9 
ارهظ اللاة الذين الوا عبادتة :" :" اشم الْذينَ فلم كذا وڌا ؟ آَم واللّه ني لأخشلكہ 


e e 


و » 
م 


ت د ا ed‏ 2وو 
ا ES e‏ قال خان می 


)٦(‏ تلبیس إبلیس بتصرف ص ۳۳۹ »والحديث أحرجه البحاري تي الأدب المفرد ص ۱۱۰ رقم "۲۹۲" باب حسن الخلسق إذا 
فقهوا» وأبو داود )۳/٤(‏ رقم "۲۸۵۰ "» E N EE A ESE‏ 
۰۹ "» وابن ماحة (۱۱۳۷/۲) رقم " ۲٤۳۹‏ "» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان )٤۲۹/۱۲(‏ كتاب الطب رقم " 1 › 
٠» " ٤‏ المستدرك » كتاب الطب )٤٤۱/6(‏ رقم " ۸۲٠١‏ " » البيهقي )٥۷۷/۹(‏ كتاب الضحايا » باب ما جاء في إباحة المداوي › 
رقم " ۱۹۰۹ " » والحديث رواه أسامة بن شريك ظ4 . 

(۳۷) آخرجه البخاري )۳۹۸/٤(‏ کتاب الاعتصام بالسنة » باب قوله ا " لتتبعن سنن من کان قبلکم " برقم "۷۳۲۰ " » ومسام 
٠٠٤/٤‏ ۲) كتاب العلم ؛ باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم ۲۹٦۹"‏ " » كلاها عن أي سعيد الخدري ظا 

(۳۸) الآية (۱۲) من سورة محمد . ) 

(۳۹) أخحرجه البخاري )۳۰٤/۳(‏ کتاب النکاح باب الترغیب في النکاح برقم " ٥۰٦۴۳‏ " واللفظ له »ومسلم )۱١۲۰/۲(‏ كتاب 
النكاح » باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة «واشتغال من عجز عن الؤنة بالصوم برقم | " والحديث رواه انس 
بن مالك ظل4. 


() الآية (۸۷) من سورة المائدة . 


السياحة معن الجهاد 


ص 


و 


الت احرج لعبادهے الت من آلرزق قل هی للَدينَ ءَامنواً ف فی آَلحَيَوْة اذیا 


rd 


زينة الله 


م 


اا اة كلك فصل آل ت لقَوَميعَلمُونَ @ 4 () . 

وكان البي #5 إذا مي الوطيس e‏ به صحابته ڪه لاقدامه وشجاعته»قال 
راء :کنا وال إا احم اباس قي بون الشحَاع ما لي ُحَاذي بو يني الي 
9 .۰ 

SES EVRA E EEE GEASS 
. »( ) وفطا ادرا ُمَدآ على الاس رکون اسول علَيكم هيدا‎ 


فسياحتنا ورهبانيتنا الجهاد قي سبيل الله » أحرج الإمام أحمد عن ابن عمرر«» رضي 
الله عنهما » قال : قال رسول الله غ : " بعت بين يدي السَاعَة بالسيّفي » > حى عبد 
ت 


اله وده ل شريك له » وجول رقي تخت ظل رجي » وجل الذل والصغار على مَن 
حالف أَمْرِي » ومن َشبَة بقوم فهو مهم ' (۷. 

وهذا الذي ذكرت أحد معان السياحة في مفهوم الإسلام » والكلام موصول بإذن الله 
تعالى فى المطلب الذي يليه والله تعالى أعلم . 


. الآية (۳۲) من سورة الأعراف‎ )٤١( 

)٤۲(‏ قال ابن الأثير تي النهاية (ه/٤ )۲١‏ : وطس : في حديث حنين " الآن حمي الوطيس " الوطيس : شبه التنور . وقيل الضراب في 
الحرب. وقيل :هو الوطء الذي يطس الاس » أي يدقهم . وقال الأصمعي : هو حجارة مدورة إذا ميت م يقدر أحٌ يطؤها . ولم يسم 
هذا الكلام من أحد قبل البي 6#. وهو من فصيح الكلام . عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق . وحديث: " الآن همي الوطيس 
" رواه آحمد )۲٥۷/۱(‏ برقم ۷۰۳ » وبافظ : " هذا حین مي الوطیس " رواه مسلم (۱۳۹۸/۳) كتاب اهاد والسير برقم 
۳ »۰ وکلاهما عن کثیر بن عباس بن عبدالمطلب  .‏ ۽ 

۷۲ هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري » استصغره رسول اله يوم بدر وهو ابن عمر فردما » توفي سنة‎ )٤۴( 
. 11۸ ت:‎ )٤1١/١( والإصابة‎ ٠ ۳۸۹ ت:‎ )۳٦۲/۱( ه» ينظر أسد الغابة‎ 

" ۷٩ " كتاب الجحهاد والسير » باب في غزوة حنين » برقم‎ » )١٤١١/۳ ( أحرجحه مسلم‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة . 

)4١(‏ هو : عبدالله بن عمر بن الخطًاب القرشي العدوي » أسلم مع أبيه وهو صغير م يبلغ الحلم » أجمعوا على أله هد درا 
أستصغره الني 4# فردّه » واحتلفوا في شهوده أحدًا » وقيل شهد الخندق وما بعدها » من المكثرين من الحديث »كان جابر بن عبدالله يقسول 
: ما متا إلاً من مالت به الدنيا » ما حلا عمر وابنه عبدالله » توي ابن عمر سنة ١۷۳ه‏ بعد قبل ابن الزبير بثلاثة أشهر . ينظر أسد الغابة 
(۳۳۹/۳) ت : ۳۰۸۲ ۰ والإصابة )۱٥٥/٤(‏ ت : ٤۸٥۲‏ . 

)٤۷(‏ اخحرجه أحمد عن ابن عمر ( ۷۰۰1۹/۲ ) رقم ٩۱۱۰۳‏ ١١۱۱٠ه‏ م و 
ATI"‏ ". 


السياحة .معى الصيام 


المطلب الثاين : السياحة ععنى الصيام . 
إن في الصيام تعويدًا للتفس على الصبر والاحتساب وترك الشهوات » ويي ذلك توطئة 


ها على تحمل مشاق الحياة ومتاعبها » فقد حلق الله الإنسان في كبد » ولا يزال كذلك حتى 


3 


3 


4 
0 


يلقی الله لقال تعلل: ظ أ حَسبتم أن تلوأ آلجنة ولا عل م آل دين جهكدوا نكم 
وَيَعَلم لسري @ 4 (› . 

فمن كبح جماح نفسه وعوّدها على ترك الشهوات من غير رهبنة » لانت نفسه 
وانقادت له » ومن سهل عليه إلزام نفسه بالصوم » سهل عليه إلزامها بالجهاد » الذي هر 
ذروة سنام الإسلام ورهبانيته» ومن ا ا ن ی فر 
رسول الله ج قال :"حُجبت الار بالشَهرات» و حُجبّت الْجنَة بالْمكاره " ر . 

والصوم الذي يعرّد على تحمل مشاق الجهادء هو سبب رئيس قي دحول الجحنة بعد 
رة الله تعالى » فعن أب أمامةظله قال: قلت يا رسول الله : دلي على عمل أدخل به اة 
قال : " عَلَيْك بالصوم قله لا مغل لَه "وعند أحمد:فما رئي أبو أمامة ولا امرأته ولا حادمه 
إلا صیامًاءقال: فکان إذا رئي في دارهم دخان بالٽهارءقيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل » . 

فالجاهدون الذين اشترى الله كك منهم أنفسهم » نعتهم بنعوت تسعة هما شأن عظيم 


وکر و البو آلعہڈوں الہ ڈو آلستیخوں اکر 
ed ۶ od‏ ف ا ا ى e‏ ى ر و م تة رر ت 
السجدوت ال مرون بالمَعَرُوف والگاھوے عن الكر والحلفظون لحدود الله ويشر 


لمن @@ 4 (5) . 


(0 الآية )١٤۲(‏ من سورة آل عمران . ٠‏ 

(۲) أحرجه أحمد (۲/ ۳۱۰۳۳ ) من حديث أي هريرة رقم " ختصرا وبر قم " ۸۸۳٦‏ ۸۳۷۲۰ " 
مطولاً »وأحرحه أیضًا نی » (۱۹۳/۳ ۰ ۳۲۱ ۰ )۳۹٦۰‏ من حدیث انس رقم " ٠٠١٤١‏ ۲ ۱۳۵ ۱۰۱ " غتصرا» وأحرحه 
البخحاري )۱۸۹/٤(‏ كتاب الرقاق » باب حجبت النار بالشهوات عن أي هريرة برقم " ۷ " واللفظ له » وأحرجه مسلم )۲۱۷٤/٤(‏ 
ط : دار الحديث في القاهرة » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها بلفظ حفت رقم "۲۸۲۲ » ۲۸۲۳ " من حديث نس وأي هريرة » قال 
النووي في شرحه لمسلم (۷١/٦١):هكذا‏ رواه مسلم " حفت " » ووقع في البخاري "حفت" ووقع "حجبت" » وكلاها صحيح . قال 
العلماء:هذا من بديع الكلام وفصيحه وحوامعه الي أوتيها 4 من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل الم ة إلا بارتكاب الملكاره والنار 
بالشهوات » وكذلك هما حجوبتان بمما فمن هتك الحجاب وصل إلى الحجوب فهتك حجاب الحنة باقتحام المكاره »وهتك حجاب التار 
بارتکاب الشهوات . وأحرجه ابو داود ۲۲۹/٤‏ كناب السنة » باب فى حلت اللحنة والنار عن أي هريرة مطولاً برقم ٤۷٤٤‏ » وأخحرحه 
الترمذي ۲۳۹/۷ أبواب صفة الحنة » باب ما جاء حفت الحنة بالکاره وحفت النار بالشهوات من حديث انس مختصرًا برقم ۲٦۸٤‏ » ومن 
ديت ان هة مولا برقم ۲۴۸ 

(۳)احرجه امد (ہ/ ۳۱۳ ۳۱٤۰‏ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۳۱ ) برقم CYYYVY YY TYA YEO CTT"‏ 
وقال الميثمي في جحمع الزوائد( ۱۸۲/۳): رواه أحمد والطبرانن في الكبير ورجال أحمد رحال الصحيح » وأحرجه النسائي ( بشرح السيوطي 
٤‏ ) كتاب الصيام » باب ذكر الاحتلاف على محمد بن أي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام برقم YY T1"‏ 
۷ا" 


)٤(‏ الآية )١١١(‏ من سورة التوبة. 


السياحة .مع الصيام 


وتقدم في مطلب الحهاد أن السياحة فسرت بالحهاد في سبيل الله تعالى » غير أن جمهور 
الفسرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى « آلستىحُورى 4 أي : الصائمون » ومنه قوله تعمال : ط 
عبات ستىحلتٍ 4 (» . 

الرخّاج زاو متهت اسن وه أن الساتخن ها هتاه الذين يصرمرن القفيض 
> وقيل : إنهم الذين يديعون الصيام . 

وقال عكرمة رى:هم الذين يسافرون إلى طلب الحديث والعلم ري . 


وقال ابن جرير: إن « آلستىجُورت 4 هم الصائمون»وأحرج بسنده عن عبد بسن 
عميرر. ۾ قال: سعل البي # عن السائحين فقال: "هم الصَائِمون "رم . اه 

وبسنده أيضًا عن أي هريرة موقوفا ومرفوعًا : " السَائحون هُم الصَائمُوّن ' 

وأورد قي ذلك أقوال الصحابة والسلف كابن عباس (۵۲ وابن مسعود کف 


(ه) حزء من الآية ( ه ) من سورة التحرمم . 

» هو أبو إسحاق إبراهيم السّري بن سهل ازاج » النحوي اللغوي المغسر » أقدم أصحاب البرد قراءةٌ عليه » له من الكتاب‎ )١( 
.)۳۳/۱( ومعجم المؤلفین‎ » )۳٦۰/١٤( معان القرآن » الاشتقاق » العروض » مختصر النحو » توفي سنة ۱ه . ینظر سیر اعلام النبلاء‎ 

(۷) هو آبو سعيد الحسن بن ابي الحسن يسار البصري »كان من سادات التابعين وكبرائهم وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة 
» وکان سید آهل زمانه علمّا وعملاً »> وکان فصيحًا »توفي سنة ۰ه ف أول رجحب وله من العمر تمان وغانين سنة . ينظر سير أعلام 
النبلاء ( )٥٦۳/٤‏ » ووفيات الأعيان (1۹/۲) . 

EEE AOS DO Sa 
» بن حبير : هل تعلم أحدًا أعلم منك ؟ فقال : عكرمة . مات وكثير عرّة في يوم واحد » فصلي عليهما جيعًا » فقيل مات أفقه الاس‎ 
. )۳۲/۲( وشذرات الذهب‎ » )٠۲/١( وأشعر الناس » توفي سنة ١٠٠ه وقيل غير ذلك . ينظر سير أعلام التبلاء‎ 

. )٤۰۸ /۲( فتح القدیر للشوکان‎ )٩( 

)١٠(‏ حامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠۲/١ ٤(‏ ٥)بتحقيق‏ حمود شاكر ط مكنبة ابن تيمية القاهرة » وعبيد بن عمير بن قتادة الليشي 
> ولد على عهد البي ف قاله مسلم»وعده غیره من كبار التابعین»جحمع على ثقته مات قبل ابن عمر. التقريب ترجمة رقم ٤۳۸٥"‏ " 

(۱۱) قال بن کثیر في تفسيره )٠٠۷/۲(‏ » هذا مرسل جيد » وهذا أصح الأقوال » وذكره السيوطي في الدر المتشور )٠٠١/۳(‏ مسن 
طريق عبيد بن عمير » عن أبي هريرة » ونسبه إلى الفريابي » ومسدد في مسنده » وابن جرير » والبيهقي ني شعب الإان . بيد أن ابن جرير 
لا يرفعه من هذه الطريق إلى أي هريرة . 

" أثر ابن عباس لفظه " كل ما ذكر الله ني القرآن ذكر السياحة » هم الصائمون " لكن في المطبوعة حذف " ذكر " من قوله‎ )١١( 
ذكر السياحة " والعبارة مضطربة بعض الاضطراب » وأحود منه قول الضحَاك " كل شيء ني القرآنرالسائحون) الصائمون » قاله الحقق‎ 
a محمود شاکر . واين عبّاس: هو أبو العباس القرشي الهاي عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله‎ 
حاصرون قي الشعب قبل الهجرة بثلاث سنوات » ضمه الرسول إليه وقال : " اللهم عله الحكمة "» وقال له أيضًا: " اللهم فقه في‎ 
سنة . ينظر أسد الغابة (۲۹۱/۳) ت:‎ ۷١ الدين وعلّمه التأويل " » فكان يقال له حبر العرب » وتوف سنة ۸ من المجرة بالطائضف وله‎ 
. ٤۷۹٩ ت:‎ )۱۲۱/٤( والإصابة‎ ٠» ۷ 

)۱١(‏ أحرجه اليشمي في مع الزوائد »)۴١٠۳۶/۷(‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ ثم قال:رواء الطاران وفيه عاصم بن هدلة » وتفه 
جماعة» وضعفه آحرون » وبقية رجاله رجال الصحيح. وابن مسعود هو او ان ات زی ود بن غافل الهذلي» أسلم قدا 
وهاجحر المجرتين » وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء ولازم البي وکان صاحب نعلیه. قال ق :" ارحل عبدالله أثقل في الميزان من جبل 
أحد " قال ابن حجر : أحرجه أحمد بسند حسن » توي سنة ۳۲ ه . ينظر أسد الغابة (۳۸۱/۳) ت: ۳٠۸١‏ » والإصابة )۱۹۸/٤(‏ 


ت: 0۹۷ . 


السياحة عع الصيام 


وسعيد بن جبير و ٠‏ وحاهد ره والضحاك بن مزاحم )٦(‏ وغیرهم ر۵۷ ".اه 

وأحرج ابن حریر بإسناده عن زيد بن أسلم ر۸٠‏ قال:السائحات المهاحراتره٠.وقال‏ 
ابن القيم (.»:وفسرت السياحة بالصيام»وفسرت بالسفر في طلب العلم » وفسرت با لهاد 
وفسرت بدوام الطاعةء والتحقيق فيها أثها سياحة القلب في ذكر الله وحبته والإنابة إليه 
والشوق إلى لقائه ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال» ولذلك وصف الله سبحانه نساء 
الي 4# اللات لو طلق أزواحه Ends E U‏ 
سفرًا في طلب علم » ولا إدامة صيام» وإتما هي سياحة قلوبمن في محبة الله تعالى وخحشسيته 
والإنابة إليه وذكره ر١‏ ».اه 

وقول ابن القيم يحتمله ا لمعن » من حيث إن كل مسلم مأمور بأن يكون موصول القلب 
بالله تعالى في جميع أوقاته وأعماله » والقرآن الكرم والستّة المطهرّة بينا ذلك وأوضحاه شد 
الوضوح » وهذا جال واسع للتنافس فيه طلبًا لدحول الحتة ونيل الدرحات العلى » وضابط 
ذلك أن يكون هذا التنافس ما لا خر ج عن المدي النبوي » لا كما تفعل غلاة الصوفية لي 
سياحتهم المزعومة وال تقدم ذكر شيء يسير عنها » إلا أله يرد على قول ابن القيم رحمه الله 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي E‏ 


١ ٤(‏ هو أبو محمد ويقال : أبو عبدالله الأسدي الواليّ » مولاهم الكوفي » الإمام المقرئ المفسر الشهيد › أحد الأعلام قرأ القرآن على 
ابن عباس » وقراً عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة » قتله الحجَاج ظلمًا » سنة مس وتسعين » وهو ابن تسع وأربعين. ينظر التاريخ الكبسير 
)4٦۱/۳(‏ ت: ۱٠١۳۳‏ ۰ وسیر اعلام النبلاء )۳۲٣/٤(‏ . 

)٠١(‏ هو أيو الحجّاج جحاهد بن جبر أحد الأعلام الأثبات » قال أبو بكر بن عياش للأعمش : ما بال تفسير جاهد حالف وشيء نوه 
؟ قال : أحذها من أهل الكناب » عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مر » توفي ٠ ٤‏ ١ه‏ . ينظر ميزان الاعتدال )٤۳۹/۳(‏ ت: VY‏ 
> والأعلام )۲۷۸/٥(‏ . 

)١(‏ هو أبو محمد وقيل : أبو القاسم » الضحّاك بن مزاحم الملالي > صاحب التفسير » قيل: م يلق الضحاك ابن عباس إتما لقي سعيد 
بن حبير بالرّي فأحذ عنه التفسير » تون سنة ۱۰۲ ه . ينظر التاریخ الکبیر )۳۳۲/٤(‏ ت: ۰ وسر أعلام التبلاء (0۹۸/6) . 

(۱۷) جامع البیان (۳۷/۱۱) » قال ابن کثیر(۰۷/۲٤):‏ والموقوف أصح . 

(۸ هو أبو عبدالله الإمام الحّة القدوة زيد بن أسلم العدوي العمري المدن الفقيه مولى عمر ثقة عام » وكان له حلقة في العلم في 
مسجد رسول الله فل » وكان من العلماء العاملين توفي في ذي الحجة سنة ١۱۳ه‏ . ینظر التاریخ الکبیر (۳۸۷/۲۳) ت: ۱۲۸۷ » وسير 
أعلام النبلاء )۳٠٠١/١(‏ . 

(۱۹) تفسیر ابن جرير الطبري ( ۱١١/۲۸‏ ) . 

)۲٠(‏ هو شس الدين » أبو عبدالله محمد بن قيم الحوزية محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي » م الدمشقي » الحنبلي 
» فقيه أصولي بجتهد مفسر متكلم » نحوي » محدث » وغير ذلك من الفنون » له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى » له مصنفات كثيرة 
منها: إعلام الموقعين عن رب العالمين » سجن مع ابن تيمية في قلعة دمشق » وتوفي تي ٠۳‏ رحب سنة ١١۷ه.‏ ينظر شذرات الب 
(۲۸۷/۸) » ومعجم المؤلفین )۱١۹/۹(‏ . 

. ) ۷٠۷٥ص بدائع التفسير لابن القيم (۳۸/۲) . ( وينظر حادي الأرواح‎ )۲١( 

(۲۲) هي أم عبدالله عائشة بنت أبي بكر الصّدّيق » أم المؤمنين زوج الني ل »تزوجها قبل المجرة بسنتين» وهي بكر»وعمرها ست 
سنين»وقيل سبع سنين»وبن ها وهي بنت تسع سنن بالمدينةءقال عروة:ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة» و کان أكابر 
الصحابة يسألوما عن الفرائض» وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامةءتوفيت سنة ۷ه › 
وقيل غير ذلك» لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان. ينظر أسد الغابة (۱۸/۷ ت: ۷۰۹۳ ۰ والإصابة (۲۳۱/۸) ت: .۱۱٤١١‏ 


السياحة .ممعى الصيام 


حهاد قال: "عَم عَلَيْهِنٌ جهًاد لا قال فيه الْحَج والْعُمْرَة"رم». والحج والعمرة ققد تحتاج 
المسلمة أن تسافر لأدائهما إذا م تكن من ER A E A‏ 
لمرأة إلى الحج والعمرة داحل في لمعن اللغوي للسياحة»وهو الذهاب على وجه الأرض كما 
يسيح الماءءوهذا تما يقوى التفسير القائل بأن سحلت 4 أي مسافرات »سواء كان السفر 
هجرة › أو اعتبار» أو اطلاع على آثار الأمم البائدة »وقد حصصت السنة عموم سفرهن 
بکونه مع زوج» أو ر هنْ» حفظا من (؛٠)‏ . 

فعلم حيتعلٍ أن السياحة القصودة ليست سياحة القلب فهذا أمر مشترك بين جميع 

ويقول الشيخ ابن سعدي:والصحيح أن المراد بالسياحة السفر قي القربات كالحج 
والعمرة » والجهاد » وطلب العلم » وصلة الأقارب ونحو ذلكره . اه 

وتقدم أن جمهور المفسرين ذكروا أن السياحة هي الصيام » فإن قيل : إن الصيام قربق . 
وهو داحل فى هذا القول . أجحيب : أن الصيام لا يحتاج إلى سفر. والله وتعالى أعلم . 


¢ Yo: LEAVY ¢ YEFAo <c 167°: £61 £ برقم‎ 01۹ 1۸ 1۳۸ > ۸۳ X۰ › ۷۹ |1 ارج امد‎ )۲۲( 

٥‏ » والبخاري ۷۰/۱ > كتاب احج » باب فضل الحج المبرور برقم " ۲۰ "۰ وني ۱۹/۲ كتاب جزاء الصيد » باب حسج 

النساء برقم ۱۸٦١‏ » وني كتاب الحهاد والسير » باب جهاد النساء برقم ۲۸۷٩ ۰ ٥‏ » وأحرحه ابن ماجة ٩1۸/۲‏ › كتاب المناسك 
> باب الحج جهاد النساء برقم ۲۹٠١‏ وأخرجه النسائي ٠١٠/١‏ » كتاب المناساك » باب فضل الحج برقم ۲٠۲۷‏ : 

. ط دار الفكر بيروت‎ ) ۲۲٠/۱۹ ( ينظر محاسن التأويل للقاسمي‎ )۲٤( 

(۲) تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام امئان ( ۲۹۰/۲ ) » وابن سعدي : هو أبو عبدالله عبدالرمن بن ناصر بن سعدي من قبيلة 
تميم ولد بعنيزة ثي القصيم بتاريخ ۲ عرم عام ٠۳١۷‏ هجرية كان ذا معرفة تامّة في الفقه أصوله وفروعه»من مشايخه: الشيخ إبراهيم بن مد 
بن حاسرءوالشيخ محمد بن عبدالكرم الشبلء والشيخ صا بن عثمان القاضي ( قاضي عنيزة ) وغيرهم. له مصتفات عدة منها تفسيره تيسير 
الكرم الرحمن في تفسير كلام المنانء القواعد الحسان لتفسير القرآن وغيرها. توفي عام ١۳١۷١‏ ه (مقدمة تفسيره ). 


الا ال الارن 


المطلب الثالث : السياحة بمعنى السير في الأرض للاعتبار . 

لقد م معنا قى المطابين السابقين تفسير قوله تعالى ط آلستتحور 4 حيث فسرت 
بالهاد » والصيام » والسفر » وغير ذلك » إلا أن القاسمي رم » يرى آنه يجب حمل افظ 
الستىځور 4 على معناه الظاهر الحقيقي » وهو : السائرون الذاهبون في الديار » لأحل 
الوقوف على الآثار » توصلا للعظة ما والاعتبار ولغيرها من الفوائد . وأن ألففاظ القرآن 
يجب جلها على ظواهرها » وعلى معانيها الحقيقية » اللهم ما م عنع مانع عقلي » ولا مانع 
ا و 
دون ابحازي )٣(‏ . 

es‏ آلستحوں 4 مراد» بدلیل بیانه ٤‏ أن 

E 
الأرض كما يسيح الماء . وأمّا لمعن الحازي فقد ورد ما يدل على إرادته > وهي جملة الأثار‎ 
الواردة عن الرسول 4# وعن السلف في تفسير السياحة بالصيام » واليّ تدل عجموعها على‎ 
صحّة هذا التأويل » وليس بعده كما يقول بعضهم رم .ولكن لا يدل ذلك على منع لسىئ‎ 
5 الحقيقي » إتما يحمل ذلك على أن تأويل السياحة بالصيام هو أحد معانيها » بدليل بيان‎ 
. مر أن السياحة هي الحهاد ثم في أحرى بأما الصيام‎ 

ونا يقوي هذا امذهب تفسر العز بن عبد السلام لقوله تعالىط آلستحُور 4 فقال 
: المجاهدون أو الصائمون أو المهاحرون أو طلبة العلم رى .اه والجهاد » والمجرة »> وطلب 
العلم أفراد للمعن العام للسير في الأرض 

ولقد حاء الأمر بالسير في الأرض في مواطن عدة من القرآن الكرم »فمن ذلك: 

. قوله تعالی : قل سیرواً ق الأرص شنط روا كَيّف کان عفبة آلمُكدِّبن @ ) »( 


() هو جمال الدين ابن محمد سعيد بن قاسم القامي الاق عالم مشارك قي أنواع من العلوم » ولد بدمشق سنة ۲۸۳١ه‏ » ونشاً 
وتعلم ما » من تصانيفه » محاسن التأويل في تفسير القرآن الكرم » إصلاح المساجد من البدع والعوائد ؛ توي سن ۳۳۲١ه‏ . ينظر محم 
المؤلفين ( (٠١۷/۳‏ › والأعلام ( )٠١١/۲‏ . 

(۲) محاسن التأویل )۲۲٠/۱۰(‏ . 

(۳) کما قول حمد رشید رضا »› ینظر تفسیر المنار (۲۸۹/۸) ۔ 

. )٠۳ /۲( تفسير العز بن عبد السلام‎ )٤( 

(ه) وردت في خمسة مواضع (بلفظ سيروا): ١_الأنعام‏ آية ۱۱ . ۲_النمل آية 1۹ . ۳_ العنكبوت آية ٠١‏ . ٤_الروم‏ آية ٤١‏ » 
_٥‏ سباً آية 1۸ » ووردت بلفظ ( أو لنم يسيروا ) في ثلاثة مواضع : _١‏ الروم آية ٩‏ . ۲_ فاطر آية ٣ . ٤٤‏ غافر آية ۲۱ › ووردت 
بلفظ ر أفلم يسيروا ) قي أربعة مواضع : 1_ یوسض آیة ۱.۰۹ . ۲_ الحج آية >٦‏ . ۳_ غافر آية ٤. ٢‏ _ محمد آي ٠١‏ › ووردت 
بلفظ ( فسيروا ) في موضعین : _.١‏ آل عمران آية ۱۳۷ . ۲_ النحل آية ۳١‏ . 


() الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


الساخة عن الستير ق الأرضن 


8 محر 2 څېه ر ر 2 من e‏ ل 
ا « قل سيرُوا فى الأرض فآنظرٌوا كَيْفَبَدَأً آلحلق ثم الله ينشئ الدشاة 
ور 2 ر 2 
رة ا اله على ڪل سىء قدير@) ١‏ . 


۶ 


۲. قوله تصال: ( أقليسيروا ن لأر قينطروا َيف كان عة دين من فتلت 
َر آل يهم وَللْكفرين اقا @) . 
قال الزخشريرى:فإن قلت : أي فرق بين قوله فانظرٌوأ » وبين قول هط انرو 
قلت : جعل النظر مسببًا عن السير في قوله إفانظروأي فكأله قل : سيوا لأحل 
النظر»ولا تسيروا سير الغافلين . وأَمّا قولهل سيرُوا ف رض ثب آنظرواً 4 فمعناه إباحة 
السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع»وإيجاب النظر في آثار المهالكين.ونبه على ذلك 
بط ف » لتباعد ما بين الواحب والمباح.اه ٠.‏ وبه قال البيضاوي (ا) . 
وقال الشيخ زاده ني حاشيته على القاضي البيضاوي : وقيل يجوز أن يکونا واحبين ونم 
لتفاوت ما بين الواحبين » كما في قولك توضاً ثم صل » ويؤيد هذا الخال ان قل الس 
هاهنا سير إباحة وني غيره سير إيجاب تحكم بلا دليل » وإن وجحوب السير كوجوب الوضوء 
في أن كل واحد منهما مفتاح )ا بعده غير مقصود لذاته . اه ر۲١‏ . 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره لآية الأنعام عند قوله تعالى قل سيروأ ف 
الأرّض4 : إله يدل بعمومه على وجوب السياحة وإن جعل الرخشري والببيضاوي الأمر فيه 
للإباحة. . .نعم إن الطاب في هذه الآية للمش ر كين المكذبينءوإن الغرض منه الدلالة على 
مصداق الآية الي قبلها الناطقة عا حل من عقاب الله بالساحرين من الرسل والمستهزئين م 
من قبلهم ولكن العيرة بعموم اللفظ دون السبب الخاص لتروله والاحتجاج به . . . ٠(‏ اه 


(۷) الآية )۲٠(‏ من سورة العنكبوت. ‏ 

(۸) الآية ٠١(‏ ) من سورة محمد. 

() هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد النوارزمي الزخشري » مفسر » محدث » متكلم > حوي » لغوي » بيان » ديب » نلظم » 
ناثر » مشارك في عدة علوم » ولد بزخشر من قرى حوارزم قي رحب » قدم بغداد » ومع الحديث وتفقه » توفي بجرجانية خحوارزم ليلة عرفة 
بعد رجوعه من مكة سنة ٥۳۸‏ » من تصانيفه الكشاف » وغيره . ينظر شدرات الذهب ( )۱۹٤/١‏ > معجم الؤلفين )۱۸١/١۲(‏ . 

. ه١‎ ٤٠۷ الكشّاف (۸/۲) » دار الريّان للتراث ط الثالثة‎ ١ ٠( 

› والبيضاوي : هو أبو الخير ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي‎ » )٠١٤/۲( حاشية زاده على البيضاوي‎ )١١( 
إمام في التفسير والمنطق واللغة والفقه › له المنهاج وشرحه في الأصول » توفي سنة ١1۸ه . ينظر شذراب الذهب (1۸/۷) » ومعحسم‎ 
. )4۷/1( المؤلفين‎ 

)١۲(‏ المصدر السابق » وزاده : هو محمد حي الدين بن مصطفى القوجوي مفسر من فقهاء الحنفية » له حاشية على وار التازيل 
للبيضاوي » وشرح الوقاية في الفقه » توق ٩۱‏ ه وقيل غير ذلك . ينظر معجم المؤلفین (۳۲/۱۲) › والأعلام ( 3۹/۷) . 

(۱۲) تفسير المنار (۲۹۰/۸) » ومحمد رشيد : هو محمد رشيد بن علي رضا ين محمد الحسيي النسب » صاحب جحلة امار » مسن 
الكتاب » العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير » توفي سنة ٤ه‏ . ينظر الأعلام )۱۲١/١(‏ . 


الشيانحة حن السيز ق الأرض 


قلت : إنه بالنظر إلى ما ذهب إليه الزعخشري والبيضاوي من القول بأن الأمر بالسير 
ني الأرض لاإباحة » هو أقرب إلى الصواب من القول بالوجوب » وإ الأول أن يصرف 
الأ ال الاب لن : 


. إنه لم ينقل عن أحد فيما أعلم أله قال بإم من لم يسر في الأرض للعظة والاعتبار‎ ١ 


۲. إن الطاب فى هذه الآية موه للمش ركين الكذبين » وإن الغرض منه الدلالة على 
مصداق الآية الي قبلها الناطقة عا حل من عقاب الله بالساحرين من الرسل والمستهزئين 
يمم من قبلهم » كما هو نص كلام الشيخ محمد رشيد رضا نفسه . وما تم كاف 
لصرف الأمر من الوحوب إلى الندب . قال القرطي :وهذا السفر مندوب إليه ا 
على سبيل الاعتبار بآثار من حلا من الأمم وأهل الديار . و٠‏ . 


۴ والشيخ زاده ي تنظيره بالوضوء والصلاة » في معرض بيانه لما بعكن أن يكون عليه 
اا ن ارو له ارده فان الو را عل قرا وا حل و 
قياس مع الفارق » لاه معلوم بالأدلة الثابتة أن الوضوء شرط في صحّة الصلاة وليسس 
كذلك السير ؛ " ولأن السير يحتمل أن يكون بالعقول والفكر » ويحتمل أن يكون 
بالأقدام ره " . والإنسان قد يستغي عن السير ببدنه إذا توفرت له الوسيلة الي تنقل له 
هذه المشاهد والآثار کاٹیا ماثلة للعيان أمامه » مغل الأفلام العلمية الدقيقة » وإذا قلنا 
بو حوب السير بالمعن الظاهر _ أي السير بالبدن ‏ حينلٍ لا يسقط عنه الوحوب 


س 


سعشاهدة الأفلام العلمية » وال قد تكون أكثر دقة وتفصيلا . 


N 


والسير في الأرض للاعتبار على نوعين : 
النوع الأول :السير في الأرض من أحل النظر في آثار المالكين » و كيف كان عاقبة أمرهم 
نتيجة تكذيبهم لأنبياء الله ورسله وكفرهم بالله کك. 


وهذا النو ع قد أكثر القرآن الكرم من بيانه »> ومن ذلك قوله سبحانه : 


› والقرطي : هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطي‎ » )۳۹٠/٦( الحامع لأحكام القرآن‎ ٠ ٤( 
الفقيه ا مفسر الحدث » له التفسير الحامع لأحكام القرآن » والتذكرة بأحوال الموتى والآحرة » توفي نة ١1۷ه . ينر شلرات‎ 
. )۲۳۹/۸( ومعجم المۇلفین‎ › )0۸٤/۷( 

(ه ١‏ ينظر تفسير البغوي معام التتزيل ( )١١١/۳‏ › دار طيبة › ۹ ه. 


الاس في السر رض 


EE‏ اوآ فارص قروا كيف کان عب الین رن تلهم 
ڪانواً اس متهم وة رَأتَارُواً الأرّض وَعَمَرُوها آ ڪر مما عَمَروهًَا وجا تم رسلهم 
ابیت قا کارے آل لِطْلمَمُم وکن کائرا أَشُسهْم مرن @) ٠١‏ . 
۲. قال تعالى: ولم روا ی ری قیطروا كب کان عوبۂ آلو توت 
کائوا اتر مته راس فة وَءَاتارا ف آلاَرض فما أَعْتَی عتهُم ما كاثوأ كسبُون @ 4 
j . 0۷(‏ 
۳. قال تعال : * اقلم يسيروا فى الأرض فينظروا َيف کان عقب لین ن قله 
دک آله عَم ولْكفرين الها @ 4 ٠«‏ . 
النوع الثاي : السير في الأرض من أجل الوقوف على بديع صنع الله تعالى وكيفية بدء الخلق 
»لقياس النشأة الآحرة على الأولى» قال تعال :قل سيروا ني الأرضفانظروا ا 
للق تآ بنش لدا آلخرة إن آله على ل سىء دير ٠.٠١‏ 
يقول د : عبد العليم حضر : أي سيروا في الأرض لتعرفوا تاريخها » وما تعاقب عليها 
من عصور جيولوحية محتلفة » فالإنسان لم يشهد خلق الأرض وتطورها قال تعسالم: طعا 
أشُهدتهم حَلقَ آلموآت وَالَرَضٍ ول حَلق نِه ) . . .ولذلك مره الله بالسير في 
جنباتما ليرى كيف بدا حلق الأرض وكيف تم ذلك في ستة يام » ومح الله ق له بالنظر في 
ا رس ودا اکور اف کف وان 
ولن نستطيع معرفة بدء الخلق على الأرض إلا إذا توصلنا إلى العمر الزمي امن 
حلال فحص صخورها بدقة . . .والآية الكرية تدعونا بوضوح إلى النظر»وليس النظر بللعين 
المجردة فقط هو الملقصود»و إنّما النظر بالعقل»والرياضيات»وبالعين احردة»والعين الملكبرة › 
وآلات الحفر» والرصد » والتحليل العلمي » والكيميائي » والتحليل بالأشعة . . .كل ذلك 
تدعونا إليه الآية الكريمة توصلا إلى بدء الخلق وتحديد العمر الزمي للأرض ر١"‏ اه . 


. الآية (۹) من سورة الروم‎ )١١( 

. الآية (۸۲) من سورة غافر‎ )١۷( 

(۸) الآية )٠١(‏ من سورة محمد . 

. من سورة العنكبوت‎ ) ۲١( الآية‎ )٠۹( 

. من سورة الكهف‎ )١١( الآية‎ )۲١( 

)۲١(‏ المنهج الإعان للدراسات الكونية ف القرآن الكرم » للدكتور عبدالعليم عبدالرحمن حضر » الدار السعودية للنشر للنشر بط الغالشة 
۷ه »ص۳۳۰ وما بعدها بتصرف › ول أ SG a‏ 
العلوم العربية والاحتماعية » حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم . 


السياحة معن السير في الأرض 


إن النظر في كيفية بدء الخلق علم قائم بذاته » وبيانه في كتب الإعجاز العلمي › 
بلقی احتمائا علدا كيرا > وخاصتة ين الدول التقدمة لميا » وهي دول کافرة ٤‏ شر ا 
كف ها شاف هذه الشقانى العلية + إقامة اة على الش و للك من هلك عن بيه 
یخی من نَت 4ء وقال سبحا :ظ نریم اتتا ن الفا ق و رفي أنفَُسهةَ 
حت بين عبن َم آنه ح4 ٠”‏ . 
ومن أحل أن يتحرّر الإنسان من عبودية غير الله كك » فالسياحة هذا اسن هي 
حديرة بأن يهتم بها العقلاء » من أجل زيادة الإعان وترسيخه قي النفوس » والدعوة إلى الله 
ك » فسيروا أيها العقلاء في الأرض للنظر والاعتبار » وإياكم وسير الغافلين الماجنين . 
وف فاية هذا المببحث بمطالبه الفلاثة » يتحصّل لدينا الأقوال التالية ي بيان معىئى 
السياحة قي مفهوم الإسلام : 
.١‏ الصيام : وردت فيه جلة آثار عن البي 6# » والسّلف تدل .عجموعها على صحة 
ا ار 
۲. الجهاد : ورد فيه حديث أي أمامة هه > وكذلك يشمله لمعن اللغفوي وهو : ٠‏ 
الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الاء " . ويقول القاسعي ر : لو أحذ هذا الحديث 
تفسيرًا للآية لاالتقى مع كل ما روى عن السلف فيها » لأن الحهاد تي سبيل الله » كما 
يطلتق على قتال المش ركين » يطلق على كل ما فيه جحاهدة للنفس ثي عبادته تعالى » ومنه 
ا مجحرة » والصوم » والسفر للتفقه ف الدين » أو للاعتبار . 
۴ السفر اق طلب العلم ٠‏ 
.٤‏ السفر في تحصيل القربات . 
ه. المجرة 
.٦‏ السير في الأرض للاعتبار . 
۷. دوام الطاعة : إن كل سائح بامعاني التقدمة هو مستمر على الطاعة فيما يعمله . 
هذا والله تعالى أعلم . 


(۲۲) حزء من الآية )٤۲(‏ من سورة الأنفال . 
(۲۳) جحزء من الآية )٥۴(‏ من سورة فصّلت . 
٤(‏ ۲) ينظر محاسن التأویل )۳۲١/۸(‏ . 


الفصل الثاني 


الفصل الغاي 


أحكام الرٌخص في سفر السياحة » وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 


التمهيد وفيه ثلائة مطالب : 
الطلب الأول : تعريف الرخصة في اللغة . 
المطلب الثاي : تعريف الرخصة في الإاصطلاح . 
امطلب الثالث : أقسام السفر . 


المبحث الأول : حكم الرخص في سفر المعصية . 


المبحث الثاي : الصلاة في السفر » والطهارة ها » وفيه مطالب : 

امطلب الأول : الطهارة للصلاة » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : حكم التيمم للمسافر . 

المسألة الثانية : حكم المسح على الخفين للمسافر . 

المسألة الثالنة : حكم المسح على الجوربين للمسافر . 
المطلب الاين : حكم قصر الصلاة . 
المطلب الثالث : حكم الجمع بين الصلاتين . 
المطلب الرابع : حكم الصلاة على الراحلة . 


الميحث الغالث : الفطر في السفر وفيه مطالب . 
المطلب الأول : حكم الفطر في السفر المباح . 
المطلب الثاي ك ارق فر قم مته الفرار ل الام : 
الطلب الثالث : المسافة المبيحة للفطر في السفر . 


المبحث الرابع : حكم أكل الميتة » وما في حكمها للمسافر المضطر . 


تعريف الرٌحصة قي اللغة 


التمهيد 


المطلب الأول : تعريف الرٌخحصة في اللغة : 
الا و الاد الاد أصل يذل على لين ولاف شدة »فمن ذلك رى : 
.١‏ الحم الرخص : هو التاعم . إن وصفت به المرأة فرٌخصائها نعومة بشرتما » ورقتها › 
وإن وصفت به النبات فر خصاله هشاشته . 
. ولص : حلاف الغلاء . يقال : رخص السعْر » بحص رخصًا » فهو رخص . 
وار خخا حا وار تت ال٠‏ اة ر ا . 
۳ ور عص له تى الأمر: أذن له فيه بعد النهي» والاسم:الرخصة. والرحخصة : ترحيص الله 


2 


2 س ۴ 2 ا ا ر و 9 PS‏ 
للعبد في أشياء حففها عنه»وق الحديث: إن الله بحب أن ئؤتی رخص › كما يكره أن 


م 


ئۇتى 3 ر( . اه 
وهذا المعن الأحير هو المراد في بحثنا هذا » فالرحصة : التسهيل في الأمر والتيسير. 


. ٠٠٤ المصباح النير ص‎ » ) ۱۷۸/١ ( ولسان العرب‎ » ) ٠٠٠/١ ( تنظر هذه المعان يي معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
ءرواه أحمد ورجاله رحال‎ (١١۲/۳ وقال في جحمع الزوائد:(‎ »" ۱٤١۰/۰۸٦۹۸" عن این عمر برقم‎ )۱٤٩/۲( أحرجه احمد‎ 3 


الصحيح . 


تعریف الرنحصة ي الاصطلاح 


امطلب الفا : تعريف الرخصة في الاصطلاح : 

عرف الأصوليون الرحصة بتعريفات كثيرة » منها : 
التعريف الأول : 

عرف فخر الإسلام البزرذوي في أصوله الرحصة بقوله : " الرحصة اسم لما بي على 
أعذار العباد » وهو : ما يستباح بعذر مع قيام الحرم " ١(‏ . 
شرح التعريف وبيان حترزاته ر : 

ذكر عبدالعزيز البحاريرم في كشف الأسرار ان قول البزدوي " ما يستباح بعذر مع 
قيام الحرم " تفسير لقوله :" ما بي على أعذار العباد ' . 
وقوله : " ما يستباح " : عام يتناول الفعل والترك . 
وقوله : " بعذر " احتراز عمًا أبيح لا لعذر . 
وقوله : " مع قيام الحرم " أي : "مع بقاء الدليل الأصلي للحكم ' ر» . واحترز به عن مشل 
الانتقال إلى الصيام عند فقد الرقبة قي الظهار » إذ لا بمكن دعوى قيام السبب الحرم عند فقد 
الرقبة مع استحالة التكليف بإعتاقها حينفٍ » بل الظهار سبب لوجحوب الإعتاق في حالة » 
ولوحوب الصيام في حالة أحرى . 
واعترض على هذا التعريف بالات ر( : 

إن أريد بالاستباحة : الإباحة بدون الحرمة : فهو تخصيص للعلّة ؛ لأن قيام الحرم بدون 
حكمه انع تنصيص له . وإن أريد ها الإباحة مع قيام الحرمة : فهو جمع بين التضادين 
وکلاهما فاسد . 
الجواب : 

إن مراد من قوله :" ما يستباح" أي : ما يعامل به معاملة المباح في ترك المؤاحذة » لا 
أله يصير مباحًا حقيقة ؛ لان دليل الحرمة قائم » إلا أنه لا يؤاحذ بتلك الحرمة بالنص » ولیس 


)0 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ( ٤١٤/۲‏ ) » وفخر الإسلام : هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبدالکرم بن موسی بن عيسى بن جاهد البزدوي فقيه أصولي حدّث مفسر » ولد لي حدود سنة ٠۰‏ ٤ه‏ ۽ وتو في رحب سنا ٤۸۲‏ ۽ 
ومن تصانيفه : المبسوط » وشرح الامع الكبير للشيباني تي فروع الفقه الحنفي : كشف الأستار في التفسير » شرح الحامع الصحيح 
للبحاري . ينظر الحواهر المضيعة )0۹٤/۲(‏ ت : ۹۹۷ » ومعجم المؤلفین (۱۹۲/۷) . 

(۲) ينظر المصدر السابق . 

)۳( علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بخاري » الحنفي فقيه أصولي » من تصانيفه كشف الأسرار ني شرح أصول البزدوي › 
شرح الحداية في فروع الفقه الحنفي إلى باب النكاح » التحقيق في شرح المتتحب في أصول المذهب للأحسيكي » توئي سنة ٠ ۷٠١‏ تفر 
الحواهر المضيعة (۲۸/۲) ت : ۸۲١‏ ومعجم المؤلفين )٠٤١/١(‏ . 

(( احص الشرعية » وإثباتما بالقياس ص ۳۳ » د : عبدالكرم النملة . 


(ه) الاعتراض وجوابه في کشف الأسرار ( )٤١٤/۲‏ . 


تعريف الرحصة في الاصطلاح 


ا سقو ط المؤاحذة انتفاء الحرمة ؛ فن من ارتكب كبيرة » وعفا الله عنه ولم 


يؤاحذه » لا تسى تلك الكبيرة مباحة في حقه لعدم المؤاحذة . 


التعريف الاين : 
وعرّف الشاطي الرحصة بقوله : " ما شرع بعذر شاق » استشناء من أصل كلي 
يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحجة فيه ' (). 
شرح التعريف » وبیان حترزاته (۷) : 


fn MM . 


قوله ما شرع : آي ابت بالل شرعی . (ه: 

وقوله : " بعذر " : أي : " بسبب العذر » وهو مخرج للعزعة ر . 

وقوله : " شاق " يدل هذا الشرط على إحراج ما كان للحاحة _ مثل السلم » والمسااقاة 
والقراض ‏ فهذه العقود ونحوها و کات ای اها و ا ای 
رحصة ؛ لأمرين " : 

الأول : أن مثل هذا يكون E RS VEN OEE Eb‏ 
رحصة . 

الثاني : أن مثل هذه الأمور تبقى مشروعة باستمرار > حي وإن زال العذر . 

وقوله : " استفناءً من أصل لى " : هذا بيان أن الرحصة ليست مشروعة داعا » وإئما 
شرعت بعد استقرار الحكم الأصلي الذي هو العزيعة )٠١(‏ . 

وقوله : " مع الاقتصار على مواضع الحاحة فيه " : الراد منه أن شرعية الرحص جزئية » 
تتعلق عن لته العذر » يقتصر به على موضع الحاحة » فإذا انقطع سفر المصلّي وجب عليه 
الرحوع إلى الأصل من تام الصلاة » وإلزام الصوم . والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة 
يصل قاعدًا » وإذا قدر على مس الماء لم يتيمّم » وكذلك سائر الأحص » بخلاف القرض »> 
والقراض » والمساقاة »> ونحو ذلك ما هو يشبه الرحصة وهي ليست ني حقيقة الاصطلاح 


برخصة ؛ لأله وإن زال العذر » فهي لا تزال مشروعة )١(‏ . 


ره الموافقات ( ۲٠١/١‏ ) والشاطي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي » المالكي الشهير بالشاطي › 
محدّث فقيه أصولي » لغوي » مفسر »من تصانيفه الوافقات ي أصول الأحكام » عنوان الاتفاق قي علم الاشتقاق » والاعتصام » مات في 
شعبان سنة ۰ه . ينظر معجم المؤلفين )١١۸/١(‏ › والأعلام )٠١/١(‏ . 

(۷) ينظر المصدر السابق . 

(۸) الرحص الشرعية وإثباتما بالقياس ص ١١‏ . 

(4) المصدر السابق . 

. المصدر السابق ص۲۷‎ )٠١( 


تعريف الرحصة في الاصطلاح 


واعترض على هذا التعريف با يلي : 
نه غير جامع لاشتراط الشاطي في العذر أن بک > وبذلك أحرج أكثر الرٴحص 
ال كانت داحلة مثل السلم والمساقاة والقراض ٠۲(‏ . 


التعريف الغالث : 

وعرف البيضاوي الرحصة فقال :" الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر "ر٣٠‏ . 
شرح التعريف وبیان حترزاته ر٤‏ : 
قوله : " حکم " : جنس . 
قوله : " الثابت " : إشارة إلى أن الترحص لا بد له من دليل » وإلا لزم ترك العمل بالدليل 
السام عن المعارض » فنبه عليه بقوله " الثابت " ؛ لأنّه لو لم يكن لدليل م يكن ابا بل 
الثابت غيره . 
قوله : " على حلاف الدليل " : احترز به عمّا أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهمل› 
فلا يسكًى رحصة لاه م يثبت على المنع منه دليل . وأطلق المصتف الدليل ليشمل ما إذا كان 
الترحيص ججواز الفعل على حلاف الدليل المقتضي للتحرم كأكل لليتة » وما إذا كان بجواز 
الترك » إمّا على جواز الفعل المقتضي للوحوب » كجواز الفطر في السفر » وإمًا على حلاف 
الدليل المقتضي للندب » كترك الحماعة بعذر المطر والمرض ونحوها فإه رحصة بلا نزاع . 
وقوله : " لعذر " : يعي المشقة › والحاحة » واحترز به عن شيئين : 
الأول : الحكم الثابت بدليل راجح » على دليل آخحر معارض له . 
لئان : التكاليف كلها فإتها أحكام ثابتة على حلاف الدليل » ومع ذلك ليست برخحصة ؛ 
لأثها م تثبت لأحل الشقة » وإتما قلنا : إتها على حلاف الدليل لأن الأصل عدم التكاليف 


aS AN N 


واعترض على هذا التعريف بالآێ ر( : 
الحكم الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتتال 
ونحوه » ليس برحصة مع أن الحدٌ منطبق عليه . 


.۲۷ المصدر السابق ص‎ )١۲( 

. ) ٠١١/١ ( نماية السول في شرح منهاج الأصول‎ )٠١( 
. ينظر المصدر السابق للشرح والحترزات جيعها‎ )١ ٤( 
. )٠١١/١( الاعتراض وجوابه فماية السول‎ )٠١( 


تعريف الرخحصة في الاصطلاح 


الجواب : 
فس فإن قسية اتسرح دليلا ءإتما هو على سيل از : 


التعريف الرابع : 

وعرٌّفها الطوف في شرح مختصر الروضة فقال : " استباحة الحظور شرعا » مع قيام 
السبب الحاظر 00 

وهذا التعريف أصله لموفق الدين ابن قدامة الملقدسي 0۷“ بافظ " استباحة الحظور مع 
قيام الحاظر " » واعترض عليه الطوي » بأن إفظة " الاستباحة " مطلقة » تم الاستباحة 
الستندة إلى الشرع وإلى غيره » وني ذلك معصية . ثم أضاف إليه كلمة شرعًا . 

واعترض على الطوقي بأن الحظور لا يستباح إلا لعذر من وجود ضرورة أو مشقة › أو 
حاحة فلا بد من إضافة "لعذر" إلى التعريف » وإلا يكون التعريف غير مانع من دحول غيره 
فيه (۱۸) . 
التعريف المختار : 
دحول غيرها فيه » سام من الاعتراضات . والله تعالى أعلم . 


)١١(‏ شرح مختصر الروضة ( ٠٥۷/١‏ ) والطوني : هو نحم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرم بن سسعيد الطسولي 
الصرصري البغدادي الحنبلي » فقيه أصولي » مشارك في أنواع من العلوم » ولد بقرية طوف من أعمال بغداد » وقدم الشام م مصر وتر في 
الخليل في فلسطين سنة ١١‏ ۷ه » من تصانيفه بغية الشامل تي أمهات المسائل قي أصول الدين » ختصر الحاصل ثي أصول الفقه » ختصسر 
الحامع الصحيح للترمذي . ينظر شذرات الذهب (۷۱/۸) » ومعجم المؤلفين )۲٠١/٤(‏ . 

)١۷(‏ هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحماعيلي نم الدمشقي » الصالحي الحنبلي » عام فقيه جحتهد 
ولد بجماعيل من عمل نابلس قي شعبان » وارتحل إلى بغداد ثم رحع إلى دمشق وتوفي با » يوم عيد الفطر » سنة ٠ه‏ » من تصانيفه 
اليرهان في علوم القرآن » امغي في شرح الخرقي » الروضة في الأصول . ينظر سير أعلام النبلاء )١٠١/۲۲(‏ » ومعجم المؤلفين )۳١/١(‏ . 

. ۲۹ ينظر الاعتراض في الرحص الشرعية › وإثباتا بالقیاس ص‎ )١۸( 


أقسام السفر 


املطلب الثالث : أقسام السفر : 

ينقسم السفر إلى قسمين : 
القسم الأول : السفر المباح 

وهو ما يشمل الواحب » والمندوب » والمكروه ر» .وهذا القسم يتعدد باعتبار 
مقاصده فمن هذه القاصد 0 


: المجرة » وهي تنقسم إلى ستة أقسام‎ .١ 


أ. الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام 

ب الخروج من رض البدعة . قال ابن القاسمدم : معت مالكارى يقول : لا بحل لأحد 
أن يقيم ببلاٍ يسبب فيها السلف . 

ت. الخروج عن أرض غلب عليها الحرام » فإن طلب املال فرض على كل مسام . 


ث. الفرار من الإذاية ني البدن؛وذلك فضل من الله كبك أرحص فيه » فإذا حشي المرء على 
نفسه فقد أُذن الله سبحانه له قي الخرو ج عنه»والفرار بنفسه ؛ ليخلصها من ذلك 


الحذور . وأول من حفظناه فيه الخليل إبراهيم الل لا حاف من قومه قال : $ إنى 
م 2 4 رر ص کر و ر 4 
اجر الى ري إن هو العزيز الحكيم@ 4 ( › وموسى قال الله سبحانه فيه : ظط 


په اص م و ا ا ا 
حرج متها حَانفا يترقب قال رب نى من القَوم الظللرين @) () . 


)١(‏ ينظر شرح الكوكب انير ( 4۲۷/١‏ ) » وفيه قال البرماوي : وسلك بعض العلماء ذلك ني تقسيم الحكم فقال : الحكم قسسمان 
" تحرم وإباحة " اه . 

(۲) تنظر جميع هذه الأقسام في أحكام القرآن لابن العربي ( ٤۸٤/١‏ ) مسألة السفر في الأرض بتصرف . 

(۴) هو أبو عبدالله عبدالر من بن القاسم بن حالد بن حناده العقي بالولاء » الفقيه لالكي » مفي الديار المصرية» صاحب مالك › 
وصاحب المدونة تي مذهب مالك » وهي من أجل كتبهم » وعنه أُحذها سحنون » توي سنة ۹۱٠ه‏ . ينظر وفيات الأعیان )١۲۹/۳(‏ 
ت : ۳۹۲ »۰ وسر اعلام النبلاء )۱۲١/۹(‏ . 

(4) هو شيخ الإسلام » ححة الأمة » إمام دار الهجرة » أو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر الحميري المدني » حليف بسي 
تيم »> صاحب المذهب الالكي » وجه إليه أمير المؤمنين هارون الرشيد ليأتيه فيحدثه » فقال : العلم يؤتى : فقصد الرشيد مازله » واستند إلى 
احدار » فقال مالك : يا أمير المؤمنين » من إحلال رسول الله ي6 إحلال العلم » فجلس بين يديه فحدثه » توي با لمدينة في ٠١‏ ربيع الأول 
> وقي رواية في صفر سنة ۷۹٠ه»‏ وله الموطاً . ينظر سير أعلام النبلاء )٤۸/۸(‏ » ومعجم المؤلفين )۱١۸/۸(‏ . 

(ه) الآية ( ۲١‏ ) من سورة العنكبوت . 

. من سورة القصص‎ ) ۲١( الآية‎ )١( 


أقسام السفر 


ج. حوف المرض في البلاد الوخمةء والخروج منها إلى الأرض الترهة » وقد أذن اللي 5 
للرعاء حين استو موا المدينة أن يتتزهوا إلى المسْرح «» » فيكونوا فيه حى يصحّوا »› 
وقد استثى من ذلك الغرو ج من الطاعون؛فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح 
عن البي 8 . عن راهيم بن سار e TS‏ 
عن النبي I mL‏ 
برض وشم بها َا تخرجوا نها "» ملت : أت لت سَمِحَه يدث سعدا ولا ره 
فال و 
الفرار حوف الإذاية في الال ؛فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه»والأهل مثله أو آكد. 


سفر العبرة قال تعالى  :‏ # أمَلمَيَسيرُوأ فى لأر ض فَيَنظرُوا كيف كان عدقبة آلذين من 


ا 2 م عد چ م م 
قَبّلهم دمر آله عَليّهِمٌ وللكلفرين أمَنَلها © ) )٠١(‏ وقد تقدم الكلام على هذا في مطلب 
1t‏ السير ي الأرض للاعتبار 1 


٣‏ قصد البقاع الكرعة » للحج والعمرة » وزيارة السجد الأقصى » عن بي هُرَيْيَة ا 
عن الي 4 قال :" لا شد الرحَال إلا ّى اة مَسَاجد» المج الْحَرام ومَسجد 
الرّسُول 4# ومَسجد الأقصى" ر٠٠‏ . 

. سفر الحهاد في سبيل الله تعالى » والرباط قي الثغور‎ .>٤ 

ه. سفر المعاش ؛ فقد يتعذر على الرحل معاشه مع الإقامة فيخرج قي طابه . 

. سفر التجارة والكسب الكثير الزائد على القوت ؛ وذلك جائز بفضل الله‎ .٠ 

۷. السفر في طلب العلم . 


(۷) حديث العرنيين أحرجه البخاري ( E OT ee eo E Ok ٠/٤‏ 
اسا او رخالا ِن کل ور » دموا على رول اله وکوا بالسادم » واوا e‏ 
امزوا امدق اتر َم رول الله ل بود وبرع » وترم ان تغرځوا فیو یشروا م من آلبانھا نوالا » الوا کی کاو 
اة رة كقروا خد ليه » وكقوا راع رول اله 8# وامتافوا الود كع اقبي 8# ليقت الطب في ارجم » و وأمَرَ بهم 
ا سی مائوا على حالم " . 

(۸) هو إبراهيم بن سعد بن أي وقاص المد القرشي الزهري › ثقة » حديثه تي الصحيحين » مات بعد المائة . ينظر سير أعلام النبلاء 
)۳۰۰/٤(‏ وتقریب التهذیب ص۹٩۸‏ ت:۱۷۸ . 

)٩(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة » الحب بن الحب » أمّه آم عن حاضنة الرسول 5 أمّره الرسول 4 على جيش عظيم » فمات الي 
قبل أن يتوه » فأنفذه ابو بکر » مات بالمدينة سنة ٤‏ ٠ه‏ . ينظر أسد الغابة )۱۹٤/١(‏ ت: ۸٤‏ + الإصابة )۲٠۲/١(‏ ت: ۸٩‏ . 

" ٥۷۲۸ " كتاب الطب » باب ما يذكر في الطاعون » رقم‎ » ) ٤٠/٤ ( أحرجه البحاري‎ 0 ٠( 
. من سورة محمد‎ ) ٠١( الآية‎ )١١( 


(۱۲) سبتق تخریجه فی ص ۱۱ . 


أقسام السفر 


۸. السفر لزيارة الإحوان في الله تعالى » وغيرها من أنواع السفر في الأمور المباحة . 
القسم الثاي : 
السفر الممنوع » أي : سفر المعصية . وهو ما أنشئ لأحل المعصية »> نحو قطع الطريق 
»> والبغي على الإمام العادل » أو ليزن » أو يشرب الخمر » وغيرها من الأمور السيئة . فمن 
كان سفره لمثل ما ذكرت » هل يترحص بر حص السفر التي شرعها الله ورسول ه <6 أم لا 
؟ هذا ما سنبحثه .عشيعة الله تعالى في المبيحث الأول : 


حكم الرحص في سفر المعصية 


المبحث الأول : حكم الرخص في سفر المعصية : 

ا ا ا 
على الإمام العادل » أو لشرب الخمر وارتكاب الفواحش آيّا كان نوعها » ففهذا المسافر 
للمعصية هل يترحص برحص السفر المشروعة أم لا ؟ 

E O O O 
أدأتها تكاد تكون واحدة » إن لم تكن كذلك » لذا سوف يكون الكلام عنها بجتمعة ؛ ولأن‎ 
. إفراد كل واحدة منها ببحث مستقل يؤدي إلى التكرار ومن تم الإطالة واللل‎ 

فأقول وبالله التوفيق : احتلف الفقهاء رحهمهم الله تعالى » في حكم من سافر لأحل 
العصية » هل يترحص بر حص السفر أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : لا يجوز للعاصي بسفره أن يت رخص برخص السفر . 

وبه قال ابن العربي من المالكية رم » والشافعي ره » وأحمد ر . 
القول التاي : يجوز العمل برخص السفر » سواء في سفر طاعة أو معصية . 

وبه قال : الثورير» والأوزاعي ره والحنفية رم » والمزن من الشافعية )١(‏ وابن تيمية 

من الحنابلة ر . 


( أحکام القرآن ر ۱ ١»‏ [ وأا مالك رجه الله لم يأت عنه إلا ا منع من القصر والفطر وأكل الميتة »> وق قول آخر الجحواز › 
ينظر التتقی ( ١٤١١/١ ٠ ۲٦۱/۱‏ ) » والقوانين الفقهية لابن جزيء ص ٠ ١١١‏ ومواهب الحليل )۷۷/٣(‏ ]. 

(۲) الم( ۳۲۰/۱ ) کتاب الصلاة » باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا حوف » وینظر المجموع ٠٤١/۹۰ ۲۲۰١ ۰ ۲۲٤/٤)‏ 
). والشافعي : هو أبو عبدالله محمد ين إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي » المطإبي الشافعي الحجازي المكي › أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية » ولد بغزة بفلسطين سنة ١٠٠ه‏ » تون بعصر في خر يوم من رحب سنة ٠٤‏ ۲ه من 
تصانيفه المسند فى الحديث » الأم في الفقه »وغيرها . ينظر سير أعلام النبلاء )٥/٠١(‏ » ومعجم المؤلفين (۹/ . 

(۳) الغي ( ٠١١/۲‏ ) قال في الغي :"ولا تباح هذه الرحص في سفر المعصية كالإباق . . . نص عليه أحمد " اه »شاف القناع ر( 
٥۰/۱‏ )» قال قي الإنصاف ( ٠٠٠٣/۲‏ ):سفر المعصية . . . فعلى المذهب » لا يجوز له القصر › ولا أكل للميتة إذا اضطر إليه . . . وقيلى 
يجوز له أكل الميتة » ولا يعنع منه » احتاره في التلحيص . وحكاه قي الفروع رواية . وقال : هي الأظهر ( ينظر الفروع ٥۷/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو : أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكون » محدّث فقيه » توئي بالبصرة سنة »> ١١١‏ ه» من تصانيفه الام 
الكبير » والصغير » الفرائض . ينظر سیر اعلام النبلاء (۲۲۹/۷) » ومعحم المؤلفين )۲۳٤١/٤(‏ . 

(ه) ا مغن ( ۲/ ٠١١‏ ) » والأوزاعي : هو أبو عمرو عبدالر من بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي » من فقهاء الحدئين » ولد 
ببغداد » وأقام بدمشق » ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطًا إلى أن توقي بها سنة ١١۷‏ ٠ه‏ » من آثاره : كتاب السنن في الفقه › والمسائل ثي 
الفقه . ينظر تاريخ دمشق )٠٤۷/٠١(‏ » ومعجم المولفين )١١۳/١(‏ . 

. )۲٤۳/۲( والبحر الرائق‎ ٠ ) ١ ( بدائع الصنائع‎ >» ) ٤١/١ ( ينظر المداية مع فتح القدير‎ )١( 

(۷) المحموع ( ٠٠٠١ ٠٤٤/٤‏ ) . والمرن:هو إسماعيل بن يحي بن إ“ماعيل بن عمرو بن مسلم ا مزن المصري الشافعي » فقيه بهد 
صحب الشافعي وحدث عنه » توفي معصر لست بقين من رمضان سنة ٤ه‏ » له الجامع الكبير والصغير وغيرها. ينظر شذرات الذهسب 
(۲۷۸/۳) » ومعجم المولفین (۲۹۹/۲) . 

(۸) جحموع الفتاوی ( ١ ٤‏ هو : أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداله بن تيمية الحرّانن ثم الدمشقي الحبلي 
شيخ الإسلام حدّث حافظ » مفسر » فقيه » بحتهد » ولد بحرّان سنة 1٦١‏ ه» توي ني عشرين ذي القعدة ۷۲۸ ه »› من آثاره : حموع 
الفتاوى جمع ابن قاسم وغيرها . ينظر المنهج الأحمد )۲٤/٥(‏ ت: ۱۲۲۲ » معجم المولفين )۲١١/١(‏ . 


حكم الرحص في سفر المعصية 


سبب الاختلاف : 
ظهر لي أن الاحتلاف في حكم الرّحص في سفر المعصية يرحع إلى الآ : 
.١‏ الاحتلاف في تفسير معن البغي والعدوان في قوله تعالى فَمَنِاضطرُغرَ باغ ر 
عاد افم لإ اله مو رجي 4 ره قال ابن تيمية :"وقد ذهب طائفة من امغسرين 
إل أن " الباغي" هو الباغي على الإمام الذي لا يجوز قتاله و" العادي" هو العادي على 
المسلمين» وهم الحاربون قطاع الطريق قالوا : فإذا ثبت أن اليتة لا تحل همم فسائر الرحص 
أولى . . . أمّا الآية فأكثر المفسرين قالوا : المراد"بالباغي" الذي يبغي الحرم من الطعام مع 
قدرته على الحلال»و" العادي" الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه. . ."اه (.) . 
۲. احتلافهم في حكم القصر » قال ابن العربي : " وما سفر المعصية فأشكل دليل فيه 
هم أن قالوا : إا نينا الأمر على أن القصر عزية وليس برحصة » والعزائم لا تتغير بسفر 
الطاعة والمعصية كالتيمم . قلنا: قد بيا أله رحصة وعليه قنبي المسألة » والرحص لا تجوز 
في سفر المعصية كال مسح على الخفين ' ر١‏ . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
استدل المانعون للرحص في سفر المعصية بالكتاب والمعقول : 


سر رص 


E 


نق وَالموقودة وآلمتردية وآلتطيحة رما أ ڪَل آَلسْع ال ما 
مب وان تشتقسرو اكم فش الوم س الین کقروا ین دینکم قد 


و د 


اخسون اق SS‏ رَاَمَنّت ت يكم نعمت وَرّضیت لکم 


ات ا ع ت ت عبر ا م 8 4 ب 


ا 


.١‏ قال تعسال : « حرمَتعليكم آلْميْتَة والدم ولحم آل لجر رتا أل لتر ر 
د 


ا و 0 


الله عور رَّحيمً@ 4 09. 


. جزء من الآية (۱۷۳ ) من سورة البقرة‎ )٩( 

(۱۰) ججحموع فتاوی ابن تيمية )۱۱١/۲۲(‏ . 

)١١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۸۸/1) قال الكاسان: " من مشايخنا من لقب المسألة بان القصر عندنا عزعة الإكمال رحصة» 
وهذا التلقيب على أصلنا حط ؛ لان الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصرًا حقيقة عندنا » بل ما تام فرض السسافر › 
والإكمال ليس رخحصة في حقه » بل هو إساءة وخالفة للسنة . هكذا روي عن أبي حنيفة " اه . ( بدائع الصنائع حم » وقال ابسن 
امام : " واعلم أن من الشارحين من يحكي خلافًا بين امشايخ في أن القصر عندنا عزعة أو رحصة » وينقل احتلاف عبارتمم في فلك > 
وهو غلط ؛ لأن من قال رحصة عي رحصة الإسقاط وهو العزعة» وتسميتها رخحصة جاز " اه » ( فتح القدیر ۳۳/۲ ) قلت : ويهر 
أنه حلاف لفظي . 


(۲) الآية (۳) من سورة المائدة . 


حكم الرحص في سفر المعصية 


۶ 


عله 
. وقال تعاال: a‏ لميتة يوالم ولحم آلخنزير وم آ ھل بھے لعیر الله 


قم ضط عَرَبَاغ ولا عاو فا5 فم عليه إن آله شر م غقر ررحي @4 9 . 
وجه الدلالة : 
حرم الله تعالى الأكل من الأعيان المذكورة في الآيتين ترا عامًا ء نم ا ستثن من هذا 
التحرم مضطرٌ غير موصوف بصفة البغي والعدوان البتة » والعاصي بسفره غير موصوف يذه 
الو س اعا كر داف قان خا م ر ا 
الرحم » أو يقطع السبيل » أو يفسد في الأرض » أو مفارقا للجماعة والأئمة » أو حرج تي 
معصية الله فاضطر إلى الميتة م تحل له ر٠‏ ". اه ويلحق بمذه الأعيان المذكورة في الآيتين 
رحص السفر الأحرى من قصر وفطر وغيرها (ه) . 
ثانيًا : المعقول : 
.١‏ إن الترحص شرع لاإعانة على تحصيل المقصد الباح توصلا إلى المصلحة فلو شرع 
للعاصي بسفره لشرع إعانة على الحرم تحصيلا للمفسدةء والشرع مزه عن هذا ا0 . 


ع 
سرس و 9 ا ت 


E‏ : « وتَعاوئوأعَلَی آل اقرف ول تَعَاوُوأ على الاثم والْعدون واتقوأ هَن 
آله ديد آلعقاب ج 4 ٠٠‏ » "والرٌحص لا تناط با لمعاصي" ٠۸‏ . 

إن التصوص الي حاءت في رحص السفر وردت في حق الصحابة » وكانت أسفارهم 
مباحة » فلا ي يثبت الحكم ي من سفره مخالف لسفرهم ره . 
AE‏ بالآث : 
. قالوا : ا کان قوله تعالى $ َير باغ ولا عاو) » وقول عجر ًانف لإفر) « 
Es‏ م جر 
لنا تخصيص عموم قوله تعال: وما لک ال تا ڪلوا مگا ڪر اس م آله عليه وق فصل 


. من سورة البقرة‎ )١۷۳ ( الآية‎ )١۳( 

. وقال مثله سعيد بن جبير » ينظر المصدر نفسه‎ . ) ۳١۸/١ ( ينظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١ ٤( 

. )٠١١/۲( المغن مع الشرح الكبير‎ » ) ٠٠/۳ ( ينظر الحاوي الکبیر ( ۳۸۸/۲ ) » تفسير الفخر الرازي‎ )۱١( 

) ٥۸/۱( وينظر أحكام القرآن لابن العریی‎ » ) ٠١٠/۲ ( ينظر الغي مع الشرح الكبير‎ )١١( 

(۱۷) حزء من الآية (۲) من سورة المائدة . 

(0۸ الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة ٠‏ . وف معن هذه القاعدة الفقهية قال السيوطي : إن فعل الرحصة مي توقف على وجود 
شيء » نظر تي ذلك الشيء فإذا كان تعاطيه في نفسه حرامًا » امتنع معه فعل الرحصة » وإلا فلا » وبمذا يظهر الفرق بين العصية بالسفر 
والمعصية فيه . . . . اه 

. ) ٠١١/۲ ( المغي‎ )0۹( 


حكم الرحص في سفر المعصية 


کم کا حرم يکم إل ما اليه 4 (.» بالاحتمال » بل الواحب مله على ما 
يواطىء معن العموم من غير تخصيص . وقالوا : إن حمل البغي والتعدّي كونه في الأكل › 
استعمال للفظ على عمومه وحقیقته » فیما اُرید به وورد فيه فكان ذلك اول ر١‏ . 
الجواب : 
البغي والعدوان في قوله تعالى ‏ عَيَرَ باغ ولا عاد )لا يصدق إلا إذا انتفى البغضي 
والعدوان من كل الأمور»فيدخحل فيه سفر المعصية» و تخصيصه بالأكل خلاف الأصلرا». اه 
قال ابن العريي ر٣‏ في مسألة الباغي والعادي : الأقوال فيها كثيرة ونخبتها انان : 
الأول : أن الباغي في اللغة هو الطالب خير كان أو لشر » إلا آنه حص ها هنا بطالب الشر 
> ومن طالب الشر الخارج على الإمام المغارق للحماعة . وهو المراد بقوله تعالى : ظ قإن 
بعت دنهم على لأر @ 4 ۰٠١‏ والعادي هو اججاوز ما يجوز إلى مالا يجوز »› 
وحص ها هنا بقاطع السبيل . وهو قول جحاهد » وابن جبير . 
الثايئ : أن الباغي آكل اليتة فوق الحاجة » والعادي آكلها مع وجود غيرها » وهو قول 
جماعة منهم قتادة » والحسن » وعكرمة )٥(‏ . 
م جمع بينهما برأي قوي فيه إعمال للأدلّة فقال : 
وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ » فلمًا أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر 
تعن له معن غير معن الآحر ؛ لملا يكون' تكرارا بخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن . 
والأصحّ والحالة هذه أن معناه غير طالب شرا ولا متجاوز حدًا » فأمّا قوله: غير طالب شرا " 
فيدخحل تحته كل حارج على الإمام وقاطع للطريق وما في معناه . وأمّا غير متجاوز حدا» 
فمعناه غير متجاوز حد الضرورة إلى حد الاختيار . «» اه 
۲. قالوا : قد اتفقوا على أنه لو م يكن سفره في معصية » بل كان سفره لحج » أو غزو › 
أو تحارة » وكان مع ذلك بايا على رحل في أذ ماله أو عاديا ني ترك صلاة آو ز ق 
ل يكن ما هو عليه من البغي والعدوان مانغا من استباحة ليتة للضرورة » بت بذلك أن 


. ) ٠١۹ ( سورة الأنعام حزء من الآية‎ )۲٠( 

. ) ٠١١/١ ( ينظر أحكام القرآن للحصّاص‎ )۲١( 

(۲۲) ينظر تفسير الفخر الرازي ( ۲٣/۳‏ ) . 

(۲۳) هو ابو بکر محمد بن عبدالله امعافري الأندلسي » الأشبيلي » المالكي » المعروف بابن العربي » عالم مشارك في الحديث والفقسه 
والأصول » وعلوم القرآن » والأدب » والنحو » والتاريخ وغير ذلك » ولد باشبيلية سنة 1۸ ٤ه‏ » وولي القضاء ياء » توفي نة 
۳ هه » من مصنفاته شرح الحامع الصحيح للترمذي » وغيره . ينظر سير أعلام النبلاء )۱۹۷/۲١(‏ » ومعجم المؤلفين )۲٤۲/۱١(‏ . 

)٩( سورة الحجرات جزء من الآية‎ )۲٤( 

. ) ۳٠۸/۱( تنظر هذه الأقوال ي الدر المنثور للسيوطي‎ )۲٠( 

. ) ٥۷/١ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲١( 


الجواب : 
إن هناك فرقا بين العاصي في سفره »والعاصي بسفره ءفإن العاصي في سفره يترخحص 
مع أنه موصوف بالعدوان » فهو عام دخله التحصيص في هذه الصورة » والفرق بين 
الصورتين أن الرحصة إعانة على السفر »فإذا كان السفر معصية » كانت الرخحصة إعانة على 
العصية ٬أمّا‏ إذا م يكن السفر في نفسه معصية لم تكن الإعانة عليه إعانة على المعصية »فهر 
الفرق )٠۸(‏ .. 
۳. واعترضوا على المانعين » بأن الله تعالى قال : ول تفلو آشکم ق آل کان بكم 
رَحيسًا 4 (ه» ومن امتنع من المباح حى مات كان قاتلاً لنفسه متلا ها عند جيع أهل 
العلم . ولا يختلف في ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع » بل يكون امتناعه عند ذلك 
من الأكل زيادة على عصيانه فوحب أن يكون حكمه وحكم المطيع سواء في استباحة 
الأكل عند الضرورة (") . 
الجواب : 
إذا اضطر العاصى بسفره إلى أكل اليتة »> وحب عليه أكلها لإحياء نفسه » غير آله لا 
يجوز أن يأكل إلا بعد إحداث توبة » كما أن من دحل عليه وقت الصلاة وهو محدث » فقد 
وحب عليه فعل الصلاة » غير أنه لا يجوز له فعلها محدثا إلا بعد الطهارة ؛ لاه قادر عليها» 
كما أن الضطر العاصي قادر على التوبة »٠١(‏ . 


ثانيًا : المعقول : 

واعترضوا على قولحم : " لا رحصة للعاصي" بأن هذه قضية فاسدة بإجماع السلمين ؛ 
لأئهم رحَصوا للمقيم العاصي الإفطار ي رمضان إذا كان مريضا »> ورحصوا له ني السغفر 
يمم عند عدم الماء » ورخصوا للمقيم العاصي أن يسح يومًا وليله . والأدلّة تفرق بين 
المطيع والعاصي » فبان يما وصفنا فساد هذه المقالة )٣۲(‏ . 


(۲۷) ينظر أحكام القرآن للحصّاص ( ٠١١۷/١‏ ) . 
(۲۸) ينظر تفسير الفخر الرازي ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۲۹) حزء من الآية (۲۹) من سورة النساء. 

. ) ٠١١/۱ ( أحكام القرآن للجصاص‎ )۳٠( 

(۳۱) الحاوي الکبیر ( ۳۹۰/۲) . 

(۳۲) أحكام القرآن للحصاص بتصرف ( )٠١١/١‏ . 


حكم الرحص قي سفر المعصية 


الجواب : 
.١‏ قال السيوطى : " معن قولنا : " الرحص لا تناط با معاصي " » أن فعل الرحصة مسي 
توقف على وجود شىء » نظر في ذلك الشيء فإذا كان تعاطيه في نفسه حرامًا » امتتسع 
فل ال فة م واا فلا دوه الا " رخص للقي لاض :لان 
الإقامة كف » وإلّما الفعل الذي يوقعه قي الإقامة معصية » بينما السفر في نفسه معصية ؛ 
لأئه فعل وح ركة يتوصْل ما إلى المعاصي »› فكان معصية »› فإذا كان السفر معصية م مز 
أن يبيح الرحص ٠‏ ' . 
قلت : فظهر بهذا اتقسير اللقاعدة + والخلدف الأذكور فيها انتقاض دعوى الإجماع على 
فسادها » والله تعالى أعلم . 
۲. وأمّا إذا عدم العاصي بسفره الماء فعليه أن يتيمّم لأن الصّلاة واحبة لا تسقط › 
والطهارة هما واجبة أيضًا فيكون ذلك عزعة » ويفارق بقية الرحص فته ينع منها وهذا 


حب فعله () . 


أدلة القول الثاف : 

استدل القائلون بجواز العمل بالٌحص في سفر المعصية بالكتاب والسنة والمعقول : 
ولا : الكتاب : 

خ ر 2 ت وا ت ٤‏ ك 2 

قال تعالی  :‏ ومن َا مَريضتًاأَوَعَلى سفَر فم فعلة م ا يكام أحَر 4 (» وغيرها مهن 


ثانيًا : السنة : 
قال 4 :" يَمْسَح الْمُقيمْ يوْمًا وة والمُسَافر اة أيام ولَياليهن"«»» وغيرها من 


أحاديث الرٴ حص . 


۲١١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٠۳( 
. ) ۳۸۹/۲ ( الحاوي الکبیر‎ )۳٤( 

(ه) ينظر الْغێ ( ٠١۳/۲‏ ) . 

. من سورة البقرة‎ ) ۱۸١( جزء من الآية‎ )۳١( 

e‏ برقم " ۷٦‏ " من حدیث على یب وأبو داود ٤۰/۱(‏ ) برقم " ٠٥۷‏ " من حديث خرعة بن ثابت 


ص .قلت :وقي توقیت المسح أحاديث كثيرة » وأحاديث الملسح من الأحاديتثت المتواترة وهي كثيرة ا 


حكم الرحص قي سفر المعصية 


وجه الدلالة : 

نصوص الكتاب والسنّة الواردة بشأن الرٴْحص تفيد تعليقها على مسمى السفر»فوحب 
إعمال إطلاقها إلا عقيد ولم يوحد ٠١‏ .وزيادة قيد نسخ على ما عرف في الأصول (ه» . 
ثاثا : المعقول : 

قالوا : إن نفس السفر ليس .ععصية » إذ هو عبارة عن خحروج مديد » وليس في هذا 
الع شيء من المعصية » وإتما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره » فصلح ‏ من حيث ذاه 
تعلق الرحصة لإمكان الانفكاك عما يجاوره )٠(‏ . 


المناقشة : ناقش المانعون للرٌحص في سفر المعصية الجيزين ها بالآتي : 
إ. الكتاب والسنة : 


E‏ غ عدم وار ام اة 
۾ وار 


£ 


العاصي بسفره لر حص السفر » والخاص مقَدّم على العام )٤١(‏ . 

ب. وعن قولحم :" وزيادة قيد نسخ على ما عرف ني الأصول" . فإن هذا مذهب الحنفية 
ما عند غيرهم فليس كذلك » فإن زيادة شرط » أو جزء » أو صفة على النصٌ لا تعد 
ا و وط ذه الال ق كب الا رل ر : 


(۳۸) فتح القدیر ( ٤۷/۲‏ ) . 
(۳۹) العناية بحاشية فتح القدير ( ٤۷/١‏ ) . 
)٤٠(‏ المصدر السابق ( ٤۷/١‏ ) . 
)٤١(‏ تفسير الفخر الرّازي ( ۲۷/۳ ) . 
(۲) ينظر في مسألة حكم الزيادة على النص : أصول السرحسي (۸۲/۲ ) » مماية السول ( ٠٠۰/۲‏ ) » روضة الناظر صفحة ۷۳ » 
أصول الفقه محمد أبو التور زهير ( ٩١/۳‏ ) » أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء صفحة ۲٠١‏ . 
الزيادة على النص : 
امقصود بالنص هو النص القرآن » وهو قطعي الثبوت عند الحميع » والزيادة على النص يقصد يما حديث الآحاد » وهو ظيٍ 
الثبوت عند الحميع » فمن يقول : إن الزيادة على النص فسخ » لا ينسخ إلا بقاطع » ومن لا يرى الزيادة نسخ أنبتها بجحديث الآحاد ؛ 
وبالقياس . والزيادة نوعان : الأولى : مستقلة بنفسها . الثانية : غير مستقلة بنفسها . 
فالمستقلة بنفسها قد تكون الزيادة ليست من جنس المزيد عليه » نحو وحوب الزكاة على الصلاة » فهي ليست بناسخ اتفاقا . 
وقد تكون من جنس المزيد عليه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس » فجمهور العلماء من المذاهب الأربعة لا يعذها نسخًا . 
والزيادة الغير مستقلة بنفسها كالشرط نحو اشتراط الطهارة تي الطواف » واشتراط الإبعان ني عتق الرقبة » أو زيادة جزء مثل زيادة 
ركعة على ركعي الفجر . أو زيادة التغريب على الحلد فيح الزنا . أو زيادة صفة مثل إيجاب الزكاة ني المعلوفة » بعد إججاجا يي السائمة 
مثلاً . والزيادة الغير مستقلّة هي الي حصل فيها الخلاف بين العلماء . 
من رة الخلاف في كون الزيادة على التص نسخ ام لا : 
تثبت الحنفية اشتراط الطهارة في الطواف لثبوته بضبر الواحد وهو قوله 65: " الطواف بالبيت صلاة " » وكذلك ) تثبت اشتراط 
الإبمان ف عتتق الرقبة في كفارة الظهار » لأنّ الغبت لذلك إنما هو القياس على كقارة القتل. كل من حبر الآحاد والقياس لا يقوى على نسخ 
التواتر وهو قوله تعالى في شأن الطواف: وَلَيكْوَفُوأ ايت ألَعَبيق ( 4»وقوله في كفارة الظهار: «فَكَخريرُرقَبّة) . ينظر أصول الفقه 


لأي النور زهير . 


حكم الرحص في سفر المعصية 


۲. المعقول : 

وغ فر "إن نق المقر ليس مجصية. ٠‏ + ايرا الان : 
.١‏ إن سبب هذه الرحص هو السفر لا غير» وهو في نفسه معصية ؛ وهو عليه معاقب › 
فلم يجز أن يجلب التحفيف والرحص (٠؛)‏ . 
۲. قال تعاى: إا تحن تخي آَلمَوَتَى ا ا 
نقل حطاهم وأعماهم للعبادات أو ضدّها »و كما أن نقل الأقدام للعبادات تابع اء 
فكذلك نقل الأقدام إلى المعاصي تابع نها »ومعصية أحرى" فالوسائل ها أحكام المققاصد 


. )٤٥( 


الترجيح : 
بعد التظر ف أدلّة الفريقين ظهر لي أن مذهب الحمهور القائل :" لا جوز للعاصي 
بسفره أن يترخص برخص السفر " هو الراحح وذلك للا : 
القرة أدلة الحمهور »لهاان الخارضة: 
۲. إن فى إباحة الرّحص للمسافر العاصي بسفره إعانة له على الباطل » وقد مانا الله تعالى 
عن ذلك بقوله : $ وَتعَاووأ عى آلير والقو ف وَل تعَاوَوأ على آلإ وآلعدون راتقو 


اله دید آلعقّاب @ )4 1 والوسائل ها أحكام الققاصد" )٦(‏ فسفره وسيلة 


XF 
1 


لله ! 
للوصول إلى الحرم » ووسيلة الحرام حرام » فلا يعان على الباطل باستباحة الرْحص . 

۴. إن القول بان عليه التوبة من أحل استباحة الرّحص » هو القول الذي ينصره الدليسل > 
ويحقق المصلحة للمجتمع المسلم > ويتفق ومقاصد الشريعة الي حاءت بحفظ الكليات 
الخمس ( الدين » والنفس » والعقل » والنسل » والعرض )» ويتفق وقاعدة درء المفغاسد › 
ونظرًا ما بحدثه قطًا ع الطرق » والخارجحين على الإمام العادل من الفوضى»والتعدي على 
الال والنفس والعرض » فهذا القول هو الذي تتحقق به المصلحة للمجتمع المسلم . 


. الحاوي الکبیر ( ۳۹۸/۲ ) بتصرف يسير‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ جزء من الآية (۱۲) من سورة يس. 

(ه٤)‏ القواعد والأصول الحامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة » لابن سعدي صفحة ۲ وينظر تفسير ابن كثير احتصار الرفاعي 
( ۳/۳( . 

)٤٦(‏ كشاف القناع (/ ۲٠١‏ )» منتهى الإرادات ۸٩ /١(‏ ) » القواعد والأصول الجحامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن 


سعدي ص ۱۰ : 


ونظرًا لا يحدثه كثير من السيّاح اليوم من العري على الشواطئ » وشرب الخمور › 
ومحاكاة الكافرين في بحثهم عن الملذات والانغماس فيها بصورة أفقدت الكثير منهم هويته 
الاسااية هذا القرل هو الذي حفن به الصلحة كما ذكرت آنا 

نعم العاصي بسفره في الحقيقة غارق » ومنغخمس في شهواته » ومعاصيه » غير آبه 
بعبادة » ولا استقامة على أمر الله > فهو غير سائل عن رحصة شرعية والحالة هذه » ولكن 
ينبغي أن يعلم أن هذا العاصى وأمثاله مهانون في الشرع المطهّر » وحرومون فيه من التمتع 
بلذة العبادات » والطاعات » ومنها الرحص الشرعية . 

.٤‏ إن تخصيص قوله تعالى ( عير باغ ولا عاد ) بالأكل » هو حلاف الأصل » والأولى 
الحمع بين الأدلة ؛ لان إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما » وقول ابن العربي فيها هو 
أولى الأقوال في نظري . والله تعالى أعلم : 


حكم التيمم للمسافر 
المبحث الثاين : الصلاة في السفر › والطهارة ها » وفيه أربعة مطالب : 
الطلب الأول : الطهارة للصلاة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : حكم التيمم للمسافر : 

يجوز التيمم للمسافر الفاقد للماء » والعاحز عن استعماله بالكتاب والسنة والإجمهاع 
رم ."وهو من حصائص هذه الأمة لطفا من الله بجا وإحسائاءوليجمع هما بين التراب الذي هو 
مبداً إجادهاء والاء الذي هو سبب استمرار حياتماء إشعارا بأن هذه العبادة سبب الحياة 
الأبدية » والسعادة السرمدية جعانا الله من أهلها " ر 


: الكتاب‎ .١ 


أ. قال تعالى : وان کم کرهتی أو عل سر أوجَاء اح نكم من عابم 1 اولس 
آلنساءَ فلم تدوأ مء فيكمو صعيدا با فامَسحواً بوجوه وََيّدیکہ ان آله کان 


0 2 
عفواغفورا 4 ) . 


۶ پء ی‎ ۶f 


EE‏ ہو نتم کدوا ت شرا منیا توک ناکر ورمع نیکم بت 
ّم تشک رو 4 9 
وجه الدلالة : 
دلت الآيتان الكرعتان على مشروعية التيمم في حال امرض أو السفرء وتقييده بعدم 
الوحود يدل على أن الحدٌ قي طابه مطلوب . 


() حاشية ابن عابدين )۳۹١/١(‏ ( كتاب الطهارة » باب التيمم ) » مواهب الحليل )٠۷۷/١(‏ ( فصل في التيمسم ) » احمسوع 
)۲١٦/١(‏ ( باب التيمم ) » كشاف القناع )١٠١/١(‏ ( باب التيمم ) . 

(۲) مواهب المحلیل )٤۷۷/۱(‏ . 

(۲) جزء من الآية )٤(‏ من سورة النساء » وسبب مشروعية التيمم أَنَ عائشة رضي الله عنها قالت :حرجنا مع رول الله ك ف 
بعض أسفاره » حن إذا كنا بالبيداء ( أو بذات المحيش ) انقطع عقد لي فأقام رسول اله على التماسه» ا 
»> فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: أ ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول ال وبالناس معه» وليسوا على ماي وان سي اء 
فجاء أو بكر ورسول الله 88 واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله والناس » وليسوا على ماء وليس معهم ماء . 
قالت:فعاتبي وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن فى بيده في حاصرت» فلا عنعن أن أتحرك إلا مكان رسول الله 4# على فحذي » 
فتام رسول الله ف حن أصبح على غير ما فأنرل الله آية التيمم فتيمّموا . فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) :ما هي بأول ب ركتم 
یا آل أي بكر . فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوحدنا العقد تحته .مسلم (۲۷۹/۱) كتاب الإعان » باب التيمم رقم"۷٦٣".‏ 


. من سورة المائدة‎ )٦( حزء من الآية‎ )٤( 


حكم التيمم للمسافر 


۲. السدة: 


ا عن مانن عبد لو م قال: َل رول اله 8# :" أخطيت خضت م بخن أخذ 


ون الألياء فتلي ا E‏ 


2 
0 


الت ا تى ا خاصة وعدت ٤‏ إلى اس کافة غيت الشقاغن. 


ب. عن ا بن حصن قال: کنا في سقر مَحَ التبي 8# . . .رودي بالصلاة 


ا اس قلا الل من تاجو خر وخر مرل سال تع قن ال" ا 
ن ن 2 مَحَ الوم" قَال: اني اة ولامعا قال عيك 


2ے 
ع 


e e إن‎ e a 


20/0 6 و 2 So‏ ر کے کے ےت ۶ r:‏ ر و 
ت کم کی ا لت قل مل واا کت فی اراب و 
Mt.‏ ر < ۰ سے ٤و2‏ 0 ف ا ا 
فقال التبي ا :" تما كان يكفِيك أن ضر ب يك الأرض٬ثم‏ نفخ ثم ْح 

ا و ر رر رو E EE‏ 2 1 
بهما وَجْهَك و كفيك yy e‏ به (0. 


(ه) هو ابو عبدالله حابر بن عبدالله بن عمرو ين حرام الأنصاري الستّلمي » أحد الكثرين عن البي 5ي > قال حابر : غزوت مع 
رسول الله 4# سبع عشرة غزوة . وقال: ل أشهد بدرًا ولا أحدًا منعي أبي » فلما قتل أي يوم أحد » م أتخلف عن رسول اله في غزوة 
قط » وقيل شهد أحدًا » عمي في آحر عمرة » توفي سنة ۷۸ه . ينظر أسد الغابة )٤۹۲/(‏ ت:۷٤1ءوالإصابة‏ (1/٦٤٠)ت:‏ ۸ 

() البخاري » كتاب الصلاة » باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأءرقم »"٤۳۸"‏ ومسلم )۳۷١/١(‏ كتاب المساجد ومواضسع 
الصلاة رقم " ٥۲١‏ " . 

(۷) هو أبو نجيد عمران بن حصين ين عبيد بن خحلف بن عبد تُهّم بن حذيفة ين جهمة بن غاضرة الخزاعي الكبي » وقيل: عبد م 
بن سام بن غاضرة » وقيل غير ذلك » أسلم عام حيبر » بعثه عمر إلى البصرة » ليفقه أهلها » وكان من فضلاء الصحابة » كان ماب 
الدعوة » ولم يشهد الف » كانت اللائكة تسلّم عليه في مرضه » توفي بالبصرة ۲ه . ينظ ر سد الغابسة (/۲۹۹) ت۸1٤ ٤٠‏ « 
والإصابة )٥۸٤/٤(‏ ت: ٦0۲٤‏ . 

() أحرجه البحاري » کتاب التیمم(۱۳۱/۱) برقم ۳٤٤"‏ "واللفظ له ومسلم(١/٤ ٤۷‏ )كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء 
الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها رقم " 1۸۲ " 

)٩(‏ هو عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم » أدرك الي 8# » وأكثر روايته عن عمر » وأي بن كعب إا قال عمر » عبدالر من 
بن آبزی من رفعه الله بالقرآن . ينظر أسد الغابة )٤۱۹/۳(‏ ت :۳۲۲۹۹ » والإصابة )۲۳۸/٤(‏ ت:٠۰۹٠‏ . 

)١ ۰)‏ هو أبو حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي طله » قتله أبو لؤلوة اجوسي » يوم الأربعاء لأربع ليال 
بقين من ذي الحجّة سنة ۲۳ه . ينظر أسد الغابة )۱۳۷/٤(‏ ت : ۳۸۳١‏ » والإصابة )٤۸٤/٤(‏ ت: ٠۷١١‏ . 

(۱۱) هو ابو اليقظان عمّار بن ياسر المذحجي نم العنسي » هو وأبوه وأَمّه من السابقين الأولين في الإسلام» » وأمّه “مية هي أول من 
استشهد فی سبیل الله » قتل في صفين سنة ۳۷ ه . ينظر أسد الغابة (۱۲۲/6) ت:٤ ۳۸٠‏ » والإصابة )٤۷۳/٤(‏ ت:٠۷۲‏ . 

)۲۸١/۱( كتاب التيمم » باب اليم هل ينفخ فيهما رقم "۳۲۸". ومسلم واللفظ له‎ )٠۲۷/ أحرجه البخاري مختصرأً( ا‎ )١۲( 
"1۹/۸" كتاب الحيض باب التيمم رقم‎ 


حكم التيمم للمسافر 


ے 


م ھ٤‏ و ر در ےم ° ا © 6 ا 0 ٠‏ ر کک م 
د. عن ابی در ( م قال: اأجتمعت عغنيمة عند و الله فقال:" ی آبا ذر ابد فيها" 
ا 5 ت 


ا إّى الرَبدة فكائت صريني التابة فكت اعمس والست اتيت الب كه 
قال :" و ر ۶! سك » مَقَال:" كنك أَمك أا ر » لامك اليل" » دعا لي 
TT yS‏ 
ڏکائی ألقَيْت عنّى بَا » َمَالّ:" لمعد الطَيّب وضوء الْمُْلم » وؤ إلى شر 
سنن » فَإِذا وَجَذت الْمَاءَ قَأَمِسَهُ جلدَك قّإن ذلك حير ".ه٠‏ 

وجه الدلالة : 
دل أمره غ في الأحاديث الصحيحة المتقدمة لعادمي الماء بالتيمم ان ال 

بالصعيد ‏ عند فقد الماء ‏ طهور كل مسلم سواء كان جنبًا أو على غير وضوء . 

۳ الإجهاع : 
قال أبو عمر (٠٠:وأجمع‏ الما اا الق وال ج اق ا 

التيمّم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض » أو مسافر. N RE‏ 
قلت : الإجماع تحقق في التيمم من الحدث الأصغر » ولم يتحقق في الأكبر . قال بو 

ع فد كان عم بن الطاب وعدا بن مسقو د يقر لانن اتب لا رطهرة إلا لاء 

وآنه لا يستبيح بالتيمم الصلاة أبدا ؛ لقوله تعالى : ران كنم جُْبًا قاروأ » وا ر 

جا ال عابری سيل حبن تسوا 4 .وذهبا إل أن احنب م يدل تي لمعن الراد بقوله 

تال  :‏ ون كم رضن أَوعَلّی سَقرأَوجَاء أَحَد نكم من لاط أو َنَم لاء 

فل تچوا ماء فيكمو عدا طيبا ي » وكانا يذهبان إلى أن الملامسة ما دون الجحملع. . . 

ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة 

الآثار؛وذلك والله أعلم » لحديث عمّار » ولحديث عمران بن حصين»ولحديث أبي ذر عن 

البي 4 ق تيمم الحنب ر۷ . 


(۳) هو أبو ذر الغفاري » احتلف في امه اختلافًا كثرًا » والأصح جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مُليل بن صير بن حرام بن 
غفار » كان من كبار الصحابة وفضلائهم » قم الإسلام » مات لي الرّبذة سنة٠٠٠‏ » وقيل : في الي بعدها. ينظر سد الغابة )۹1/١(‏ 
ت: ۸1۹ ٠‏ والإصابة (۱۰/۷) ت:۹۸۷۷ . 

› كتاب الطهارة‎ )۲٠١/١( أحرحه أبو داود(١/٠ ٩)كتاب الطهارة » باب الجنب يتيمم رقم " ۲ " واللفظ له . الترمذي‎ )١ ٤( 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وابسن حبّان(٤/١٠٠) كاب‎ "١۲٤" باب ما جاء في التيمم للجنب إذا م جد الماء رقم‎ 
O FET ٠١١١" الطهارة » باب التيمم رقم‎ 

)٠١(‏ هو أيو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري » الأندلسي القرطي المالكي » محدّث حافظ . . . » تسولي 
سنة ٤ه‏ » من مصنفاته : الاستيعاب وغيره . ينظر شذرات الذهب )۲٦٦/(‏ » ومعجم الؤلفین ( )۳٠١/۱۳‏ . 

.)٨۸۲/١( وفتح البر للتمهيد الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر‎ » )١ ٤۷/۳ الاستذكار(‎ )١١( 

(۱۷) الاستذ کار( ٤۷/۳‏ ۱) › فتح الیر(٣/۸۲٥)‏ . 


حكم التيمم للمسافر 

قال الباجي (۸٠:فأمّا‏ استباحة الحنب الصلاة وغيرها من ممنوعات الحنابة بالتيمّم فهو 
مذهب جهور الفقهاء »وروي منعه عن عمر بن الطاب وعبدالله بن مسعود»والذي يظهر لي 
من قوهما اهما إنغا منعا ذلك للذريعة ولك أن آنا وال( روی عن عبدالله تی مشرد انه 
قال:لو رصنا هم فيها لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدععه ويتيمَّم وقد روى 
الضحًاك بن مزاحم أن عبدالله بن مسعود ترك قوله قي الحنب لا يصلي حى يغتسل.(.» اه 

وقد حكى الإجماع على مشروعية التيمّم غير واحد من الفقهاء منهم الباحي حيث 


قال: . . .ولا حلاف في وحوب ذلك ف السفر وإحزائه »١(‏ .اه أي التيمم» ومن حكى 
الإ ماع القرطي ر۲ .ونقل النووي ٠”‏ عن الحاملي ره الإجماع عليه (ه» . 

قلت : وعلى القول بجواز التيمم هل هو على سبيل الرحصة أم العزة ؟ احتلف 
الفقهاء في ذلك على ثلائة أقوال : 
القول الأول : التيمم عزيمة في حق عادم الماء » رخصة في حق الواجد العاجز عن 
استعماله . 


وبه قال التادلي من المالكيةر٠»‏ »والغزالي ر۷ »والموفق بن قدامة قي قول )٠۸(‏ . 


(۱۸) هو أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد القرطي » الباحي » المالكي » فقيه أصولي » حدّث » متكلم » أديب » كاتب » شاعر » 
مفسر » من مصتفاته › المنتقى شرح الموطا » توقي سنة ٤۷٤‏ ه ؛ ينظر سير أعلام النبلاء )٠٠١/١۸(‏ » معجم المؤلفين )۲١۱/١(‏ . 

)١۹(‏ عن أي وائل قال :قال أبو موسى لعبدالله بن مسعود : إذا لم يجد الماء لا يصلي . قال عبدالله : لو رصت حم تي هذا كان إذا 
وجد أحدهم الافقال کا ت ي م وها قال: قلت : فأين قول عار لعمر ؟ قال : إِني م ار عمر قتع بقول عمّار 
البحاري )٠۳١/١(‏ كتاب التيمم » باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الاء رقم ٠٠٠"‏ ". وأبو وائل هو : شقيق أبو مة الأسدي 
» وهو صاحب عبدالله بن مسعود » توي سنة ۹٩‏ . ينظر أسد الغابة (1۳۹/۲) ت: ٠ ۲١٤۷‏ والإصابة )۴١١/۳(‏ ت:ا ٠٠٠‏ . 

. )١١١/١( المنتقى‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) حامع الأحكام الفقهية )۷۸/١(‏ . 

(۲۳) هو أبو زكريا حى بن شرف بن مُرّي النووي الدمشقي الشافعي » فقيه حدّث حافظ . . .» من مصتفاته : الروضة › شرح 
الهذب » والمنهاج › وغیرها کثیر . ینظر سیر شذرات الذهب (1۱۸/۷) » ومعاحم المؤلفین )۲٠۲/۱۲۳(‏ . 

)۲٤(‏ هو الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إماعيل الضبي » البغدادي » امحاملي » فقيه شافعي » من مصتفاته: 
اللباب » والمقنع > توفي سنة ٠١‏ ٤ه‏ ينظر السير (۱۷/ ٤٠٠۳‏ ) » وفيات الأعيان ۷٤/١(‏ ) . 

. )۲١۱/۲( المجموع‎ )۲٠( 

)١(‏ مواهب الحليل )٤۷۸/١(‏ » والتادلي هو أحمد بن عبدالرحمن التادلي الفاسي » فقيه أصولي . . . توفي بالمدينة ۷٤١‏ ه»› مسن 
مصتفاته : شرح على رسالة ابن أبي زيد. ينظر الديباج المذهب ( ۱ ) ت: ۱۳۹ › ومعجم المؤلفين ( ا( . 

(۲۷) المستصفى )۳۳٠/١(‏ قال الغزالي : أمّا التيمم عند فقد الماء فلا بحسن تسميته رخحصة ؛لأله لا عكن تكليف استعمال الملاء مع 
عدمه » فلا يكن أن يقال : " السبب قائم " مع استحالة التكليف . . . نعم » بجحويز ذلك عند امرض » أو احراحة » أو بعد الماء عنه » أو 
يعه بأكثر من نن الثل ‏ رحصة .اه وما قاله عنه صاحب مغي الحتاج من جعله مع من قال: بأن التيمم عزعة » لا يستقيم مع ما نقلت 
عنه هنا . ينظر مغن الحتاج(١/١۲١)‏ كتاب الطهارة » باب التيمم . والغزالي هو : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
الشافعي العروف بالغزالي » فقيه أصولي » توني سنة ٠١‏ ٠ه‏ » من مصتفاته : الوجيز ني فروع الفقه الشافعي . ينظر شذرات الذمسب 
)۱۸/٩(‏ » ومعجم المؤلفین )۲۹٦/۱۱(‏ . 

(۲۸) روضة الناظر ص ٥۸‏ » وينظر اتحاف ذوي البصائر (۲۷۸/۲) »والرحص الشرعية وإباتما بالقياس ص ٩٩‏ وما بعدها . 


حكم التيمم للمسافر 
القول الثاي : التيمم عزية . 


وهو ظاهر قول رسالة ابن أبي زيد من المالكيةره»»وهو مذهب الحنابلةر.٠)‏ . 


القول الثالث : - التيمّم رخصة. 
وبه قال : الشلي ١(‏ من الحنفية ر۲ » وابن جاعة من المالكية («م » والشافعية ر٤٣)‏ 


وهو قول جمهور الفقهاء (ه٠)‏ . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بأن التيمّم عزية لفاقد الماء » ورحصة في حق الواجد الاحز عن 

استعماله بالعقول . 

قال الموفق ابن قدامة : فأمّا إباحة التيمّم إن كان مع القدرة على استعمال الاء مرض 
أو زيادة من ّي رحصة » وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا بعكن تكليف استعماله 
الماء مع استحالته » فكيف يقال السبب قائم ٠‏ .اه 

قل : لأثه أورد فى فصل العزيعة والرحصة أحد تعاريف الرحصة القائل: والرحصة 
استباحة الحظور مع قيام الحاظر . وإليه أشار بقوله:فكيف يقال:السبب قائم . 

وقال التادل : القول بالوحوب مطلقًا لا يستقيم في حق الواحد إذ قد يتكلف › 


(۲۹) الفواكه الدوا على رسالة ابن أي زيد القيرواني )۲۳۷/١(‏ » وينظر مواهب الحليل(/۷۸٤)‏ وصاحب الرسالة هو : أبو محمد 
عبدالله بن أبي زيد القيروان المالكي » له تصانيف كثيرة منها النوادر والزيادات وغيرها. مات سنة ۳۸۹ » وقیل ٦۳۸ه‏ . ينظر سير أعلام 
النبلاء ( ۱٠١/۱۷‏ ) » وشذرات الذهب .)٤۷۷/٤(‏ 

.)٤۹/۱٤ ( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ » ٠١۸ »وينظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص‎ )١٦١/١( كشاف القناع‎ )۳٠( 

)۳٣(‏ شلي هو: أبو الاس أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن حمود السّعودي » المصري العروف بشلي» فقيه نحوي من 
مصتفاته: شرحه على كر الدقائق » اتحاف الرواة عسلسل القضاة » توقي سنة ١‏ هه وقيل غير ذلك.ينظر معجم المؤلفين (۷۸/۲) . 

(۳۲)حاشية الشيخ شلي على تبيين ال حقائق شرح کا الدقائق )۳١/١(‏ . 

(۳۳) مواهب المحلیل(۷۸/۱٤)‏ » الفواکه الدوانن ( ۲۳۷/۱) باب ف أحكام من لم جد الماء » وابن جماعة هو : أبو حى أبو بكر بن 
القاسم بن جماعة المواري » الفقيه الإمام العمدة » العا م الفاضل القدوة » أحذ عن آثمة من أهل المشرق وا مغرب › منهم أبن دقيق اليا ؛ 
ألف تأليقًا في البيو ع » توفي سنة ۷٠١‏ . ينظر شجرة النور ال زكية ص ٠٠١‏ . 

)۳٤(‏ امحموع( ٠۲‏ » ونماية الحتاج )۲۳۹/١(‏ » وتحفة الحتاج ( ٠٠١/١‏ ا ا ج لن شرح افاي 
على منهاج الطالبين )۸۸/١(‏ . 

. ) تيمم‎ ( )۲٤۸/١٤( الموسوعة الفقهية‎ )۴١( 

. روضة الناظر وجتّة المناظر صفحة ۸ » فصل ثي العزيمة والرحصة‎ )۳١( 


حكم التيمم للمسافر 


العادم » فان الرحصة تقتضي إمكان الفعل المر حص فيه وت ركه » كالفطر في السفرء والعادم 
للماء لا سبيل له إلى ترك التيمم (۷) . 
المناقشة : نوقش هذا القول ما يلي : 

قال التفراو ير۸:قال بعض العلماء : ولا يقال : الرحصة يكون الشخص فيها متمكتا 
من فعل الحكم الأصلي » ولا كذلك هنا فإّه قد لا يتمكن كمن فقد الماء » لأا نقول : 
الرحصة قد تنتهي للوحوب كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك . ره اه 

أحاب التادلي بقوله : إن الرّحصة قد تنتهي للوجوب غير مسلم » فإذا اهت إليه 
صارت عزعة » وزال عنها اسم الرحصة رى . اه 

قال الموفق: فن قيل:فكيف يسمَّى أكل الميتة رحصة مع وجحوبه فى حال الضرورة ؟ 
قلنا:يسكى رحصة من حيث إن فيه سعة ؛إذ م يكلّفه الله تعالى إهلاك نفسه»ولكون سيب 
التحرم موجودا وهو حبث الحل ونحاسته » ويجوز أن يسمّى عزعة من حيث وجوب العقلب 
بت رکه فهو من قبل الجهتين رای . ام 
أدلة القول الغا : 

يعكن أن يستدل للقائلين بأن التيمم عزية بالعقول . 

ذهب بض الغلما إل أن ال عة ل رة راء كان اليميجم امرض :+ أو 
بحراحة » أو لغلاء تمن » أو لعدم ماء » أو لوجود حائل . . . ولعل حجتهم في ذلك 
استشكالمم جحامعة الرحصة للوحوب ؛ لأن الرحصة تقتضي التسهيل والتيسير » والوحوب 
يقتضي الإلزام )٤۲(‏ . 
نوقش هذا القول عا يلي : 

قال ابن السبكي ”"“ : " وأنا أقول : الرحصة ما ذكرناه ‏ يعي من تعريف الرحصة 
فإن كان هناك وحوب فالقدر الزائد على الحل ليس هو مسمّى الرحصة » ولكنه شيء 


جحائز جځامعته له . م وي" اه 


(۳۷) مواهب الحجلیل )٤۷۸/۱(‏ . 

(۳۸) هو أحمد بن غنيم بن سام بن مهنا التفراوي المالكي » فقيه مشارك في بعض العلوم »من مؤلفاته : الفواكه الدواني على رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني في فرو ع الفقه المالكي » توفي سنة ١٠٠١ه.‏ ينظر معجم المولفين )٤١/۲(‏ . 

(۳۹) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أي زید القیروانن (۲۳۷/۱) » وینظر مواهب الحلیل )٤۷۸/۱(‏ . 

. )۲۳۷/۱( وینظر الفواکه الدواني‎ » )٤۷۸/۱( مواهب الحلیل‎ )٤۰( 

. فصل في العزعة والرحصة‎ » ٥٩ روضة الناظر وحتّة المناظر صفحة‎ )٤١( 

. ٩۷ الرحص الشرعية وإثباما بالقياس ص‎ )٤۲( 

(۳٤)هو‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » ابن الإمام تقي الدين أي الحسن الأنصاري الخررجي السبكي » فقيه أصولي مۇرخ . . 
له تصانيف عديدة منها : الأشباه والنظائر وغيرها » توي سنة ۷ه . ينظر شذرات الذهب (۳۷۸/۸) »› ومعجم المؤلفين )0( . 

. ) 1۷/۲ ( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )٤ ٤( 


حكم التيمم للمسافر 


وقال الز ركشي ره»:"وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة: واحبة»ومندوبة » ومباحة . 
اه » وقال أيضًا : " اعلم أن جميع الأصوليين يقسّمون الرحصة إلى الأقسام الثلائة المذكورة 
» وكان بعض الفضلاء يثير في ذلك ثا » وهو أنه إِمّا أن يكون مقصودهم ذكر ما وقع به 
الترحيص » أو ذكر ال حالة ال صارت إليها العبادة بعد الترحيص » فإن كان الأول فالظاهر 
أن الرّحصة إتما هي جرد الإحلال ؛ لأن الإحلال هو الذي جعل له التيسير والسهولة › 
وكون ذلك الذي حل يعرض له أمر آحر يصيره واحبًا » ليس من الرحصة في شيء › 
اليف الع من ات ا هر اها بد أف كانت رام ر کا جب عله اسر 
آخر نشا عن وجوب حفظ النفس » فلا يكون الرنعصة عند التحقيق إلا بمحرد الإحلال . 

وإن كان مرادهم ذكر الأحوال الي صارت إليها العبادة بعد الترحيص فتقسيمها إلى 
ثلاثة فيه نظر » . . . ری " اه 


أدلّة القول الثالث : استدل القائلون بأن التيمّم رحصة با معقول . 

قال الو . وهو رخحصة وفضيلة احتصت ها هذه الأمّةَ . E0.‏ 

وقال : المرض ثلاثة أضرب» أحدها:مرض يسير لا يخاف من استعمال اا 
ولا مرضًا عخوفًا »ولا إبطاء برء »ولا زيادة أل» ولا شينًا فاحشًا ؛ وذلك كصدداع ووحع 
ضرس »مى وشبهها فهذا لا يجوز له التيمم بلا حلاف عندنا. . . ودليلنا أن التيمّم رحصة 
أبيحت للضرورة فلا بباح بلا ضرورة E TT‏ 
بباح التیمّم كما لو حاف ألم البرد دون فقا رر قال أضصحاا رن الى 8 فال :" 
الحُمّى من فيح جهنم ابر دوهَا بالْمّاء "رر فندب إلى الماء للحمّى فلا تكون سببًا لت ركه 
والانتقال إلى التيمّمرهي .اه 

وأمّا فاقد الماء فالر حصة عند النووي هي في إسقاط القضاء عنه » وشدد بالإعادة على 


العاصي بسفره لاخلاله بالتوبة فقال : قضاء الصلاة لعذر ضربان:عام» ونادر »فالعام لا قضاء 


(ه٤)‏ هو محمد بن بمادر بن عبدالله المصري الشافعي » فقيه » أصولي محدّث » أديب»توق سنة ۷۹٤‏ ٬ينظر‏ معجم المؤلفین )۱١١/۹(‏ . 

. البحر الحیط ( ۳۲۸/۱ ) وما بعدها‎ )٤٦( 

" : وهِمًا يؤيد كوفا رحصة عنده مطلقا » ما نقله صاحب الرحص الشرعية عنه ص ۷۹ » حيث قال‎ » ) ۲١٠/۲ ( الحموع‎ )٤۷( 
وجمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن أكل اليتة للمضطر رخحصة واحبة » حكى ذلك عنهم . . . والنووي في " الأصول والضوابط " ( ينظر ص‎ 
. ".ام قلت : وهذا ما يدل على آنها رحصة عنده مطلقًا » لعدم استشكاله بحامعة الرحصة للوحوب » والله تعالى أعلم‎ )) ۵ 

)٤۸(‏ رواه البخاري )٤٠/٤(‏ في كتاب الطب » باب الحمى من فيح جهنم رقم E OYY"‏ 1 " › ومسلم 
)۱۷۳۱/٤(‏ کتاب السلام » باب لکل داء دواء » واستحباب التداوي رقم " ۲۲۰۹ » ۲۲۱۰ " والحديث رواه ابن عمر . 

. )۲۸١/۲۷( ينظر الجموع‎ )٤۹( 


حكم التيمم للمسافر 
معه كصلاة مسافر محدث أو جنب بالتيمّم ؛ لعدم ما يحب استعماله » إذا ۾ يكن سفر 
معصية. وقي سفر المعصية أوجه » الأصح يجب التيمم والقضاء . . . (.م. اه 
وقال:العاصي بسفره كالآبق . . . إذا عدم الماء في سفره ثلاثة أوجه الصحيح أله 
e e a‏ ا اة وال و ا 
بأحدها لا يباح له الإحلال بالآحرءوليس ليس التيمّم في هذه الحال تخفيقا بل عزعة» فلا تكون 
العصية سببًا لإسقاطه . . . رام . اه 
نمرة الخلاف : 
ينبن على الخلاف في كون التيمم رخحصة أو عزية » أن العاصي بسفره الفاقد للماء 
هل يتيمم أم لا ؟ فمن قال : إله عزعة أحاز له أن يتيمم ولا قضاء عليه . ومن قال : إله 
رنحصة قال : العاصي بسفره الفاقد للماء يتيمّم ويصلي » لكن عليه الإعادة » والرّحصة 


عندهم ق إسقاط القضاء عن غير العاصي بسفره )٥۲(‏ 


الترجيح : 
) بعد النظر في أدلّة الأقوال الثلاثةءظهر لي أن القول الراحح هو القائل:" بأن التيمّم عزعة 
في حقٌ عادم الماءءرخصة في حق الواجد العاجز عن استعماله ؛ وذلك للاني: 
ا او اا م لغار تة 
1 أن الصلاة واحبة » والوضوء ها واحب » وعند عدم الماء التيمم بدل عن الوضوء 
ES e‏ 
عزيمة لا رحصة . والقاعدة تقول : " وما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب " 
إن تمن يقول بان التيمّم رحصة يلتقي مع هذا القول ؛ وإتما الاحتلاف تي نهم جعلوا 
الرحصة فى إسقاط القضاء » لذا شدّدوا على العاصي بسفره فأوجبوا عليه الإعادة . 


. )٤۸٥/١( وينظر المجموع‎ » )٠١٤/١( روضة الطالبين‎ )٠٠١( 
. )۳١٤/۲( المجموع‎ )١( 
.)۸۸/١( وحاشية قليوي مع عميرة على شرح الحلي على منهاج الطالبين‎ ») ٠۳١/١ ( ينظر حاشية الشرواني على تحفة المنهاج‎ )٠۲( 


حكم المسح الخفين 
المسألة الثانية : حكم المسح على الحفين للمسافر . 


2 
وا هھ 


السفر مظنة المشقة " والمشقة جحلب التيسير "ر » قال تعالى: يريد آله بڪم ايسر ولا 


ريد پم آلعْسرَ 4 والسائح ني سفره يحتاج إلى التحفيف»ومن جملة ما شرع الله من 
رحص السفر المسح على الخفين» وللفقهاء في حوازه أقوال ثلائة : 
القول الأول : يوز اسح في السفر والحضر . 
وهو مذهب الحنفية »٠(‏ » والشافعية رى » والحنابلة (ه» » ورواية عن مالك ر . 
القول الثاني : يجوز المسح في السفر ولا جوز في الحضر . 


وهو رواية عن مالك (۷) . 


القول الثالث : لا جوز المسح مطلقا . 
وهو رواية ضعيفة عن مالك (( ۰ 


الأدلة : 
أدلّة القول الأول : 

استدل القائلون بجواز المسح ف السفر والحضر ٬بالكتاب‏ والسنة . 
ألا : الكتاب . 


قال تعال : اھا آلّدیرے ے اموا 5ا می اللو فاغلوا و مُجُوهَكم وديك إلى 
اَلمَرَافق وامَسحواً E‏ وَأَرَجُلڪُم الى کین ¢ %0( . 


() قاعدة فقهية ينظر القواعد الفقهية الخمس الكبرى »من جحموع فتاوى ابن تيمية »جمع ودراسة إ“ماعيل بن حسن علوان ص ۲۳١‏ . 

(۲) حزء من الآية )۱۸٠(‏ من سورة البقرة . 

(۳) فتح القدیر )١۱٤۳/١(‏ » بدائع الصنائع )۱۲۳/١(‏ » تبيين المحقائق )٠١/١(‏ . 

. )٤۷١/١( باب جماع المسح على الحفين . والحموع‎ )۹١/١( الأم‎ )٤( 

(ه) المغن (۲۸۳/۱) » الفروع )٠١۸/١(‏ » الإنصاف (۱۹۹/۱) . 

() الخرشي (۳۲۹/۱) > الفواكه الدواني(١/٠٦١١٠٦١)‏ »حاشية العدوي »)۲١۷/١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي(١/۸٥).‏ 

(۷) قال مالك في المدونة :)١ ٤٤/١(‏ " لا بسح المقيم على حفية ". وقال الباجي(١/۷۷):‏ وأمّا اسح في الحضر » فعن مالك فيه 
روايتان : أحدهما المنع » والثانية : الإباحة » وهو الصحيح وإليه رحع مالك . . . . اه 

(۸) النتقى للباحي )۷۷/١(‏ قال الباجي:وقد روي عن مالك في العتبية ما ظاهره المنع منه » وإنغا معناه إيثار الغسل عليه وحسبك ما 
أدحل في موطئه » وهو أصح ما نقل عنه . . . وني النوادر عن ابن وهب أله قال: آحر ما فارقته على المسح قي السفر والحضر » وكأٽه 
رهي الد روي غه ارو ٠‏ اماب قارف روان الأ حهون »افد ذلك على آله ممه ولا على وجه الكراهة لا بر اهل الد 
يعسحون » ثم رأى الآثار فأباح اسح على الإطلاق .اه 


. من سورة المائدة‎ ) ٦( حزء من الآية‎ )٩( 


جک ا ن 
وجه الدلالة : 
إل قراعق القصب» وابمر ير م قرله تعالى ‏ أجلم من القراات تة لاقب 
عطقًا على الوحوه والأيدي فتعين الغسل؛ ولفعله يه كما سيأتي بيانه إن شاء الله.والجحر 
عطقًا على الرأس فتعين المسح ؛ ولكن نا م ينقل عن رسول الله ج6 أنه مسح عليهما قط من 


غير حائل وأنّه رأی حزعا من القدم لم يصله الماء فقال:" ويل للأعقاب من الثار مركين 0 


> علم أن مسحهما یکون حال لبس الخفین ٠۲‏ . 


ثانيًا : السنة 
قال في تبيين الحقائق : صح المسح لها ورد فيه من الأحبار المستفيضة حن روي عن أي 
حنيفة أنه قال : ما قلت بالمسح على الخفين حي وردت فيه آثار أضواً من الشمس » حى 
قال : من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ٠٠«‏ .اه » ومنها : 
عن المُِرّة بن نة و قال: كنت مع ابي 4# في سر اهوت لأثزع حفي هد 
ققال:"دغهُمًا قاي ادحَلهُمَا طأهريْن'» مسح عَلَيّهِمَا ر٠‏ . 


a TS عن سليمَان ن ريده ر عن ابيد‎ .٣ 
" : واج ومح على ميه » قال لَه عُمَر: قد صتخت ايوم شيا لم تكن تصَعةُ » قال‎ 


A 20 20‏ و 
w 0‏ 


عمدا يا عَم " ۰.0۷ 


. )١٠/۲( وزاد المسير لابن الجوزي‎ » )١١١/١( ينظر تفسير الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ البحاري )۳۷/١(‏ كتاب العلم » باب من رفع صوته بالعلم رقم "1٠"‏ » ومسلم )۲٠١/١(‏ كتاب الطهارة » باب وحوب 
غسل الرجحلين بكمانهما رقم " ۲٠٤‏ " . 

(۱۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي )٥۷۷/۲(‏ > وتفسير القرطي )4۳/٠(‏ » وي هذه المسألة أقوال تثري الموضوع وجحليه مسن أراد 
الاستزادة » وينظر في ذلك فتح القدير E‏ (۲/ - 1( . 

(۱۳) تبیین الحقائق ))٥/١(‏ . 

)١ ٤(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود بن معب القفي » أسلم عام النندق وشهد الحديبية » وكان موصوفا بالدهساء» 
ذهبت إحدى عينيه في معركة اليرموك » اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان » توفي بالكوفة سنة ۰ ه . ينظر سد الغابة )۲۳۸/١(‏ ت: 
۱ » والإصابة )۱٥٦/٦(‏ ت:۸۱۹۷ . 

)١١(‏ البخاري (۸1/۱) كتاب الوضوء » باب إذا أدحل رجليه طاهرتين رقم ۲٠٠"‏ "واللفظ له »> ومسلم )۲۲۸/١(‏ كتاب الطهارة 
باب المسح على الخفین برقم ۲۷٤/۷۹"‏ " 

)۱١(‏ هو سليمان بن بريدة بن الحصيب » أبوه بريدة الصحابي » ثقة مات سنة ٠٠٠١‏ ه . ينظر سير أعلام النبلاء )٠٠/(‏ » وتمذيب 
التهذيب )٠٥١/٤(‏ . 

(۱۷) مسلم (۲۳۲/۱) كتاب الطهارة » باب جواز "VY e‏ 


حكم المسح الخفين 
٢ E E e E a‏ 
.٣‏ عن شریح بن هان ئر قال: انيت عائشة أسألها عن المسح على الحفين فقالت : 
يكت بان ابي طالب فس ۽ إل كان يساور مع رَسول الو 4# فسالتاه قال: جل 
E He ER‏ کو ت وا ا E GO o‏ " 
رول الله 6# ثلائة آيام ولياليهن للمسافر › ويومًا وليلة للمقيم "ره . 


2 عن ابی هريره قال : قال رول الله 4 :"إا أذخل أحد كم رجليهِ في حفيو» 
وهُمًا اهران فليَّنّسَح عَلَيْهمَا ثلاث ِلْمُسَافِر ووم لِلْمقْم " ر.». 
وجه الدلالة : 
دل فعله #5 وقوله في الأحاديث التقدمة على جواز المسح على الخفنن في السفر 
والحضر »كما في حديثي علي وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ وفيهما كذلك بيان دة 


اللسح للمقيم والمسافر معا . 


أدلة القول الثاف: 
استدل القائلون بجواز المسح في السفر وعدم حوازه في الحضر بالسنة والمعقول . 
ا عن شريح بن هان قال: تيت عائشة أسألها عن المَسح على الحفين فقالت: عليك 
بان ابي طالب فَسَلهُ ؛ قله كان يساور مع رول اللو 4 فسالتاه فقال:"جَعَل رول 
الله 4 ثلائة آيام ولياليَهُنَ للمَسَافر > ويومًا وليلة للمقيم " 
۲. عن ابن عباس قال: أنا عند عمر حين احتصم إليه سعد وابن عمر في الملسح على 
الخفين»› فقضی لسعك ۾ فقلت٠"‏ لو قلتم بهذا في السفر البعيد»والبرد الشكديك ر١‏ . 
لو كان المسح في الحضر حائرًا لعلمته عائشة › لذا أرشدته إلى علي؛ لاه کان يسافر 
E 3‏ س 
مع رسول الله 6 فعلم أن المسح متعلتق بالسفر فقط » ويؤيد هذا المذهب ما قاله ابن عباس 
لعمر وسعك وابن عمر . 

(۱۸) هو أبو القدام شريح بن هانى الَذْحِجي » الكوق » الفقيه » الرجل الصاح » صاحب علي طله عاش في الحاهلية والإإسسلام » 
وشهد تحكيم الحكمين » ووفد على معاوية شافعًا في کثير بن شهاب » فأطلقه له » قتل مع عبيد الله بن أبي بكرة » في جيش للحجّاج في 
سجستان » سنة ۷۸ه . ینظر تاریخ دمشق (۱۰۳/۷۳) ت: ۹٩1۱‏ › وسر اعلام اللبلاء )٠١۷/٤(‏ . 

(۱۹) تقدّم تخريجه فی ص ۱۲٤‏ . ۰ 

. " ۱۹۲٤ " رقم‎ )۱٦۷/۱( المصنف لابن ابي شيبة‎ )۲١( 

)۲١(‏ سنن البيهقي الكيرى )٠١/١(‏ كتاب الطهارة > باب الرحصة في المسح على الخفين برقم " ۱١۹١‏ " ء قال البيهقي : فهذا 


ويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان ينكره على الإطلاق » وقد روي عنه أنه أفىَ به للمقيم والمسافر جميعًا.وقال 
ابن الت ركماني بحاشية الكتاب: من أين له أن الإنكار كان سابقا حن يقطع بذلك » وکان الصواب أن يذكره على وجه الاحتمال. اه 


حكم المسح الخفين 


ثانيًا : المعقول . 
قال ابن عبد البر :واحتج بعض أصحابنا للمسح ي السفر دون الحضر بها رحصة 
اة اة فاا ع الفط و افر وها لين و ب 0 القاس والنظر لا يبرج 
عليه مع صحة الأثر .)٠(‏ 
المناقشة : نوقش هذا القول ما يلي : 
بالنسبة لحديث شريح بن هانئ قال ابن عبد البر : وليس في الحديث أكثر من هل 
عائشة المسح على الخفين » ولیس من حهل شيا كمن علمه " . «» اه 
وقال أيضًا : و لم يععن النظر من احتج بهذا » أو سامح نفسه في احتجاجه ببعسض 
الحديث وترك بعضه . وني هذا الحديث المسح بالحضر والسفر والتوقيت في ذلك أيضًا فكيف 
يسو غ لعاقل أن يحتج بحديث موضع الحجة منه عليه لا له ر . اه 


۲. وأمّا أثر ابن عباس فإته يعارضه كلام سعد وابن عمر ق الأثر نفسه »ثم إن الآاثار 
الواردة عند القائلين بجواز السح في السفر والحضر ثابتة وصريحة في رد هذا القول . 


أدلّة القول الثالث : 
استدل القائلون بعدم جواز المسح مطلقا بأقوال بعض الصحابة فقالوا : 
.١‏ عن عائشة قالت : لأن أَحُرَهُمًا بالْسّکاکیْن أَحَب إي من أن امس َلْهَا"( . 
قال ابن عبدالبر :" لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين تن لا 
يبختلف عليه فيه إلا عائشة " ١‏ . 
عن ان عباس قال: قد مسح رول اله 4# على لين فامالوا مَولاء اليس 


يمون أن التبي مَس ح قبل ڙو ل المَائدَة» أو بعد المَائدَة ؟والله مام مسح Ee‏ 


م 
ص 


ا ص 0E E‏ 0 م ا گ۴ ف ٢‏ م ° ٤ھ‏ ر اق ى 
المائدة» ولان أمسح على ظهر عابر( بالفلاة حب ا من ان امسح علیهما (۸). 


. )۲٤۷/۲( الاستذکار‎ )۲۲( 

(۲۳) المصدر السابق ( )۲٤١/۲‏ . 

. )٠١۷/۳( فتح البر تي التمهيد الفقهي لتمهيد ابن عبد البر‎ )۲٤( 

.' ۱۹١۳ " "وأحرحه بإسناد آخر عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه رقم‎ ١۹٤٤" مصنف ابن أي شيبة (۱۹۹/۱) رقم‎ )۲٥( 

. " ۲۲۰۲ " برقم‎ )۲٤۱/۲( الاستذکار لابن عبدالبر‎ )۲٦( 

(۲۷) ورد عند الطحاوي في مشکل الآثار )۲۸۹/٩(‏ : ولأن أمسح على ظهر عير . بدلا من عابر » وم أقف على معن لعسابر 
بالفلاة إلا أن لفظ الملحاوي يفسرها فكأنّه عن " بعابر " واحدة لعي العابرة قي الفلاةء وهذا مه ا امبالغة في 
و ا ن ا 

(۲۸) مسند الامام امد (۰۲/۱) رقم " ۱۱٤۰/۲۹۷٩‏ " . قال أحمد شاکر تي الحکم على اسانید مسند الإمام امد )۲۹۹۷/٩(‏ 


رقم " ۷ " إسناده صحیح .اه ورواه الطحاوي بإسناده في مشکل الآثار (۲۸۹/۱) › وضعّف إسناده ڈ يب الأرنؤوط حقق 
الكتاب وقال : فيه عطاء بن السائب قد احتلط » وأبو عوانة ‏ واسمه الوضاح اليشكري ‏ “مع منه بعد الاحتلاط . 


حكم امسح الحخفين 


امناقشة : نوقش هذا القول با يلي : 

۱. عن الأعَمَش (۹) قال: موعت إبراهیمر.٣)‏ اف عن مام بن الحارث«» 
ال :ریت جریر بن عبد ال مم بال تم ضا وَمَسَح على حُقي نم قام فصلى» فَسيْلّ ؟ 
ققال:" رايت الي صتَعَ مل هدا » قال إبرَاهِيمْ :فان يهم لان جریا کان يِن 
ار من ألم ".وقي رواية عند مسلم قال : فكان أصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث 
؛ لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة )٣٣(‏ . 

۲. قال ابن عبدالبر : ولم ثرو عن أحاٍ من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابسن 
عباس » وعائشة » وأبي هريرة . فأمّا ابن عباس » وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد 
الصحاح حلاف ذلك وموافقة لسائر الصحابة . 

وقال : وكذلك لا أعلم أحدًا من فقهاء السلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكا 
والروايات الصتحاح عنه بخلاف ذلك » وموطوه يشهد للمسح على النفين في الحضر والسقر 
وعلى ذلك جيع أصحابه وجماعة أهل السنة . . .ء۳ .اه 


الترجيح : 
بعد النظر فى أدلّة الفريقين » ظهر جليًا أن القول الراحح هو : القول الأول القلئل : 
بجواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ؛ وذلك للات : 
١‏ الآثار الواردة في المسح وال وصلت إلى حد التواتر في أن البي #5 مسح على حفيه › 
وهي نص ني حل الراع . 
۲. حديث جرير أحاب عن تساؤل ابن عباس عن مسح البي #5 هل كان قبل المائدة أم 
بعدها » حيث كان إسلام حرير بعد نزول المائدة » بل إن قول الرسول هي لعمر قي فح 
مكة » لما سأله عن صلاته الصلوات بوضوء واحد » وعن مسحه على خفيه : " عم 1٤‏ 


(۲۹) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي » الكاهلي » مولاهم الكوفي » الإمام » شيخ المقرئين والحدثين » الحافظ الثقسة 
البت » توفي سنة ٤۷‏ ١ه‏ » وقيل غير ذلك . ینظر تاریخ بغداد (۳/۹) ت:۱۱٦٤‏ » وسير أعلام النبلاء )٠١۹/٩(‏ . 

(۳۰) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النحعي» الإمام الحافظ فقيه العراق »توفي سنة .4٩‏ ينظر التاریخ الکبیر ( ۳۳۳/۱ ) »› 
وسير اعلام النبلاء .)١٠١/٤(‏ 

)۳١(‏ هو همام بن الحارث التحعي الكوفي العابد الفقيه » الثقة > توفي زمن ال حجّاج . ينظر سير أعلام النبلاء )۲۸۳/٤(‏ » وتمذيب 
التهذیب (0۸/۱۱ . 

(۳۲) هو جرير بن عبدالله بن حابر بن مالك بن نضر البجلي الصحابي الشهير قيل : أسلم قبل وفات البي <6 بأربعين يومًا وقيل غير 
ذلك » توق سنة ١ه‏ ه وقيل غير ذلك . ينظر أسد الغابة )٥۲۹/۱(‏ ت: ۷۳١‏ » والإصابة )٥۸۱/۱(‏ ت: ١١۳۹‏ . 

(۳۳) البخاري )١٠١/١(‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة في الخفاف رقم " ۳۸۷ " » ومسلم )۲۲۸/١(‏ كتاب الطهارة > باب املسح 
على الخفين رقم " ۲۷۲ " » واللفظ للبخاري . 

. )۲٤۱/۲( الاستذکار‎ )۳( 


حكم المسح الخفين 
صتَعثة يا عُمَرّ" ما يعضد الاستدلال بحديث جرير على أن الرسول 4ا مسح بعد نزول 
امائدة ؛ لأن فتح مكة بعد نزول المائدة بكثير وأن المسح ليس .منسوخ . 

.٣‏ وسورة الائدة ليس فيها دلالة على نسخ المسح على الخفين ؛ لأن الرسول 6 لم يقل 
للناس بعد نزوطها : لا تمسحوا عليهما » وأن ما نرل علي فيها يعنع من ذلك » ولو كان 
كذلك لكانت الحجة قد قامت بنسخ المسح على الخفين في الوضوء (ه٠)‏ . 

.٤‏ ثبوت رجوع من روي عنه إنكار المسح من الصحابة » عدا عائشة كما تقذم عن ابن 
عبد البر . وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قد أُقرّت بأنه ليس لديها علم في المسألة وأحالت 
شريح بن هانئ على علي له فاجتهادها خالف لها ورد من التصوص الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله 4 ولا احتهاد مع النص » وهي قد خالفت غيرها من الصحابة فيما 
ذهبت إليه » فليس فى قوطها ححّة كما هو معلوم قي الأصول . والله تعالى أعلم . 


. )۹۰/٦( ينظر مشكل الآثار للطحاوي‎ )٠٠( 


حكم المسح على الحجوربين 


المسألة الثالثة : حكم المسح على الجوربين : 

للفقهاء قي حكم المسح على الجحوربين خمسة أقوال : 
القول الأول : يجوز المسح على الجوربين » وإن كانا رقيقين . 
حكاه النووي عن عمر » وعلي (»› وإسحاقر۲) › وداود («) . 
القول الثاي : يجوز المسح على الجوربين الجلدين أو المنلين ر . 

وبه قال أبو حنيفةرم » وهو أحد القولين في مذهب الشافعير) . 

القول الغالث : يجوز المسح على الجوربين إن كانا جلدين . 

وهو مذهب المالكية («) . 


القول الرابع :يوز المسح على الجوربين الصفيقين . 


وبه قال ابو يوسف رى ومحمد رى من الحنفية ٠٠‏ » وقيل : إن أبا حنيفة رجع إليه في 


٤ 


مرض موته » وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي »٠١(‏ وهو مذهب الحنابلة ر٠‏ . 


() هو أبو الحسن على بن أبي طالب القرشي الماشي» اين ع رسول الله 6 » شهد بدرًا » وبيعة الرضوان »والمشاهد كلها عدا تبوك 
» قتله ابن ملجم ٬ليلة‏ السابع عشر من رمضان سنة ٠‏ هد .ينظر أسد الغابة )۸۷/٤(‏ ت: ۳۷۸۹ب والإصابة )٤٦٤/6(‏ ت: ٠۷٠٤‏ . 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن راهوية » الإمام الكبير » شيخ المشرق » سيّد الحفاظ » احتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق 
والورع والزهد توفي سنة ۲۳۸ھ . ینظر تاریخ بغداد )۳٤٥/٦(‏ ت: ۳۳۸۱ » وسیر اعلام النبلاء )۳١۸/۱۱(‏ . 

(۴) احموع )٠٠٠/١(‏ » وداود : هو أبو سليمان البخدادي داود بن علي بن خحلف المعروف بالأصبهاني › رئيس أهل الظاهر » من 
أوعية العلم » له ذكاء حارق »ومن تصانيفه: الإيضاح » الإفصاح » وغيرها توفي سنة ۲۷۰ه. ينظر تاریخ بغداد (۳۹۹/۸) ت: ٤٤۷٣‏ 
»سير أعلام النبلاء )4۷/١۳(‏ . 

. ) ۲۸۳/۱ انل ما وضع ابلحلد على أسفله » كالنعل للقدم » والحلّد ما وضع الحلد على أعلاه وأسفله .( تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(ه)بدائع الصنائع )١١١/١(‏ » وأبو حنيفة هو :هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوق»فقيه بجتهد صاحب المذهب الحنفي»توث بيغداد 
سنة ٠١۰‏ هه »من تصانیفه » الفقه الأکبر تي الکلام وغیره » ینظر تاریخ بغداد (۳۲۳/۱۳) ت: ۷۲۹۷ . 

)١(‏ قال النووي بي الجموع :)٤۹۹/۱(‏ هذه المسألة مشهورة » وفيها كلام مضطرب للأصحاب» ونص الشافعي طب في الأم كما قاله 
الصنف » وهو أله يجوز المسح على الحورب بشرط أن يكون صفيقاً منعلاً ء وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد » والحاملي » وابن 
الصبًاغ» والمتولي » وغيرهم. ونقل الزن أنه لا بعسح على الحوربين إلا أن يكونا بجلدي القدمين . . . اح. اه 

(۷) مواهب الیل )٤1/۱(‏ . 

(۸) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » الكوقي قاضي القضاة » وهو أول من دعي بذلك » وهو المقدم من أصحاب الإمام » 
وهو أول من نشر علم أي حنيفة » توي سنة ۸۲١ه‏ . ينظر الحواهر المضيفة (1۱۱/۳) ت:١٠۱۸٠.‏ 

)٩(‏ هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء » الحنفي » صاحب أي حنيفة » من مصتفاته : الجامع الكببر والجحامع 
الصغير » توفي سنة ١۸۹‏ هه . ينظر الحواهر المضيغة (۱۲۲/۳) ت: ۱۲۷۰ »ومعجم الؤلفین )۲٠۷/۹(‏ . 

(۱۰) بدائع الصنائم(۱/۱١٤١)‏ ٬تبيين‏ الحقائق(۲/۱٠)‏ قال الزيلعي: ويروى رجو ع أي حنيفة إلى قوهما قبل موته » وعليه الفتوى. اه 
وقال الترمذي )١٦۹/١(‏ بتحقيق أحمد شاكر:قال أبو عيسى “معت صالح بن محمد الترمذي قال: “معت أبا مقاتل السمرقندي يقول: 
دحل على أي حنيفة في مرضه الذي مات فيه »خدعا اء فتوضاً » وعليه جوربان فمسح عليهما » ثم قال : فعلت اليوم شيا م أكن أفعله : 
مسحت على الحوربین وها غير منعلين .اه 

)١١(‏ قال النووي :ف امو ع(4۹۹/1):قال القاضي أبو الطيب:لا يجوز المسح على امورب إلا أن يكون ساترا محل الفرض »ويمكن 
متابعة المشي عليه » قال: وما نقله مزن من قوله : إلا أن يكونا جحلدي القدمين ليس بشرط › وإتما ذكره الشافعي طك ؛ لأن الغفالب أن 
الحورب لا بعكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان جلد القدمين » هذا كلام القاضي أي الطيب » وذكر جماعات من الحققين مثله »ونقل = 


حکم المسح على الجوربين 


القول الخامس : لا يجوز المسح على الجوربين مطلقا . 
وهو رواية عن مالك ۲ . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بجواز المسح على الجوربين»وإن كانا رقيقين بالسنة والإجماع وآثنار 
الصحابة والمعقول : 
ولا الستة . 


٤ 
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48 ومَسَح على الْجَوْرينِ والَعليْنِ " ر . 
۲ عن بي مُوسى الأشعَري ٠»‏ :"أن رَسُول الله له توضاً وَمَسّح على الْحَورَيْن 
والتعليّن" (). 
وجه الدلالة : 


دل مسحه غ في الحديثين السابقين على حوربيه على جواز المسح عليهماء وحيث 


قاری رکو ر ا و ا ۷ رر اع راد کان م کر اة الي ع ن رن جلد اق راح ى 
الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب «والقفال» وجماعات من الحققين أنه إن أمكن متابعة المشي على الحوربين جحاز المسح وإلاً فلا. اه 

(۲ 0 المغن (۲۹۸/۱) » الفروع )١٠٠١٠١۹/۱(‏ . 

١۳(‏ في المدونة )١٤١١/١(‏ قال ابن القاسم : كان يقول مالك في الحوربين يكونان على الرّحل » وأسفلهما حلد مخروز » وظاهرها 
جلد مخروز » أله يعسح عليهما . قال : م رجع » فقال : لا يعسح عليهما . اه 

)١٤(‏ هو عبدالر من بن ثروان أبو قيس الأودي الكوف » صدوق ريما حالف » توقي سنة ١٠۲٠ه‏ . ينظر التقريب ۳۷ ت: 
۳ »۰ وینظر تمذیب التهذیب )۱۳۸/١(‏ . 

)٠١(‏ هو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوق » الأعمى » كان ثقة من أصحاب عبدالله » يقال : أنه أدرك الجاهلية . ينظر الثقات لابن 
حبّان )٥۱٤/٥(‏ »› وتمذیب التهذیب )۳۰/۱١(‏ . 

"5۹" و از( د كاب الطهارة باب المع على ورين رق‎ ۷۳/۱۸۱٦۹۷ " رقم‎ )۳٤۳/٤( احرحه امد‎ )۱١( 
› في أبواب الططههارة‎ )١٦۷/١( والترمذي‎ » " ٥۹١ " كتاب الطهارة » باب المسح على الحوربين والتعلين رقم‎ )۱۸١/١( وابن ماجحة‎ » 
وقال:حسن صحيح ( بتعليق أحمد شاكر ووافقه عليه ) » وابسن خزية في‎ » " ۹٩" باب ما حاء قي المسح على الجوربين والنعلين رقم‎ 
)۱11/٤( بتحقيق وتخريج الأعظمي برقم "۱۹۸ " » وقال الأعظمي : إسناده صحيح »› وأحرجه ابن حبّان تي صحيحه‎ )4۸/١( صحيحه‎ 
الإحسان ) رقم " ۱۳۳۸ " بتحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط وقال : إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح » وقال الألبان في إرواء‎ ( 
إسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري . وصحح الحديث ابن الت ركماني في الحوهر النقي بحاشية سنن‎ : )١۳۸/١ ( الغليل‎ 
. )٤۲١/١( البيهقي الكبرى‎ 

(۱۷) هو عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري صاحب رسول الله ي » كان أحد الحكمين في صفين » مات بالكوفة» وقيل غير ذلك › 
سنة ٤۲‏ ه٠‏ وقيل غير ذلك. ينظر أسد الغابة )۳٦٤/۳(‏ ت: ۳٠۳١۷‏ » والإصابة )۱۸١/6(‏ ت: )41١‏ . 

(۱۸) أحرحه ابن ماجحة )١۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة » باب ما حاء قي المسح على الحوريين والنعلين برقم " ٠٠٠‏ " » وحسنه الألباني في 
صحیح سنن أي داود ( )٥۲/۱‏ . 


حكم المسح على الجوربين 


م چیہ سے ga‏ 


۳. قال :حدنتا یی ن سعِیاٍ ٥ ٩(‏ » عن تورر عن راشا بن سَغاٍ )» عن توب لن 
قال:" ب بعت سول اله ا رة َأصابهُم ال َا قدمُوا على الي شکوا يه 


م ا صانم من اردب امرخ أن وغ الحا ی وای و 


وجه الدلالة : 
العصائب هي العمائمو»؛لأن الرأس یعصب بماءوالتساحين هي E‏ ما يسخن به 


القدم من حف وجحورب ونحوهه»» فهذا عموم يدخل فيه المسح على الحوربين مطلقا. 
ثانيًا : الإهاع 
قال ابن قدامة : " الصحابة و مسحوا على الجوارب » ولم يظهر م حالف في 
ا فکان إجاعا ا .اه 
ثالغاً : آثار الصحابة لب. 
۳ رعن عبدال بن مسعود اله کان سح على ورین وین ۲ . .اه 


(۱۹) هو ابو سعيد يحي بن سعيد بن قيس بن عمرو » وقيل يحى بن سعيد بن قيس بن قهد الإمام العلامة اجرد » أثيت الناس » عام 
المدينة في زمانه » الأنصاري الخزرجي توق سنة ٤۳‏ ١ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء )٤1۸/(‏ › وتمذیب التهذیب .)۱۹٤/۱۱(‏ 

)۲١(‏ هو أبو يزيد ثور بن يزيد الكلاعيٌ » ا لحمصي » الحدّث الفقيه » عام حمص » كان عابدًا » ورعًا » قيل : كان يرى القدر ثم 
رحع عه » توي سنة ١٠٠ه‏ » وقيل: غير ذلك . ینظر التاریخ الکبیر (۱۸۱/۲) ت :۲۱۲۹ » وسير اعلام النبلاء )۳٤٤/١(‏ . 

(۲۱) هو راشد بن سعد الحبران » ويقال اقرائ » الفقيه » حدّث حمص » وثقه غير واحد » مات سنة ١١١ه»‏ وقيل: غير ذلك . 
ينظر سير أعلام النبلاء ( )٤۹٠/٤‏ » وتمذيب التهذيب )٠۹١/۳(‏ . 

(۲۲) هو ثوبان مولی رسول الله 8# صحابي مشهورء» يقال: إِلّه من العرب حَكَوِيٌ من حكم بن سعد بن حميرء» وقيل : من السّراة » 
حدم الرسول الله ب إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة م حمص» ومات هما سنة ٤ه‏ ه. ينظر الإصابة(١/۲۸٥)‏ ت: ٩14‏ . 

(۲۲) رواه آحمد )۳٤۹/٥(‏ برقم " ۲۲/۲۲۳۷۹ " »وأبو داود )۳٦/١(‏ كتاب الطهارة » باب المسح على العمامة برقم ١٤١"‏ "» 
ورواه الحاکم فی مستد رکه (۲۷/۱) برقم " ٠١۷/۰۲‏ " وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه بمذا اللفظ » ووافقه 
الذهي في التلحيص بحاشيته » ولكته في السير )٤۹1/٤(‏ في ترجمة راشد بن سعد بعد أن ذكر الحديث قال : إستاده قوي» وخرّجه الحاكم 
فقال: على شرط مسلم » فأحطا : فإن الشيخين ما احقجًا براشد » ولا ثور من شرط مسلم . وقال الزيلعي في نصب الرَايسة )٠٠١/١(‏ : 
وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد مع من ثوبان ؛ لأله مات قدا » وني هذا القول نظر » فإتهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين 
» وثوبان مات سنة ربع وخمسين » ومات راشد سنة نمان ومائة » ووثقه ابن معين » وأبو حاتم » والعجلي » ويعقوب بن شيبة › والنسائي 
» وحالفهم ابن حزم فضعفه » والحق معهم .اه قلت :جزم البخاري قي التاریخ الکبیر (۲۹۲/۲) ترجمة رقم ۹٩٤"‏ " بأن راشد بن سعد 
مع من ثوبان فقال : راشد بن سعد “مع ثوبان. . . . اه والمبت مقدم على الناقي. 

. )۲٤٤/۳ العصائب : واحدتما عصابة » وهي كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو حرقة ( النهاية‎ )۲ ٤( 

› باب ما جاء في المسح على الحوربين والنعلين) لأبي داود عند ذكر حديث وبلن له‎ ( )۲۸۷/١( نسبه المباركفوري في تحفته‎ )٠١( 
. كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة‎ )۹/١( ولكتي لم أحده عند أبي داود» إتما وجدته بصيغة التمريض للحطابي في معام السنن‎ 

(۲۹) مغن (۲۹۹/۱) . 

(۲۷) قال في جحمع الزوائد )۲١۸/١(‏ : أحرجه الطيراني في الكبير ورجاله موثقون . 

(۲۸) هو أبو عبدالر من عاصم بن سليمان الأحول » الإمام الحافظ » محدث البصرة » الثقة » محتسب المدائن » قيل : ولاؤه لتميسم › 
وقيل: لبي أمية » توي سنة ٠٤١‏ ه » وقيل غير ذلك . ينظر سير أعلام النبلاء )١۳/١(‏ » وتمذيب التهذیب )۳۸/٥(‏ . 

(۲۹) امحلّی (۳۲۴/۱) . قال أحمد شاكر ق تعليقه على سنن الترمذي )١٦١/١(‏ : إسناده صحيح . 


حکم الملسح على الجوربين 


.٥‏ وعن ابت البتانير.٣»‏ وعبید الله ق ي بکر بن انسر۲۱) قالا جمیعًا:" کان ا بن 
مالك بسح على الجوربين والخفين والعمامة "ر۲ .اه 


e‏ قال أبو داودر٣٠»‏ : ومسح على الحوربين علي بن أبي طالب » وابن مسعود » والراء 
o8 5 3 1 6 f ۰.‏ 

بن عازب › وأنس بن مالك»› وآبو أمامة » وسهل بن سعدر؛)»وعمرو بن حريیشره۲) . 

وروى ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عباس رهم . اه 


وجه الدلالة : 
اهر آل على ورين ين الحاة كما بت الل عه و بر لن عاف 
بينهم » كما حكى ابن قدامة الإجماع عنهم » فعلم ما لا يدع بالا للشك جواز المسح على 


رابعًا : المعقول . 

جواز المسح على الخف يقتضي جواز المسح على الحورب قياسًا ؛ لأن الحوارب لباس 
للقدم ساتر لحل الفرض كالخف تماما . ) 

والجحوارب داحلة في معن الخف لغة فقد قال: الأزرق بن قيسر»: رأيت أنس بن 
مالك أحدث فغسل وجهه ويديه»ومسح على حوربين من صوف فقلت: أيمسح عليهما ؟ 
فقال :" إتهما حقان ولكتهما من صوف"» وهذا الأثر عن أنس يدل على أله وهو من 


)٠١(‏ هو أبو محمد ثابت بن أسلم البتان » مولاهم البصري » الإمام القدوة شيخ الإسلام الثقة » كان من أئمة العلم والعملءتوفي سنة 
٣ه‏ » وقيل غير ذلك . ينظر سير أعلام النبلاء )۲۲٠/٠(‏ » وتمذيب التهذيب (۳/۲) . 

(۳۱) هو أبو معاذ عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري » الثقة » روى عن جه » وقيل : عن أبيه عن حه . ينظر 
التاریخ الکبیر )۳۷٣/٥(‏ ت: ۱٠۹١‏ » وتمذيب التهذيب )٥/۷(‏ . 

(۳۲) صح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي )۱٦١/١(‏ . 

(۳۳) هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد »> شيخ السنة » مقدّم الحفاظ » الأزدي السجستان » ّث 
البصرة » ولد سنة ٠۲‏ ۲ه » ورحل وجمع » وصتّف وبر ع في هذا الشأن » توفي يوم الحمعة منتصف شوال » سنة ١۲۷ه‏ بالبصرة » له 
كتاب السنن . ينظر وفيات الأعيان )٤ ٠ ٤/۲(‏ » وسير أعلام النبلاء )٠٠١۳/١۳(‏ . 

)۳٤(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن ثعلبة الأنصاري الساعدي» شهد قضاء رسول الله هب قي المتلاعنين » كان عه حزئًا» فسمّاه 
الرسول ## سهلاً » توقي سنة ۸۸ه » وقيل غير ذلك . ينظر أسد الغابة )٥۷/۲(‏ ت:٤‏ ۲۲۹ » والإصابة (۱۹۷/۳) ت:٦٤٠٠‏ . 

)٣٣(‏ هو عمرو بن حُرَيث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي » له ولأبيه صحبة » مات سنة ١۸ه‏ . ينظر 
سد الغابة )۲۰۰/٤(‏ ت :۳۹۰۲ » الإصابة ٥۸۲ ٤:ت )٥۱۰/٤(‏ . 

)۳٠(‏ سنن أبي داود )٤۱/١(‏ كتاب الطهارة » باب المسح على الحوربين. قال الألباي في صحيح سنن أبي داود(١/١٥)‏ : صحيح عن 
أي مسعود » واليراء » وأنس » وحسنْ عن أبي أمامة . 

(۳۷) هو الأزرق بن قيس الحارثي من بلحارث بن كعب » بصري » ثقة » مات في ولاية خالد [ بن عبدالله القسسري قل سنة 
١ه‏ سير أعلام النبلاء (ه/٠٠+)]‏ على العراق . ينظر الثقات )1۲/٤(‏ » وتمذيب التهذيب )٠۷١/١(‏ . 


حکم المسح على الجوربين 


أهل اللغة ‏ برى أل ابموريين يطلق عليهما اسم"النفين" أيضًاء وان القصود من ذلك ما 
يستر الرجلين» من غير نظر إلى ما يصنع منه:حلدًا أو صوفا أو غير ذلك. 

فالجوارب إمّا أن تكون داحلة في مسمّى الخف لغة»وإمًا أن تلحق بالخف قياسًا. ٠۸‏ 
مناقشة القول الأول : 

: اعترض على حديث المغيرة ابن شعبة له بالآني‎ .١ 

حديث المغيرة ضعيف فقد أعلّه بعضهم بأّه خالف لحديث الثقات » فقال أبو داودرهء) 
:كان عبدالرحمن بن مهدير.» لا يحدّث هذا الحديثءلأن المعروف عن المغيرة أن البي 
مسح على الخفين". اه وقال النسائى ر١‏ :ما نعلم أحدا تابع أًبا قيس على هذه 
الرواية» والصحيح خن اة أن البي 6 مسح على الخفين." اه ونقل البيهقير٠»»‏ 
عن علي بن المديي قوله ر : حديث المغيرة قي المسح رواه عن المغيرة هل المدينة › 
وأهل الكوفة » وأهل البصرة > وزواه هريل بن شرحبيل عن الغيرة إلا أله قال: ومسح 
على الحوربين » وحالف الناس" . وكذلك نقل البيهقي تضعيفه أيضًا عن عبدالر من 
بن مهدي »وأحمد» وابن معين ه»»» ومسلم بن الحجَاج ره » وقال النووي كلاما 


. 
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(۳۸) ینظر محموع الفتاوى (١۲/٤٠۲)»وينظر‏ تعليق أحمد شاكر على الترمذي 1۹/١(‏ 0 › وقال أيضًا:روى الدولاي في الكئن 
والأسماء )۱۸١/١(‏ عن النسائي عن الفلاًس قال: "حبري سهل ین زياد بو زيد الطحّان قال:حدثنا الأزرق بن قيس قال:رأيت انس بن 
مالك أحدث فغسل وجهه ويديه . . . " الأثر "قال أحمد شاكر :وهذا إسناد جيد » سهل بن زياد : ذكره ابن حبّان قي الثقات » وقال 
الذهي في لسان الميزان " ما ضعَفوه " » وأمّا قول الأزدي : " منكر الحديث "» فإته لا يقبل منه انفراده بابرح» لأنه غير ثقة » والأزرق بن 
قيس: تابعي ثقة مأمون اه . ينظر الكئ والأماء )٤۰۳١/١(‏ من كنيته أبو زياد وأبو زيادة برقم ۲/٠٤١۷"‏ " دار الكتب العلمية الطيعة 


الأول ٤۲١‏ ١ه‏ » والثقات لابن حبّان (۲۹1/۸) »ولسان الميزان )١١۸/۳(‏ ترجة ٤.٠٥"‏ " 

(۳۹) سنن ابي داود )٤۱/۱(‏ . 

)٤٠(‏ هو أبو سعيد عبدالر من بن مهدي بن حسّان بن عبدالرمن العنبري » وقيل: الأزدي » مولاهم البصري » اللؤلؤي › الإمام 
الناقد » ا جود » سيد الحفاظ » » كان حجّة وقدوة قي العلم والعمل › قال الشافعي: لا أعرف له نظيرًا في هذا الشأن » توفي سنة ٠۹۸‏ ه . 
ینظر تاریخ بغداد )۲٤۰/۱۰(‏ ت: ٥۳۹٦‏ » وسیر اعلام النبلاء (۱۹۲/۹) . 

)٤١(‏ السنن الكيرى للدسائي )4۲/١(‏ » والنسائي هو : الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام » ناقد الحديث » أبو عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان بن بحر » الخراسات » النسائي صاحب السنن » ولد بنسا في سنة ۲٠١‏ ه» وتوقي ٠۳‏ ٠ه‏ . ينظر سير أعلام 
النبلاء )١٠١/١١(‏ » ومعحم المؤلفين )۲٤٤/١(‏ . 

)٤۲(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي » اراسان الشافعي » محدّث فقيه ولد ثي شسعبان سنة 
٤ه ٠»‏ وتوف بنيسابور ٠١‏ ماد الأولى » سنة ٤٥۸‏ ه » من مصنفاته : السنن الكبرى في الحديث وغيره . ينظر سير أعلام التبلاء 
)۱٦۳/۱۸(‏ » ومعجم المؤلفین )۲۰٦/۱(‏ . 

)٤١(‏ السنن الكيرى للييهقي )٤۲١/١(‏ وعلي بن المدين هو : أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد العدي 
مولاهم » البصري » امعروف بابن المديي » الشيخ الإمام الحجحة » أمير المؤمنين في الحديث »مات سنة ۷۸١ه‏ . ينظر سير أعلام التبلاء 
)٤١/١١(‏ » وطبقات الشافعية )١٤١/۲(‏ . 

)٤٤(‏ هو N E‏ غم الي » مولاهم البغدادي » أحد الأعلام » الإمام الحافظ 
الحهبذ » شيخ امحدثین » توفي سنة ۲۳۳ه . ينظر تاريخ بغداد )۱۷۷/١٤(‏ ت: ۷٤۸4‏ » وسير أعلام النبلاء )۷١/١١(‏ . 

(ه٤)‏ هو الإمام الكبير الحافظ الحود الحجَّة الصادق » أبو الحسن مسلم بن ال حجّاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح › 
توق سنة ۲۹۱ھ بنيسابور -خمس بقين من رحب . ينظر سير اعلام التبلاء )٥١۷/١۲(‏ » ومعجم المؤلفین )١۲/۱۲(‏ . 


حکم الملسح على الجوربين 


شدیدا ق تصحیح الترمذي (EY‏ هذا الحديث فقال:وھۇ لاء هم أعلام أئمة الحديث» 
ون کان الترمذي قال: حديث حسن»٬فهڙلاء‏ مقڏمون عليه » بل کل واحډ من هؤلاء 
لو انفرد قدّم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة "ر .اه 


. لو ص الحديث لحمل على الذي يكن متابعة المشي عليه ًا بين الأدلة » ويس في 


اللفظ عموم يتعلق به رر . 

ا حديث يحمل على آنه مسح على جوربين منعَليّن » لا أله مسح على جورب منفرد » 
فكأه قال مسح على حوربيه المنعلين .وروى البيهقي عن انس ما يدل على ذلك فقال 
: عن راشد بن نحيحره»» قال : ريت نس بن مالك دحل الخلاء » وعليه حوربان 
أسفلهما جلود » وأعلاهما حر فمسح عليهما (. . 


الجواب : 


أ 


قال أحمد شاكرر١م‏ في تعليقه على سنن الترمذي :وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة › 
والصواب صنيع الترمذي قي تصحيح هذا الحديث » وهو حديث آخر غير حديث 
اللسح على الخفين » وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء »فمنهم من 
روى المسح على الحفين » ومنهم من روى المسح على العمامة » ومنهم من روى 
السح على الجحوربين » وليس شيء منها .عخالف للآحر»إذ هي أحاديث متعددة 
»وروايات عن حوادث متلفة »والمغيرة صحب البي < نحو حمس سيين » فمسن 
العقول أن يشهد من الني 5 وقائع متعددة في وضوئه ويحكيهاءفيسمع بعض الرواة . 
منه شیا ويسمحع غیره شیا آحر»وهذا واضح بديهي (۲). اه 

وقال في مقدمته لرسالة القامي في المسح على الجوربنن : العلماء جمعوا بين 


الأحاديث ال صخت فى صفة صلاة الكسوف على أوجحه متعدّدة » بأن هذا احتلاف 


)٤0(‏ هو أبو عيسى محمد بن عيسى سَوْرة بن موسى بن الضحًاك السلمي الترمذي الضرير » تلميذ البحاري » ومشا ركه لي ما يرويه 
في عة من مشايخه » سمع منه شيخه البخاري وغيره » وكان مرا على الأقران آية قي الحفظ والإتقان » صنّف كتاب الحامع » العلل »› 


توفي سنة ۲۷۹ه . سير اعلام النبلاء (۲۷۰/۱۲) » شذرات الذهب (YVIY)‏ . 

. )٠٠٠/١( الحموع‎ )٤۷( 

. المصدر السابق‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ هو أبو محمد راشد بن نيح البصري » قال أبو حاتم: صا الحديث » وذكره ابن حبان قي الثقات » وقال: رما أحطا . ينظسر 
الققات لابن حبّان )۲۳٤/٤(‏ » وتمذیب التهذیب (۱۹۷/۳) . 

. )٠٠١/١( وينظر امجموع‎ » " ٠۳١١۷ " رقم‎ )٤۲۸/۱( السنن الکیری‎ )٥۰( 

» هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر بن آل أي علياء يرفع نسبه إلى الحسين بن علي » عام بالحديث والتفسسير‎ )٥۱( 
. )٠١۳/١( مصري توفي سنة ۱۳۷۷ه . ينظر الأعلام‎ 


. )۱٦۸/۱( سنن الترمذي‎ )٥۲( 


حکم الملسح على الجوربين 


وقائع » لا احتلاف رواية » مع علمهم بأن وقوع الخسوف والكسوف قليل » فأول أن 
يحمل بذلك في صفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مرارا ٣م‏ . اه 
ب. وما قوم مسح على جوربیه المنعلين» فقال ابن الت ركمانرء؛ء : الحديث ورد بعطف 
النعلين على الحوربين»وهو يقتضي المغايرة» فلفظه مخالف هذا التأويل»و كون انس مسح 
على حوربین منعّلین لا يازم منه أن يكون البي 6# فعل كذلك فلا يدل فعل نس 
على تأویل الحدیث .عا لا يحتمله لفظه رهم .اه 
۲. وأمّا حديث أبي موسى ل فقال أبو داودر»م : ليس بالمتصل ولا بالقوي اه › وبين 
ذلك البيهقي فقال : الضحاك بن عبدالرمن ر٠‏ م يثبت سماعه من أبي موسى » وعيسى 
بن سنان ضعیف لا يحتج به (۸م .اه 
الجواب : | 
أحيب عن هذا الاعتراض بأن الضحًاك بن عبدالرحمن مع من أي موسى كماقال 
البخحاري ر١٠‏ . وأمّا عيسى بن سنان فمختلف فيه» ففي تمذيب الكمال قال الحافظ المرّي : 
ضعفه أحمد والنسائي . وقال ابن معين مرة : ثقة» وضعَفه أحرى. وكذا قال أبو زرعة 
الرازير.» مرة e ESE EA‏ .وقال أبو حاتم : ليس بقوي 
في الحديث» وذكره ابن حبّان قي الثقات. وقال العحلي لا بأس به رهم .اه 


. المكتب الإسلامي‎ » ه١‎ ٤٠٠١ ط الرابعة‎ » ٠١ المسح على الجوريين للقامي » بتعليق أحمد شاكر » وتحقيق الألبانِ ص‎ )٠۳( 

٤(‏ ) هو أبو الحسن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديي » الحنفي » المعروف بابن الت ركمان » فقيه » أصولي 
مفسر » محدّث » فرضي » حاسب » أديب » شاعر » ناثر » أي ودرس » وولي القضاء » توفي سنة ۷٠٠١‏ هه » من مصتفاته: الدر النقي في 
الرد على البيهقي » والدرة السنية في العقيدة السنية » وغيرها . ينظر الحواهر المضيعة ٩۸ ٤:ت )٥۸١/۲(‏ » كشف الظنون )۷۳١/١(‏ » 
وهدية العارفين )۷٠٠/٠(‏ . 

(ه٠)‏ الحوهر النقي بحاشية السنن الكيرى للبيهقي )٤۲۸/١(‏ . 

. )٤۱/۱( سنن أي داود‎ )٥٦( 

)٠۷(‏ هو أبو عبدالرحمن الضحَاك بن عبدالرحمن بن عزرم »وقيل : ابن عرزم الأشعري الطبراني » الأردن » الأمير > نائب دمشق 
لعمر بن عبدالعزيز » روى عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري » وعبدالرحمن بن عَنْم وابنه » كان من خير الولاة » وثقه العجلي . ينظر 
تاریخ دمشق )۲۷۰/۲٤(‏ ت:۲۹۱۷ » وسير أعلام النبلاء )1٠۳/٤(‏ . 

)١۸(‏ السنن الكيرى للبيهقي )٤۲۷/١(‏ وعيسى : هو أبو ستان عيسى بن سان الحنفي القسلملي الفلسطييْ › يعرف بصاحب عمر بن 
او ی اهو رل مك كرف وهر ن اممو قال ف م وران إن الشا: 
والقسامل من الأزد نزلت هذه القبيلة البصرة فنسبت الخطة والحلة إليهم ) . ينظر تاريخ دمشق )۳٠٠/٤۷(‏ ت: ٥٤۹4‏ » وتمذيب 
التهذیب (۱۸۹/۸) . 

٠١۰۲١ " ترجمة رقم‎ ) ۳۳۳/٤ ( التاریخ الکبیر‎ )٥۹( 

(1۰) هو أبو زرعة عبيد الله بن عبدالكرم بن يزيد بن فرُوخ الرّازي » مول عياش بن مطرّف القرشي » سيد ا حفاظ » كان إماا 
رانا » توفي سنة ٦٤‏ ۲ه . ینظر تاریخ بغداد (۳۲۹/۱۰) ت: ٥٤1۹‏ » وسير أعلام النبلاء )٠١/١۳(‏ . 

› والعجلي هو : أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صا العجلي الكوفي‎ » " >۲١ " ترجمة رقم‎ )٠١۸/۲۲( ينظر تمذيب الكمال‎ )٠١( 
ه » من مصتفاته : التاريخ » معرفة الثقات . ينظر شذرات‎ ۲٠١ نزيل طرابلس الغرب » محدّث مورخ » إمامًا حافظًا قدوة » توفي سنة‎ 
. )۲۹٤/١( ومعجم المؤلفين‎ » )۲۹٦/۳( الذهب‎ 


n 
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قلت : ويظهر أن من صحّح حديث المغيرة » اعتبره شاهدًا «» لحديث أبي موسى › 
يحبر به الضعف الحاصل فيه من الاحتلاف يي عيسى بن سنان » ومن هؤلاء الذين حسفا 
حدیث أي موسی: الشيخ الألبانير٠)‏ ي صحيح سنن ان داود )٤(‏ . 

۳. واعترض على حدیث ثوبان بالات : 

قالوا : تفسير التساخحين بأّها كل ما يسخن به القدم خالف لما حاء عن أهل اللغفة »› 
فقد فسّرها بعضهم بالخفاف » فقال ابن الأثير ره»: التساخحين هي الخفاف » لا واحد ها من 
لفظها » وقيل واحدها بَسحان » وتسخين » وتسخَن » والتاء فيها زائدة . . .وقال حمزة 
الأصفهانر»» : أمّا التسحان فتعريب بَشكن» وهو اسم غطاء من أغطية الرأس» كان العلماء 
والموابذة ر »يأحذونه على رؤوسهم خحاصة . وحاء في الحديث ذكر العمائم 
والتساحين»فقال من تعاطی تفسيره: هو الخف» حيث م يعرف فارسیته رر .اه 

فتحصل لدينا ثلاثة تعاريف للتساعين : 
الأول : كل ما يسخن به القدم من حف » وحورب ونحوه . 
الغا : الخف . 
الثالث : غطاء الرأس . 

قالوا : فمن ادعی أن المراد ما فی حدیث ثوبان » کل ما يسخن به القدم دون غرره 
فعلیه بیان الدلیل ر۹») . 


(۲) الشاهد : هو الحديث الذي يشارك فيه روائه رواة الحديث الفرد لفطًا ومعن » أو معئ فقط » مع الاحتلاف قي الصحابي .وقي 
تعريف آحر : "سواعا اتحد الصحابي أو احتلف ". ( تيسير مصطلح الحديث للطحّان ص١١٤٠‏ ) . 

(1۳) هو أو عبدالرحمن محمد ناصر الدين بن نوح آدم نجاتي » الألباني » احدّث» الفقيه » ولد في مدينة أشقودرة بألبانيا» عام 
۲ه » هاجر إلى بلاد الشام » وتوقي يوم السبت في ۲۲ جادي الآحرة » سنة ١٠٠٤٠١ه‏ ف الأردن . ينظر كتاب حدث العصسر 
بقلم “مير بن أمين الزهيري . 

. )٥۲/۱( صحیح سنن ابي داود للالباني‎ )٦٤( 

)٠١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالكرم بن عبدالواحد ابحزري الشيباني »الإمام العلامة» الحدّث» الأديب» السْنّابة» ابن الشيخ 
الأثير أبي الكرم» مصتف" التاريخ الكبير " الملقب ب" الكامل" ومصتّف كتاب "معرفة الصحابة" »توي سنة ٠٠٠١‏ ه من مصتفاته: النهاية 
في غريب الحديث»و جامع الأصول . ينظر سير اعلام النبلاء (۳/۲۲١۳)ءوشذرات‏ الذهب )۲٤١/۷(‏ . 

)٦٦(‏ هو حمزة بن الحسن الأصفهان » أديب مشارك في أنواع من العلوم » من آثاره : الأمثال الصادرة عن ثبوت الشعر » أصفهان 
وأحبارها » توفي سنة ۰ ۳ه . ينظر معجم المؤلفین )۷۹/٤(‏ › والأعلام (۲۷۷/۲) . 

(1۷) قال ابن الأثير في النهاية ( ۳٠۹/٤‏ ):في حديث سطيح "فأرسل كسرى إلى الموبذان ": الموبذان للىجوس كقاضي القضاة 
للمسلمينءوالمويد: كالقاضي .اه ينظر حديث سطيح في دلائل النبوة للبيهقي(١/٠۲١)ءدار‏ الريان للتراث الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 

(1۸) النهاية فی غریب الحدیت » والأثر (0۸۹/۱) › )"١۲/١(‏ . 

(1۹) ينظر تحفة الأحوذي )۲۸۷/١(‏ . 


حکم اللسح على الجوربين 


أدّة القول الغا والثالث والرابع : 

أدلّة هذه الأقوال تكاد تكون واحدة وهي مشت ركة مع القول الأول فيما عدا أحاديث 
ورین وان دلت امان : 
ارا کی را او اع عل کو اا اق من ی برت وة 
حيث قال الكاسانر.٠:‏ احتج أبو يوسف ومد بحديث المغيرة" أن البي #4 توضاً ومسح 
على الحوربين " .ر١٠‏ .اه »ولكومُم لا يرون صحة الأحاديث » حعلوا E E‏ ) 
الجوارب في معن الخفين » فقال بعضهم: يجوز إذا كانا صفيقين حكن متابعة المشي عليهما» 
وقال بعضهم :ذا كانا لوا کن 
ثانيًا : أحاديث المسح على الخفين حكاية حال فلا عموم ها . 
الا : ولتردد احوربين بين الخف وابعورب غير الحلد احتلفت أقوالحم:فمالك له روايتان: 
إحداهما بالمنع » والأحرى بالجواز » كما هو مبين عن ابن القاسم في المدونة ٠٠‏ . 

أمّا أبو حنيفة فالحكم عنده مستفاد من دلالة الثص حيث حكى الكاساني عنه : أن 
حواز المسح على الخفين ثبت نصًا بخلاف القياس » فكل ما كان قي معن الخفً في إدمان 
مشي عليه » وإمكان قطع السير به يلحق به » وما لا فلا » ومعلوم أن غير احلّد والمنعّل من 
الجوارب لا يشارك الخف قى هذا المعن » فتعذر الإلحاق . . .ر . اه 

رابعًا : وعمدة من جوز المسح على الحوربين ‏ تمن لم ير صحَة الأحاديث ‏ أقوال 
الصحابة »وصريح القياس ؛ فاته لا يظهر بين الحوربين والخفين فرق مؤثر. ٠‏ 
قال ابن القيم :وقد نص أحمد على جواز المسح على الحوربين »وعلّل رواية أي قيس . 

وهذا من إنصافه وعدله رحه الله » وإتما عمدته هؤلاء الصحابة » وصريح القياس » فإتّه لا 
يظهر بين الحوربين والخفين فرق مؤثر » يصح أن يحال الحكم عليه (») . 


أدلّة القول الخامس : 
استدل الانعون للمسح على المحوربين مطلقا عا يلي : 


)۷٠(‏ هو أيو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان فقيه أصولي يلقب بعلك العلماء » توق بحلب سنة ٥۸۷‏ ه» من مصتفاته : بدالع 
الصنائع » السلطان المبين قي أصول الدين . ينظر الجواهر المضيئة )٠٠/٤(‏ ت:٠٠۹٠‏ » ومعجم المؤلفين )٠١/۳(‏ . 

. )٠٤١/١( بدائع الصنائع‎ )۷١( 

(۷۲) المدونة )١ ٤۳/١(‏ وينظر بداية الجتهد وماية المقتصد )1٤/١(‏ . 

(۷۳) بدائع الصنائع )۱٤١/١(‏ . 

. )۸٤/١( وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري‎ » )١۲۲/١( وتمذيب السنن لابن القيم‎ » )۲۸٠/۲( ينظر المغي‎ )۷٤( 

(۷) تمذيب السنن )٠۲۲/١(‏ . 


حکم الملسح على الجوربين 


ك ت 
يقال في هذا القول ما سبق» قال ابن رشدر: ولتردد الجوربين ابجلدين بين لحف 


الترجيح : 

إن النفس تميل إلى تصحيح حديثي المغيرة ءوأبي موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ ها تقدم 
من البراهين على صحَتهماء لذا فقد ظهر لي أن القول الراحح هو القائل: بجَواز المسح على 
الجوربين مطلقا » وإن كانا رقيقين › فمن قال : لا بعسح على الحوربين إلا أن يكونا جلّدين 
أو منعّلين أو صفيقين طولب بالدليل على ذلك » لأن البي 8# مسح على الجوريين » وم 
ET‏ 
داحلان قي معن الخف لغة . والله تعالى أعلم . 


)۷١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي» ويعرف باين رشد الحفيد » عام حكيم 
مشارك في الفقه والطب » والمنطق والعلوم وغيرها من العلوم » توقي .عراكش سنة ٠۹١‏ ه» من مصتفاته »بداية اجتهد » ختصر الستصفى 
قي أصول الفقه . ينظر شذرات الذهب ( )٥۲۲/١‏ » ومعجم المؤلفين )۳١۳/۸(‏ . 

(۷۷) ينظر بداية الحتهد ونماية المقتصد )1٤/١(‏ › والمدونة )۱٤۳/١(‏ . 


حكم قصر الصلاة في السفر 


الطلب الان : حكم قصر الصلاة في السفر : 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم قصر الصلاة في السفر » هل هو واحب أو 
حائز ؟ وبعبارة أحرى هل هو عزمة أو رحصة ؟ على قولين : 
القول الأول : القصر والإتمام جائزان › والقصر أفضل . 

وبه قال:عثمان بن عفانر»» وسعد بن أي وقاص »وعائشة» وسلمان الفارسير» في 

اث عشر من الصحابة وأنس »والْيسوّر بن خرمة»» وعبد الرحمن بن الأسود ن ظا 
أجمعين . وابن المسيب رى » وأبو قلابة «» . وهو قول لمالكر » والشافعي رى » وأحمدري› 
وهو مذهب الشافعية »والحنابلة » والمشهور من مذهب المالكية ر٠٠‏ . 
القول الثاي : القصر واجب » أي عزعة » ولا يجوز للمسافر إقام الصلاة 

وبه قال عمر»وعلي» وابن عمر»وحابر» وابن عباس ط .وعمر بن عبد العزيزرا »› 
والحسن» وقتادة» واد بن أيي سليمان ٤٠‏ وآبو حنيفة( ٣‏ »وهو قول الك . 


(۱) هو عثمان بن عقان بن أبي العاص ين أمية بن عبد شس بن عبد مناف القرشي الأموي » ثالث الخلفاء الراشدين طل قتل سنة 
٥ه‏ . ينظر أسد الغابة )٥۷۸/۳(‏ ت: ٠١۸۹‏ » والإصابة ٥٤٦ ٤:ت )۳۷۷/٤(‏ . 

(۲) هو أبو عبدالله سلمان الفارسي » مولى رسول الله ## آخى الرسول ل بينه وبين أبو الدزداء » وهو الذي أشار على رسول ج4 
بحفر الخندق » توفي سنةه٠‏ ه » وقيل غير ذلك . ينظر أسد الغابة )٥۱۰/۲(‏ ت ۲٠٠١۰:‏ › والإصابة (۱۱۸/۳) ت :۳۳۹۹ . 

(۳) هو أبو عبدالرحمن الِسْوّر بن خرمة بن نوفل القرشي » الزهري »له صحبة» كان فقيهًا من أهل العلم والدين » أصابه حجر منجنيق 
وهو يصلى ج اراق رلاية يزيد بن معاوية » سنة ٤ه‏ . ينظر أسد الغاية (ه/١٠۷٠)‏ ت:۹4۲1٤‏ » والإصابة )٩۹۳/١(‏ ت:١۸۰۱‏ . 

» هو عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمتاف بن زهرة القرشي الزهري » وقيل: وهم من قال امه عبدالل‎ )٤( 
. ٥۰۹٩ ت:‎ )۲٤۲/٤ ( ت :۳۲۷۱ » والإصابة‎ )٤۲۳/۳ ( احتلف في صحبته . ينظر أسد الغابة‎ 

VEER ORE E a e a a 
. ) ۳۷١/١ ( وشذرات الذهب‎ » )۲۱۷/٤( ينظر سیر اعلام البلاء‎ . ه٩‎ ٤ توق سنة‎ > 

)١(‏ المصتّف لعبدالرزاق )٠٠٠۰٠٠١/۲(‏ باب صلاة المسافر » وباب من أ في السفر » والمصتّف لابن أي شيبة )۲۰۸٠۲۰/۲(‏ باب 
من كان يقصر الصلاة » وباب في المسافر إن شاء صلی رکعتين » وإِن شاء أربعًا » السنن الکبرى للبيقسي (۲۰۷/۳) برقم " ٥٤۳۹‏ "» 
وامحموع )۳۳۷/٤(‏ » وأبو قلابة هو : عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر بن نائل بن مالك » الإمام البصري » قال ابن سعد: كان ثقة كشير 
الحديث » وكان ديوانه بالشام » توفي سنة ٠ ٤‏ ١ه‏ › وقيل غير ذلك . ينظر سير أعلام النبلاء )٤1۸/٤(‏ » تمذيب التهذيب )۱۹۷/١(‏ . 

(۷) المنتقى )۲٦٠/١(‏ »حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )01۹/١(‏ . 

(۸) الام )١٤/١(‏ » واحتلاف الحديت جاشيته )۳٠۷/١(‏ » وامحموع للنووي )۳۳۷/٤(‏ وف رواية للشافعي أن الإتمام أفضل » ينظر 
الجموع )۳۳٠/٤(‏ » قال: وهو قول كثير من الشافعية. 

. )۲۹٤/۱( شرح منتهی الإرادات‎ › )٥۰۹/۱( الغ (۱۰۷/۲) » کشاف القناع‎ )٩( 

. )٥1۹/١(ريبكلا حاشية الدسوقي على الشرح‎ )١١( 

)١١(‏ هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدن » الإمام الحافظ العلامة اجتهد الزاهد العابد » أمسير 
المؤمنين حقا » توفي سنة ١١٠١ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء )١٠١/١(‏ » وشذرات الذهب )٥/۲(‏ . 

)١۲(‏ معام السنن )۲٠٠/١(‏ وقتادة : هو ابن دعامة السدوسي» البصري الضرير » حجة إذا بين السماع لأئه مدلس » كان يرى 
القدرء توفي سنة ١١۷‏ ه بواسط . السير )۲٦۹/١(‏ » وماد : هو بن أبي سليمان الكوني » فقيه العراق » شيخ أبو حنيفة » توفي سنة 
۰ه » السیر )۲۳۱/١(‏ . 

. )۳١/١( وينظر المداية مع فتح القدير‎ » )٤1۳/١( بدائع الصنائع‎ )١١( 

. )۲٠٠/١( المنتقى للباحي‎ )١ ٤( 


حكم قصر الصلاة في السفر 
الأدلة : 
أولاً : أدلة القائلين بأن القصر والإتمام حائزان وأن القصر أفضل : 
امقدل اتساب هدا اقول بالكتاب » والسنة » والمعقول . 
أولاً :الكتاب: قال تععسال: وڏا ربمم ف الأرص فليَسَ عَلَيّك د جت اع أن تقَصروأمِنَ 


یہ 


آل وة ق حَقَُم أن يفتكم آلُذين كقرةأ إن آلكفرين كاثو كعدوا شنا @ 4 . 
وجه الدلالة : 

الضرب في الأرض السفر » والمسافر ليس عليه حرج ولا إثم في قصر الصلاة الرباعية 
فتصير ثنائية » " ونفي الحناح لا يدل على الغزعة » بل على الرّحصة وعلى أن الأصل التمام 
والقصر إِنّما يكون من شيء اطول منه " «) . 

قال النووي:قال الشافعي:ولا يستعمل لا حناح إل في المباح كقوله تعال:ظ لَيَسَّ 
عم جاع ن تجتوا قضاڈ ن ریک 4 >٠»‏ اه 
ثانيًا : السنة : 

. عن يعلى بن امیر قال قَلْت: لِعْمَرَ ن الْحَطًاب فليس عَلَيكم جاع أن تقصروا 
sS‏ ا قد أمِنَ الاس؟! فَقَالٌ: عبت يما 
عبت منهءفسالت رسول الله 84 ن لك :"دة كمدق الله بها عك 
الوا صَدق" ر . 

وجه الذلالة : 

دل الحديث على أن القصر في السفر بلا حوف صدقة من الله كك › والصدقة 
رحصة لا حتمٌ من الله أن يقصروا » ودل على أن يقصروا في السفر بلا حوف إن شاء 
اما اا 

واعتبر الخطاي ر هذا الحديث حجّة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ؛ لتعحسب 


يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب من القصر مع عدم الخوف ؛ إذ لو كان أصل صلاة الملسافر 


. من سورة النساء‎ )٠١١( الآية‎ )٠١( 

. )۲۰۱/۳( نیل الأوطار‎ )۱١( 

. جحزء من الآية (۱۹۸) من سورة البقرة‎ )١۷( 

(۱۸) احموع )٤١/٤(‏ » وينظر الأم )۳١۲/١(‏ باب المسافر . 

(۱۹) هو يعلى بن أمية بن أي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي»حليف قريش»أسلم يوم الفتح» وشهد حنياء والطائف» 
وتيوك » قتل مع علي بصقين » وقيل: بعدها. ينظر أسد الغابة )٤۸۸٦/٥(‏ ت: ٥۹٤۷‏ » والإصابة )٥۳۸/٩(‏ ت:۹۳۷۹ . 

. )٤( " 1۸٦" كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ )٤۷۸/1( أحرجه مسلم‎ )۲١( 

. ٤١ ينظر احتلاف الحديث للشافعي ص‎ )۲١( 


حكم قصر الصلاة قي السفر 


ركعتين م يتعحب من ذلك » فدل على أن القصر إتما هو عن أصل كامل قد تقدمه »› 
فحذف بعضه » وأبقي بعضه (۲» . اه 


۲. عن عَائشة: ئها َرَت مَعَ رول الله 8 من الماديتة ّى مَك ّى إا مت مَكة 
لت يا رسول الله ياي انت وام قصرت والت وفطت وم + فال" 
حسنت يا عائشة وم عاب علي C9.‏ 
وجه الدلالة : ۰ 


يدل الحديث على جواز القصر والإتمام؛ لاستحسانهً# فعل عائشة رضي الله عنها. 
.٣‏ عن عائشة رضي الله عنها أن البي ج " كان يقصر في السفر وتم »ويفطر ويصوم " 
(۲) . 
وجه الذلالة : 


.٤‏ عن الأعمَش قال:-حدنتا إبرَاهيم قال: سيعت عبد الرحمن بن يزيدر»» يقول:صلى بنا 
ور وھ ر + ۶ رر رر 0 e‏ م o‏ که e‏ ل O‏ 
عتمان بن عفان کا بونی أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود طب : فاسترجحع 


ب ا که E]‏ 2 و ۶ ر و EE‏ ارا ع رر iL‏ 
نم قال:" صليت مَعَ رسول الله 6 بيئى ركعتيلن» وصليت مع أبي بكر الصديق لب 
م هټ ر ت ك ت م o‏ ر 6 ن o‏ 

2 2 9 سے e 2 as‏ 4 2 2 0 
بونى ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب 4 بينى ركعتين» فليت حظي من اربع 

a‏ ا و 
رکعات رکعتان متقبلتان ر۷ . 


(۲۲) هو أيو سليمان أحمد وقيل : حَنّْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطّاب ال حطًابي البسيَ » من ولد زيد بن الطاب أخو عمر بن 
الخطاب » محدّث » لغوي » فقيه » أديب » من مصتفاته : معام السنن قي شرح كتاب السنن لأبي داود » وغیرها » توي سنة ۳۸۸ . 
ينظر سير أعلام النبلاء )۲۳/١۷(‏ » معجم المؤلفين )٦١/۲(‏ . 

(۲۳) معام السنن )۲۲٠٣/۱(‏ . 

)۲٤(‏ أحرجه النسائي (بشرح السيوطي وحاشية السندي ) )۱۳۸/١(‏ كتاب تقصير الصلاة تي السفر » باب المقام الذي يقصر بعثله 
الصلاة برقم " "٠٤٠٠١‏ والكبرى له أيضًا )٥۸۸/١(‏ برقم |٠۹١٤"‏ "» وأحرحه الدارقطي (۱۸۸/۲) كتاب الصوم » باب القبلسة 
للصائم برقم " ۳۹ " وحسنه » وبرقم ٠ " ٠٠"‏ والبيهقي في السنن الکبرى )۲١ ٤/۳(‏ كتاب الصلاة » باب من ترك السفر ثي السفر غير 
رغبة عن الست برقم " ٠٤١۹‏ " وقال في العرفة )٠١۹/٤(‏ برقم 1٠۷٠"‏ ": وهو إسناد صحيح موصول » فإن عبد الرحمن بن الأسود 
أدرك عائشة . 

)۲١(‏ أحرجه الدارقطي (۸۹/۲١)كتاب‏ الصيام » باب القبلة للصائم برقم ٤٠"‏ ٤"وقال‏ إسناده صحيح .وقال الألبان:رجاله كلهم 
ثقات غير ابن ثواب فاي لم أجد له ترجمة ني غير "تاريخ بغداد "بو لم یذکر فيه حرحًا ولا تعدیلاً فهو جهول الخال ( إرواء الغلیل ۱۹۲/۲ 
) وكذلك أحرجه الدارقطي»برقم >٠"‏ "وضعَفه الزيلعي في نصب الراية وقال:فيه المغيرة بن زياد الموصلي ضعیف .)١۹۲/۲(‏ 

» هو أبو بكر عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الإمام الفقيه » الثقة » حدّث عن عثمان » وابن مسعود » وسلمان » وحذيفة‎ )۲١( 
. )۲٦۷/١( وتمذيب التهذیب‎ › )۷۸/٤( وغيرهم » مات بعد الشمانين » وقيل غير ذلك . ينظر سير أعلام النبلاء‎ 

(۲۷) أخحرجه البخحاري )٥ ۰۸٠ ٠٤١/۱(‏ كتاب تقصير الصلاة » باب الصلاة عى برقم ۱١۸٤"‏ " » وقي احج برقم " ٠١١۷‏ "» 
ومسلم )٤۸۳/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب قصر الصلاة عن برقم 1۹٥"‏ " (۱۹) . 


حكم قصر الصلاة في السفر 


وجه الذلالة : 
کره عبدالله بن مسعود صنیع عثمان بن عفان؛ لمخالفته ما کان عليه رول الله ا 
وصاحباه » ومع هذا فهو موافق على جواز الإتمام» ومذا كان يصلّي وراء عثمان معمًا »ولو 
کان القصر عنده واجبًا لما استجاز ت رکه وراء حدر . 
٥‏ عن ان عَمَرَ قال :"صحبْت رسول الله 8# في الس ر فلم زد عا على ر کین بي 
e‏ 
زد لی رکمتین ئی ی ل م صنت ڪفتان م رذع على کین سی بض 
وفك فال الله ال :ا قد کان لَك ف رَسُول آله اسوه حَسََةٌ4 الآيقره» . 
وجه الدلالة : 
دلت ملازمته ## للقصر في جميع أسفاره على أن القصر أفضل من الإتمام . 
الا : المعقول : 
قالوا : لو كان القصر واحبًا لما صح إتمامه حلف المقيم » فالصلاة لا تزيد بالإتمام. )٠٠(‏ 
وقال أبو عمر: وني إجماع الجحمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دحل قي صلاة المقيمين 
فأدرك منها ركعة » آنه يلزمه أن يصلي أربسًاء فلو كان فرض المسافر ركعتين م ينتقل فرضه 
إلى أربع »كما أن المقيم إذا دحل خلف المسافر» م ينتقل فرضه إلى اثنين » وهذا واضح لمن 
تدر وأنصف را .اه 
المناقشة : 
ناقش القائلون بوجوب القصر في السفر » القائلين بجواز القصر والإتمام عا يلي : 
أولاً : الكتاب : 
اعترض الموجبون على اجيزين بأن نفي الحناح كما يستعمل تي الرحصةءفإئه يستعمل 
على المحم » کما فی قوله تعالى: $ إن آلصَقا وأَلَمَرَوَة ِن سار آله فَمَنَ حَ ليت أو 
اَعَكَمَرَ َل جُتَاح عليه أن وف رهما 4 .٠«‏ فلمّا كان الأمر كذلك م يكن لأحد أن 
يحمل ذلك على أحد المعنيين دون المعئ الآحر إلا بدليل » من كتاب أو سّة أو إجماع ا . 


(۲۸) شرح النووي على صحیح مسلم )۲۰٤/۳(‏ . 

(۲۹) حزء من الآية )۲١(‏ من سورة الأحزاب » والحديث أحرجحه مسلم )٤۷۸ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
وقصرها برقم" 1۸٩‏ " » وينظر امحموع )٠٠١/٤(‏ . 

. )۱١۸/۲( المغن‎ )۰( 

(۳۱) فتح البر )٤١٠/١(‏ . 

(۳۲) حزء من الآية )٠١۸(‏ من سورة البقرة . 

(۳۳) شرح معان الآثار )٤۲۰/۱(‏ . 


حكم قصر الصلاة قي السفر 


الجواب : 
إن لفظة "لا حناح" في الآية هنا ساكتة عن الوحوب وعدمه» مصرحة برفع الإم عن 
ا کا و ا ن ايا 
والمروة؛لأتهم كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام عند إهلامم لمناة الطاغية»فسألوا رسول الله 6 
عن ذلك فجاءت الآية ترفع عنهم الشعور بالحرج والإثم من الطواف بينهمارء .اه 
ثانيًا : الستة : 
جلا ل ن اة ا غا او ا و ق ر هول ا ت 
والأمر للوحوب» ومعن صدقة تصق الله با عليكم :أي حكم عليكم» على أن التصدق 
من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاطء كالعفو من الله. ره اه 
4 حديث عائشة " كان يقصر في السفر ويتم " اعترض عليه بأن الحديث ضعيف فيه ابن 
ثوابر»» في الرواية الأولى عند الدارقطي » والمغيرة بن زياد في الرواية الثانية عنده 
أيضًا » ومن طريق الدارقطي رواه البيهقي ٠۸‏ . 
. حديث عائشة:" فَأَفْطَرَ وَصْمّت . . ." اعترض عليه بأن الرسول ية اعتمر أربع عمر 
كلهنٌ في ذي القعدة» ولم يعتمر في رمضانره» . 
ونقل ابن القيم عن ابن تيمية تضعيفه هذا الحديث»وأه كذب عليهاء م تكن عائشة 
لتصلي بخلاف صلاة رسول الله کک والصحابة»وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها 
بلا موحب »وهي القائلة "فرضت الْصلاةَ ر كتين ركَعميْن"» وأن الزهري قال لعروةر.» ا 
حدثه عنها بذلك: فما شأما كانت تتم الصلاة ؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان . فإذا كلن 
البي 4# قد حسّن فعلها » فما للتأويل حينئذ وحه» ولا يصح أن يضاف إقامها إلى التلُويل 
على هذا التقديرردي .اه 


/١( الأم‎ » )٠٤٠/٤( امجحموع‎ "۱٦٤١ كتاب الحج »حديث رقم"‎ )٤۹۹/۳( أحكام القرآن لابن عريي(/۷٤) » فتح الباري‎ )۳٤( 
. باب صلاة المسافر‎ ) ۲ 

. )ه١٤١۸ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى‎ ( . )٤٦٦ /١( بدائع الصنائع‎ )۳١( 

(۳۹) هو ابو بکر ثواب بن يزيد بن ثواب » حدّث عن محمد بن منصور الطوسي » وعنه ابو بكر بن شاذان . و م يذ كر فيه ال لخطیب 
حرا ولا تعدیلاً » فهو جهول الحال . ینظر تاریخ بغداد )۱٤۸/۷(‏ ت:۲۱۰۲ . 

(۳۷) هو أبو هاشم المغيرة بن زياد الموصلي» الإمام العأ م» حدّث الحزيرة ءقال أبو داود: صالح الحديث. ووثقه جماعة»وقال 
النسائي :ليس بالقوي »وعن يحي :ثقة »توفي سنة ٠۲‏ ١ه‏ .ينظر سير اعلام النبلاء (۹۷/۷١)بتمذيب‏ التهذيب )۲۳٠/٠١(‏ س. 

(۳۸) ينظر نصب الرّاية للزيلعي )١۱۹۲/۲(‏ » وينظر إرواء الخليل( )۷/١‏ . 

(۳۹) ينظر نصب الراية (۱۹۱/۲) » ونيل الأوطار )۲٠١۲/۳(‏ . 

)٤٠(‏ هو ابن حواري الرسول خ6 وابن عمَته صفية الزبير بن العوام» الإمام عام المدينة » أبو عبدالله عروة القرشي الأسدي » أحد 
الفقهاء السبعة » توق وهو ابن ۷ سنة ٤‏ ۹ه» وقيل غير ذلك .ینظر التاریخ الکبیر (۳۱/۷) ت: ۱۳۸ »وسير أعلام النبلاء .)٤١١/٤(‏ 

. )٤۷۲/١( زاد المعاد‎ )٤١( 


حكم قصر الصلاة في السفر 


الجواب : 
.١‏ حكن حمل قوها في رمضان على آنه متعلق بقوطما "حرجت" » فيکون خروحها في 
رمضان في عام فتح مكة » ولكن العمرة وقعت في ذي القعدة من ال حعرانة في قفوله من 
غزوة حنين » فيزول حينع الإشكال (۲) . 
وأمّا تضعيف اين تيمية للحديث فإن الحديث قد صح عن عائشة » وصح عنها نها 
كانت تتم في السفر » وهو ما يؤيد صحة حدينها هذا »"وإن استبغاد خالفتها للرسول 
في حياته » والإقرار مخالفتها له بعد نماته يوهم تسويغ مخالفة الرسول ًة » وهذا لا 
يحل لأحد البتة إلى يوم القيامة » ولا يظهر كل الظهور أنها تخالف همدي الرسولجة 
باجتهاد » ورواية من روى أنتها تأولت » تقتضي نفي روايتها عن البي ًة » وهذا الحديث 
فيه إثبات آنها روت عنه ذلك » والمغبت مقدّم على الاق وبمذا يعتضد الحديث " ر٣‏ . 
ثاثا : المعقول : 
وأحابوا عن المسافر يتم حلف المقيم بقومم:إن صلى أربعًا وقعد في الثانية قدر التشهد 
راه عن اررض )رالا خريات له نافلة > اعارا بصلا الجر وير اسيا لتا ير الملا 
ون ۾ يقعد قدرها بطلت ؛لاحتلاط النافلة ما قبل إكمال أركاهارءء. 


ثاتيا : اة القول الاين : استدل الموجبون لقصر الصلاة في السفر بالسّة . 
. عر عائشة انها قالت: "فر ضّت الصلاة ركعتيْن رکعتیْن في الْحَضر والسفرء فاوك 
ا السفر وزيد في صلا الْحَضّر 5 
وجه الذلالة : 
إن لفظ "فرضت" في الحديث يقتضي الوحوب » فدل ذلك على أن فرض المسافر 
کا 
۷. عن ابن عباس قال: "رض الله الصّلاة على لسن بكم 8# في الْحَضر ربعا » وي 
السفر رکعتیْن» وفي الْحَوّف زک "۳ ).۰ 
وجه الذلالة : 
يدل الحديث على أن فرض المسافر ركعتان . 
)٤۲(‏ فتح الباري (10۳/۳) كتاب العمرة » باب عمرة في رمضان . 
)٤۳(‏ ينظر أضواء البيان .)۳٠٠/١(‏ 
)٤٤(‏ ينظر المداية مع فتح القدير (۳۲/۲) . 


. ۷۰ تقم تخریجه في ص‎ )٤٥( 
. ۷۲۰ تقدم ترجه في ص‎ )٤٩( 


حكم قصر الصلاة ق السفر 


۸ عَنْ ابن عَمَرَ قال :صحبّت رسول الله 44 في السفر فلم يزد عَلَى ر کین ی 
TT E‏ 
زد د عل ر کن کی ع الل مت شان ف بر2 على رکعتیْن نی قبضهُ 
NS‏ تعالی :ظ قد کان کو ل آله اسوه حَسَنَةٌ الآيةرى . 
وجه الذلالة : 
دلت ملازمته چ N‏ (6). 
.٩‏ عن عُمَرَ هه قال:"صلاة السفر ركَعتان» وصَلاة الأضْحى ركعتان» وصلاة الفط ر 
رکعتان» و ا ركان مام عير قمر على سان مُحَنّرٍ 4 " .)4۹( 
وجه الدلالة : ۰ 
يدل حديث عمر طبه على أن صلاة السفر ركعتان > وهي صلاة تامة غير منقوصة 
من أربع . 
المناقشة : نوقش هذا القول با يلي 
ناقش القائلون بجواز قصر الصلاة القائلين بالوحوب بالآن : 
.١‏ اعترض على حديث عائشة : " فرضّت الصلاة ر كعتين كين " بأن ظاهره يفي د 
وجوب قصر الصلاة في السفر » غير أن التص صرف عن ظاهره للآنٍ : 
أً- خالفة الحديث لنصٌ القرآنء والإجماع » حيث "مى الله تعالى صلاة السفر في كتابه 
مقصورة » وانعقد الإجماع على آنها مقصورة »› وإذا حالف خبر الآحاد نص الققرآن أو 
الإجماع وجب ترك ظاهره )٠.(‏ . 
ب- N‏ ين أضمروا فيه قرت صلاة السفر إذا م يقتد .عقيم » وأضمر احيزون إذا 
أراد القصر . قال النووي : وليس إضمارهم بأولى من إضمارنا ر١‏ . 


. تقدّم تخرججه مع أدلّة القول الأول‎ )٤۷( 

)۲٠۰٠/۳( نیل الأوطار‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ أحرجه أحمد )٤٦/١(‏ برقم ۱۷٦/۲٠۷"‏ " » والنسائي ( بشرح السيوطي والسندي )١۲۳/١‏ في الجحمعة برقم " ٠" ۱٤١1۹‏ وفي 
تقصير الصلاة في السفر ببرقم " ۱٤١۹‏ " » وقي عدد صلاة العيدين برقم " ٠١٠١‏ " » وابن ماجحة )۳۳۸/١(‏ قي تقصير الصلاة في السسفر 
برقم " ٠" ٠١١٦٤ » ٠١٦۲‏ البيهقي )۲۸۲/١(‏ في صلاة ابحمعة ركعتان برقم " ٥۷1۸‏ "» وابن حبان ( الإحسان ۲۲/۷ ) في صلاة ابحمعة 
برقم " ۲۷۸۳ " . قال شعيب الأرنؤوط : رحاله ثقات » رحال الشيخين » لكن الحفاظ لا يثبتون “ماع عبدالرحمن بن أي ليلى من عمو › 
مع أن سماعه منه محتمل » فقد جزم الإمام الذي في " السير " بأله ولد في حلافة أي بكر الصديق أو قبل ذلك . وصحَحه النووي في 
اجموع )۳٤۲/٤(‏ . 

. )٤٠٠٠٤۲١/١( وينظر فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالير‎ » )۳١٠/٤( الجموع‎ )١٠( 

. )۳٤١/٤( المصدر السابق‎ )١١( 


حكم قصر الصلاة قي السفر 


ج- خالفة الرّاوي لرويه » وعند الحنفية العبرة عا رأى الراوي إذا عارض ماروى . 
وعائشة راوية هذا الحديث تمت » وتأولت ما تأول عثمان . وجاء سبب الإتمام صريا 
عند البيهقي: أن عروة بن الزبير قال لعائشة : لو صليت ركعتين . فقالت: يا ابن أحيَ 
نه لا يشق علي" (۲م . قال ابن حجر وهو دال على انها تأولت أن القصر رخحصة۲م . 
ولا جوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض » وتخالف الفرض » هذا مالا يجوز سام 
أن يقوله ر٤‏ . 

د- والحديث فيه "فُرضَّت الْصلاهٌ"والألف واللام تفيد العموم » وهو خصوص بخروج 
المغرب والصبح بعدم الزيادة فيهماء والعام إذا حص ضعفت دلالته حى احتلف في بققاء 
الاحتجاج بهر(ه) . 

الجواب : 
الوا إن الف ا لازي روه إن کات تاريل فاریله لا یرن تة غا غتیره) 
وإتما الحجة في الحديث » فلا يتغير ظاهره بالتأويل » فيبقى معمولاً به » والرّاوي وغيره في 
التأويل والتخحصيص سواء ره . 
والعام المخصوص يبقى حجة بعد تخصيصه عند الحنفية سواء كان المخصوص معلومًا 
أو بجهولاً » فحديث عائشة حجة حي بعد حروج ا مغرب والصبح من عمومه (ام . 
۲. وحدیث ابن عباس يقال فيه ما قيل في حديث عائشة رضي الله عنها . قال الخطابي : 
ولا يبعد أن يكون قد أحذ هذا الكلام عن عائشة » فإه قد يفعل ذلك كثررًا في حديثه › 
وإذا فتشت عن أكثر ما يرويه كان ذلك اعا عن الصحابة ررم . اه 

۳. حديث ابن عمر : "صَحبّت رَسول الله 8# في السفر . . ."إعترض عليه بأه : 
ليس فيه دلالة على الوجوب؛ لأن جرد الملازمة للفعل لا يدل على الوحوب» كما ذهب 
إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم رهه . 


)٠۲(‏ السنن الكيرى )۲١٤/۳(‏ كتاب الصلاة » باب من ترك القصر قي السفر غير رغبة عن المستّة برقم " "٠٤٠١‏ . قال ابن حجر 
(الفتح )٥۷۱/۲‏ : إسناده صحيح . 

. كتاب تقصير الصلاة » باب يقصر إذا حرج من موضعه‎ ) ٥۷۱/۲( فتح الباري‎ )٠۳( 

. )6۲/°( قاله ابن عبدالير حاكيًا رد اجيزين على الموجبين » فتح البر‎ )٥ ٤( 

. كتاب تقصير الصلاة » باب يقصر إذا حرج من موضعه‎ )٥۷۲/۲( نقله ابن حجر في الفتح عن الكرمان‎ )٥٩( 

. ه١٤١۸ دار الكتب العلمية الطبعة الأول‎ )١١٠١/۳( ينظر أصول السرنحسي (1/۲) ( دار المعرفة ) »> كشف الأسرار‎ )٠١( 

. )٤١۱/۱( کشف الأسرار‎ )٥۷( 

. )۲۲٣/۱( معام السنن‎ )٥۸( 

. )۲۰٠۰/۲( ینظر نیل الأوطار‎ )٥۹( 


حكم قصر الصلاة قي السفر 


الترجيح : 
يما سبتق ظهر لي أن القول بجواز القصر والإتمام وأن القصر أفضل هو القول الراحح 
وذلك لان ٠:‏ 

› إن القول بأن الركعتين في السفر أصل وليست مقصورة » مخالف نص القرآن‎ .١ 
وإجماع المسلمين في تسميتها مقصورة ومن حالف خر الآحاد نص القرآن والإههاع‎ 
. وحب ترك ظاهره‎ 

۲. إن عمدة القائلين بوجوب القصر هو حديث عائشة رضي الله عنها " فرضّت الصلاة 
ر كتين كتين " » وعائشة رضي الله عنها دل فعلها » وما روته من إتمامها ي السفر 
رة الزشول 6 و اة لقعلها أن :القضو ر حو و ذلك دل و غا لن اعا 
نا قال ما : لو صليت ركعتين . فقالت : يابن حي إله لا يشقٌ علي . أن القصر 
رة 09 لا رز عل عاففة أن ف بان القصر فرص و الف لرن :حا حال 
يجوز لمسلم أن يقوله 

۳. إن إتمام عبدالله بن مسعود خحلف عثمان رضي الله عنهما » يدل على أن القصر عنده 
رحصة ولو كان واجبًا لما استجاز تركه حلف أحلٍ بحال . 
.٤‏ لو كان القصر فرض المسافر لما صح إتمامه حلف المقيم » كما أن المقيم إذا دحل خحلف 
السافر م ينتقل فرضه إلى ركعتين. فدل ذلك على أن القصر رخصة لا عزعة. 
مإ عا لا شاك هه أن القضر انكل شن اقا وا 4 عله 2 فبا كان عله ان 
والسلام ليداوم على المفضول ويدع الفاضل . 
.٦‏ ونما يرح كون القصر رحصة » ما نقله البيهقي عن سلمان الفارسي عحضر الي 
ر ا و صر غه ان اهر ر فة ي 

وترحيح هذا القول يترتب عليه الحمع بين الأدلة ؛ لأن إعمال الدليلين أولى مسن 
إهمال أحدهما . والله تعال عله : 


)1٠(‏ حرج الي لبيهقى. )۲٠۷/۳(‏ عن أي ليلى الكندي قال : أقبل سلمان قي اي عشر راكبًا من أصحاب الني 4 فحضرت الصلاة 
فقالو! : ققدم يا أبا عبد الله . قال : إا لا نؤمّكم ولا تنكح نساءكم إن الله هدانا بكم . قال : فتقدّم رحل من القوم فصلى بنا أربعًا .قال : 
القصر رحصة. قال في كشاف القناع رواه البيهقي بإسناد حسن ( )9٠4/١‏ . 


حكم الحمع بين الصلاتين ق السفر 
المبحث الثاي : الصلاة في السفر › والطهارة ها » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : حكم الجمع بين الصلاتين في السفر : 

الحمع بين الصلاتين في السفر أحد الأدلة على يسر هذه الشريعة المباركة الي تلبي 
حاجات الناس في جميع نواحي الحياة» فالسفر مظنة الانشغال والمشقة»والقاعدة الفقهية 
تقول:المشقة تحلب التيسير» ويقول عنه الي 4 :" السفَرُ عة ين الْعَذاب » يَمَع 
أَحَدكمْ طْعَامَةُ وشَرَابة وَوْمَه » ذا قضی هم فلْيعَجّل إلى اهل" ر٠‏ . 

والحمع بين الصلاتين في السفر من المسائل الخلافية بين العلماء » حيث اخحتلفوا رحمهم 
الله تعالى فيه على حمسة أقوال : 
القول الأول : جواز الجمع بين الظهر والعصرءوا مغرب والعشاء بعذر السفر في وقت 
أيهما شاء . 

قال البيهقي ر» : الجحمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما 
بين الصححابة والتابعين طا أجمعين مع الثابث عنه ثم عن أصحابه ثم ما أجمع عليه 
السلمون من جع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة اه . 

وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم وقال : روي ذلك عن سعد بن أي وقاص › 
وسعید بن زيد «»» » وأسامة بن زيد» ومعاذ بن حبل » وبي موسى» وابن عباس ٬»وابن‏ عمر 
اة » وبه قال طاوس رى » وججاهد » وعكرمة » ومالك » والثوري » والشافعي » وإسحاق 
> وأبو ثورر» » وابن المنذررم .اه وهو المشهور عن.أحمدرم وما عليه المالكيةرم » والشلافعية 
(» » والحنابلة )٠١(‏ . 


› كتاب الإمهارة‎ )٠١۲٠١/۳( ومسلم‎ » "۱۸٠ ٠" كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب برقم‎ )٠٤٥/١( أحرجه البخاري‎ )١( 
. باب السفر قطعة من العذاب » واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله » بعد قضاء شغله برقم "۱۷۹ " » كلاهما من حديث أي هريرة‎ 

(۲) السنن الکبری )۲۳٤/۳(‏ . 

(۳) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المشهود لمم بالحتة »> شهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يكن بالدينة زمان 
بدر فلذلك لم يشهدها » توفي سنة ٠ه‏ » وقيل غيرها . ينظر أسد الغابة )٤۷٦/۲(‏ ت: ۲٠۷١‏ » الإصابة (۸۷/۳) ت: ۲۲۷١‏ . 

)٤(‏ هو طاووس بن كيسان » الفقيه القدوة عا لم اليمن الحافظ » توفي حاجًا مكة قبل يوم التروية بيوم سنة ١٠٠١١‏ ه. ينظر سير أعلام 
النبلاء )۳۸/١(‏ » وشذرات الذهب )٤٠/۲(‏ . 

(ه) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلي البغدادي الشافعي » الإمام الحليل » قال ابن حبّان عنه : أحد أئمة الدنيا ؛ فقهًا 
وعلمًا وورعًا وفضلاً وحيرا »> توق في صفر سنة ٤١‏ ۲ه . ينظر سير أعلام النبلاء ( )۷۲/٠١‏ وطبقات الشافعية .)۷٤/۲(‏ 

(1) المغي (۲/۲١١)»والشرح‏ الكبير معه(۲/١٤١١)وابن‏ المنذر هو :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري»إمام فقيه بجتهد »› 
من تصانیفه کتاب الأشراف في احتلاف العلماء »توفي سنة ۳۰۹. ينظر السیر )٤۹٠۰/١٤(‏ » وطبقات الشافعية )۱٠۲/۳(‏ ت: ٠١۸‏ . 

(۷) المصدر السابق )١١٤/١(‏ . 

(۸) شرح الموطأً للزرقاني )٤۱۸ /١(‏ » والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )٠۸١/١(‏ » وينظر أوجز المسالك )۷١/۴(‏ . 

ر الأم )٦٠/١(‏ › المحموع )۳۷١/٤(‏ . 

. كشاف القناع (۲/ه)‎ » )۳٠١/۲( الإنصاف‎ )٠١( 


حكم الجحمع بين الصلاتين ق السفر 


القول الاي : جواز ذلك في حالة الحذ في السير لخوف فوات أمر أو لأدراك مهم »› روي 
ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره » وهو قول مالك في المشهور عنهر٠»‏ . 
القول الثالث : إن الجمع مكروه . 

حكاه ابن أبي شيبة في مصتفه ٠٠‏ : عن الحسن » وهو قول لالك رواه ابن القاسم 
TEA‏ 
القول الرابع : يوز جع التأخير لا مع التقدم . 

وهو الرواية الثانية عن أحهمد ر » وبه قال ابن حزم بشرط الج في السيرره٠.‏ 
القول الخامس : عدم جواز الجحمع بين الصلاتين في وقت إحداههما » إلا يوم عرفة وليلة 
مزدلفة ها. 

وهو قول ابن مسعود داه » والحسن » وابن سيرين» ٠‏ » وإبراهيم النخعي » والأسود 


. ۸( وأيي حنيفة وأصحابه‎ »»٠( 


أسباب اختلاف الفقهاء : ره 

يرجع اخحتلاف الفقهاء في جواز جمع الصلاتين في السفر إلى ثلاثة أمور : 
الأول : احتلافهم في تأويل الآثار الي رويت في ا والاستدلال منها على حواز المع 
؛لأتها كلها أفعال وليست أقوالاً » والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كيرا أكثر من تطرقه إلى 
اللفظ . 
الثاي : اححتلافهم أيضًا في تصحيح بعضها . 
الثالث : احتلافهم أيضًا في إحازة القياس في ذلك . 


. )41/۳( وأوحز المسالك‎ ›» )٠٠١۲/١( والنتقى‎ » )٠٠٠/١( ينظر المدونة‎ )١١( 

۸۲١۰۰ ۸۲٤۸ › ۸۲٤۷ " المصتّف (۲۱۳/۲) باب من کره الحمع بین الصلاتین برقم‎ )١۲( 
بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوقي » إمام حافظ من تصانيفه المصتف وغيره » توفي سنة ٠ه . ينظر تاريخ بغداد‎ 
. )0۲۲/۱۱( وسر اعلام النبلاء‎ ۰ ٩۱۸۰ ت:‎ )1٩/۱۰( 

. )٠١۲/١( المنتقى للباحي‎ )١١( 

. )۳٠٠١/۲( الإنصاف‎ › )١١٤/۲( مغن‎ 0 ٤( 

. )۲۱۲/۲( الحلّی‎ ۵٥( 

)١١(‏ هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري » البصري مول أنس بن مالك خادم رسول الله ب كان فقيهًا » ورعًا » اديا » كير 
الحديث صدوقا » شهد له أهل العلم والفضل بذلك » وهو حكّة » وکان مشهورا بتعبیر الری . توف فی ٩‏ شوال » سنة ١٠١ه‏ . ينظ 
تاریخ دمشق (۱۷۲/۰۳) ت: ٦٤٤٤‏ » وسير أعلام النبلاء )٠٠١/4(‏ . 


(۱۷) هو الأسود بن يزيد بن قيس بن عبدالله بن مالك التحعي » أدرك الي 5 و م يره » وهو صاحب ابن مسعود » من فقهاء 
الكوفة وأعيانيمم توي سنة ١۷ه‏ . ينظر أسد الغابة )۲۳٤/١(‏ ت:۸١٠‏ » والإصابة )۳٤۲/١(‏ ت )1١‏ . 

. )٠١١/۷( عمدة القارئ‎ )١٤۹/١( المبسوط‎ )١۸( 

(۱۹) بداية الحتهد وماية المقتصد لابن رشد )٤٠١/١(‏ . 


حكم الحمع بين الصلاتين ق السفر 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : استدل الجيزون للحمع بين الصلاتين في السفر في وقت 
إحداهما بالستة والمعقول . 
أولا : السنة 

.١‏ عن اتس بن مالك كله عله قال :"كان النبي 6# إذا ارئحَل قبل أن ريغ الف مس 
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حر الظهر ا وقت العَصر يجمع هما » وإذا زات صلی لطر ر کس 
وف رواية لمسلم ‏ عن أئس قال:" كان الي 8 إذا اراد أن يَْمَع بين الاين في 
السقر N‏ العَّصر e e‏ 

وف لفظ عند ابن أبِي شيبة :عن حفص بن عبيدالله بن اس ر٢‏ قال :کا اسا مع 
انس بن مَالِكٍ فكان إذا زات الشَمْس رو في مثزل لم يركب حى يُصلي اْظَهْرَ » فا 
راح فحضرت ساد العم فان سار ن مرل فيل أن كول خضرت اللا ل آ4: 
الصلاةفیقرل:سیروا سی ذا کان بس الصاديْن رل فْحَمَعَ اظ وال رل 
أ الله إذا وصل ضحوة برو حَيهِ صتَحَ هذا" ۲. 

وقي لفظ عند الطبراني :عن أئس بن مالك هه :" أن التي 8# كان إذا كان في 
سفر فراعت امس قبل أن برحل صلى اهر والْعَصرَ ياء وإن اركَحَل قبل أن ريغ 
N‏ جحمَع ا في ول وقت العَصْرٍءو کان في المرب واليشًاء'. 


ft 


)۲١(‏ صحيح البخاري مع الفتح )٥۸۲/۲(‏ كتاب تقصير الصلاة برقم ۱٠١١"‏ " عن حسان الواسطي عن المفضل بن فضالة عن عقيل 
عن ابن شهاب عن أنس: به» وكذلك أحرجه برقم "١١١١"‏ من طريق قتيبة بن سعيد عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن 
أنس به» وأحرجه مسلم )٤۸۹/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم " ۷١ ٤‏ " من طريق قتيبة ولم يذكر في هذه الطرق الثلائة العصر. 

)٤۸۹/١( )۲١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جواز الحمع بين الصلاتين في السفر » برقم " ۷٠۳ /٤۷‏ " من طريق عمسرو 
الناقد عن شبابة » عن ليث » عن عقيل » عن الزهري عن انس : به . 

(۲۲) هو حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك بن اضر الأنصاري » مع جحده نس بن مالك » واختلف في ماعه من حابر بسن 
عبدالله » واي هريرة وه . ینظر تاریخ دمشق )٤۱۷/۱٤(‏ ت: ۱٦٦١‏ » تمذیب التهذیب .)۳٤۹/۲(‏ 

(۲۲۳) المصتّف (۲۱۲/۲) برقم " ۸۲۳۲ " أخحرجه من طریق يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن حفص بن عبدالله ابن أنسس 
عن أنس به »قال الألبانِ في إرواء الغليل (۳/٤۳):رجاله‏ ثقات لولا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وقال: ومن طريق ابن إسحاق 
أحرحه البزار بنحوه كما في امحمع " اه. 

)۲٤(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۹/۷) برقم " ۷٠١١‏ " » قال الميثمي في امحمع )٠٠١/۲(‏ : ورجاله موتقون وقال في ممع 
البحرین " ٩۳۳‏ ": تفرد به يعقوب بن محمد . وقال في التقريب ص ٠٠۸‏ ت:٤٠۷۸‏ : صدوق كير الوهم . وقال الشيخ الألبان في 
إرواء الغليل (۳۳/۳) : وهو إسناد حسن ني الشواهد . 


حكم الجحمع بين الصلاتين قي السفر 


وي لفظ عند البيهقي :عن أندن ا :"کان رسول الله ئ إذا کان في سفر فرَالت 
الشمس لى الور والعصر عا أ م ارتل " ره . 
TS ۲‏ 
حى عاب الَفق نَم رل فَحَمَع هما م رُم أن رَسول الل 4# كان عل دك 
إذا جد به السيّرٌ " ر« . 

E‏ ' كنت مع عبد الو ن 
عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَّا بطريق مَكة » بلع عن صفِيّة بت ابي عُبيدٍ # عي ةوجع » 


E E a yy 6‏ 
م قال: ئي رايت الي 3 ذا َد بو السيرٌ حر المَغْرب وحَمَع هما ' . 


ے 


۳ وعن مُعَاذ : أن ن التي کان في عَروة تيوك إذا ارتحل قبل ريغ سنس حر الظهر 
LC E‏ 


واعَصرَ ويا م سار وکات إا ارحل قبل امطرب عر لَب حى بصلا مع 


العشاء ودا ارا بعد Ek‏ عل العشاء فصَلاهًا م ا ((. 


)۲٠(‏ أحرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۳۱/۳) برقم " ٠٠۲١‏ " من طريق أبي عمرو الأديب عن أي بكر الإسماعيلي عن جعفسسر 
الفريابي » عن إسحاق بن راهوية » عن شبابة » بن سوار » عن ليث بن سعد » عن عقيل » عن ابن شهاب عن انس : به . ورواه ابو نعيسم 
في المستخر ج على صحيح مسلم من طريق عبدالله بن محمد بن حعفر » ومخلد بن حعفر عن جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهوية عن شبابة 
عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس : به )۲۹٤/۲(‏ باب الحمع بين الصلاتين في السفر برقم " ٠١۸١‏ ". وقال النووي رواه 
الإ"ماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح . الحموع ( ۳۷۲/٤‏ ) . 

» ١١۷ةنس هو الإمام المي الثبت عام المديدة › أبو عبدالله نافع القرشي » ثم العدوي العمري » مولى ابن عمر وراويته » توفي‎ )۲١( 
. )٠٥/ه( وسير أعلام النبلاء‎ » )۳٠۷/١( وقیل :۱۱۹ ه . ينظر وفيات الأعيان‎ 

(۲۷) سنن الترمذي مع التحفة(۲/۳١١)‏ أبواب السفر »ما حاء قي الحمع بين الصلاتين رقم "٠٠۲"‏ وقال:هذا حديث حسن صحيح . 

(۲۸) هو أبو عبدالله محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة» صاحب الصحيح » محدّث حافظ فقيه »ولد قي ١١‏ شوال » 
وتوف ليلة عيد الفطر سنة ١٠٠۲ه‏ . ينظر سير اعلام a‏ (۲/۹). 

(۲۹) هو أسلم مولى عمر بن الخطّاب» من سي اليمن » أدرك الني ب ولم يره » وهو من الحبشة » توني سنة ٠‏ ۸ه . ينظر أسد 
الغابة )۲٠١/١(‏ ت: ٠١١‏ » والإصابة )۲٠١/۱(‏ ت: ٠١١‏ . 

)٠١(‏ هي صفية بنت أو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي » وهي أحت المختار الكذاب » وزوجة ابن عمر بن الخطّ اب 
رضي الله عنهما » وهي مدنية ثقفية ثقة » روت عن عائشة وحفصة » ولا يصح ها ماع عن البي 4# . ينظر الثقات للعجحلي )٤٠٤/۲(‏ 
ت: ۲۳۳۹ » وأسد الغابة (۱۷۲/۷) ت: ۷۰٦۸‏ » والإصابة (۲۱۸/۸) ت: ٠٠٤١١‏ . 

" ٠٠٠٠١ " كتاب الجهاد » باب السرعة في السير برقم‎ )١۱۳۹/٩( صحيح البخحاري مع شرحه فتح الباري‎ )۳١( 

(۳۲) احرجه احمدره/٤‏ ۳۰) برقم "۲۲۰۹۰ "» أحرحه أبو داود (۷/۲) كتاب الصلاة > باب الحمع بين الصلاتين برقم " ٠۲۲١‏ 


وقال ابو داود : لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده . وأحرجه الترمذي (۹۸/۳) أبواب السفر باب ما حاء في الحمع بين الصلاتين برقم 
٠٠١"‏ " وقال الترمذي : وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره وحديث الليث عن يزيد بن 
أي حبيب عن الطفيل عن معاذ حديث غريب . والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ : " أن 
البي که جمع بين بين الظهر والعصر »› والمغرب والعشاء . وأخحرجه الدارقطیٰ (۳۹۲/۱) كتاب الصلاة » باب الحمع بين الصلاتين في السفر 
برقم "٠١"‏ » وأحرجه البيهقي (۲۳۲/۳) برقم " ۸ " وأخحرجه ابن حبان في صحيحه ( الإحسان ) ٤٦٥ » )۳۱۳/٤(‏ في باب 


الوعيد على ترك الصلاة برقم " ۱٤١۸‏ " وباب الحمع بين الصلاتين قي السفر برقم " ٠١۹۳‏ 


حكم الجحمع بين الصلاتين في السفر 


٤‏ وَعَن ابن عباس قال:" الا دكم عن صَلاة رول الله 8# في السفر قال: قا: 
کی قال کان إا زات اشن في مثرلء حع ن ال والتمنر بل أن رکب » وإ 
E‏ ل SS‏ 
حاتت اء ll‏ 0 
وجه الدلالة : 
تدل الأحاديث بظاهرها وعمومها على حواز الحمع بين الصلاتين في السفر»سواء كان 
جمع تقدم أو جع تأحير»لاسيما وأن بعضها نص في جمع التقدم» وأحرى في جع التأحير . 
ثانيًا : المعقول : 
ومن المعقول قياس الحمع بين الظهرين والعشائين في السفر » على الحمع بين اللهر 
والعصر بعرفة » والمغرب والعشاء .مزدلفة . روى مالك ف الموطاً عن ابن شهاب أنه سل 
سالم بن عبد الله : هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك »ألم تر 
إلى صلاة الناس بعرفة ؟ قال أبو عمر : فهذا سالم قد نزع ما ذكرنا » وهو أصل صحيح لمن 
أهم رشده » ولم تمل به العصبية إلى المعاندةره) . 
قال إمام الحرمین :في إثبات الحمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها 
تأويل ودليله ي المعن الاستنباط من صورة الإجماع»وهي الجحمع بعرفات والمزدلفة»ءفإه لا 
بخفى أن سببه احتياج الحجّاج إليه لاشتغاهم مناسكهم»وهذا المع موحود في كل الأسفارء 
ووحدنا الرحَص لا يستدعي ا وا تبت في الأسفار المباحة كالقصر والفطر 


ناقش المانعون للجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما اججيزين ما يلي : 
هل المانعون الأحاديث الصحيحة الواردة ق الحمع بين الصلاتين في السفر على الجحمع 
الصوري وهو : أن يؤخر المسافر الظهر إلى آخر الوقت تم يتزل فيصلي الظهر ثم بعكث 


(۳۳) أحرجه الشافعي في مسنده » كتاب الأمالي قي الصلاة ص۱۲۰ برقم " ۱۹۸ "۰ وأحمد )٤٥۹/۱(‏ برقم " ۳٤۷۹‏ " واللفظ له 
. والدارقطي )۳۸۸/١(‏ باب الحمع بين الصلاتين في السفر برقم " ١‏ " وجمع بين وجوه الاحتلاف فيه . والبيهقي (۲۳۳/۳) برقم " 
۲۱ " جميعهم من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة » وکريب » کلام عن ابن عباس » وحسين ضعيف . 
ينظر التقريب ت : ۱۳۲١"‏ ". 

. )٤۱۸/١( الموطأً مع شرح الزرقاني عليه‎ )٤( 
. )٤٠٣/( فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر‎ )۳١( - 

. . وإمام الحرمين هو أبو المعالي عبداللك بن عبدالله بن يوسف الويي النيسابوري الشافعي» فقيه أصولي‎ »)۳۷۲/٤( اجموع‎ )۳١( 
. )۱۸٤/٠(نيفلؤملا‎ مجعمو»)٤1۸/1۸( ه » من مصتفاته: ماية المطلب قي دراية المذهب. ينظر سير أعلام النبلاء‎ ٤۷۸ توق سنة‎ > 


حكم الحمع بين الصلاتين قي السفر 


ساعة حن يدخحل وقت العصر فيصليها قي أول الوقت » وكذلك يؤخر المغرب إلى آحر 
الوقت ثم يصليها تي آحر الوقت والعشاء تي أول الوقت )٠۷(‏ . 

واستدلوا ببعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وال فيها أن المع 
بين المغرب والعشاء كان قبل غيوب الشفق » ففي حديث أسامة بن زيد عن نافع" . . . 
حن إذا كان عند غيبوبة الشفق » نزل فجمع بينهما » وقال : رأيت رسول الله ج6 
يصنع هكذا إذا د به السير » وحديث ابن جابرر») وفيه . . .حى إذا كان في آحر 
الشفق » نزل فصلى المغرب ثم العشاء وقد توارت » ثم أقبل علينا فقال : كان رسول الله 
8# إذا عل به أمر صنع هكذا"ره» .وسملوا الروايات الي تذكر أن جمع ابن عمر بين 
المغرب والعشاء كان بعد غروب الشفق » ورواية مسلم"يؤحر الظهر حن يدحل أول 
وقت العصر"على المقاربة (.» .وقالوا : الشفق نوعان أحمر وأبيض »»١(‏ فيحتمل آله جمع 
بينهما بعد غياب الأحمر فتكون ا مغرب في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبييض › 
وكذلك العشاء تكون ني وقتها على قول من يقول الشفق هو الأحمر »ويطلق عليه أله 
جمع بينهما بعد غياب الشفق »والحال أن كل واحدة منهما وقعت في وقتها على احتلاف 
القرلن ن الشفى > هذا يس جا صورة لا وكا وى د وقالرا وى : إن مما قري جا 
على الحمع الصوري ما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلك ومنها : 
أ- حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله ل في السفر يؤخر الظهر 
ويقدم العصر » ويؤحر المغرب ويقدم العشاء " ر4 . 
ب- وعن ابن مسعود طبه قال:"كان رسول الله 8# يجمع بين الصلاتين قي السفر" (ه». 
0 افو و ال ارات ل ن ل اة ل 
ميقاا ؛ إلا صلاتين » جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الفحر يومفنٍ قبل 


(۳۷) المبسوط للسرحسي )١٤۷/١(‏ » شرح معان الآثار »)١٦١/١(‏ فتح القدير لابن الحمام )٤۸/۲(‏ » عمدة القاري بشرح صحيح 
البخاري للقاضي العين جحزء ۷ )٠١١/٤(‏ . 

(۳۸) هو أبو عتبة عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي » الدّاراني » الحافظ » فقيه الشّام مع الأوزاعسي » رأى بعسض 
الصحابة » توفي سنة ۲٥اه‏ . ینظر تاریخ دمشق )٤۸/۳۹(‏ ت: ۳۹۸۹ » وسر أعلام النبلاء )۱۷١/۷(‏ . 

(۳۹) أحرجهما الطحاوي في شرح معان الآثار )١١۳/١(‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤ ٠( 

)٤١(‏ الشفق : من الأضداد يقع على الحمرة الي ترى بعد مغيب الشمس وبه أحذ الشافعي » وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد 
الحمرة المذكورة » وبه أحذ أبو حنيفة . ( لسان العرب ٠١١/۷‏ ) . 

. )٠٠١/٤( عمدة القاري‎ )٤۲( 

. ٩۷ › ٩٩1 وینظر تخریج احادیث ابن مسعود فی ص‎ )۱٦٤/۱( شرح معان الآثار‎ )٤۳( 

. وقال سنده حيد‎ )٠٠١/١( و الفتح الرباني‎ » )١٦٤/١( المصدر السابق‎ )٤٤( 

. قال الميثمي في جحمع الزوائد رواه أبو يعلى والبرار والطبراني ق الكبيز ورجال أبي يعلى رجال الصحيح‎ )٤٥( 


حكم الحمع بين الصلاتين قي السفر 


ميقاا". وقالوا : فثبت ما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله ك بين الصلاتين هو 
بخلاف ما تأوله المخالف لنا رى . 
الجواب : 
إن حمل الروايات الصحيحة الي تذكر أن الحمع كان بعد غروب الشفق على 
القاربة » والقول إتما أراد قبل غروب الشفق » هو تحريف للكلم عن مواضعه ر١‏ . 
وقال أبو بكر النيسابوري : اتفقت رواية يى بن سعيد الأنصاري» وموسى بسن 
عقبة(۸٤)»‏ وعبیدالله بن عمرره؛» » وأيوب السختياني(.٠)»‏ وعمر بن محمد بن زيد »»١(‏ عن 
نافع » على أن جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق » وخالفهم من لا يدانيهم 
في حفظ أحاديث نافع ا 
وقال البيهقي بعد إيراده لبعض الأحاديث الي فيها أن الجحمع كان قبل غيبوبة 
الشفق:ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب»فقد رواه سام بن عبدالله» وأسلم 


مولى عمر » وعبدالله بن دينارر٣م‏ » وإماعيل بن عبدالر من بن أبي ذؤيب » وقيل : ابن 


ان 


ذۇيب »)٤(‏ عن ابن عمر نحو روایتهم تم ساقها بأسانیدها (هه . 


. )٠٦١/١( شرح معان الآثار‎ )٤٦( 

(۷ی امحل (۲۱۲/۲) . 

)٤۸(‏ هو أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش » القرشي مولاهم » الإمام الثقة الكبير » كان بصيرًا بالمغازي النبوية » درك ابن عمر 
> وحابرًا »توفي سنة ٤١‏ ١ه.‏ ينظر سير أعلام النبلاء (١/٤١١)»وتمذيب‏ التهذيب .)۳۲٠/٠١(‏ 

)٤۹(‏ هو عبيدالله بن عمر بن الطاب بن نفيل القرشي» ولد على عهد رسول الله کک » وکان من شجعان قریش وفرسانمې شهد 
صقين مع معاوية» وقتل فيها سنة ۳۷ه .ينظر أسد الغابة (۲۲/۲) ت: ۳٤۷١‏ والإصابة )٤١/١(‏ ت: ٠٠٠١‏ . 

ا کا ا ای ا ا 
وأيوب أوثق منه » توفي سنة ١١۳١ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء )٠١/١(‏ » وشذرات الذهب )٠١١/۲(‏ . 

» هو عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الطاب القرشي العدوي المدي» نزيل عسقلان » كان من أفضل هل زمانه‎ )٥۱( 
. ٤۳١۳ ت:‎ )٤۹۹/۲۱( بتمذیب الکمال‎ ٥۸۹۳ قال أبو حاتم :هم مسة أُوٹقهم عمر بن محمد. ینظر تاریخ بغداد (۱۸۰/۱۱) ت:‎ 

)٠۲(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۲۲۸/۲) . وأبو بكر النيسابوري هو : عبدالله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابوري الفقيه 
» کان إمامًا » حًا » حافظًا » مقلا » عالِمًا بالفقه والحديث معًا » موقا في روايته » توفي في شهر رييع الأحر من سنة ٤‏ ۲ه » ينظر 
الأنساب للسمعان (ه/١٠٠)‏ . 

)٠۴(‏ هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن دينار العدوي العمري مولاهم المدن » وكان ًا ثقة » متقنًا » توفي سنة ٠۲۷‏ ه . سير اعلام 
النبلاء )۲٠۳/١(‏ » شذرات الذهب 0٠۱۸/۲(‏ . 

)٥ ٤(‏ هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذؤيب الأنصاري الحجازي » روى عن ابن عمر » وعطاء بن يسار » وروی عنه ابن أي نجيح 

> وسعيد بن خالد القارظي » وقيل: ابن ذؤيب الأسدي » قال ابن حبان : ومن قال إل اين أي ذئب فقد وهم › وقال ابن سعد : كان ثَقة 
. ينظر الثقات ))۸/٤(‏ »› تمذيب التهذيب )۲۷۳/١(‏ . 

. السنن الكبرى للبيهقي ( ۲۲۸/۳) . وجميع هذه الروايات فيها أن الحمع كان بعد غيوب الشفق‎ )٠١( 


حكم الحمع بين الصلاتين قي السفر 


أا قولهم يحتمل آنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون المغرب في وقتها على قول 
من يقول الشفق هو الأبيض . . . فقد قال الشافعي : نا سفيان عن ابن أبي نجيحر٠»‏ عن 
إ“ماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي قال : حرجنا مع ابن عمر إلى الحمى »فغربت 
الجن ها أن قر إل قا فا دهت اف اي هة و ا ن 
فصلى ثلانًا نم سلّم ثم صلى ركعتين » ثم التفت إلينا فقال : هكذا رأيت رسول الله ل فعلل 
" («» . ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على كون الجحمع بعد حهرة الأفق والبياض الذي بعده 
» والله تعالى أعلم . 

وأحابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بقومم : يعن يؤحر الظهر عن وقتها 
ويصليها مع العصر في أول وقتها » وكذلك يفعل ف المغرب والعشاء » وهذا جمع التأحير » 
ولم يرد في حديث عائشة جع التقلسم رهه . 

وأمّا حديثا ابن مسعود ففي أحدهما نفي الحمع بالكلية إلا بجحمع»ءوالآحر أن رسول الله 
8# كان يجمع بين الصلاتين في السفرء فيحمل ذلك على الجحمع الصوري جمعًا بين الحبرين 
؛وليس في نفيه له حجّة ؛ فالإثبات المذكور في أحاديث الحمع مقدّم عليه لأن مع رواها 
زيادة علم» ومن حفظ حجّة على من م يحفظ. وسيأن في مناقشة أدلّة المانعين. 

قال الخطًابي: ظاهر اسم الحمع عرفا لا يقع على من أخُر الظهر حن صلاها في آحر 
وقتهاء وعّل العصر فصلاها في أول وقتها ؛ لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما قي وقتها 
الخاص هاء وإتما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معّا قي وقت إحداها ألا ترى 
أن الحمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك. ومعقول أن الحمع بين الصلاتين من الرّحص العامة 
ميع الناس عامّهم وخحاصهم » ومعرفة أوائل الأوقات وأواحرها ما لا يد ركه أكثر الخاصة 
فلا عن اغا »وإذا كان كذلك كان في اعتبار الساعات على الوجه الذي ذهبوا إليه ما 


)٥(‏ هو بو يسار عبدالله بن أي نجيح » المكّي اللفسر صاحب جماهد كان مولى لبي مخزوم » وكان يرى القدر » وهو ثقة » توي سنة 
۱ .۔ ینظر تمذیب التهذیب )٤۹/٦(‏ » شذرات الذهب ))۳١۹/۲(‏ . 

)١۷(‏ فحمة العشاء شدة سواد الليل وظلمته » وإغا يكون ذلك في أوله حي إذا سكن فرْره قلت ظلمته . ويقال للظلمة الي بين 
صلا العشاء الفحمة » وال بين العتمة والغداة العسعسة . لسان العرب )۱۹١/١١(‏ . 

)١۸(‏ الأم )٠١۹/١(‏ ومسند الشافعي ص1 ۸/ رقم "٠٠١"‏ دار الفكر الطبعة الأولى ۷١١٤١ه»‏ وأحرجحه النسائي(١/١٠۳)‏ في 
كتاب المواقيت » باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر (بشرح السيوطي وحاشية السندي ) من طريق سفيان بلفظه برقم ٠۹٠."‏ "» 
وأحرحه البيهقي(٠/١٠۲)‏ كتاب الصلاة » باب الحمع بين الصلاتين برقم "٠٥٠۹"‏ عن سفيان من طريقين » من طريق الشافعي » والفضل 
بن دكين به . ( وأحرجه الطحاوي في معان الآثار )١١١ /١(‏ .ععن مغاير من طريق سفيان وفيه " . . . فسار حي ذهبت فحمة العشاء 
» ورأينا بياض الأفق )» قلت: إن لفظه هذا مخالف لمن رواه عن سفيان فقد أحرجه كما تقدم البيهقي من طريق الشافعي عن سفيان » ومن 
طريق الفضل بن دكين عن سفيان » وكذلك النسائي من طريق إسحاق ابن إبراهيم عن سفيان بلفظ " . . . فلما ذهب بيياض الأفق › 
وفحمة العشاء " . فكانت رواية الطحاوي شاذة . 


. )٠٠١/١( الفتح الربّاني‎ )٥۹( 


حكم الحمع بين الصلاتين قي السفر 


EDN AA EEN a E a E 
المؤقتة ر.». اه‎ 
أحيب الخطًابي بقوهمم : إن الصلاة من أعظم أمور الدين» فا لمسلم الكامل كيف يخفى‎ 
. عليه ما يتعلق بأعظم امور دنه را‎ 
وعن حديث أنس ط4 › قالوا: إن الحفوظ عن عقيل»» الراوي فى الكتب المشهورة‎ .۲ 
» بدون ذكر العصر » والحديث من طريق إسحاق بن راهوية عن شبابة٣٠» بن سوار‎ 
تفرد به إسحاق عن شبابة » وشبابة وإن كان من رجال الجماعة لكته يدعو إلى الإرحاء‎ 
قاله زكريا بن يحى الساحير٠ » وحكي عن أبي داود أنه ليس ف تقليم الوقت حديث‎ 
. قائم (ه»‎ 
: الجواب‎ 
› أمّا حديث نس فتفرد إسحاق عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي ر عن إسحاق‎ 
قال ابن حجر : وليس ذلك بقادح فإتهما إمامان حافظان » وقد وقع نظيره في الأربعين‎ 
للحاكم قال : ثنا محمد بن يعقوب ر۷ ( هو الأصم ) » نا محمد بن إسحاق الصغان ر۸‎ 
" هو أحد شيوخ مسلم ) » قال : ثنا محمد بن عبدالله الواسطيره» » فذكر الحديث وفيه‎ ( 
فان راغت الشمس قل أن بر غل صلى.الظهر والعضر م رركي "وق اتو درت‎ 


. )۲۲۸/۱( معام السنن‎ )٦۰( 

. )٠٥۲/٤( ينظر عمدة القاري‎ )1١( 

(1۲) هو أبو الد عََيّل بن خالد بن عَمَيْل الأيلي » الأموي مولى آل عثمان » الحافظ الثبت الحجَّة » صاحب الزهري . توفي سنة 
٤ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء )۳١٠/١(‏ » وتمذيب التهذیب (۲۲۸/۷) » وشذرات الذهب )٠٠٠/۲(‏ . 

(1۳) هو أبو عمرو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم المدائي » الإمام الحافظ الحجَة » كان داعية لالإرجاء » وقيل رحع عنه » مات سنة 
٦ه‏ . ینظر تاریخ بغداد (۲۹۰/۹) ت: ٤۸۳۹‏ » سیر اعلام النبلاء )٨۱۳/۹(‏ . 

› هو أبو حى زكريا بن يحى بن عبدالرحمن بن بحر بن عدي بن عبدالرحمن البصري الساحي » الإمام الثبت ال حافظ محدّث البصرة‎ )٦٤( 
ه. وله احتلاف العلماء » وعلل الحديث . ينظر سير أعلام النبلاء‎ ۳٠۷ وشيخها ومفتيها » كان من أئمة الحديث › مات بالبصرة سنة‎ 
۰ . )۲۹۹/۳( وطبقات الشافعية‎ » 0 ۹۷/۱٤( 

(1) عمدة القاري )٠١١۹/٤(‏ » ولم أحد ما حكاه عن أي داود قي سننه . 

)1٩(‏ هو أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي » الإمام الحافظ الثبت » كان ثفة حَّة من أوعية العلم » وسن 
أهل المعرفة والفهم » طوف شرقًا وغربًا » ولقي الأعلام » توي سنة ۳۰۱ ه . ینظر تاریخ بغداد (۱۹۹/۷) ت ۳٠٠٠:‏ » وسير أعلام 
النبلاء 4١/١ ٤(‏ . 

(1۷) هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان النيسابوري الأصم » الأموي مولاهم › الإمام الحدّث الحافظ مسند 
العصر » تون سنة ٩٤۳ه‏ . ینظر تاریخ دمشق )۲۸۷/٥٩(‏ ت: ۷٠۲١‏ » وسير أعلام النبلاء )٤٥٠/٠١(‏ . 

(1۸) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن حعفر الصّغاني البغخدادي » الإمام الحافظ احود الحجَّة » وكان ذا معرفة واسعة » وربحلة شاسعة 
> وكان الصّغاني أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة › واتساع في الرواية » توفي سنة ۰ه . ينظر سير اعلام 
النبلاء )٥۹۲/۱۲(‏ › تمذیب التهذیب (۳۲/۹). 

(1۹) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن زياد الزعفران الواسطي » يعرف أبوه بلبل » الإمام القدوة » الحافظ » الفقة »› 
الورع » الصدوق » توق سنة ۳۲۴۳ ه . ینظر تاریخ بغداد )٤٤٩/٥(‏ ت: ۲۹٦۸‏ » وسر اعلام النبلاء )۲۳١٤١/٠١(‏ . 


حكم الجمع بين الصلاتين ق السفر 


زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. . . )٠.("‏ .اه وحديسث 
إسحاق قال النووير٠:‏ رواه الإ ماعيلي ٠(‏ والبيهقي بإسناد صحيح . وأما شبابة فققد 
وثقه ابن معين » قاله : ابن أبي حاتم في الجر حرم . وكذلك وثقه العجلي قي معرفة الثقلت»› 
وابن حجر في التقريب وقال: ثقة حافظ » رمي بالإرحاء » وروى له الستة وه . 


وما حکي عن أبي داود فقد أحاب عنه الشوكانره» بقوله:قد عرفت أن أحاديث 
جمع التقلم بعضها صحيح » وبعضها حسن ؛ وذلك يرد قول أي داود: ليس في جمع التقدم 
حدیث قائم (آ۷) . 
۳. وأعل حديث معاذ من طريق الليث «۷٠»عن‏ يزيد بن أبي حبيب«۸٠»‏ عن أي الطفيل ه٠‏ 
عن معاذ بن جبل ظل : بتفرد قتيبةر.» به » ولا يعرف أحد رواه عن اللیث غیره » وذکر 
أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبيررا»» وقال أبو سعيد بن 


يونس الحافظر»: لم يحدث به إلا قتيبة » ويقال: أنه غلط » وأن موضع يزيد ف 


(۷۰) فتح الباري )٥۸۳/۲(‏ »› وینظر تلحیص الحبیر (۱۳۲/۲) . 

(۷۱) ینظر المجموع ( ۳۷۲/٤‏ ) . 

(۷۲) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إماعيل بن العبّاس الإسماعيلي » الحرحان الشافعي » محدّث فقيه » سمع الكثير ورحل وحدث »› 
وحرّج وصتف » وتوفي بجرجان في عشرة رحب سنة ١۳۷ه»‏ من مصتفاته الصحيح على شرط البخاري . ينظر سير أعلام النبلاء 
(۲۹۲/۱) » معجم المولفین ( )٠۳١/١‏ 

(۷۲) هو أبو محمد عبدالر من بن محمد بن إدريس بن النذر » التميمي الحنظلي » عام محدّث عارف بالرحال » فقيه أصولي متكلم › 
مفسر توفي بالرًي سنة ۳۲۷ هه » من مصتفاته تفسير القرآن الكرم » ابرح والتعديل . شذرات الذهب ( )٠١۹/٤‏ »> معجحم المؤلفين 
)۱۷۰/٥(‏ . 

." ۲۷۳٣۳ " التقريب‎ "۷۱۳ " )٤٤۷/١( معرفة الثقات للعجلي‎ "1۷٠١" ينظر الحرح والتعدیل لابن ابي حاتم(٤/۳۹۲) ت:‎ )۷ ٤( 

)۷٥(‏ هو أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الخولان تم الصنعاني» مفسر» محدّث » فقيه أصولي بجتهد » توق 
۰ه » من مصتفاته: نيل الأوطارء فتح القدير . معجم المؤلفین )٥۳/۱۱(‏ » الأعلام )۲۹۸/٩(‏ . 

. )۲٠٤/۳( نیل الأوطار‎ )۷٦( 

(۷۷) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالر من الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن › الإمام الحافظ » شيخ الإسلام »> عام 
الديار المصرية » توفي سنة ١۷٠ه‏ . ينظر تاريخ بغداد (۳/۱۳) ت: 1۹1٦‏ » وسر اعلام النبلاء )۱۳١/۸(‏ . 

(۷۸) هو يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء الأزدي مولاهم الملصري » الإمام ا لححّة » كان مف مصر في زمانه » وكان حليمُا عاقلا ء 
وكان أول من أظهر العلم عصر » والكلام قي الحلال والحرام » ومسائل . توقي سنة ۲۸١ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء )۳١/١(‏ » وتمذيب 
التهذیب (۲۷۹/۱۱) . 

(۷۹) هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمير الكنان الليثي » أدرك مان سنوات من حياة الرسول 6# ورآه » صحب على بن أي 
طالب»وشهد معه المشاهد كلهاء ذ فلمّا توفي علي ڪه عاد إلى مكة » وتوق بها سنة ١٠١١ه»‏ وقيل غير ذلك » وهو أحر الصحابة 
موئًا. ینظر أُسد الغابة )۱٤۳/۳۰۱۷۹/٦(‏ ت 1۰۳٠:‏ ت : ۲۷٤۷‏ » والإصابة (۱۹۲/۷) ت: .٠١٠١١‏ 

)۸٠(‏ هو قتيبة بن سعيد بن ميل بن طريف بن عبدالله أبو رجاء الثقفي » مولاهم › الإمام احدّث الثقة » يقال : اسمه علي» توفي سنة 
۰ه . ینظر تاریخ بغداد )٤٦٤/۱۲(‏ ت: 1۹٤۲‏ » وسير أعلام النبلاء )۱۳/١١(‏ . 

)۸١(‏ هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس » القرشي الأسدي » المكي مولى حكيم بن حزام » الإمام الحافظ الصدوق » مات ابسو 
الزبیر سنة ۱۲٩‏ ه . ینظر سیر اعلام النبلاء (/۳۸۰) » تمذیب التهذیب (۳۹۰/۹). 

(۸۲) هو أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عبدالأعلى » لدف المصري »الإمام الحافظ المقن » الحبير بالرحال » 
صاحب " تاریخ علماء مصر " » توفي سنة ۳٣٦‏ ه . ينظر وفیات الأعیان (۱۳۷/۲۳) ت: »۳٦۸‏ وسر أعلام النبلاء )٥۷۸/٠١(‏ . 


حكم الحمع بين الصلاتين قي السفر 


حبيب أبو الزبير » وذكر الحاكم«» أنه موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون » وحكي 
عن البخاري أنه قالرء» : قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل : فقال : كتبته مع خحالد المدائي ره . قال البخلوي : 
وكان خالد المدائي يدحل الأحاديث على الشيوخ ردي . اه 
الجواب : 
حديث معاذ قال ابن القيم: إسناده صحيح وعلته واهية رى .اه وقال الألباني رى : 
وغاية ما أعل به علتان: 
الأولى: تفرد قتيبة به أو وهمه فيه . والأحرى : عنعنة يزيد بن أبي حبيب . 
والحواب عن الأولى:أن قتيبة ثقة ثبت فلا يضر تفرده» كما هو مقرر قي علم الحديث» وأما 
الوهم»فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن»ءوالظن لا يغيٰ من الحق شيئاءولا يرد حديث الثقة ! 
ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث ! 
والحواب عن العلة الأحرى : فهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس » وقد أدرك 
أبا الطفيل حتماءفإنه ولد سنة(۳٥)»ومات‏ سنة (۱۲۸)» وتوف أبو الطفيل سنة(٠ )١٠١‏ أو 
بعدها وعمر يزيد حينئذ .)٤۷(‏ 
نعم قد حولف قتيبة قي إسناده »فقال أبو داود ایزید بن الد بن بدا موهتب 
الرملي الممدانره» ثنا المفضل بن فضالة (.»والليث بن سعد عن هشام بن سعدرا» عن أبي 
الزبير عن أبي الطفيل به" ٠‏ .ومن طريق أبي داود رواه الدارقطي ٣‏ » وكذا البيهقي ره › 


(۸۳) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية » النيسابوري » الحاكم » الشافعي المعروف بابن البيع » الإمام الحافظ » شيخ 
الحدثين » الناقد » العلامة » من مصنفاته : المستدرك وغيره توفي سنة ٠٥‏ ٤ه‏ . ينظر السير )۱٦۲/١۷(‏ »> معجم المؤلفین )۳۳۸/٠٠١(‏ . 

" ٠٥۲۹ " ينظر السنن الكبرى للبيهقي (۲۳۲/۳) » كتاب الصلاة » باب الحمع بين الصلاتين برقم‎ )۸٤( 

)۸١(‏ هو أبو الميئم حالد بن القاسم المدائي متروك الحديث»وقال ابن عدي :له عن الليث بن سعد غير حديث منكر والليث بريء من 
روابة خالد عنه تلك الأحاديث.عمدة القاري »)٠١١/۷(‏ الكامل لابن عدي )٠١/۳(‏ برقم " ۷٦/٦‏ " 

. )٠١۷/۷( عمدة القاري‎ )۸٦( 

(۸۷) إعلام الموقعين )٤۲۲/۲(‏ . 

(۸۸) إرواء الغلیل (۲۹/۲) . 

: هو آبو حالد يزيد بن حالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الممداني» ذكره ابن حبان في الثقات » وقال بقي بن خلد‎ )۸٩۹( 
.)۲۸۲/۱۱( وتمذیب التهذیب‎ » )۲۷٦/۹( کان ثقة حدا » توفي سنة ۲۳۲ه. ينظر الثقات لابن حبان‎ 

)۹٠(‏ هو أبو معاوية المفضل بن فضالة القتبان الفقيه » قاضي مصر » ذكره ابن حبان في الثقات » كان زاهدا » ورعا » قانتا » ماب 
الدعوة » توفي سنة ۲٣۲ه‏ . ينظر تمذیب التهذیب )۲٤٤/۱۰(‏ »> وشذرات الذهب (۳1۳/۲) . 

( أو قبلها‎ ٠٠١ هشام بن سعد المدن صدوق له أوهام رمي بالتشيع»وهو من رجال مسلم وأحرج له البخاري تعليقا توفي‎ )۹١( 
. )۷۲۹ ٤بیرقتلا‎ 

(۹۲) سنن أي داود )٥/۲(‏ كتاب الصلاة باب الحمع بين الصلاتين برقم ٠١١۸"‏ " . 

(۹۳) سنن الدارقطي (۳۹۲/۱) كتاب الصلاةء باب الحمع بين الصلاتين تي السفر برقم " ١١‏ "» والدارقطي:هو أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحهمد بن مهدي بن مسعود البغدادي » المقرئ احد ٿث » الإمام الحافظ » ا جود » علم الجهابذة كان من بحور العلم » ومن أئمة = 


حكم الجمع بين الصلاتين في السفر 


لكتّه قال : " عن الليث بن سعد " فجعل الليث شيخ المفضل » وإنّما هو قرينه » وكلا 
شيخ الرملي» واغتر بذلك ابن القيم في "الزاد ره " فقال: فهذا المفضل قد تابع قتيية» وإن 
كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ » لكن زال تفرد قتيبة به . فالصواب أن الذي تابع قتيبة 
إغا هو الرملي ولكته حالفه ف إسناده فقال : الليث عن هشام بن سعد عن أي الزبير عن أبي 
الطفيل » فإمًا أن يصار إلى الجمع فيقال: لليث عن ابن سعد فيه إسنادان عن أي الطفيل»› 
روى عنه أحدها قتيبة » والآحر الرملي» وهذا أمثلة كثيرة في الأسانيد كما هو معروف عند 
امشتغلين بمذا العلم الشريف. 

وإمّا أن يصار إلى الترحيح فيقال : قتيبة أحل وأحفظ من الرملي » فروايته أصح »› 
والجمع عندي أولى ؛ لأنه لا يلزم منه تخطأة الثقة بدون حجة » لاسيما ولرواية أبي الزبير عن 
أي الطفيل أصل أصيل» ففي موطأً مالك عن أبي الزبير المكي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
(« أن معاذ بن جبل أخبره:" آنهم حرجوا مع رسول الله 4 عام تبوك » فکان رسول الله 
6: يجمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاءء قال : فأحر الصلاة يومًا تم حرج فصلى 
الظهر والعصر جيعًاء ثم دحل» ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جيعارہى" .اه 

وأمّا ما ذكره البخاري عن سؤاله لقتيبة مع من كتبت حديث الليث بن سعد عن يزيد 
N a NO a E a O r ama‏ 
و ق ا ر 
الشنقيطي ر۸٠‏ . وقال ابن القيم قي الزادرهى :"إن قتيبة صرح بالسماع فقال :حدثنا ولم 
يعنعن » فكيف يقدح في “ماعه » مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة » والحف ظ > 
والثقة ¢ والعدالة اه 

وأمّا حكم الحاكم عليه باه موضوع فهو غير صحيح بل هو ثابت » وليس .عوضوع 


س 


ا 


= الدنيا » انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله » توفي سنة ١۳۸ه‏ » من مصتفاته : علل الحديث » وسنن الدارقطيٰ . ينطر 
تاریخ بغداد )۳٤/۱۲(‏ ت: 1٤۰٤‏ » وسر أعلام النبلاء )٤٤۹/۱١(‏ . 

" ٠٥۲۷ " السنن الکبری (۲۳۲/۳) » كتاب الصلاة > باب الحمع بين الصلاتين برقم‎ )٩ ٤( 

(۹) زاد المعاد )٤۷۸/۱(‏ . 

. " ٣ " فتح البر قي الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر(ه/۷٥٠) كتاب صلاة السفر » ما حاء في الحمع في السفر برقم‎ )۹٩( 

(4۷) سيأت تخريجه في مناقشة القول الثاني . 

› عا لم الكتب » والشنقيطي: هو .محمد الأمين بن حمد المختار بن عبدالقادر الحكي الشنقيطي» مفسر‎ » )۳۸۹/١( أضواء البيان‎ )٩۹۸( 
. مدرس » من علماء شنقيط » ولد وتعلم ما » ودرس في المدينة » والرياض » وتوفي في مكة سنة ۳۹۳٠ه » من مصتفاته : أضواء البيان‎ 
. )٤٥/( ينظر الأعلام‎ 

. )٤۷۹/١( زاد المعاد‎ )4٩( 

. المصدر السابق‎ )٠١٠١( 


حكم الحمع بين الصلاتين قي السفر 


و یت ی ا ن خو ب غو و ع ا ا و 
الجواب : 

حدیث ابن عباس رضي الله عنهما هو كما قال : فيه حسين بن عبدالله بن عبد الله 
بن عباس ضعيف وقد سبق الكلام عن تضعيفه » قال ابن حجرر؟.٠‏ : لكن الحديث له 
شواهد من طريق حمّاد. » عن يوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعًا " أنه 
كان إذا نزل مزلا في السفر فأعجبه أقام فيه حن يجمع بين الظهر والعصر م يرتحل» فإذا م 
يتهياً له المترل مد ق السير فسار حن يزل فيجمع بين الظهر والعصر " أحرجه البيهقيو٠٠»‏ 
ورحاله ثقات » إلا أنه مشكوك في رفعه » والحفوظ أنه موقوف . وقد أحرحجه البيهقيره.٠‏ 
من وحه آخر جحزومًا بوقفه على ابن عباس ولفظه " إذا کنتم سائرین " فذكر نجوه .اه 
أدلة القول الثاي : 

استدل القائلون بجواز الجحمع بين الصلاتين في وقت إحداهما بشرط الم في السفر 
لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم بالستة فقالوا : 

عن ألم موی مر قال:" کت مَعَ عبد اله ُن عُمرَ رضي الله عنما ريق مه 
صلی الْمَغْرب والْعمَمَة ءحَمَع هما م قالّ: ّي رایت الي 8 إا َد به الس ير ار 
المرب وَحَمَح هما" . .وقد تقدّم بعض روايات حديث ابن عمر مع أدّة الجمهوررا.». 
وجه الدلالة : 

يدل حديث ابن عمر بظاهره على أن الحمع بين الصلاتين إما يكون إذا جحد السير 
بالمسافر و كان لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم »> كما هو حال ابن عمر رضي الله عنهما من 
حوفه عدم إدراك زوجه قبل وفاقا 

قال الباحي عند كلامه عن قول مالك هذا:وأمًا إباحته إذا جحد به السير فلحديث عبد 


الله بن عمر أنه كان إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاءر».٠.‏ اه 


)٠١١(‏ عمدة القاري )٠١۱/۷(‏ » وحسين بن عبدالله بن عبيداللّه بن عباس بن عبد المطلب الماشي المد » جحمع على ضعفه » وكان 
يرمى بالزندقة . ينظر تمذيب التهذيب )۲۹٦/۲(‏ . 

. )٨۸۳/۲( فتح الباري‎ )٠١۲( 

›» هو أبو إسماعيل ماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم » الجهضمي البصري الأزرق » العلامة الحافظ الثبت » محدّث الوقت‎ )٠٠۳( 
.)۹/٣( وتمذيب التهذيب‎ » )٠١٠٦/۷( توقي سنة ۷۹٠ه . ينظر سير أعلام النبلاء‎ 

٠١٣٣ " السنن الکبری (۲۳۳/۳) برقم‎ )١١ ٤( 

(ه٠١)‏ المصدر السابق )۲۳٤/۳(‏ برقم " ٠٠٠٤‏ 

٠٠٠٠١ " كتاب الجحهاد » باب السرعة قي السير برقم‎ )۱۳۹/١( صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١١٠١( 

. ينظر أدلة الجمهور‎ )١١١۷( 

. )٠٠١۲/١( النتقى شرح موطأً مالك‎ » )٠٠١/١( المدونة‎ )٠١۸( 


" 


MM 


حكم الحمع بين الصلاتين في السفر 


مناقشة أدلة القول الثاني : نوقش القائلون بجواز الحمع بين الصلاتين في وقست إحداهها 
بشرط ال لحد في السير لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم بالآن : 

او غ کیک ا کی کے ا ری ا ی 
غير خد ق المفر فق زوئ مالك ى الوط عن أن اليل عامر بن وائلة أن معاد ن 
جبل أخبره » نهم حرجوا مع رسول الله 8 في غزوة تبوك » فكان رسول الله 8# يمع 
بين الظهر والعصر » وا مغرب والعشاء » قال : فأحر الصلاة يومًا تم حرج فصلى الظهر 
والعصر جميعًا » ثم دحل ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جيعًا . . ." الحديث ره.٠‏ . 

قال ابن عبدالبر:هذا حديث صحيح ثابت . . . قال: وني هذا الحديث أوضح الدلائل 
» وأقوى الححج فى الرد على من قال: لا مجمع بين الصلاتين إلاً إذا د به السير. . . قال : 
ولیس فيما روى من الآثار عن البي 6 أنه كان إذا حد به السير» جمع بين المغرب والعشاء 
ما يعارض حديث معاذ بن حبل ؛ لأن المسافر إذا كان له في السنّة أن يجمع بين الصلات ين 
نازلاً غير سائر » فالذي يجد به السير أحرى بذلك ؛ وليس في واحد من الحديثين ما يعترض 
على الثان به » وما حالان » ونا کانا یکونان متعارضین لو کان فی أحدها ان رسول الله 
4# قال: لا يجمع السافر بين الصلاتين إلا أن جد به السير » وقي الآحر أن رسول الله ج 
جمع بين الصلاتين قي سفره إلى تبوك نازلا غير سائر ؛ فأما أن جمع وقد حدّ به السسير > 
ويجمع وهو نازل لم جد به السير فليس .متعارض عند أحد له فهم ر١٠٠‏ . اه 


أدلة القول الثالث : 

لم أعثر على أدلّة لما ذهب إليه القائلون بكراهية الحمع بين الصلاتين في السفر » 
فال حواز ظاهر من فعله ل »ونا كانت جيع المرويات في الحمع بين الصلاتين في السفر إلما 
هي إخبار عن فعله #5 والفعل لا يحتمل العموم › وإتّما يقع على وجه واحد » والإمام 
مالك يقول بإباحة الجحمع بين الصلاتين في السفر بشرط الح في السيرء فكأتّه احتار هذا 
الوحه؛ لذلك قال: بكراهية الجمع بين الصلاتين إذا م يكن الأمر كذلك › ويعكن أن توجه 
الكراهة على إتيان الأفضل » فالأفضل عنده أن تصلى كل صلاة في وقتها » فالحمع إذا م 


" ۷٠٠" ما حاء في الحمع في السفر (۳) » وأحرجه مسلم من طريق مالك(٤/٤۱۷۸) برقم‎ )٤٥۷/١ أحرجه مالك (فتح البر‎ )١١۹( 
بوابن حبان‎ " ٠٠١١ " باب الحمع بين الصلاتين في السفر برقم‎ )٤/۲( مختصرًا » وأبو داود‎ " ۸٦ " والنسائي (۳۰۹/۱) برقم‎ » 
. " ٠١۹١ " الصلاة » باب الحمع بين الصلاتین برقم‎ باتك)٤1۹/٤(‎ 

. )٤٠٠١٤١۹/٥(.ربلا فتح البر قي الترتيب الفقهي لتمهيد اين عبد‎ )١٠١( 


حكم الجمع بين الصلاتين قي السفر 


يكن له مبرر شرعى يكون مكروها والحالة هذه . قال الباجى : وجه كراهة مالك » إّما هي 
على إتيان الأفضل ؛ لئلا يترك ذلك من يقدر عليه دون مشقة " ر١١۵‏ .اه 
٤ 3‏ 
والقول بالكراهة إن أريد به كراهة التحرع فهو يلحق بقول المانعين»وإن أريید به 
التتزيه فهو موافق لمذهب جمهور العلماءءويي كلا الحالين فقد نوقش هذان المذهبان. 


أدلّة القول الرابع : 
احتج أصحاب هذا القول القائلين بجواز جمع التأحير لا جمع التقدم»بحديث ابن عمر 
NE E‏ م يذ كر فيهما إلا جمع التأحير »وقد تقدّما مع أدلة الجمهور .٠١١(‏ 


مناقشة أدلة القول الرابع : نوقش القائلون بجواز جمع التأحير دون التقلم بالآن : 

إن احتجاجحهم بحديثي ابن عمر » وأنس له » وقومم لم يذكر في حديث انس 
عند الشيخين أنه صلى العصر مع الظهر ؛ " أله لا يلزم من عدم ذكرها أن لا يكون صلاّها 
مع الظهر » وقد ورد التصريح بجمع التقدتم في حديث معاذ وغيره فوحب المصير إليه و ملل 
بعضهم حديث أنس على أن معناه صلى الظهر والعصر . قال : لأنه عليه الصلاة والسلام 
إنغا كان يؤخر الظهر إلى العصر إذا لم تزغ الشمس فكذلك يقدم العصر إلى الظهر إن زاغست 
الشمس ذكره ابن بطال » وقد ورد التصريح بذلك من حديث أنس بسند لا بأس به ي 
معحم الطبران الأوسط ولفظه:" إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحعل صلى الظهر 
والعصر جميعًا » وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جع بينهما في أول وقت العصر وكان يفعلى 
لكق الغرب والصغا ون 


أدلّة القول الخامس : استدل المانعون على صحّة قولحم بالكتاب والستّة : 
اول : الكتاب : 
.١‏ قال تعالى: ل حفظوأ على آلصلوات والصَلوة الوسطى وقوموا لله قلنتين ) ٠٠١‏ . 


۲. وقال تعال: إن آلصلوٰة کاتتعلی آلمرمنیں کتبا موقوتًا 4 ٠۱١(‏ . 


. )٠١۲/۱( المنتقی‎ )١١( 

(۱۲) ينظر المحلى )۲٠۲/۲(‏ . 

(۱۱۲۳) طرح التثریب (۲۸/۳) . 

. الآية (۲۳۸) من سورة البقرة‎ )١١١( 
. من سورة النساء‎ )٠١۳( حزء من الآية‎ )١٠٠١( 


حكم الحمع بين الصلاتين قي السفر 
وجه الدلالة : 

في الآية الأولى أمر بأداء الصلوات قي أوقانمار» ٠١‏ » والثانية : يعن كلما مضى وقت 
حاء وقت ٠٠۷(‏ » فدل ذلك على عدم جواز أداء الصلاة في غير وقتها . 
ثانيًا : السنة : 


3 عن ابن عباس عن الي 8 فال:" من جَمَع بين الصَلايْن من عير غذر فقذ ى 
بايا من اواب الکبار ' ° )01( 


ony f 2o2 I‏ هھ 0 ق ر 
۲. وعن أبي العاليةره٠»‏ عن عمر ڪه قال: "ب SS‏ 


وعن أبي قتادة يعي العدوي له ":٠۲(‏ ان عُمَرَ بن ع الطاب ظله كب إلى عامل لَه 
لات من الكباير الْحَْع ن الان » إلا في عذر » . 2 0 
وجه الدلالة : 


يدل الحديث والأثر على عدم حواز الحمع بين الصلاتين إلا بعذر ٠۲٠‏ . 


em‏ عن تاي بن حير بن مووا فال: اُبرني ان عباس: ن ن النبي قال:" أي 
جنريل اک عند ايت مركن قَصَلّى الطَهْرَ في الأولّى مِنْهُّمَا حن كان ايء منل 


. ط دار الفكر‎ )٠١۲/٤( ينظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للقاضي العيي‎ )١١١( 

(۱۱۷) تفسیر ابن کثیر )٥1۲/۱(‏ . ۰ 

" 1۸۸ " تحفة الأحوذي ) أبواب الصلاة » باب ما حاء في الحمع بين الصلاتين في الحضر برقم‎ ( )٤۷۷/١( أحرجه الترمذي‎ )١١۸( 
وقال أبو عيسى : وحنش هذا هو : أبو علي الرحجي " وهو : حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث ضكَفه أحمد وغيره . والعملى‎ 
: وقال‎ "٠٠٠١ " برقم‎ )٤0۹/١( على هذا عند أهل العلم : أن لا جمع بين الصلاتين إلا في الستفر أو بعرفة . والحاكم في المستدرك‎ 
باب صفة الصلاة في‎ )۳۹٤/١( حنش من أهل اليمن سكن الكوفة " ثقة " . قال الذهمي قي التلخحيص جحاشيته بل ضعَفوه . والدارقطي‎ 
وقال : حنش هذا متروك » وأخحرجه البيهقي في السنن‎ " ٠ " السفر والجحمع بين الصلاتين من غير عذر » وصفة الصلاة قي السفينة برقم‎ 
قي باب ذكر الأثر الذي روي تي أن الحمع من غير عذر من الكبائر مع ما دلت عليه أخبار المواقيت . وفي التحقيسق في‎ )۲١۱/۳( الکبری‎ 
هذا الحديث لا يصح وحنش هو أبو علي الرلحي . . . كذبه‎ :" ۷۸٠" كتاب الصلاة برقم‎ )٤۹۸/١( أحاديث الخلاف لابن ابحوزي‎ 
أحمد» وقال مرّة : هو متروك الحديث » وكذلك النسائي والدارقطي › وقال حى : ليس بشيء » وقال العقيلي : وهذا الحديث لا أصل له.‎ 

(۱۱۹) هو أبو العالية رفيع بن مهران » الرياحي البصري » الإمام المقرئ الحافظ المفسر » كان مولى لامرأة من بي رياح بن يربوع » نم 
من بي تيم » أدرك زمان البي ® وهو شاب » وأسلم في خلافة أي بكر » توي سنة ٠‏ ۹ه » وقيل غير ذلك . ينظر التاريخ الكبير 
(۳۲۹/۲۳) ت: ۱۱۰۲۳ »۰ وسر اعلام النبلاء )۲۰۷/٤(‏ . 

› هو أبو رفاعة العدوي » وقيل: أبو قتادة » ميم ين أسّد » وقيل:أَسيْلٍ » وقيل غير ذلك » كان من فضلاء الصحابة بالبصرة‎ )٠۲١( 
. 44٠1:ت‎ )۱١۷/۷( والإصابة‎ » ٥٠ ٤:ت‎ )٤۲۷/١( ينظر أسد الغابة‎ . ه٤‎ ٤ قتل بكابل سنة‎ 

)١۲١(‏ أحرجه البيهتقي في السنن الكبرى )۲١١/۳(‏ برقم " ٠٠١۹‏ " وقال: أبو العالية عن عمر مرسل فهو م يدرك عمر » والأئسر 
الآحر برقم " ٠٠٦٠‏ " وقال : أبو قتادة أدرك عمر فإن كان شهده كتب فهو موصول › وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويًا .قال ابسن 
الت ركمان بحاشية الكتاب: أبو العالية أسلم بعد موت البي 6 بسنتين » ودحل على أبي بكر وصلى حلف عمر » وقد قدمنا غير مرة أن 
مسلمًا حكى الإجماع على أنه يكفي لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد » وكذا الكلام في رواية أبي قادة 
العدوي عن عمر فإنه أد ركه كما ذكره البيهقي بعدءفلا يحتاج في اتصاله إلى أن يشهده. 

(۱۲۲) ذكره السرحسي تي المبسوط )١٤۹/۱(‏ عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما ولم يذكر فيه من غير عذر » وبجحثت عنه ولكن 
م أعثر عليه إلا بمذا اللفظ الثبت » وليس هو من حديث ابن مسعود بل من حديث ابن عباس وقول عمر » وينظر نصب الراية .)١۱۹١/۲(‏ 


حكم الجمع بين الصلاتين قي السفر 


ی 2 ت 0 یر ا چن e E‏ ا ت o‏ ى 
الشراك » ثم صلی الْعَصْرَ حن كان كل شيء مغل ظلَهء ت صَلّى المرب حن 
وَجَبَتة الشف افر الصَابم » م صَلّى اء حن عاب الشف » فم صلّى القخر 

م 0 ‌ ت يو ر ٍ @ رر ق ر ر 
حن برق الفجر وحرم الطعام على الصائم eR‏ المرة الثانية الظهرَ ان ل 

2 و 0 0 وا ر ° ا ق وت 0~ 
کل شيء مغل لوقت العصر بالأفس » نم صَلى العَصْرَ جين كان ظل كل شيء يِه 
ت ك ا م e‏ ےت ۶ ت o‏ ‌ ا ر ‌ و ۶ ن ۶2 
GS‏ جين ذهب ثلث الليلء ثم 


E e‏ يا مُحَمَد هذا وقت 


چ 2 2 


ن 


٤‏ ر ن ر 8 : أن رحلا اة َ." وقتٍ الصّلاة ؟ فقال لَه :"صسسل 


معنا هَذيْن _ يعني اومن _ فلَمًا الت الشَمْس أَمَرَ بلالا دن ٿو مره اقام 
الظهرَ کاو م ق شتی رھ یھ ھا کت قم تدر 


حين غات الس لم مره اقام اليشاء جي غاب الشفق ثم أَمَره اقام الْقَْرَ 
جين طَلَعَ الجر فلم أن كان ايوم الثاني أَمَره ارد باهر ارد بها َعَم أن يبرد 
بها » وصلّى الْعَصرَ والشَمْس مُركفعَة أحَرَها وق الي كان » وَصَلى المَغْرب قنسل 
I NS‏ ل ل »و صلی الف ر قافر بام 
قال e‏ : ا يا سول الله قال :"قت 
صلاتکم بین ما راسم " ٠۲‏ . 
وجه الذلالة : 
تدل أحاديث مواقيت الصلاة مع الآيات التقدّمة » على أن للصلوات أوقائا يجب 
أداؤها فيها » لا يجوز تأخحيرها عنها . 


(۱۲۲) هو أبو عبدالله نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي » القرشي الوفلي المدن » الفقيه » الإمام» 
الح » کان يعد من فصحاء قریش » توفي سنة ٩۹ھ‏ . ینظر تاریخ دمشق (۳۹۹/۱۱) ت: ۷۸۲۲ › وسير أعلام التبلاء )٥٤١/٤(‏ . 

)١١٤(‏ كتاب الحجة على أهل المدينة لأبي الحسن الشيباني » تعليق حسن الكيلان القادري )١۷۷/١(‏ » وحديث جيريل أحرحه ابن 
ابي شيبة عن وکیع ثنا سفیان (۲۸۰/۱) تي جميع مواقيت الصلاة برقم ۳۲۲١"‏ " » والترمذي مع التحفة )۳۹٤/١(‏ في الصلاة من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش برقم "۹ قال الترمذي: وحدیث ابن عباس حسن صحيح»وأبو داود من 
طریق حى عن سفيان )١١٦/١(‏ كتاب الصلاة » باب المواقيت برقم " ۳۹۳ "» والحاكم في المستدرك من طريق سفيان )۳١٠/١(‏ كتاب 
الصلاة برقم " ۲٠/۹۹۲۳‏ " 

)۱٣٣(‏ هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي » قيل : امه عامر » وبريدة لقب » شهد أحدًا والمشاهد بعدهاء وبيعة 
الرضوان » مات .عرو قي خحلافة يزيد بن معاوية سنة ۳ه .ينظر أسد الغابة )۳٦۷/۱(‏ ت:۳۹۸ » والإصابة )£1۸/١(‏ ت:1۳۲ . 

" ٦1٤ » 11١ " كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب أوقات الصلوات الخمس برقم‎ )٤۲۸/١( أحرحه مسلم‎ )١۲١( 


حكم الحمع بين الصلاتين في السفر 
ه. عن عب الله قال:" ما ريت رَسول 4# صلّى صله إلا إييقاتها » إلا صلايْن صلاة 
مغرب والوشاء بنع » وصلى افر بوتي بل ميقانها ٠۲«"‏ . 
وقي لفظ عند عبد الرزاق : عن ابن مسعود قال: "ما ریت المي صلی صلاةَ قط 
إلا لوقتا ءإلا نه حَمَع بين الظهر والعضار بعرفة والمَذْرب والْعشًاء بحم .٠۲۸(‏ 
وجه الدلالة : 
ني الحديث دلالة ظاهرة على تفي الحمع بين الصلاين قي السفر والحض ر باس تفاء 
الحمع بين الظهر والعصر بعرفة » وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء . 


ه. وعن ابي قتادةر۲» أن رسول الله کل قال:"لَيْس في الوم تفربْطٌ ءالما ريط في 


ذل ظاهر لخديف أن تاخ الصا إل وق الخ تمتها تروط موقد كان قر له دك 
وهو مسافر » فدل ذلك آنه أراد به المسافر والمقيم » فلمّا كان مؤخر الصلاة إلى وقت الي 
بعدها مفرطا فاستحال أن يكون رسول الله 5 جمع بين الصلاتين عا كان به مفرطا› 
ولكته جمع بينهما بخلاف ذلك فصلى كل صلاة في وقتها ر١۲‏ . 


مناقشة أدلّة القول الخامس : 
ناقش الحيزون للجمع بين الصلاتين في وقت إحداها المانعين بالآن : 


(۱۲۷) أخرجه البخاري في صحيحه )٥١٤/١(‏ كتاب الحج » باب مي يصلي الفجر بجحمع برقم " ۱۹۸۲ " . ومسلم قي كتاب الحج 
» باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة » والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفحر برقم " ۲۹۲ " . وأبو داود 
)۲١٠/۲(‏ كتاب المناسك » باب الصلاة بجمع برقم " ۱۹۳١‏ ". والنسائي ( بشرح السيوطي وحاشية السندي ) )۳٠۱١/١(‏ كتاب 
المواقيت » باب الحمع بين ا مغرب والعشاء بالمزدلفة برقم " ٠0۷‏ " » وشرح معان الآثار )٠٠١/١(‏ . وللمراد بقوله قبل ميقاا أي قبسل 
الوقت المعتاد الذي تقام فيه الصلاة لا قبل دحول وقتها . ۰ 

(۱۲۸) الصف )٠١۱/۲(‏ برقم ٠٤۲٠"‏ "» وسند الحديث:عن عبدالرزاق عن الثوري » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن 
عبدالر من بن يزيد ›» عن ابن مسعود : به قلت : وهذا إسناد متصل رحاله ثقات . 

ANE Ee SES E EOS‏ اسمه التعمان » احتلف 
فی شهوده بدرًا » وشهد أحدًا وما بعدها » توي سنة ٤‏ ٠ه‏ . ينظر أسد الغابة ٤٥/٦(‏ ۲ )ت:1۱۷۳ والإصابة (۲۷۲/۷) ت: ٠١٤١١‏ . 

)١۳١(‏ أحرجه مسلم )٤۷۳/١(‏ » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » رقم " 1۸۱ " » وأبو داود )۱٠۹/١(‏ » كتاب الصلاة » باب 
من نام عن الصلاة أو نسيها برقم " ٠٤١‏ " .وأحرجه النسائي )۳۲١/١(‏ كتاب الواقيت » باب في من نام عن صلاة برقم " ٠١‏ "» 
وأحرحه الطحاوي من حديث أي داود بلفظه في شرح معان الآثار )٠٠١/١(‏ . 


(۱۳۱) شرح معان الآثار )١٦١/۱(‏ . 


حكم الجحمح بين الصلاتين قي السفر 


.١‏ إن أحاديث الحمع بين الصلاتين ف السفر عخصصة لأدلّة المواقيت من كتاب وستة. 
(TY)‏ 

۲. وحديث ابن مسعود لب فيه نفى» والإثبات الذي ذكرناه في الأحاديث الصحيحة 
مقدّم عليه؛ لأن مع رواتما زيادة علم ٠٣٣(‏ .وقال ابن عبد البر: ليس في هذا حجة؛ لأن 
غير ابن مسعود حفظ عن الي 0 أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة 
> ومن حفظ حجة على من نم يحفظ ولم يشهد )۲١(‏ . 

۳. وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما ضعیف » وفیه ‏ کما سبق بیانه ‏ حنش فهو 
> قال الشافعي : والعذر يكون بالسفر والمطر ر١٠‏ . 


الترجيح : 
ما سبق تبين لي أن القول الراحح هو قول الحمهور القائلين بجسواز الجحمع بين 
الصلاتين في وقت إحداها وذلك للآن : 

.١‏ ثبوت الأحاديث الي نصّت صراحة على جواز الحمع بين الصلاتين ف السفر مطلققا 
أي جمع تقدم أو تأحير » وهي نص ف محل الراع . 

۲. إن أدلّة المواقيت من كتاب وسئّة عامّة قي الحضر والسفر » وأحاديث الجمع مخصصة 
ا 

۳. إن حديث اين عباس وأثر عمر ك على افتراض صحتهما فان فيهما : أن الحمع من 
غير عذر من الكبائر » والعذر هنا السفر . 

.٤‏ إن القول بأن تأويل أحاديث الحمع ينصرف إلى الحمع الصوري ينافي القول بالرحصة 
؛ لأن في تحرّي آحر وقت الأولى بقدر ما تؤدى به الصلاة » م دحول وقت الثانية 
وأداؤها فيه » ما هو اشد من أداء كل صلاة في وقتها . 

ه. إن الحمع الصوري هو أداء لكل صلاة في وقتها ولا إشكال فيه » لكن اسم الجحمسع 
اللذكور في الأحاديث يقع على من جمع بينهما في وقت إحداها . 


. )۳۷۳/٤( وامجموع‎ » )١١۲/۲( ينظر المغي‎ )١۳۲( 

. )۳۷٣/٤( المحموع‎ ۳۳( 

. )٤٠١/ه( فتح البر تي الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر‎ )١١١( 

. باب صلاة العذر‎ )١۹٤/١( وينظر الأم‎ » )۲٤٠/۳( ذكره البيهقي في السنن الكبرى‎ )٠١١( 


حكم الحمع بين الصلاتين في السفر 


وبع : فان الحمع مطلقًا قد ثبت كما سبق بيانه » لكن من أراد الخروج من الخلاف 
وأداء كل صلاة في وقتها فهذا أفضل فإن الجيزين قالوا : إن ترك الحمع في السفر أفضل »٠٠٠(‏ 
. والله تعالى أعلم . 


. )۳۳٤/۲( الإنصاف‎ › )٥/۲( الکشاف‎ )۳۳۹/٤( انحموع للنووي‎ )۱۳١( 


حكم الصلاة على الرٌاحلة 
الملطلب الثالث : حكم الصلاة على الراحلة : 

الصلاة على الراحلة في السفر » معلم من معالم يسر الشريعة » وماحتها وربطها 
للعبيد بخالقهم في كل وقت وحين ما لا يعوق سفرهم » ولا يعوق الرّاغب في التقرب مسن 
مولاه وخالقه . واللصلّي إمّا يودي فريضة أو تطوعًا » والسائح تي سفره » لا بد له من معرفة 
حكم الصلاة » على م ركوبه فرضًا كان أو تطوعًا ؛ ليعبد الله على بصيرة . 
أولاً : حكم صلاة الفريضة على الراحلة . 

لَمّا كانت الصلاة على الراحلة تقتضي عدم القيام ولا الركوع ولا التوحه نحو القبلة 
أحيائًاء احتلف الفقهاء في حكمها حال كوما فريضة على قولين : 


القول الأول ٠:‏ لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إلا لعذر رم. 
وبه قالت الحنفيةر. وكذا المالكية )> والشافعيةر» » والحنابلةرم في قول هم. 


القول الثايي : توز صلاة الفريضة على الراحلة بلا عذر ؛ إذا أتى بال مأمور فيها . 
وبه قالت المالكية () وهو الراحح عندهم » والشافعيةر») » والحنابلة ( .۰ 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بعدم حواز صلاة الفريضة على الراحلة إلا لعذر بالكتاب» والسسئة › 


. أي بلا استقبال قبلة » أو قيام » أو ركوع » أو سجود إلا من عذر شرعي‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (۲۹۷/۲) كتاب الصلاة » باب فيما يفارق التطوع الفرض . وينظر فتح القدير )٤٦۳/١(‏ والعتاية بحاشيته › 
والبحر الرائق (۲/١١١ء )١١١‏ » وحاشية ابن عابدين )٤۸١/۲(‏ . 

(۳) مختصر خليل » مع حاشية الخرشي عليه )٤۹۲ »٤۹۱/۱(‏ . 

.)۲٤١/٣(عومحا باب جواز صلاة النافلة على الدابة قي السفر حيث توحهت بهءوينظر‎ )۲٠۷/١( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 

(ه) الإنصاف(۲/١١۳)‏ باب صلاة أهل الأعذار »> وينظر الكشاف(١/۲٠٠)‏ باب صلاة أهل الأعذار» ولم أحد من نص صراحة على 
عدم الحواز إلا للعذر »لكن يفهم عدم الحواز من قول المرداوي التالي:و تجوز صلاة الفرض على الراحلة » حشية التأذّي بالوحل » وقال : 
هذا المذهب . اه 

. )۳١۲/١( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(۷) شرح مسلم )۲٠۷/١(‏ » المجحموع )۲١۱/۳(‏ › وينظر فتح العزيز بحاشيته ص ١٠۲٬قال‏ النووي: فلو أمكنه استقبال القبلة» 
والقيام » وال ركوع » والسجود على الدّابة » واقفة عليها هودج » أو نحوه » حازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا » فإن كانت سائرة ۾ 
تصح على الصحيح المنصوص للشافعي . . . .اه 

(۸) كشاف القناع )٠٠۲/١(‏ باب صلاة أل الأعذار » وينظر الإنصاف ۳٠۳/۲(‏ )باب صلاة أهل الأعذار . 


حكم الصلاة على الراحلة 


قال تعال: ط حَفظوأ على آلصلوت وآلصلوة آلوسطى رقوموا لله قن © فان 
ت و وو ص 
حرجا او رُڪباا فاا منم فاذڪروا اله كما عَلَمَڪُم ترا تَعَلُرنَ @) 


(@ . 
وجه الدلالة : 
الأصل في الفريضة أن تؤدى على الأرض » فلمًا تعذر على السلم ارول لشدّة الخوف 
» آذن الله تعالی له ان یصلیھا راجلا او راكبًا على راحاته بحسب الإمكان › فعلم بذلك جواز 
أداء الفريضة على الراحلة للعذر . 
ب. السثة . 


١‏ عَنْ ابن عُمَرَ قال: "کان الت ا 2 في السفر على راحاته E‏ بي 
ۇم إعاء ء صلا اليل إا الفرائض وو ا راه ر 


ا 
م @ھ or‏ گە ی 


0 عَنْ عبد الله ُن عامر بن ربيعَةَ 0 :أن عار ن ربيعة» » ابره قال E‏ 
اله 4 وهو على الرَاحاة سبح يومئ برأ ل ی ر 
E:‏ يصع ذلك في الصلاة المكر بت" ۰.00 


E E 1 عن حابر ل ان الي کان ؛‎ .٣ 


ا ا لا ف لَه " ۰.09 
وجه الدلالة : 


دل 6 من على راحلته لأداء الفريضة مع أله كان يصلي عليها النوافل » أن 
الفريضة لا تجوز على الراحلة . 


. الآیتان (۲۳۸ و ۲۳۹) من سورة البقرة‎ )٩( 

)١١(‏ البحاري )۳٠١/١(‏ كتاب الوتر » باب الوبر في السفر رقم " ٠٠٠٠١‏ "» مسلم )٤۸٦/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها» 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة قي السفر حيث توجُهت رقم " RS‏ 

)۱١(‏ هو أبو محمد عبدالله بن عامر بن ربيعة بن مالك لري الأصغر ماه أبوه بعد استشهاد أيه عبدالله الأكبر تي الطائف» حليف 
الخطاب» وقيل:هو من مج > توفي سنة ٥۸ه.‏ ينظر أسد الغابة (۲۸۷/۳) ت:۳۲١۳‏ » والإصابة )۱١۹/٤(‏ ت:1٦۷۹٤.‏ 

)١۲(‏ هو أبو عبدالله الأكبر والأصغر عامر بن ربيعة . . . » أسلم قدا عكة » وهاجر إلى الحبشة » وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة 
أيضًا » شهد بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله 4# » تون قبل مقتل عثمان » وقيل بعده رضي الله عنهما . ينظر أسد الغابسة )۱١۸/۳(‏ 
ت:۲۹۹۳ » والإصابة )٤1۹/۳(‏ ٿت:۳۹۹) . 

" ٠٠۹۷ " كتاب تقصير الصلاة » باب يترل للمكتوبة رقم‎ )۳٤٤/۱( البخاري‎ )١۳( 

" ٠٠۹۹ " كتاب تقصير الصلاة » باب يترل للمكتوبة رقم‎ )۳٤٤/١( البخحاري‎ )١٤( 


حكم الصلاة على الراحلة 


ج. الإجاع. ومن حكى الإجماع : 

اال اخم اله ندل جور أن بل ادو رة علي الا نو قر ع 
ونه لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف . . . .(ه٠٠»‏ اه 

3 ابو مر ٠.‏ لن الجاع منعقة آله لا جوز الأحد أن يصلى على الذراب شيا من 
ف رات ارات إلا ن هة اقرف اة رون اه 

۳. الباحي:قد علم بالإجماع المنع من صلاة الفرض على غير الأرض لغير عذر .اه ر۷ 
القرطى 5 وا جع راعلى آل ل رر جد مح أن يسل رة ا لار ا 
في الخوف الشديد خحاصة . اه ر۸ 

االنووي 5 ٠.٠.‏ وفيه دلبل على أن الكوبة لا تجوز إل غير القبلة ولا عل الاب 
وهذا ججمع عليه إلا في شدّة الخوف . رهم اه 


أدلّة القول الثاي : 

قلت : لا أعلم هم نصًا من كتاب أو سّة ؛ إلا أمم نظروا إلى أن المكتوبة ها شروط »› 
وأركان » وواحبات » والمصلي على الراحلة لا يمكنه الإتيان ما » فمن أتى بالأمور فيها فلا 
حرج عليه أن يصلي الفريضة على الدابّة بلا عذر . 

لمناقشة : مناقشة القول الثاني : 

قال سحنون رهه الله تعالى : لا يجزئ إيقاع الصلاة على الدابة قائ ا » وراككا» 


وساحدا ؛ لدحوله على الغرر . ر٠‏ اه 


الترجيح : 

بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلتها » ظهر لي أن القول "بعدم حواز أداء الفريضة 
على الدابّة إلا من عذر " هو الراحح ؛ وذلك للآن : ) 

. قوة الأدلة »> وسلامتها من المعارضة‎ .١ 


. شرح صحیح البخاري لابن بطّّال (۸۹/۳) باب يرل للمكتوبة‎ )٠١( 

. تحقيق د . قلعجي‎ ) ٠٠١/١ ( ›» ) ۲۷۶۲ ۰۲۷۲/١ ( الاستذکار لابن عبد البر‎ )۱١( 

. " باب " صلاة النافلة في السفر بالنهار » والليل » والصلاة على الدابة‎ » )۲٦۹/١( المنتقى‎ )١۷( 

(۱۸) حامع الأحكام الفقهية )٠١١/١(‏ . 

(۱۹) شرح مسلم )۲۱۷/٥(‏ . 

)٠٠(‏ حاشية الدسوقي )۳1۲/١(‏ » وسحنون هو أبو سعيد عبد السّلام بن حبيب بن حسّان التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيروان 
الالكي » قاضي القيروان » الإمام العلاّمة فقيه مغرب » وصاحب المدونة » ويلقب بسحنون » ساد أهل المغرب قي تحرير المذهب » وانتهت 
إليه رئاسة العلم » توفي سنة ٤۰‏ ۲ه. ينظر سير أعلام النبلاء )1۳/١۲(‏ » وشذرات الذهب (۱۸۲/۳) . 


حكم الصلاة على الرٌاحلة 


۲. وبالنظر إلى زماننا هذا » فإن السائح يركب الطائرةء والسيارة » والقطار» وجميعهها 
وسائل سريعة حا » ففي قيامه للصلاة مخالفة لأنظمة السير » حيث لا بد له من ربط 
اأ فو و وو ی ت ان و ت ع ار ا 
قال سحنون رمه الله تعالى» ورا تعرضت حياته للحطر . . . إل . 
وأمّا إن حيف خرو ج الوقت لمن كان مسافرًا بالطائرة » فإن كان بإمكانه الصلاة 
قائسًاء وراكعًا » وساحدًا» وإلاً فليصل قاعدًا ءقال تعالى: « فاقوا اله ما أَسْتَصْعَرّ) را » 
فالأعذار الي ذكرها الفقهاء من مقاصدها الحافظة على النفس » ومن لم يأخذ بأسباب 
السلامة » ويتبع أنظمة السير فإّه يعرض نفسه للهلاك » والشريعة المباركة حاءت بالحافظ ة 
على الكليات الخمس » ومنها الحافظة على النفس . 


حكم صلاة التطوع على الراحلة : 

أجمع العلماء على حواز صلاة النافلة على الرّاحلة للمسافر مطلقاء بعذر أو بدون عذر 
. 
الأدلة : استدلوا على ذلك بالكتاب › والسئة » والإجماع . 

أ. الكتاب : قال تعالى: ۾ وله مغرف مغرب قَأيَتَما تولُوات وَج آله 4 «»»» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:إتما ترلت هذه الآية م يتما توْلوأفَنة وَج آله 4 
أن ا حيما توحهت بك راحلتك في السفر تطوعًا »کان رسول الله 5 إذا رحع 
من نكة يضلى على حاف تطر غا بر براه ر لدي و م: 


ب. السثة : تقدم من الأحاديث ما يكفي للتدليل على الجواز . 


. من سورة التغابن‎ )١١( حزء من الآية‎ )۲١( 

(۲۲) حاشية ابن عابدين )٤1۸/۲(‏ » النتقى للباحي )۲۹۹/١(‏ باب صلاة النافلة قي السفر بالنهار » والليل والصلاة على الدابة »> 
حاشية الدسوقي )۳٠٠/١(‏ » فصل في استقبال القبلة » شرح النووي على مسلم )۲٠١/١(‏ » كشاف القناع )۳٠۲/١(‏ ءباب اسستقبال 
القبلة وبيان أدلتها » وما يتعلق بذلك . 

(۲۳) جزء من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة . 

› هذا القول أحد ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآية:أحدهما قول اليهود في القبلة:والله ما درى محمد وأصحابه حي هديناهم‎ )۲٤( 
84 وثانيهما: أا نرلت في قوم صلوا تي ليلة ظلماء فلم يعرفوا القبلة واجتهدوا وصلّوا إلى جهات محتلفة + م بان هم » فسألوا رس ول الله‎ 
.)١١۷/١( »فأنزل الله عز وجل الآية .وانظر هذه الأقوال قي تفسير الطبري(١/٠١٠ )وما بعدها » والاستذ كار‎ 


حكم الصلاة على الراحلة 


ج. الإجاع : ونمن حكى الإجماع على هذا : 
.١‏ الحسن البصري » قال :كان أصحاب رسول الله ج يصلون في أسفارهم على دام 
ينما كانت وحوههم (ه) . اه 
۲. الترمذي » قال : والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم » لا نعلم بينهم احتلافُاء لا 
وف ماه اه ب لجل ع وا ا جا انو 
غیرها ر . اه 
۳. ابن عبدالبر » قال : فالذي أجعوا عليه منه أنه حائز لكل من سافر سفرًا تقصر فيه أو 
مقله الصلاة » أن يصلي التطو ع على دابته وراحلته حيثما توحهت به » يومى إعاء يجعلى 
السجود أحفض من ال ركوع » ويتشهد ويسلم » وهو حالس على دابته ويي حمله 
٩۷(‏ . اه 
.٤‏ الباحي » قال : وأمّا صلاة النافلة على الراحلة » فلا حلاف في جواز ذلك في فر 
القصر » واحتلفوا فى جحواز ذلك فيما عداه . . . رر اه 
ه. الموفق ابن قدامة :قال : لا نعلم حلافا بين أهل العلم قي إباحة التطوع على الراحلة في 
السفر الطويل . ره اه 
. النووي »> قال : وهذه الأحاديث فيها جواز التنفل على الراحلة ف السفغر » حيث 
توحهت » وهذا جائز بإ جماع المسلمين ر . اه 
استقبال المتنقل على الرّاحلة للقبلة : 
مرم نالفل رصل حك فرت به راخلة ولا بره اتال الك اا تد 
من أدلّة الكتاب والستّة والإجماع غير أن النووي قال : الصحيح إن سهل على الرّاكب 
الأفال و دعل و فام و كا خد ا ا واه افا ها ل فة ان 
أمكنه بلا مشقة وم٠‏ واختجوا لدلك ديت ۲ اتس بن مالك ان رسول الله 6 کان ذا 
سار اران تار تقل تا وة مکیرء م صلی بت رحب رکا "م . 
)۲٠(‏ فتح البر للترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر )٠٠١/٦(‏ باب صلاة النافلة على الراحلة في السفر . 
)۲١(‏ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي (۲۷۸/۲) أبواب الصلاة » باب ما جاء في الصلاة على الدَابة حيث ما توخّهت به . 
(۲۷) فتح البر )٤۷/٦(‏ » وینظر الاستذکار )١۲١١۱۲١/۹(‏ . 
(۲۸) المنتقى للباحي )۲۹۹/١(‏ باب صلاة النافلة في السفر بالنهار › والليل والصلاة على الدابة . 
(۲۹) المغي )٤١١/١(‏ . 
(۳۰) شرح النووي على مسلم )۲۱۹/١(‏ . 
(۳۱) اجموع )۲۳٤/۳(‏ . 
(۳۲) مغن ))٥۳١/١(‏ » الكشّاف )۳٠١/١(‏ باب استقبال القبلة . 


(۳۳) احرحه أحمد )۲٠۹/۳(‏ مسند انس بن مالك رقم " ۱۱۹۹/۱۳۰۹۲۳ " » وأبو داود )٩/۲(‏ كتاب الصلاة » باب التطوع على 


الراحلة والوتر رقم " ٠١١١‏ " . 


حكم الصلاة على الرٌاحلة 


وقال ابن فدامة لا يارمه؟ لاله جز من أجراة الضلاة أهبه سار أجراتها؟ وان 
ذلك لا جخلو من مشقة فسقط » وبر البي جه يحمل على الفضيلة والندب وء .اه والله 
تعالى أعلم . 


. وفتح البر(/۷٤) باب صلاة النافلة على الراحلة ق السفر‎ › )١۲١/١( »وينظر الاستذكار لابن عبد البر‎ )٠١١/١( المغيّ‎ )۴٤( 


E 


المبحث الأول : الفطر في السفر › وفيه مطالب : 
المطلب الأول : حكم الفطر في السفر المباح . 
موضع الاتفاق : اتفق الفقهاء ر مهم الله تعالى جيعًا على مشروعية الفطر في السفر. 
حل الاختلاف : واحتلفوا في الصوم على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : الإباحة » فالمسافر خير إن شاء صام » وإن شاء أفطر . 
ويروى هذا القول عن أنس بن مالك » وعثمان بن أبي العاص الثقفير» »وابن عباس 
> وأبي سعيد الخدري» وحهمزة بن عمرو الأسلمير». وغيرهم وإ أجمعين. وهو قول أي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول جمهور العلماء على اختلاف بينهم ني أيهما 


أفضل (۲) 
القول الثاي : لايجوز صوم رمضان للمسافر » ولا يعتد بصومه وعليه القضاء . 

ويروى هذا القول عن عمر» وابن عمر» وأبي هريرة » وابن عباس ون »وهو قول 
الظاهرية ر » والزهريره»» وإبراهيم النخعي ر) . 
القول الثالث : أن من سافر بعد دخول شهر رمضان فعليه أن يصومه كله . 

ويروى هذا القول عن علي»وابن عباس » وعائشة وب »وعَبيدة السستلمانن واي 
مخلزرں سويد ين غفلة رى . 


)١(‏ هو عثمان بن أي العاص بن:بشر الثقفي »› وفد على البي 8# في وفد ثقيف فأسلم › واستعمله البي ج على الطائف » سكن 
البصرة ومات فيها سنة ٠٠‏ ه » وقيل: ٠١‏ ه . ينظر أسد الغابة )٥۷۳/۳(‏ ت: ۳١۸١‏ » والإصابة )۳۷۳/٤(‏ ت:۷٥٤ه‏ . 

(۲) هو رة بن عمرو وهو ابن عوعر بن الحارث الأعرج ابن سعد بن رزاح الأسلمي صاحب رسول الله 8# » يكئ أبا صا » وقيل 
أبو محمد » توفي سنة ١ه‏ › وهو ابن ۷١‏ . ينظر أسد الغابة (۷۱/۲) ت : ٠٠١١‏ . 

(۴) فتح القدير )۴١٠/۲(‏ » بدائع الصنائع )41۹٥۰۹٤/۲(‏ » فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهید ابن عبد البر ( )۳٤۸/۷‏ » ترتيسب 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن المغراوي » مواهب الحليل شرح مختصر حليل( )۳۷١/۳‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (0۳۸/۲ »الام 
(۱۳۸/1) كتاب الصيام الصغير »باب الحماع في رمضان والخلاف فيه » روضة الطالبین (۲/١٠۲)»صحيح‏ مسلم بشرح النووي (۲۲۹/۷ 
> ۸) كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر » المغنٍ ( ۳۳/۳) »› والشرح الکبير بحاشيته ص ٠۸‏ . 

. )4٠١ » ۳۸۹/٤( امحلّی لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري المدن نزيل الشام . الإمام العلم الحافظ ٬قال‏ اين شهاب: مد 
استودعت حفظي شيا فخانيٰ "» مات سنة ٤‏ ۲ه بالشام. ینظر التاریخ الکبیر (۲۲۰/۱) ت: ۰1۹۳ وسر اعلام النبلاء )۳۲٠/١(‏ . 

. )۱۸۳/٤( فتح الباري‎ )١( 

(۷) هو عَبيْدَةَ بن عمرو السلماني » الفقيه رادي الكوفي أحد الأعلام » أسلم عبيدة في عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له » وني 
وفاة عبيدة أقوال أصحها ني سنة ۷۲ه . ينظر التاريخ الكبير )۸۲/١(‏ ت: ۱۷۷۷ » وسر أعلام النبلاء )٤٠١/6(‏ . 

(۸) هو أبو جز لاحق بن حيد بن سعيد السدوسي البصري » الأعور » تابعي ثقة » قيل: مات سنة ٠١١‏ هد » وقيل غير ذلك . 
ينظر تمذيب الكمال في أسماء الرحال )1۷٦/۳١(‏ ت: 1۷۷۲ » وتمذيب التهذيب .)٠١١/١١(‏ 

» سويد بن عفلة :هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجحعفي » أدرك الحاهلية كيرا‎ » )۳۹۰/٤( المغن ( ۳۳/۳ ) » الحلی‎ )٩( 
وأسلم في حياة الرسول 65 وم يره » وأدى صدقته إل مصدّق الني .مم قدم المدينة فوصل يوم دفن البي ل » وكان مولده عام الفيلى‎ 
›» وسكن الكوفة » شهد سويد القادسية » وصقين مع علي » وعاش إلى أن مات بالكوفة زمن الحجَّاج » سنة ٠۸ه» وقيل غير ذلك‎ 
. ۳۹۱۹ والإصابة (۱۸۹/۳) ت:‎ » ۲۳١۷ ت:‎ )٥۹۸/۲( وکان عمره ۱۲۸ عامًا . ینظر اُسد الغابة‎ 


حكم الفطر ثي السفر المباح 


سبب الاختلاف : 

يكاد الاحتلاف ينحصر بين مذهب الظاهرية والحمهور؛لقوة أدلة الفريقين»وهو يدور 
حول قوله تال ومن ڪن مريضًا َوعَلَى سر عة من اكام حر 4 . .. فالظاهرية 
لوا ال و و ا ع ا أحر» ومعلوم أن الأصللى 
في التص أن يحمل على ظاهره »ما a SL‏ 
فقدٌروا محذوفا في قوله تعالی وَمَنَ ن مريضًا أَوَعَلىٰ سَقَر » فأفطر ‏ ف فعدة مر من اكام 


ئ وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة على صحَة مذهبه. 


الأدلة : 

أدلّة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول القائلون بالإباحة على صحَّة مذهبهم 
بالكتاب والسنة : 

أولاً : الكتاب : قال تعالى: فمن مه o‏ 
قعدة من اكام أَحر يريد اله بم لسر َل ريد پڪم لسر 4 ۰ 
وجه الدلالة : 


ان من کان به مرض ف بدنه يشق عليه الصيام معه»أو يؤذيه أو كان على سغر أي في 
حال السفر فله أن يفطر»فإذا أفطر فعليه عة ما أفطره في السفر من الأيام » وهذا 
قال ريد آله كم لسر و ريد ڪم العْسرَ 4 ءأي إنّما رخص لكم قي الفطر في حال 
امرض وق السفر مع تنّمه تي حق المقيم الصحيح تيسيرًا عليكم ورحمة بكم را». 


ثانيًا : السنة : 
استدل القائلون بالإباحة بأحاديث منها : 


أولا :حديث ححهزة بن عمرو الأسلمي » وقد ورد بطرق وألفاظ مختلفة كالآت 


.١‏ عن عَائشة رضي الله عَنْهَا أن هة ن عرو الأنلي ٠‏ فال لكي 8 : اميم 
في السفر ؟ وكان كير الصيام فال : إن ش شئت شئت فَصْمٌ وإن شنت فَأَفْطر " EY)‏ 


. من سورة البقرة‎ )۱۸١( جزء من الآية‎ )٠١( 

(۱۱) تفسیر بن کثیر (۲۲۲/۱) . 

(۲) أحرحه البخاري ( الفتح )١۷۹/٤‏ كتاب الصوم » باب الصوم ق السفر رقم" "۱۹٤۳‏ › ومسلم (۷۸۹/۲) كتاب الصوم › 
باب التخيير في الصوم والفطر فی السفر من طرق عن هشام برقم : ۱۱۲۱۳/ "۱۰٦۰۱۰٥۰۰٤۰۱۰۳‏ وأبو داود (۳۲۷/۲) » كاب 
الصوم » باب الصوم في السفر ۲٤٠٠۲‏ . والنسائي (بشرح السيوطي وحاشية السندي )٥۰۰/٤(‏ برقم ۲۳۰۷۰۲۳۰٦۰۲۳۰٥۰۲ ۳۰ ٤‏ » 
الترمذي ( التحفة )۳۲٠/۳‏ أبواب الصوم » باب ما حاء في الرحصة قي السفر رقم " ۷٠٦‏ " وقال حسن صحيح . 


حكم الفطر في السفر المباح 


0 


و لیر 


٢‏ عن حَمَرَة ن عَمرو الأسلمي له » أنه قال : يا سول الل د بي قوَة عَلّى الص يام 
في الر هل علي تاح ؟ قال رول اله ل :' ' هي رخصَة مِنْ الله فمن اَحَذ بها 
قُحَسَنْ ومن أًحَب أن بصم لا جاح عله " م٠‏ . 


۶ 


: يذ كر ان ن باه ابره ٥عَنْ حَدّه » قلل‎ ٠٩ وعَنْ حَرَة بن محمد بن حَمرَةَ الأسليِي‎ ۳٣ 
E Gy عليه‎ ET 
اا وم ّا رَسُول الله‎ 
E Ny I, 
. أي ذلك ش شئ شعت يا حَمرة " ه۵‎ " : 
: وجه الدلالة‎ 
دل الحديث بألفاظه المختلفة»على استواء الفطر والصوم في السفر مطلقاءأي في شهر‎ 
رمضان وغيره»فاللفظ الأول عامءأَمّا الثاني ففيه قوله #4 "ومن أحبٌ أن يصوم فلا جاح‎ 
عليه " رها بتر باه ال غ ت ره ودل أن ا ع اه ان ق مقا ا‎ 
. هو واحب "ر٠٠ .وأمًا اللفظ الثالث فهو صريح في بيان أنه سأل عن الصوم ني رمضان‎ 


ا أحد لقو وأا شا او 


N 


fo م‎ 


ثانا : عن ابي الدرداء MEE‏ في شهر رمَضان» في حر شيد 
> کی إن کان احا یع ده د على راسو من شِدة الْحَرّ وما فيا صَاِمّ إلا رَسول الل 8 
و ا وو ٥۷‏ »هذا لفظ مسلم ر۵۸ .ولفظ البخحاري :عن ابي الدرداء 3 E‏ 


حرجنا مَحَ ابي 8# في بض اسقاره في يوم حار خی يَضع الرَحل يده على ره ن 
شِدّة الْحَرٌ وما فيتا صَائِمٌ إلا ما كان من ابي وان رواحَة ' 6 


(۱۳) أحرجه مسلم (۷۹۰/۲) كتاب الصوم » باب التخيير في الصوم والفطر قي السفر رقم : ٠١۷ /١٠١١"‏ " » والنسائي ( بشرح 
السيوطي وحاشية السندي ) )٤۹۹/٤(‏ برقم ۲۳٠۲"‏ " 

Ve ENA حهمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي » ججهول الحال من السادسة » ينظر التقريب ص‎ )١٤( 
هو محمد بن حهمزة بن عمرو الأسلمي حجازي » ذكره ابن حبّان ثي الثقات» قال ابن حجر: ضعّفه اين حزم »وعاب ذلك عليه القطب‎ 
ا لحي وقال: ۾ يضعّفه قبله أحدءوقال ابن القطان:لا يعرف حاله.وقال في التقريب:مقبول»روى له البخاري تعليقاءوأبو داود» والنسائي. ينظر‎ 
. ٥۸۳۲:ت‎ ٤۷٥ وتمذیب التهذیب (۱۱۱/۹)» والتقریب ص‎ » ٥۱٦۰: ت‎ )٩1/۲٣( الکمال‎ بیذمتو»)۳٥۷/۰(تاقثلا‎ 

٠٠/٠١۸۱" برقم‎ )٥۹۸ /۱( والححاکم‎ "۲٤۰۳" اُحرجه ابو داود (۳۲۷/۲) كتاب الصوم » باب الصوم في السفر رقم‎ )٠٥( 
. وسكت عنه الذهي‎ 

. باب الصوم في السفر والإفطار‎ )۱۸٠/٤( فتح الباري‎ )١١( 

(۷١)هو‏ أبو محمد » وقيل : أبو رواحة »عبدالله بن تعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرحي » الشاعر المعروف › كان تن شهد 
العقبة» وبدرًا » وأحدًا والنندق » والحديبية » وحيبر » وعمرة القضاء » والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعدها لأله قتل شهيدًا في غزوة مؤتة . 
وكانت في سنة ۸ من المجرة . ينظر أسد الغابة(۳/٠۲۳)‏ ت:١٤۲۹‏ » والإصابة )۷۲/٤(‏ ت:٤‏ 1۹ . 

(۱۸) صحيح مسلم (۷۹۰/۲) كتاب الصوم » باب التخيير قي الصوم والفطر في السفر رقم " ١١١١‏ " . 

(۱۹) صحيح البخاري مع الفتح )۱۸۲/٤(‏ كتاب الصوم › برقم " ۱۹٤١‏ " 


¢« وأبوه : 


حكم الفطر قي السفر الماح 
وجه الدلالة : 

و کک ق او ا ی 
صام » ومنهم من أفطر » وأقرّهم البي 5 على ذلك » فدل على جواز الصوم والفطر في 
رمضان قي السفر . أمّا لفظ البخحاري فلم يذكر آنه في رمضان » "وفيهما دليل على أن لا 
كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة " (.» . 


الفا : عن ئس بن مالك قال : كتا سار مَعَ اي 8# لم يب الام عَلّى مط ر ولا 
ا () . 


رابعًا : عن ابي سيا الُْذري » و حابر ن عَبْدِ اله اه » قالا: سافرا مع رول الله ج » 


يضوم الصَائِم ٠‏ ويْطرٌ الفط فلا عيب بَعْضهُم على بض " .۰ 


ى 


وقي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري ڪه : کنا تعزو مَعَ رسُول الله 6 في 
رمَضّان » فنا الام وما الْمُفْطِرٌ » فلا يج الصائِم على الْمُفطإر » ولا الفط على الصائم 


ر اق عي 


ارو ا و م وو ولك ی واو ا وجا فان فن اك 


#2 


حسن (۲۳) . 
واو ر و ر 8 إلى مَکة وحن صيام قال 
mG E e‏ 


عر وقبط ری کک ف وکاک عَرمة أفطرا » ٣‏ 
مح رسول الله بعد ذلك في السفر" د» 


. )۱۸۲/٤( المصدر السابق‎ )۲١( 

" ۱۹٤۷ " كتاب الصوم » باب م يعب أصحاب البي 5 بعضهم على بعض قي الصوم والإفطار برقم‎ )٤٤/۲( البخاري‎ )۲١( 
واللفظ للبخاري » وفي لف__ظ‎ " ۱١١۸ " مسلم (۷۸۷/۲) كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . . . برقم‎ 
. مسلم التصريح بكون السفر في رمضان‎ 

(۲۲) صحيح مسلم (۷۸۷/۲) كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر قي غير معصية » إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر » ون الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولن يشق عليه أن يفطر برقم " ١١١١‏ " » ورواه النسائي ( بشرح السيوطي 
وحاشية السندي ) كتاب الصوم )٥۰۲/۳(‏ برقم " ۲۳١١‏ " 

(۲۲) احرجه امد (۱۷/۳) برقم " ۱۱۰۹۷ " » وأخحرجه مسلم في صحيحه (۷۸۷/۲) » كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر تي غير معصية » إذا كان سفره مرحلتين فأكثر » وأن الأفضل لن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر 
برقم " )۹٦( " ۱١١‏ » وأحرجه الترمذي (التحفة ۳۲۷/۳) في أبواب الصيام » باب ما حاء قي الرحصة قي الصوم تي السفر » عن أبي 
سعيد بلفظ كنا نسافر مع رسول الله # في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المغطر فطره " برقم " ۷١۷‏ "» وبنفس 
لفظ مسلم بدون ذكر رمضان برقم " ۷۰۸ " وقال هذا حديث حسن صحيح . وأحرجه النسائي مع شرح السيوطي والسندي )٠٠٠/٤(‏ 
کتاب الصوم » برقم " ۲۳۰۸ » ۲۳۰۹ " بذكر رمضان في أحدهما » وبدون " يرون أن من وجد قوة . . . " 

)۲٤(‏ أحرحه أحمد )٤٤/۳(‏ برقم " ۱۱۲۹۳ " . ومسلم (۷۸۹/۲ ) » كتاب الصوم › باب أً ا 
برقم " ۱۱۲۰ " واللفظ له . وأبو داود (۳۲۸/۲) كتاب الصوم » باب الصوم في السفر برقم ۲٤٠٦"‏ " 


حكم الفطر في السفر امباح 
وجه الدلالة : 
الأحاديث ظاهرة الدلالة على إباحة الصوم والفطر للمسافر "وفيها ديل على أن 
الفطر لمن وصل ني سفره إلى موضع قريب من العدو أولى؛لأه ربّما وصل إليهم العمدو إلى 
ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاته فيه»وهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتّم»وأمًا إذا كان لقاء 
العدو متحققا فالإفطار عزعة؛لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران»ولا سيما عند غليان 
_مراحل الضراب والطعان»ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة منود الحقين» وإدخال الوهن على 
عامّة الجاهدين من المسلمين"ره».وعن حديث أبي سعيد "كنا نغزو مع رسول الله ي . 


يقول ابن حجر :وهذا التفصيل هو المعتمد»وهو نص رافع للراع . 


المناقشة : ناقش الظاهرية أدلّة الجحمهور عا يلي : 

.١‏ قالوا : إن هذه آية محكمة لا منسوخة ولا خصوصة » وأن الله تعالى م يفرض صوم 
الشهر إلا على من شهده » ولا فرض على المريض والمسافر » إلا أيامًا أحر غير رمضان » 
وهذا نص حلي لا حيلة فيه » ولا يجوز لمن قال : إتّما معن ذلك إن أفطر فيه ؛ لأها 
دعوى موضوعة بلا برهان ر۷ . 

الجواب : أحاب الجمهور على اعتراض الظاهر ية ر بالا 

أ ا ق و المريض والمسافر مستشى من العموم " رر » وإن ظاهر 
الكلام وسياقه إنّما يدل على الرخحصة والتخيير » والدليل قوله تعالى يريد اله ّم 
لسر لا يريد يڪم مسر » ودليل آحر وهو : إجاعهم أن امريض إذا تحامل على 
نفسه فصام وأتم يومه إن ذلك محزئ عنه ره»» فدل على أن ذلك رحصة له » والمسافر 
في التلاوة وقي المعن مثله ر.٠)‏ . 

د ان اله قال غل الرض واف سن الأغدار ا هة لوار سرا ر يفا غل ااا 
وتوسیعًا علبهم » قال تعال « يريد آله م ُتر لا ريد يڪم المُترَ 4 » فلو تم 
عليهم الصوم ثي غير السفر ولا يجوز في السفر لكان فيه تعسير وتضييق عليهم وهذا 
يضاد موضو ع الرحصة » وينافي معئ التيسير فيؤدي إلى التناقض في وضع الشرع تعالى 


. )۲۲٣/۲( نیل الأوطار‎ )۲٥( 

. )۱۸٦/٤( ينظر فتح الباري‎ )۲٠( 

. )۳۹۹/٤( امحلی‎ )۷( 

(۲۸) الشرح الكبير بحاشية الغيٍ ( ۱۹/۳) . 

(۲۹) من حكى الإجماع : ابن حزم في مراتب الإجماع ص ۷١‏ » والنووي قي المحموع ( ۲١۸/۹‏ ) . 
)۳١(‏ فتح البر للترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر )٠١۳/۷(‏ . 


اران ف لان 


الله عن ذلك؛ولأن السفر نّا كان سبب الرّحصة فلو وحب القضاء مع وجود الأداء لصار 
ما هو سبب الرحصة سبب زيادة فرض ل يكن قي حق غير صاحب العذر وهو القضاء 
مع وحود الأداء فيتناقض . . . وإن تقدير" فأفطر" في قوله تعلل « ومن ڪَانَ مَريضتًا ا 
عل سر 4فأفطر « َة شن اار4 > عليه إجماع أهل التفسير»وعلى ذلك يجري 
ذكر الرحص »على أنه ذكر الحظر في القرآن. قال تعالى إِتمَا حرم عليڪم المَيَتَة 
e‏ تتو انط خت ت رک عاو قلإ عه 


ک 


آله فور رَحيمُ ( 4 ٠٠ء‏ أي من اضطر " فأكل" لأثه لا إم يلحقه بنفس الاضطرار . 
yT‏ : « واوا احج وَالْعْترة لله قإق أخصر ا اف ن نیدی 
۲ أي فإن أحصرة "فأحللتم" فما استيسر من الهدي؛ءلأنه معلوم أنه على النسك ممن 
الحج ما لم يوجد الإحلال. وقال تعصال: $ ولا لقو رءُوسَك حت يلح اذى عله 
فمن کان منکم مریضتًا ابه اذى من راه 4 فحلق ودفع الأذى عن رأسه $ فَفِدية من 
صيام) الآية .ونظائر هذا كثيرة في القرآن ".اه 
ج. وقال ابن العربي: وقد عزي إلى قوم إن سافر ق رمضان قضاه » صامه أو أفطره » 
وهذا لا يقول به ضعفاء الأعاحم » فإن جزالة القول » وقوة الفصاحة تقتضي" فأفطر 
" » وقد ثبت عن البي # الصوم في السفر قولاً وفعلا ره .اه 
۲. حديث حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي فيه إباحة الصوم في رمضان 
في السفر»هو من رواية ابنه محمد بن حزة»وليس حزة»ومحمد ضعيف وكذلك أبوه.(ه٠)‏ 
الجواب : أحاب الجمهور ما يلي : 
قال ابن حجر: محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ذكره ابن حبّان قي الثقات را» 
وضعفه ابن حزمر۷٠»)»‏ وعاب ذلك عليه القطب الحبي ر۸ وقال: م يضعفه قبله أحد . وقال 


. الآية (۱۷۳) من سورة البقرة‎ )۳١( 

(۳۲) حزء من الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة » والأحزاء الي بعدها قي كلام الكاسان منها أيضًا 

(۳۳) بدائع الصنائع (1۱۲/۲) . 

. )۷۸/١( أحكام القرآن لابن العريي‎ )۳٤( 

. )۳۹٤/٤( الحلی‎ )۳( 

. . وابن حبّان : هو أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحهمد التميمي البسيَ » الشافعي » محدّث حافظ فقيه‎ » ) ٠١۷/١ ( الثقات‎ )۳١( 
.)١۷۳/۹( ومعجم المؤلفین‎ »)4۲/١١( من تصانيفه الثقات» روضة العقلاء ونرهة الفضلاء . ينظر سير أعلام النبلاء‎ » ه١‎ ٤ توق سنة‎ 

(۳۷) هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي القرطي » فقيه أديب » أصولي محدّث حافظ . . . » توفي 
سلخ شعبان سنة ٦٥٤ه‏ . من تصانيفه » الحلى بالآثار وغيره . ينظر سير أعلام النبلاء )۱۸٤/١۸(‏ » ومعجم المؤلفين )۱١/۷(‏ . 

(۳۸) هو أبو علي عبدالكرم بن عبد النور الحلي ثم المصري » الإمام العام المقرئ » الحافظ احدّث» احتصر الإلمام فحرره جمع صر 
تاریخا حافلاً لو تم بلغ عشرین جلدًا » مات في رحب ستة ١۷۲ه‏ . ينظر طبقات الحفاظ ص ٠۲۳‏ »رقم ۱۱٤٥"‏ " 


ر الار و او ن 


ابن اقطان ره : لا يعرف حاله . (.» اه وقال في التقريب : مقبول » روى له البخاري 

تعليقًا « وأبو داود » والنسائي رای .اه 

۳. حديث أبي سعيد » وأبي الدرداء » وحابر فلا حجة نهم في شئ منها لوجحهين : 

الأول : ليس في شئ منها آنه 84 كان صائمًا لرمضان » وإذ ليس ذلك فيها فلا يجوز القطع 

بذلك » ولا الاحتجاج باحتراع ما ليس في الخبر على القرآن » وقد يمكن أن يكون صائشًا 

تطوعا » وحديث أبي سعيد فطريق معاوية بن صا راي لا يحتج بها . 

ای یل کاو کلت ھا ا ل کاو ید ن ا رین م رس 0 اا 

6 إججاب الفطر في رمضان في السفر ؛ فلو كان صوم رمضان قي السفر قبل ذلك مباځّا 

لکان منسوخا بآخر امره به ری . 

أجاب الجمهور على اعتراض الظاهرية با يلي : 

ولا : حذيت أي الدرداء ورد فيه عند مستلم التصريح أن ذلك كان في رمضات + وقال ابسن 

حجر قي الفتح : وهذه الزيادة يتم مراد من الاستدلال » ويتوجه الرد ما على أبي محمد بن 

حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًا 

. وذكر ابن حجر أن هذه السفرة يرجح أنّها غير غزوة الفتح ؛ أن عبد الله بن رواحة ملت 

قبل فتح مكة رئ . 

ثانيًا : إن حديث أي سعيد من طريق معاوية بن صالح هو عند أحمد »ولي صحيح مسلب 

وسنن أبي داود»فمعاوية هذا احتج به مسلم قي صحيحه»وصحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول . 

الغا إن زعم بان سوه 8 في السفر منسوخ غير صحيح للآني : 

أ إن الزيادة ال ورذت ن خديت ابن عباس رضن اله عتهما رقت مدرجة من رل 
الزهري عند مسلم » وبذلك جزم البخاري ي الحهاد » وبأن الزهري استند إلى اهر 
الحبر من آنه ## أفطر بعد أن صام ونسب من صام إلى العصيان » ولا حّة في شئ مسن 
ذلك لحدیث أب سعيد عند مسلم" سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام . . . 


(۳۹) هو أبو أحمد إسماعيل بن يزيد بن حريث أبو برد بن القطان » يذكر بالزهد والعبادة كثير الغرائب والفوائد »احتلط عليه بع ض 
حدیثه في آحر یامه » وکان خیرًا فاضلاً » تون ۲۹۰ ه وقیل : قبلها . ینظر لسان المیزان )٤٤۳/۱(‏ ت: ۱۳۷۷ . 

. ۱۷۹: »ت‎ )۱۱۱/۹٩ ( تمذیب التهذیب‎ )٤۰( 

. ه٠٦١: »ت‎ )4٦/۲١ ( وينظر تمذيب الكمال‎ » ٥۸۳۲ : ت‎ ٤۷٥ التقریب ص‎ )٤۱( 

›» هو ابن الوزير أي عبيد الله معاوية بن يسار الأشعري » مولاهم الحافظ الحوّد » أبو عبيد الله الدمشقي » حدّث عنه النسائي‎ )٤۲( 
. ه۲٠٦۳ وأبو حاتم » وأبو زرعة الدمشقي › وغيرهم » وقال النسائي : لا بأس به .اه » وهو من رحال مسلم » توق بدمشق قي سنة‎ 
. )۲۷١/۲( ینظر سیر اعلام النبلاء (۲۳/۱۲) » وشذرات الذهب‎ 

. ) ۳۹۹/٤ ( المحلی‎ )٤۳( 

. ) ۱۸۲/٤ ( فتح الباري‎ )٤٤( 


حكم الفطر قي السفر المباح 


" الحديث » وهذا الحديث نص في المسألة » ومنه يؤحذ الجحواب عن نسبته يه الصلئمين 
إلى العصيان ؛ لاه عزم عليهم فخالفوا رهي . اه 

ب. إن راوي الحديث وهو ابن عباس رضي الله عنهما » ورد عنه القول بالتخيير» كماوقع 
عند البخاري » ومسلم » وأبي داود» والنسائي» وابن ماحةر»»» »خلافا لا أورد ابن حزم 


. )٤۷( عنه‎ 


أدلة القول الاي : 
استدل الظاهرية القائلون بوحوب الإفطار قي السفر على صحة مذهبهم بالكتاب 
والسنة 
أولاً : الكتاب : 
۶ ھ عل 

قال تعالی فمن هد منكم آلشهر فليصمَة ومن ڪان مَريضًا على سر فَعِدً 
E‏ ۰ 
وجه الدلالة : 


وو 
ة 


سج 
ص 
2 


أن الصوم مفروض على الشاهد. أَمّا المريض والمسافر ففرضه أيام أحر غير رمضانر۸». 


ثانيًا : السنة : 
.١‏ عَنْ حابر ُن عبد الله رضي الله عنما : أن رسول الله 4# حرج عَام الفح إلى مكة 


ر ت 
FE‏ 


AT 5‏ ا 2 ا E‏ 8 
في رمضان » فصام حتى بلغ كراع الغريم (ه» فصام الناس» تم دعا بقدح من مَاء فرفعه 
حى َظر الاس لله » تم شرب فقيل لَه بَعْدَ ذلك إن بَعْض الاس قد صَام » فال : " 

ت ا E‏ ° ۶ 
أولئك العصاة أولئك العصاة " ر.م . 


. )۱۸٤/٤ ( المصدر السابق‎ )٤١( 

»" ۲٤۰٤" برقم " ۱۱۱۳ " وأبو داود ( ۳۲۸/۲) برقم‎ )۷۸٥/۲ ( مسلم‎ »" ۱۹٤۸ " برقم‎ )۱۸٦۹/٤( البحاري مع الفتح‎ )٤( 
وابن ماحة هو الإمام الحافظ الكبير الحجّة الفسر ابو‎ » " ۱٠٦٦١" رقم‎ )٥۳١/١ ( برقم "۲۲۸۹ " » وابن ماحه‎ )٤۹٩/٤ والنسائي(‎ 
عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القرويي » مصتّف السنن والتاريخ والتفسير » وحافظ قزوین في عصره » توق ۲۷۳ه . ينظر سير أععلام‎ 
. )٠٠۲/۳( النبلاء (۲۷۷/۱۳) » وشذرات الذهب‎ 

. ) ٠١١/۷ ( فتح البر‎ )٤۷( 

. ) ۳۹۹/٤ ( ینظر الحلی‎ )٤۸( 

. هو اسم موضع بين مكة والمدينة‎ : ) ۷۳/١١( قال ف اللسان‎ )٤۹( 

)٥۰(‏ أحرجه مسلم ( ۷۸٥/۲‏ )» كتاب الصيام »باب جواز الفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر قي غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ومن يشق عليه أن يفطر. برقم " ١١١١‏ "» وزيادة أولئك عند مسلم» وأخرجحه 
الدسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي )٤۸۸/٤(‏ كتاب الصيام » برقم ۲۲٠۲"‏ "» وأحرجه الترمذي ر التحفة »)۳۲٤۲/۳‏ أبواب 
الصيام» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر » برقم " "۷٠١‏ وأحرجه ابن حبّان ( الإإحسان ۳۱۸/۸) برقم " ٠٠٤۹‏ ". 


حكم الفطر قي السفر المباح 


وجه الدلالة : 

0 او ا ا ر رك الا 
وصار الفطر فرضنًا والصوم معصية» ولا سبيل إلى ناسخ هذا أبدّاء وإن كان صيامه خ4 
تطوعا » فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان قي السفرردء". اه 
۲. وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال O OE‏ 

e E Ee e EE 
دارو کو ا ا کر ن رن‎ 


or. Ao A‏ ر ت ا ی ا 
۳. ون حاير ن عبد ال ان رول الم قي : مر برل في ظل شجَرة يرش علي المَاءُ 


قال:" ما بال صاحیكم هذا ؟ فاا يا رَسُول اله ضام . قال :" إ اله م من الب أن 
تَصُومُوا في السفرء وعليْکه برخصَة الله اني وحص كم اوه ' (6 . 


.٤‏ وعن أنس بن مالك الكعير»ء:أغارت عاينا حيل رسول الله 5 فوحدته يتغدى فقال 


: "ادن کل ' . قلت : إن صائة » فقال : اذن أُحَدئك عن الوم أو لصم _ 


: إن الل وضع عن المُسافر شَطر الصّلاة » وعَنِ المُْسَافر والْحَامل والمُرضع بع الوم 
أو الصيام ‏ " الحديث )٥(‏ . 


°. وللنسائي من حديث عمرو بن ب مية الضمريرم قال : قدِمْت على رَسُول اللو 8 


TS e‏ قلت : إلى صايم . عّال:" تعال اون وُي 
حى أخبرك عَنْ الْمُْسَافر إن الله كك وضع عن الصيام ونصف الصلاة"ر»م. 


. )۳۹۹/٤ ( الحلی‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ أحرحه أحمد ( ۳| )٠٠١ » ٤.٤‏ برقم ٠١۲١١ » ٠١٤١١٠١"‏ " » والبخاري (الفتح )۱۸١/٤‏ كتاب الصوم » باب قول النبي 
6# لمن ظلل عليه واشتد الحر " ليس من البر الصوم ثي السفر برقم " ۱۹٤١‏ "» ومسلم ( )۷۸٦/۲‏ كتاب الصيام » باب حسواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . . . » رقم " "۱۱۱١‏ › وأبو داود ( ۳۲۹/۲) كتاب الصوم » باب اخحتيار الفطر رقم 

٠ "۲ ۷"‏ والنسائي ( )٤۸1/٤‏ كتاب الصيام رقم "۲۲٠٠"‏ 
)٥۳( ٠‏ أخرجه النسائي ( 4۹۸/٤‏ ) کتاب الصیام رقم " ۲۲۰۷ » ۲۲٠۹‏ " مر ذكر محمد بن عبد الرحمن وأخرى قال محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان » وهما راويان مختلفان فالأول ابن سعد والآحر ابن ثوبان . 

٠١۷ هو أنس بن مالك رجحل من بي عبدالله بن كعب إخوة قشير » له صحبة » ونزل البصرة . ينظر أسد الغابة (۲۹۳/۱)ت:‎ )٠٤( 
. ۲۷۸ والإصابة (۲۷۸/۱) ت:‎ >» 

)٠١(‏ أحرجه أحمد ( ٤١١/٤‏ ) واللفظ له رقم " ٠ " ۱۹٠٠٠١ ۱۸۹4۹٩‏ وأحرجه النسائي ( ٤۸٦/٤‏ ) كتاب الصيام عن أبي قلابة 
عن انس نجوه : رقم " ۲۲۷۲۳ » ٠" ۲۲۷١‏ والترمذي ( ۳۲۹/۳ ) أبواب الصوم رقم ۷٠١"‏ " قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك 
الكجي حديث حسن » ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن البي هه غير هذا الحديث الواحد » وابن ماحة ( ٥۳۳/١‏ ) كتاب الصيام » 
باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع برقم " ١١١۷‏ " 

Tg هو ابو‎ )٥٦( 
)۱۸١/٤( الني هب إلى النجاشي في زواج أم حبيبة » عاش إلى حلافة معاوية » ومات في آحر أيام معاوية قبل الستين . ينظر أسد الغابة‎ 
. ٩۷۸۱ ت:‎ )٤۹٦1/٤( والإصابة‎ » ۳۸٦۲ ت:‎ 


۲۲٠٠ " كتاب الصيام برقم‎ ) ٤۸۹/٤( أخحرحه النسائي‎ )٥۷( 


حكم الفطر في السفر المباح 


". وعن عبد الرحمن بن عوفضر۸م مرفوعًا وموقوفا :"الصَاِمٌ في افر كالمُفطر في 
الْحَضَر " ره . 
۷. وعَنْ عَبْدٍ اللو ن عباس أن رَسُول الل Es‏ 
u‏ قافر الاس bs‏ ادن بالأخدّث فالأخدث ين 
نر رَسول الله 8 " ٦۰(‏ 
وجه الدلالة : 
هذا أمر بقبول الرحصة » وأمره 5 فرض» فهي رخحصة مفترضة » وصح يذه 
الأحبار أن الله أسقط عن المسافر الصوم » ونصف الصلاة » وهذه آثار متواترة متظاهرة 2 
يأت شيء يعارضها » فلا جوز الخروج عنها . " وأنه ليس هناك إلا مسافر وشاهد » فوحب 
على الشاهد الصوم لقوله تعال: من هد منكم آلشهر قليمة )» وعلى المسافر الفطر 
لقوله تعالی ‏ ومن ڪان مَريضا أوعَلَى سر فة من يكام أَحرّ 4 . فإن قيل : إتمامنع 
عليه الا والشاك ي مل سال ذلك الرسل ؟ فعا 4 هلا بطل لا وز لان تلك الال 
حرم البلو غ إليها باحتيار المرء للصوم في الحضر » كما هو قي السفر » فتخصيص النبي ج 
بالمنع من الصيام في السفر إبطال ذه الدعوى المفتراة عليه #5 » وواحب أحذ كلامه عليه 
الصلاة والسلام على عمومه » وأن الفطر كان آخر الأمرين فيعتبر ناسخًا للصوم» فمن صام 
ي السفر لا جزئه صومه (ا) . 


مناقشة أدلّة القول الفا : | ناقش الحمهور أدلّة الظاهرية عا يلي : 

.١‏ حديث حابر عند مسلم: أن رسول الله ل حرج عام الفتح إلى مكة . . . قال 
الشافعي : فإن قال إنسان : فاه قد مى الذين صاموا " الْعّصاة " » فقد فى البي عليه 
الصلاة والسلام عن الصيام في السفر للتقوّي للعدو » وذلك أله كان ماربا عام مى عن 
الصيام في السفر » فأب قوم إلا الصيام » فسمّى بعض من “مع النهي العصاة إذ تركوا 


)٥۸(‏ هو أبو محمد عبدالرحمن بن عوف » بن عبد عوف القرشي الزهري » ولد بعد الفيل بعشر سنين » وأسلم قبل أن يدخل الرسول 
دار الأرقم » آحى رسول الله 8# بينه وبين سعد بن الربيع » وشهد المشاهد كلها مع الرسول#ة » أحد العشرة البشرين بالجتة 
»توفي سنة ١ه‏ بالمدينة. ينظر أسد الغابة )٤۷٥/۳(‏ ت: ۲۳۷١‏ » والإصابة )۲۹۰/٤(‏ ت: ١٠۹١‏ . 

e"YYAoc YYTAE CYYTAT " موقوفا على عبد الرحمن بن عوف » كتاب الصيام رق‎ ) 4۹٤/٤ ( أحرحه النسائي في الحتى‎ )٥۹( 
كتاب الصيام » باب ما جاء تي‎ )٥۳۲/۱( وابن ماحة مرفوعًا‎ » " ۲٠۹۰ ۰ ۲۰۹۲ » ۲۰۹۲ " رقم‎ ) ۱۰٦/۲ ( وأحرجه فی الکیری‎ 
في إسناده انقطاع » فيه أسامة بن زيد متفق على تضعيفه › وأبو‎ E الإفطار في السفر " قال أً‎ 
. سلمة ين عبد الرحمن ) يسمع من أبيه شيعا . ذكره محقق الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي‎ 

a ٠١" باب ما جاء قي الفطر في السفر‎ » ) ٠١٠۹/۷ أخحرجه مالك واللفظ له ر فتح البر‎ )٠٠( 
' ١١١ " كتاب الصيام باب حواز الصوم والفطر . . . رقم‎ )۷۸٤/۲( ومسلم‎ » " >۷١ " الغازي » باب عزوة الفتح في رمضان رقم‎ 

)1١(‏ ينظر الحلى ( ٠١١ ٠٠٠/٤‏ ) ومابعدها. 
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الفطر الذي أمروا به » وقد يحكن أن يكون قد قيل هم ذلك على الهم تركواقبول 
الرحصة ورغبوا عنها » وهذا مكروه عندنا » إّما. نقول : يفطر أو يصوم وهو يعلم أن 
ذلك واسع له » فإذا حاز ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه . رى اه 


کی کیت جابر "ليس مِنَ ابر الصَوْم في الْسَفْرٍ ". قال ني الفتح : قال ابن دقيق العيد 
م : " أحذ من هذه القصة أن كراهة الصوم قي السفر مختصة عن هو في مثل هذه الحالة 
من جهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو ول من الصوم من وجوه 
القرب » فيترل قوله " ليس مِن ابر الصَوّم في الْسفر " على مثل هذه الحالة . قال : 
والمانعون في السفر يقولون : إن اللفظ عام» والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب » قال : 
وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد 
المتكلم » وبين جرد ورود العام على سبب » فإن بين العامين فرقا واضًا » ومن أجراها 
ججری واحدا لم یصب» فان جرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به 
>»كتزول آية السرقة قي قصة سرقة رداء صفوانرء»» وأمّا السياق والقرائن الدّالة على مراد 
المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات»وتعيين الحتملات كما قي حديث حابرره ".اه 
وقال الشافعي: هذا يحمل على من رغب عن الرحصة في السفرءإذا رأى الصيام برا 


والفطر ا 1( ".اه 


۳. حديث أنس بن مالك الكعي أن رسول الله &# قال: "إن الله ك وضع عن الْمَسَافر 
الصَوّم » وشَطرّ اة "الحديث حه الزم دي و قال ولا رف لان سالك هذا غ 
البي ي غير هذا الحديث الواحد ««». قال الشوكان: وعلى تسليم صحته فالوضع لا 
يستلزم عدم صحة الصوم قي السفر » وهو محل التراع . رم اه 


(1۲) الام ( ٠١١/۲‏ )» كتاب الصيام الصغير / باب الجماع في رمضان . 

(1۳) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع المصري الشافعي المالكي المعروف بابن دقيق العيد » محدّث حافظ فقيه أصولي » توق ي 
القاهرة في ١اصفر‏ ١۲٠۷ه‏ . من مصنفاته الإلمام قي أحاديث الأحكام . ينظر شذرات الذهب )١١/۸(‏ » ومعجم المؤلفين )۷١/١١(‏ . 

›» هو صفوان بن أمية بن حلف بن وهب القرشي الحمحي » أسلم بعد حنين وكان من المؤلفة > وحسن إسلامه » وأقام عمكة‎ )1٤( 
. ٤0۹۳ ت:‎ )۳٤۹/۳( والإصابة‎ » ۲٠١٠١ ت:‎ )۲٤/۳( وتوف فيها سنة ٤ه أول حلافة معاوية » وقيل غير ذلك . ينظر أسد الغابة‎ 

. ) ۱۸٤/٤ ( فتح الباري‎ )٠١( 

1) الأم ( ٠١١/١‏ ) » كتاب الصيام الصغير » باب الحماع ني نمار رمضان . 

: . تقدم تخريجه في أول هذا المطلب‎ )٩۷( 

(1۸) نیل الأوطار ( ۲۲٠/٤‏ ) . 
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.٤‏ حديث "الصَائِم في الْسفر كالْمُفطر في الْحَضَر "قال الحافظ: أحرجه ابن ماحة 
مرفوعًا من حديث ابن عمرره») بسند ضعيف » وأخحرجه الطبري من طريق أي سلمةر.» 


عن عائشة مرفوعا أيضًا وفيه ابن يعة وهو ضعيف » ورواه الأثرمر٠»»‏ ممن طريق أي 
سلمة عن أبيه مرفوعًا واحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا » كذلك أخرجه النسائي 
وابن المنذر» ومع وقفه فهو منقطع ؛ لأن أبا سلمة ن هون ا ا 
فهو محمول على الحالة الي يكون الفطر فيها أولى من الصوم ر۲ . اه 


ه. قال ابن الحمامرم» بعد أن ذكر أَدلّة الفريقين: فالحاصل التعارض بحسب الظاهن 
والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدها واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه » والجمع 
عا قلنا من مل ما ورد من نسبة من لم يفطر إلى العصيان » وعدم البر » وفطره بالكديد 
على عروض المشقة حصوصًا » وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها » فيجب المصير إليه 
حصو صًا وأحاديث الحواز أقوى ثبوتًا » واستقامة ججيء » وأوفق لكتاب الله »> قال الله 
تعالی بعد قوله ( ومن ڪان مَريضًا َوَعَلى سقرقعدة من اام ار بريد ٠‏ اله بڪم اليسرَ 
وَل ريد پڪم لسر » > فعلل التأحير إلى إدراك العدة يإرادة اليشر ء واليسر لا يتين 
CS E‏ 
فإ فى الإتساء تخفيقا ء ولأن التفس توطّنت على هذا الزمان ما لم تتوطن علسى غسبره 
فالصوم فيه أيسر عليهاءويمذا التعليل علم أن المراد بقوله فعدّة من اكام أ er‏ 
معناه يتعين ذلك » بل المعى "فأفطر" فعليه عدّة أو المع فعدة من أيام أحر يحل له التأحير 
إليها لا كما ظته أهل الظواهرو ».اه 


(1۹) قلت : ابن ماجة أحرحه عن عبدالر من بن عوف وليس عن اين عمر (سنن ابن ماحة ٥۳۲/۱‏ برقم " ۱١١١‏ ") . 

›» هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري » الحافظ » أحد الأعلام بالمدينة . قيل : امه عبدالله » وقيل : إسماعيل‎ )۷٠( 
. )۲۸۷/٤( وسر أعلام التبلاء‎ » ۷٤٠۹ ه «وقيل غير ذلك . ينظر تمذيب الکمال في أسماء الرحال (۳۷۰/۳۳) ت:‎ ٩٤ توني سنة‎ 

(۷۱)هو أحمد بن محمد بن هانى الأثرم » حليل القدر » إمام حافظ » روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه وسأله عن المسائل والعللى » 
أصله حراسان » توق سنة ١٠۲ه.‏ ينظر تمذيب التهذيب )1۷/١(‏ » والمنهج الأحمد )۲٤۲/۱(‏ ت: ۸٦‏ . 

(۷۲) فتح الباري ( ۱۸٤ /٤‏ ). 
(۷۲) هو : محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السواسي الأصل » الحنفي » المعروف بابن الحمام » فقيه أصولي مفسر . من 
تصانيفه ك فتح القدير وغيره توق بالقاهرة في رمضان . ١٦۸ه.‏ ينظر شذرات الذهب )٤۳۷/۹(‏ » ومعجم المؤلفين )٠٠٤/٠١(‏ . 

.) ٠٣۲ /۲ ( فتح القدیر‎ )۷٤( 


حكم الفطر في السفر الماح 


دة القول الثالث : 
استدل القائلون ای ا ا کے ا 
أولاً : الكتاب : 
استدلوا بقوله تعالى ‏ فمن سهد منكم الشهْر فَليصْمَة 4 الآية . 
وجه الدلالة : 
أن من أهل عليه شهر رمضان وهو شاهد أي مقيم في البلد ولم يكن مسافرًا وحب 
عليه صومه کله . 


ثانيًا : الآثار : 
ورد ابن حزم آثار الصحابة والتابعين ال استدلوا بها وهي كما يلي ره : 
٠.١‏ عن علي بن أبي طالب قال : من أد ركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم ؛ 
لان الله تعالى قال : $ فمن هد منكم آلشهر فليصة 4 . 
5 وعن عَبيْدَة السلماني مثله ر . 
۳. ومن طریق ابن عباس مثله . 
.٤‏ وعن عائشة آنها نمت عن السفر في رمضان («) . 
ه. وعن خحيثمة(۸») کانوا يقولون : إذا حضر رمضان فلا تسافر حي تصوم . 
.٦‏ وعن أبي ملز مثله » وقال : فإن أي إلا أن يسافر فليصم ره . 
۷. وعن إبراهيم النحَعِي مثل قول ابي جاز . 
۸. وعن عروة بن الزبير آنه سشل عن المسافر أيصوم أم يفطر ؟ فقال : يصوم . 
وجه الدلالة : 
تال هذه الأتار على أن ن فهك دخرل الشهر فعلية أن رمه كلو لن ما ق 
اناه . 


.) ۳۹۰/٤ ( الحلی‎ )۷٥( 

۸۹۹4۹" أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۸۳/۲ ) كتاب الصوم » باب ما قالوا في الرجحل يد ركه رمضان فيصوم ثم يسافر » برقم‎ )۷٦( 
"edete 

(۷۷) المصدر السابق برقم 4٩.۱۰"‏ " 

(۷۸) هو الإمام الثقة المعمر » حدّث الشام » أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي » مصتف فضائل 
الصحابة » كان رحالاً جوالاً » صاحب حديث » ولد سنة ١٠٠۲ه‏ » توي في ذي القعدة سنة ٣٤۳‏ ه . ينظر تاريخ دمشق (1۸/۱۷) 
ت: ۲۰۲۲۳ » وسر اعلام النبلاء )٤١١/٠١(‏ . 


M 


(۷۹) المصدر السابق برقم " oe‏ 


حكم الفطر قي السفر المباح 

مناقشة أدلة القول الثالث : 
E RT SASS .١‏ 
الحضر بقول الله تعاى 3 فمن هد نكم ألشَهّر فيصم 4 » فلا حجة لهم في هذه الآية 
ق شو ج اور اة وار ج ال فا 
على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه » ثم يبطل قوهمم أيضًا قول الله تعصالى ومن 


ڪان مريضتًا اوعَلىٰ سر فعلة من اكام ار 4ء فجعل السفر والمرض ناقلين عن الصوم 
فيه إلى الفطر ر.»») ا 

.١‏ إن رسول الله 4# صح عنه أله سافر في رمضان عام الفتح فافطر وهو أعلم مراد لله 
تعال ا۵ . وروی این عباس :ان رَسُول لله 48 حرج إلى مهفي رصان مام 


تى بََع الحديد أفطر فأفطر الاس " بى . 


الترجيح : 
إن الرّاحح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بالإباحة » وان المسافر في 
شهر رمضان خير بين الصوم والفطر ؛ وذلك للآَن : 
.١‏ لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة . 
۲. إن القول بالتخيير يناسب الرحصة ؛ لما فيها من التيسير والتخفيف » والقول بالمنع من 
الصوم ق السفر يضادها . 
۳. إن القول بتقدير ( فأفطر ) جار مثله في مواضع عدَّة من القرآن الكرم . 
.٤‏ ورود التصريح في حديث أبي الدرداء » وأبي سعيد رضي الله عنهما بأن صوم البعض › 
وإفطار البعض الآحر كان في رمضان . 
ه. إن الزيادة الى وردت في حديث ابن عباس " وكانوا يأحذون بالأحدث فالأحدث من 
أمر رسول الله 8 " مدرحة من قول الزهري » بينما راوي الحديث وهو ابن عباس 
رضي الله عنهما » ورد عنه القول بالتخيير كما ثبت عند البخاري » ومسلم » وأبو داود 
> والنسائي » وابن ماجحة . 


. ) ۳۹۰ /٤ ( الى‎ )۸۰( 

. ) ۳۹۰/٤ ( المصدر السابق‎ )۸١( 

(۸۲) البخاري ( فتح الباري ۱۸۰/٤‏ ) كتاب الصوم » باب إذا صام ايام من رمضان ثم سافر برقم " ۱۹٤٤‏ "» ومسلم ( ۷۸٤/۲‏ ) 
كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر ني شهر رمضان للمسافر قي غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر » وأن الأفضل لمن أطاقه بلا 
ضرر أن يصوم » ومن يشق عليه أن يفطر برقم " ١١١‏ ". قال أبو عبدالله : ( البخاري ) والكديد ماء بين عسفان» وقديد . 


حكم الفطر في السفر المباح 


. إن الحمع بين الدّليلين ما أمكن أولى من إهمال أحدهما » واعتبار نسخه من غير دلالة 
قاطعة » فیحمل نسبته 6 من لم يفطر إلى العصيان » وعدم البر» وفطره بالكديد على 
عروض المشقة » والتقوّي للقاء العدو » والرغبة عن قبول الرحصة . والله تعالى أعلم . 


حكم الفطر في سفر قصد منه الفرار من الصوم 


المطلب الثاي : حكم الفطر في سفر قصد منه الفرار من الصوم : 
هذا المطلب له تعلق بمبحث "حكم الرحص قي سفر المعصية" » ورعا اعتبره البعسض 
منه » ولكتّه يفارقه من حيث أن منشأً السفر في مبحث"حكم الرحص في سفر المعصية" 
واضح الحرمة قي كونه سفر معصية » بينما القصد هنا قي هذا المطلب خحفي ويدحل في باب 
الحيل ؛ لذا أفردته ببحث مستقل ؛ لتتم الفائدة مشيئة الله تعالى » فأقول وبالله التوفيق: 
من الناس من يقدم على إنشاء سفر قي رمضان » بقصد الإفطار والقضاء بعد ذلك قي 
الوقت المناسب له فيذهبة ف الأرض سافحا فارا من صيام رمضان ف رهه يقل ين 
منطقة وأحرى . فما حكم هذا الفطر ؟ 
فأقول وبالله التوفيق : للفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولان رم : 
القول الأول : لا جوز له الفطر › ويعامل بنقيض مقصوده . 
وبه قال شارح الرسالة الزهرير» » حكاه عنه الحطاب ووافقه عليه » وابن حجر 
اهيتمي من الشافعيةر؛) » وهو مذهب الحنابلة رم . 
القول الثاي : بباح له الفطر . 
وبه قال اللخمي «» » ويوسف بن عمر «» من المالكية» والشرواني ر » وأحمد بن قاسم 
العبادي من الشافعية رى . 


)١(‏ بحشت تي كثير من كتب الحنفية و لم أظفر بقول عند أحدهم » فالمسألة حسومة عندهم فهم يرون أن للعاصي بسفره أن يترخحص 
برحص السفر جميعها كالمطيع تماما والمسألة مبنية على س الذرائع » والحنفية ليس من أصوهمم سذ الذرائع . والشافعية أيضًا ليس من 
أصوحم سد الذرائع »وإن كانوا لا يرون للعاصي أن يترحص برحص السفر » إلا أن عثرت م على قولين متضادين في المسألة . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الزهري الأشيري » فقيه عام » حافظ للرأي » احتصر كتاب أبي محمد ابن أبي زيد في المدونة » 
وله رحلة إلى المشرق توفي سنة ٤٠١‏ ه . ينظر الديباج المذهب ( ۲٠۳/۱‏ ) ت:۷١۱‏ » ومعجم المؤلفين )٠۱۸/١(‏ . 

(۲) مواهب الحليل (۳۷۸/۳) » والحطّاب هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن حسين العروف بالحطًاب الرعيي » فقيه » أمصولي » 
توق بطرابلس الغرب سنة ٤‏ ۹ه . من تصانيفه : مواهب اليل . ينظر معحم المؤلفين )۲۳١/١١(‏ »› والأعلام ( 0۸/۷ ) . 

)٤(‏ تحفة الحتاج مع حاشية الشروان والعبادي عليه »)٥۹١/٤(‏ وابن حجر الميتمي هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن على بن 
محمد بن حجر الميتمي الفقيه الشافعي» مات سنة ۹۷۳ ه »من مصنفاته تحفة امحتاج لشرح المنهاج . ينظر معجم المؤلفين )٠١۳/۲(‏ . 

(ه) كشاف القناع )۳١۲/۲(‏ » الإنصاف (۲۸۸/۳)» بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية ص٠۳۸‏ » إغائة اللهفان )۳٠۸/١(‏ . 

)١(‏ مواهب الحليل (۳۷۸) » واللحمي هو عبدالله بن إماعيل بن محمد بن خزرج اللخمي الإشبيلي المالكي» حدّث حافظ فقيه » توي 
في إشبيلية في شوال سنة ۷۸٤ه‏ .ينظر سير أعلام النبلاء »)٤۸۸/١۸(‏ ومعجم المؤلفين .)٠٠/(‏ 

(۷) مواهب الحليل (۳۷۸)» ويوسف بن عمر هو : أبو الحجّاج يوسف بن عمر الأنفاسي »› أحد فقهاء فاس » كان إمامًا وحطيبًا يجام 
القرويين »› توفي سنة ۷٦١‏ وعمره مائة سنة . ينظر شجرة النور ال زكية ص ۲۳۳ ت: ۸۳١‏ . 

(۸) هو الشيخ عبدالحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة»( مقدمة حاشيته على تحفة ابن حجر )هذا ما استطعت العثور عليه . 

(۹) حاشية العبادي والشرواني على تحفة الحتاج )٥۹١/٤(‏ . قال العبادي:ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرًا»لدحو مزيد 
حر فسافر ليتر حص بالفطر»لدفع مشقة الصوم حضرًا »وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن. اه قلت: إن من شق عليه الصوم حي بلغ به 
درا کر ل و کی ی بے ب وار اھ کار اتی و مع ا ی وای فر کد کی ای 
العبادي » الشافعي » عالم فقيه توفي بالمدينة ۹4۹٤‏ » من مصنفاته حاشية على تحفة الحتاج. ينظر معجم المؤلفين .)٤۸/۲(‏ 


الأدلة : 
استدل الفريق الأول القائل بالمنع بالكتاب والستة والإجماع . 
اول الكتاب : 
ن ۶ ھ2 جو و7 gra”‏ و SO‏ ر َء 0 
.١‏ قال تععال  :‏ ولقدعلمتم آلدين اعتَدوأ منكم ق ألسبّتفقلنا لهم كوثوأقردَة 


کسی @ فَجُعَلتها تک ماب يدها وَمَا حَلفَهَا رَمَوَعَة لَلَمَْقَنْ ري4 ر٠٠‏ . 


مر 


رر ر د SS‏ ر و 
البحر اذ يعدور .3 


۲. قال تعللى : ۾ وَسَكَلهُم عن الْقَرَبَة لى ڪَانَت حَاضرة 

بذ ایو ائم موم تووم فرعا وو 9 يئو 9 تامدك بوم يما 
کائوا يفْسُقونَ ( .۰١(‏ وغیرها من الآیات . 

وجه الدلالة : 

إهلاك الله تعالى للذين حالفوا أمره » باصطيادهم الحيتان بطريق الحيلة » على أن 


دل 
في الأعمال معتبر » فكذلك من أنشاً سفرًا لأحل الفطر فرارا من أداء الصوم الواإحب 


القصد 
عليه ر وقته امحدد » فاته یعامل بنقیض مقصوده جزاء حیلته . 


ثانيًا : الستة : 
.١‏ قال 4 :" إِلَمّا الأعْمَال بالات وما لكل امرئ ما وی فَمَنْ كائت هجر ۀ إلى 
دیا بصا أو لی اھراۃ نیا قجرۂ ی ما اجر له 
وجه الدلالة : ۰ 
دل غ ن اعا ا ا ی من اه و 
وعمله إلا ما نواه وأبطنه»لا ما أعلنه وأظهره" "فمن سافر في رمضان ليفطر وليسس له 
غرض إلا ذلك يعد فارًا من أداء رمضان في وقته»وقد اتخذ السفر ذريعة وحيلة لالإفطار "و .٠‏ 


)٠١(‏ سورة البقرة الآيتان .)٠٦٠٦٥(‏ قال ابن كثير: تحايلوا على اصطياد الحيتان الت كانت ما تأتيهم إلا يوم السبت »ما وضعوا ها 
من الشصوص والبائل والبرك فلا تستطيع الخروج منها طيلة يوم السبت فيأتون إليه ليلة الأحد» ويأحذون زاعمين نهم لم يصطادوه يوم 
السبت بحيلهم هذه مع أن فعل الصيد وقع في السبت بفعل ما فعلوه قبل يوم السبت » فلذلك مسخهم الله قردة مسخًا حقيقيًا. احتصار 
الرفاعي .)٠٤/١(‏ 


. )٠١۳( سورة الأعراف الآية‎ )١١( 
. "١" كتاب بدء الوحي » رقم‎ )۱۳/١( أخرجه البخاري عن عمر بن الطاب هه‎ )۱۲( 


(۳) إعلام الموقعين )١1٤/۳(‏ . 
)١ ٤(‏ ينظر الرحصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية صفحة ٠۹١‏ ط الأول دار ابن حزم ٤۲۰‏ ۱ه 


حكم الفطر في سفر قصد منه الفرار من الصوم 


or 0ر‎ # 


۲. عن نس قال : قال 85 :" ولا يُجْمَع بين متفرّق ولا فرق بين مجتيع خي 
الصدفة "رم . ) ۰ 
وجه الدلالة : 
e E E EDE EA O E‏ 
ا لجمع والتفريق » والنهي يفيد التحرعم ٠٠(‏ " » والمسافر لغرض الفطر يحتال لتأحير الصوم عنه 
فیعامل بنقیض مقصوده . 
۳. عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله کی قال : "لا ترکكوا ما ارَكبت اهود 
سلوا مَحَارم الله بأدئى الْحيَل" ٠»‏ . 
وجه الدلالة : 
می رسول الله 6 عمًا ارتكبت اليهود » من استحلال ما حرم الله » والنهي يفيد 
الحرم » والمسافر لأحل الفطر يحتال لتأحير الصوم الواحب عليه » فيحرم فطره » ويعسامل 


ثاثا : الإجاع : 

حكى ابن القيم إجاع الصحابة ه عند كلامه على حديث "ولا إُجْمَع بين 
فرق ولا فرق بن مُجتوع حَشية الصَدقّة"ءفقال:ونًا يدل على التحرم أن أصحاب 
رسول الله ب أجعوا على تحرم هذه الحيل وإبطاهاءوإجماعهم حجة قاطعة. . .ر۸ .اه 
رابعًا : المعقول : ) 

إن إباحة الوسائل والذرائع » المفضية إلى الشيء الحرم تقض للتحرم» وإغراء للنفوس به 
» وحکمته تعالى وعلمه يأب ذلك كل الإباء » بل إن سياسة ملوك الدنيا تأى ذلك ؛ فان 
أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح مم الطرق والأسباب والذرائشع 
الموصلة إليه لعد متناقضًا » ولحصل من رعيته وحنده ضدٌ مقصوده . وكذلك الأطبّاء إذا 
أرادوا حسم الدّاء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه » وإلا فسد عليهم ما 


" 


." ٠٤١١" رقم‎ ٠" . . . كتاب الزكاة » باب لا يجمع بين متفرق‎ » )٤ ٤۷/١ أخرجه البخاري عن أنس له(‎ )١١( 

. )۱۷۲/۳( ينظر إعلام الموقعين‎ )١١( 

(۱۷) رواه ابن بطة في كتابه إبطال ا لحيل ص ١١۲‏ » وقال ابن كثير رواه ابن بطة بالسند المعصل إلى أبي هريرة أن رسول الله ج : 
فذكره » وقال : هذا إسناد جيد » وقي سنده أحمد بن محمد بن مسلم » وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رحاله مشهورون 
على شرط الصحيح . احتصار تفسير ابن كثير للرفاعي 1٤/١(‏ ) . 

(۱۸) إعلام الموقعین /٣(‏ ۱۷۳) . 


حكم الفطر في سفر قصد منه الفرار من الصوم 


يرومون من إصلاحه . فما الظِنٌ ذه الشريعة الكاملة ال هي قي أعلى درحاكت الحكمة 
والمصلحة والكمال ؟ ومن تأمل مصدرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذراقع 
المفضية إلى الحارم بأن حرّمها ونى عنها ره . 


أدلّة القول الشاي : 
استدل القائلون بجواز الفطر » Relea‏ 
" ولا يُجْمَع بين مرق »ولا يرق بين مجع حَشيَة الصدقَة " قال اللحمي : " احتلف 
اديت رهل مله غل الزجوت ر الدب قال 2 إن اروف عن مالك و ايشا 
الوحوب " اه » وذكر أن ني" مختصر ما ليس قي المختصر"(.٠»‏ روي عنه ‏ أي مالك 
فيمن باع إبلا بعد الحول بذهب أله يزكي زكاة العين .فعلى هذا حمل الحديث على الدب 
> وذكر مسائل متها : أن من سافر ثي رمضان لسقوط الصوم غنه » آله يكره له فلك ولا 
يجب عليه صوم » وتعقبه ابن عرفةر١»‏ كما ذكر الحطاب فقال :"وتعبيره بالندب دون 
الكراهة متعقب" .اه يعن به هل كان الأولى أن يقول: هل محمله على الوحوب أو الكراهة 
(۲. اھ 
قلت : إذن يتخرٌّج على أحد قولي صاحب المذهب » آنه ب عليه الصوم إذا 
SS‏ ولا يُجْمَع بين مرق › 
ولا فرق بين ين مجتوع خشية حَشنيّة الصدقة "» الذي فيه التهي عن استعمال ا لحيل المفضية إلى 
اسقاط لر کاو ما 
ويمحكن أن يستدل للشافعية » مِمَّن يرى إباحة الفطر لمن سافر ليترخحص » بالأدلة 
الواردة في مبحث " حكم الفطر في السفر المباح" ؛ ذلك لأن سد الذرائع ليس من أصول 
المذهب الشافعي » فمن شاء فليراجعها . 


. )٠٠١/٣( ينظر المصدر السابق‎ )١۹( 

)۲٠(‏ "مختصر ما ليس في المحتصر " لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطي ( ت : ٠٠١‏ ) » وكتبه الفقهية تمثل 
قمة آراء المدرسة المالكية المصرية قي عصره » وال دحلت بعده _ بدخول الفاطميين مصر ‏ طور ال ركود » ويقول بعض علماء المالكية 
عن كتبه : ( فيها غرائب من قول مالك » وأقوال شاذة عن قوم ا ا ا من مذهبه . 
ترتيب المدارك ( ١/٤۷؟)‏ . 

(١۲)هو‏ أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي » ويعرف بابن عرفة» من تآليفه المبسوط في الفقه المالكي » توفي 
سنة ۸٠۳‏ ه ٠»‏ وقيل : غير ذلك . ينظر الديباج المذهب ۰( ۳۳۱/۱) ت: رقم " ٠١١‏ "» ومعجم المؤلفین ( )۲۸١/۱۱‏ . 

(۲۲) ينظر مواهب الحليل )۳۷٦/۳(‏ » والتاج والإكليل لابن المواق بحاشيته الصفحة ٠١١‏ . 


حكم الفطر في سفر قصد منه الفرار من الصوم 


نوقش هذا القول .عا يلي : 

قال الحزولي : ' ويفطر ف السفر الواحب والمندوب من غير حلاف » واحتلف في 
المباح والمكروه » والحظور » والمشهور يجوز له الفطر في المباح » ولا موز قي اللكروه ولا 
الحظور " .اه » وذكر الحطاب أن ازول ذكر مسائل منها مسألة السافر لغرض الفطر › 
وقال : إته مأثوم . وقال الحطاب : وهذا يقتضي عدم الحواز .اه » وحكى عن الشيخ 
يوسف بن عمر واللخمي بأن هذا مكروه . قال : " فالفطر في هذه الحالة لا ياتى على 
المشهور من آثه لا جوز له الفطر في السفر المكروه أو الحرام كما تقدم قي كلام الحزولي .»٠(‏ 


الترجيح : 
ظهر لي بعد النظر في الأدلة أن القول: بعدم جواز الفطرء ومعاملته بنقيض مقصوده › 
هو القول الراحح › وذلك للآَت : 
.١‏ قوة أدلته » وسلامتها من المعارضة . 
ها رل را اتآ او ا ری ن ا صر انی رق ده 
وأن القول بضدّه يفتح الباب على مصراعيه هم . 
ها ل کا ی ی ی ا ق ا 2 
هذه المسألة من باب سد الذرائع . 
.٤‏ إن في الاحتيال لإسقاط أداء صوم رمضان في وقته » تشبَهًا بأعداء الله اليهود » عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجعين » فقد برعوا قي الكذب والاحتيال على الله ورسله 


والمؤمنين . هذا والله تعالى أعلم . 


(۲۲) ینظر مواهب الحلیل (۳۷۸/۳) . 


N BEN 
' . المطلب النالث : المسافة المبيحة للفطر في السفر‎ 

السفر من الأعذار الي تبيح جملة من الرْحص » مثل قصر الصلاة » والفطر في مار 
رمضان » والمسح على الخفين لمدّة ثلاثة أيام بلياليها » وجواز التنقل على الدّابة » وغيرها » 
ما م يكن عاصيًا بسفره عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية . 

ولقد احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد المسافة الي تبيح للمسافر الترخص 
برحص السفر » وسلكوا في بيان ذلك طرقا ثلاث » فمنهم من حدَها بأطوال معينة » ومنهم 
من قدرها بزمن معين » ومنهم من لم يقدّر مسافة للسفر » واعتبر إطلاق النصوص » وبياما 
كما يلي : 
القول الأول : جواز القصر والفطر في مطلق مسمَّى السفر . 

وبه قال : داود الظاهري ر( » وابن حزم )٠(‏ » وابن تيمية (۲) . 

راحفرا ن شد الأدن فر ابن رم أن حو ميل وان تة حه بالف 
القول الثاي: المسافة المبيحة للقصر والفطر وغيرها من رخص السفر هي:أربعة بردري. 

وبه قال : ابن عمر » وابن عباس » والحسن البصري » والزهري (م .ومالك في 
الشهور عنه ر » والشافعي ر« » وأحمدر . وهو مذهب المالكيةء والشافعية»والحنابلة. 
القول الثالث : المسافة المبيحة للقصر والفطر وغيرها من رخص السفر هي : مسرة 
ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل » ومشي الأقدام . 

وبه قال : عبدالله بن مسعود » وسويد بن غفلّة » والشعي ر » والتحعي » والحسن 


بن صاخ ٠٠(‏ » وهو مذهب الحنفية )١١(‏ . 


.) ۳۲٣/٤ ( المجموع‎ )۱( 

(۲) امحلی ( ۲۱۲/۳ ۲۱۳ ) . 

(۳) ججحموع الفتاوی ( ۱۳/۲١‏ ) . 

. وهي تساوي ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعين ميلا‎ )٤( 

. ) ۳۲٣/٤ ( امجموع‎ )٥( 

›» وقوله في المشهور عنه لا يقتضي قولاً آحر ؛ لأن مالكًا قال باليوم والليلة وهي ما يقطع فيها أربعة برد‎ » ) ۲٠۲/١ ( المتتقى‎ )١( 
. ) ٠۷١/١ ( فترك اليوم والليلة وأحذ بالأربعة برد . قاله الباحي وينظر حاشية الدسوقي‎ 

(۷) الام (۳۱۹/۱) » اجموع )۳۲۳/٤(‏ . 

(۸) ينظر المغن (۹۰/۲) » والکشاف )٠١٤/١(‏ الإنصاف ( ۳۱۸/۲ ) . 

»ه٠١۲ هو : أبو عمرو عامر بن شَرّاحيل بن عبد ذي كبار الشعي ميري » حدّث » راوية » فقيه » شاعر » توفي بالكوفة سنة‎ )٩( 
. )٠٤/ه( معجم المؤلفين‎ » ٠١٤١ ت:‎ )٠٠٠/۲١ ( له الكفاية في العبادة والطاعة . ینظر تاریخ دمشق‎ 

)٠١(‏ هو الإمام الكبير أحد الأعلام أبو عبدالله الحسن بن صا بن صالح بن حي الحمدان الثوري الكوفي » الفقيه العابد » توقي سنة 
۹ه . سیر اعلام النبلاء (۳۹۱/۷) » شذرات الذهب ( ۲۹۸/۲ ) . 


. ) ٠٠٠1/١ ( المداية مع فتح القدير ( ۲۷/۲ ) » حاشية ابن عابدين‎ » ) ٤1۸/١ ( بدائع الصنائع‎ )١١( 


المسافة المبيحة للفطر ق السفر 
سبب الاختلاف : 
يرحع احتلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد المسافة المبيحة للقصر والفطر وغيرها 
من رحص السفر إلى أن من نظر إلى الع المعقول من اللفظ قال : إن تأثير السفر في القصر 
هو للمشقة الموحودة فيه » فقصروا » وأفطروا في كل سفر وجد فيه هذا المسئ »م هم 
بدورهم احتلفوا قي تحديد المسافة الي تحصل ها هذه المشقة الي يقصر ويفطر فيها . 
وأمّا من نظر إلى إطلاق النصوص» فاعتبر كل من انطلق عيه اسم مسافر حاز له 
القصر والفطر » والقائلون بإطلاق النصوص احتلفوا بدورهم في تحديد الحدٌ الأدن لا يعد 
سفرًا (۲ ٩‏ . 
الأدلة : 
أدلّة القول الأول : 
استدل أصحاب هذا القول على صححُة مذهبهم بالكتاب والستّة : 
أ. الكتاب : 
قال تعال : ۾« راذا ضربتم ي رض فليس عا عَليَکم جنا ۓ أن تقصر من ألصَلوٰة 
اق حَفّم اَن تنكم الین كفرواً إن آلكفرين كائوا TS‏ 
ب. السثة : 
عن عائشة زوج ج ابي خ4 انها قالت: " فرضّت الصلاة ر كتين ركَعتيّن في الْحَضَ ر 
والسقر فأقرّت صلا السفر وزيد في صلاة الْحَضر " 09 


EAE CE A 
. )( ا ر کعتی وفي الحوف ركعة‎ 1 


ر هھ a‏ 


2 م ۶ 4 E ED e‏ 4 هټ ص #۸ o‏ 0 
۳. عن عمرَ لي قال:" صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان » وصلاة الففطر 
ea‏ ۴ ا ا 2 کت ر ی ا َ0 0 ر ل و 7 د 
ركعَتان » وصلاة الجمعة ركعتان » مام غير قصر على لسان محمد ج ر٠.‏ 
م م 2 ص 


. ) ٤٠٤/١ ( ينظر بداية ايجتهد‎ )١١( 

. من سورة النساء‎ )٠١١( الآية‎ )١( 

)١ ٤(‏ أحرحجه البحاري )١١۳/١(‏ كتاب الصلاة » باب : كيف فرضت الصلاة برقم ٠٠٠١"‏ " »ومسلم )٤۸۷/١(‏ قي صلاة المسافرين 
وقصرها برقم " 1۸٩‏ " . 

" ۸۷ " ني صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ )٤۷۸/١( أخحرجه مسلم‎ )٠١( 

. ۸۰ تقدم تخريجه يي ص‎ )۱١( 


السا اة لطر ى ال 


النووي :واحتج لداود بحديث انس قال: کان رسول اللو 84 إذا حرج مَسيرّة 
لائ ميال )0۷ اة فراسخ ك شعبة الشاكره» E‏ کعتین(۲۰). 


م هھ o84‏ 0° ھی کے ر م E‏ 


gg 
عن بير بن غیرد ا» قال: "َرَت مع شرخبيل بن السمْطر »»» إلى قري على رأس‎ .9 


۶ 
م 


م 


کو و ور 


سبْعَة عش أو تَمَانية عَشَرَ يلاء فصلى ركعتيْن قلت لَهُ: فقال: راب عم ی باي 
الحليفة ركعتين فقت لَهُ: فقال : إلمَا أفعل كما رأيْت رَسول اله e‏ 
وجه الذلالة : 
أدلة الكتاب والستّة المبيحة لرحص السفر » من قصر وفطر وغيرها عامّة في كل سفر 
> والتقدير عسافة أو مدة معينة أو زمن معين » تقييد لمطلق الكتاب والسنة » ولا يجوز ذلك 
إلا بدليل . ودل حديث أنس » وقول عمر في حديث شرحبيل بن السمط على أن الرسول 
قصر في مسافة أقل مما قذّروا » فلا حجّة في تقديرهم . 
المناقشة : نوقش هذا القول عا يلي : 
.١‏ اعترض الحنفية على القائلين بعدم التقديرءبأن الآية لا حّة لهم فيها؛ لأن الضرب في 
الأرض قي اللغة عبارة عن السير فيها مسافرًا » لا مطلق السير . والكلام هنا هل يصير 
الضارب في الأرض مسافرًا بسير مطلق من غير اعتبار المد ؟ والراع قي تقديره » والآية 
ساكتة عن ذلك » وقد ورد الحديث بالتقدير فوجحب العمل به و . 


الجواب : 
قال ابن حزم : والسفر هو البروز عن ححلة الإقامة ؛ وكذلك الضرب في الأرض › هذا 
الذي لا يقول أحد من أهل اللغة ‏ الى يما حوطبنا ويها نزل القرآن ‏ سواه ؛ فلا يجوز أن 


(۱۷) اميل الشرعي = ۱۸٤۸۰۰‏ سنتیمتر = ۱۸٤۸‏ مرا = ۱.۸٤۸‏ كيلا . وثلاثة أميال = ٠.٥ ٤٤‏ كيلا . ينظر الإيضاح والتبيان 
في معرفة المكيال والميزان لابن رفعة ص ۸٩‏ بتحقيق د: الخاروف . ( دار الفكر دمشق ١٠٠٤٠ه)‏ . 

(۱۸) الفرسخ الشرعي = ٠٥٥٤٤۰۰‏ سنتيمترًا = ٠.٠٤٤‏ كيلا » وثلاثة فراسخ = ٠۹.1۳۲‏ كيلا . المصدر السابق . 

)١۹(‏ هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام شعبة بن الحجَّاج بن الورد » الأزدي العتكي » مولاهم الواسطي » عالم 
أهل البصرة وشيخها سكن البصرة من الصّغر » ورأى الحسن » وأحذ عنه مسائل ولد سنة انين » وتوف سنة ٠١‏ ١ه‏ . ينظر تاريخ بغداد 
)۲۰٩/۹(‏ ت: ٤۸۳۰‏ » سير اعلام النبلاء )۲١۲/۷(‏ . 

. )۳۲٠/٤( وينظر امجموع‎ » " ٩۱ " كتاب صلاة المسافرين »> باب صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ » )٤۸۱/١( أحرحه مسلم‎ )۲١( 

)۲١(‏ هو أبو عبدالرمن جبير بن نفير الحضرمي » أسلم قي حياة البي ## وهو باليمن ولم يره » وقدم المدينة » فأدرك أبا بكر » تم 
انتقل إلى الشام فسكن مص » وروى عن أي بكر وعمر » وأبي ذر » والمقداد وأبي الدرداء وغيرهم . ولأبيه نفير صحبة » توي سنة 
٠» ٠‏ وقيل غير ذلك . ينظر أسد الغابة ( )٥۱۷/١‏ ت: ۷٠٠١‏ » سير اعلام التبلاء )۷٠/٤(‏ . 

(۲۲) هو : ابو يزيد شرحبيل بن السمط ب E gE O E E NS‏ 
صحبة » وقيل : تابعي » شهد القادسية وافتتح حمص » وكان عاملاً عليها » شهد صقين مع معاوية » توني سنة أربعين » وقيل غير ذلك . 
اسد الغابة (1۲۱/۲) ت: ۲٤١١‏ » الإصابة )۲۹٦/۳(‏ ت: ۳۸۸۹ . 

(۲۲۳) أحرجحه مسلم )٤۸۱/١(‏ » كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافرين وقصرها برقم " 1۹۲ 


. )٤٥۷/١( بدائع الصنائع‎ )۲٤( 


المسافة المبيحة للفطر ق السفر 


يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراحه (ه» . وقال تعمال: « ومن صَان مريضبًا أو 
ا 2 م سے٤‏ 8 ۰ 2 ٭ 2 
على سفر فعذّة من أيكام أَحَرَ 4 فلم يحص الله سفرا من سفر )۲٦(‏ . 

۲. واعترض على حديث أنس آنه 8 كان إذا حرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ . . . " 
> وكذا صلاة عمر بذي الحليفة ركعتين ؛ به ليس المراد ما أن تلك المسافة المذكورة 
هى غاية افر بل معناه ا کان إذا ساق قرا طريل< فاه وة امال قم + لن 
الظاهر أنه 6 كان لا يسافر عند دحول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها » فلا تد ركه 
الصلاة الأحرى إلا وقد تباعد ر . 

.٣‏ واعترض على ابن حزم في بنائه لحكم السفر في الفطر والقصر على اليل فصاعدًا 
اعتمادا على قول ابن عمر لو سافرت ميلا لقصرت" (۸» "وقال :م جحد أحدا يقصر 
قي ما دون ذلك " ره . 

قال ابن تيمية : "إذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك م يضر أن لا يعرف 
أحدًا ذهب إليه. وأيضًا فليس قي قول ابن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك " اه ر.. 
وقال أيضا :" كل اسم ليس له حد قي اللغة ولا في الشرع بفالمرحع فيه إلى العرف 
» فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم . . . را" اه . 
أدلة القول الثان 
استدل القائلون بأن المسافة المبيحة للقصر والفطر وغيرها من رحص السفر هي أربعة 
برد (۳۲) بآثار الصحابة : 

.١‏ قال البخاري : " وكان ابن عمر » وابن عباس إن يقصران ويفطران في أربعة برد» 
وهي ستة عشر فرسخا " )٣۲(‏ . 

(۲) الحلی (۲۳/ ۲۱۳) . قال قي تاج العروس )٠٠٠/٦(‏ : سمي السفر سغرا ؛ لأله يسفر عن وجوه المسافرين وأحلاقهم فيظهر ما 
كان حاقيًا فيها . والسافر : المسافرٌ قيل : إتّما سمي المسافر مسافرًا لكشفه قناع الكنٌْ عن وجهه » ومنازل الحضر عن مكانه » ومززل 
ا خفض عن نفسه » وبروزه للأرض الفضاء . 

. ) ۳۸۸/٤ ( انحلی‎ )۲٦( 

. )۳۸۳/٤( اجموع‎ )۲۷( 

(۲۸) م أعثر عليه . ( قال ابن تيمية : روى محمد بن المثتى ثنا عبدالر من بن مهدي ءثنا سفيان الثوري » “معت جبلة بن سحيم » 
یقول : معت ابن عمر : فذکره ۱۲۸/۲٤"‏ ") . 

(۲۹) المحلی ( ۲۱۳/۳ ) . 

(۳۰) ججحموع الفتاوي )٤۱/۲٤(‏ . 

. )٤١/۲٤( المصدر السابق‎ )۳١( 

(۳۲) وهي تساوي ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعين ميلا . 

(۳۳) صحيح البخاري مح الفتح ٥٦١/۲(‏ ) » كتاب الصلاة » باب قي كم يقصر الصلاة . قال النووي : ذكره البخاري تعليقا بصفة 


الحزم فيقتضي صحته عنده . امجموع ۳۲۸/٤(‏ ) .وأحرجه البيهقي قي الکبری )۱۹٦/٤(‏ برقم "٠۳۹۷"‏ وزاد " فما فوق ذلك "قال 
النووي : إسناده صحیح )۳۲۸/٤(‏ . 


الفلا اة لفط ى افر 


۲. وأخرج مالك عن ابن شهاب » عن سام بن عبدالله »٠١‏ عن أبيه أنه ركب إلى رعره» 
فقصر الصلاة في مسيره ذلك . قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد (« . 


۳. وأحرج مالك عن نافع عن سالم بن عبدالله بن عمر :أن عبدالله بن عمر ركب إلى 
ذات النصب ر۷ فقصر الصلاة قي مسيره ذلك . قال مالك : وبين ذات التصب والمدينة 


أربعة برد (۸ . 


٤‏ وعن عطاء ره قال : سئل ابن عباس : " أأقصر في الصلاة إلى عرفة فقال : لا ولكن 
إلى عسفان وإلى حدة وإلى الطائف " .ي . 
وجه الألالة : 
دت الآثار السابقة على أن المسافة الي يقصر فيها المسافر ويفطر هي مسافة الأربعة 
برد فما فوق ؛ " لأنها مسافة تحمع مشقة السفر من الحل والشد " راي . 


المناقشة : نوقش هذا القول عا يلي : 
اعترض على أثر ابن عمر وابن عباس ي آنهما يقصران ويفطران قي أربعة برد » بأن 
الآثار عن الصحابة وإ متباينة في تحديد المسافة » وإن قول ابن عمر فى ذلك مختلف » فَمسّا 


ورد عنه 


)۳٤(‏ هو سام بن عبدالله بن عمر بن الطاب العدوي المدن » الفقيه الزاهد » العابد القدوة » كان حشن العيش » يابس الصوف 
ويخدم نفسه » دحل سليمان بن عبدالملك الكعبة فرأى سانا واققًا فقال له : سلي حوائحك ؟ فقال : لا والله » لا سألت في بيت الله غير 
الله . توفي سنة ١٠١١‏ ه . ينظر سير أعلام النبلاء )٠٠۷/٤(‏ »> شذرات الذهب )٠/۲(‏ . 

. ) ۸۷٤ " ريْم : هو واد لمزينة قرب الدينة ( معجم البلدان ۱۲۹/۳ رقم‎ )۳١( 

. )۲١۲/١( الموطأً مع شرحه المنتقى‎ )۳١( 

(۳۷) دات الُصبّب : موضع كانت فيه أنصاب تي ابحاهلية » بينه وبين لمدينة اربع برد ( معجم ما استعجم ٠١۳١/٤‏ ) . 

(۳۸) الموطاً مع شرحه المنتقى )۲٠۲/١(‏ . 

(۳۹) هو بو محمد عطاء بن أي رباح» من مولّدي اتد ( بينها وبين صنعاء ۸فرسخًا )» وهو لبي فهر» و كان أسودا » أعورًاءأفطس 
» أشل » أعرج » ثم عمي بعد ذلك » انفرد بالفتوى .عكة هو وجحاهد » وكان بنو أمية يصيحون بالموسم لا يفي أحدٌ غيره » قال أبو حنيفة : 
ما رأيت أفضل منه . توفي قي رمضان سنة ٤‏ ١١ه‏ وقيل : ١٠١١ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء (/۷۸) » شذرات الذهب (1۹/۲) . 

)٤١(‏ أحرجه الشافعي قي المسند ص ٦۹ء‏ برقم "۱۷۷١"‏ و البيهقي في الكيرى )۱۹١/٤(‏ كتاب الصلاة »باب السفر الذي لا تقصر 
في مثله الصلاة برقم "٠۳۹۹"‏ مرفوعًا وضعّفه لضعف إماعيل بن عياش » وعبدالوهاب بن جحاهد»والصحيح أنه موقوف على ابن عبّاس . 

. )۹٤/۲( المغن‎ )4١( 


المسافة المبيحة للفطر ق السفر 


.١‏ روی عبدالرزاقر۲ی عن ابن جریج ۲ قال : أحبرن نافع أن این غر کان ادن ت 
يقصر الصلاة إليه مال له يطالعه بخيبر " ه» . قال ابن حجر : وبين المدينة وخيبر ستة 
OT‏ 
۲. وروی ابن أي شيبة عن حارب بن دثارر»» قال: " معت ابن عمر يقول: ايار 
الساعة من النهار فأقصر "ر٠‏ . وورد عنه غير ما ذكر . 
قلت : قد احتلفت أقوال الصحابة في تحديد المسافة الي تبيح الرٌّحص في السفر ممن 
قصر وفطر وغيرها › وإذا احتلفت أقوالحم فلا حجّة في قول واحلٍ منهم » ما م يتأيد عرحح 
آحر كما هو معلوم في الأصول . 
قال ابن اة > ولا أرى ا ضار ال الأئمة حح أن أقرال الصخانةة تجار هة 
ختلفة » ولا حجة فيها مع الاحتلاف . . . وأرحع ذلك إلى أمرين : 
الأول : إطلاق الكتاب والستة قي تعليق القصر على مسمى السفر . 
الثاي : أن التقدير بابه التوقيف » فلا يجوز المصير إليه برأي محرد (رى . 
وقال صاحب أضواء البيان : عن تحديد المسافة : والظاهر أنه ليس في تحديدها نص“ 


صریح )٤۹(‏ .اه 


أدلّة القول الثالث 
استدل القائلون بتحديد مسافة القصر بثلاثة ايام بلياليها بالسنة فقالوا : 


م ا اة کک 


.١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُّمَا : أن الي 8 قال:" لا افر الْمَرأة اة يام إلا 


مع ذي مَحرم " 


)٠١(‏ هو الحافظ الكبير هو أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم » الصنعاني الثقة الشيعي » عام اليمن » توفي نة 
۱ه . ینظر تاریخ دمشق )۱٦۰/۳۹(‏ ت: ٤.۳۹‏ » وسر اعلام النبلاء )٨٦۳/۹(‏ . 

)٤١(‏ هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » الرومي تم لكي » مولى بي أمية » إمام الحجاز » وهو أول من صنّف الكتب 
با لحجاز » كان من أوعية العلم » توفي سنة ۰ه . ینظر سیر اعلام النبلاء (۳۲۰/۰۱) » وشذرات الذهب (۲۲۹/۲) . 

" ٤۳۰۲ " رقم‎ )٥۲٦/۲ ( مصتف عبدالرزاق‎ )٤٤( 

. (٠ 5 وينظر الحلى‎ » )٦۷/۲( ينظر فتح الباري‎ )٤١( 

» هو محارب بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوني الفقيه قاضي الكوفة » وليها -خالد بن عبدالله القسري » وكان ثقة حجّة‎ )٤١( 
» قال سفيان : ما ينيل إِلي أن رأيت أحدًا أفضله على حارب بن دثار » وكان من المرجعة الأولى الذين يرجمون عليًا وعشمان إلى مر الله‎ 
. )۲٠۷/١( ت: ۷۲۱۷ » وسر أعلام النبلاء‎ )٥٤/٩۷ ( ه . ینظر تاریخ دمشق‎ ۱۱٩ ولا یشهدون علیهما بان ولا بکفر » توي سنة‎ 

.)٥٦۷/۲ باب في مسيرة كم يقصر الصلاة » رقم " ۸۱۳۹".صحح ابن حجر إسناده ( الفتح‎ )۲١٤/۲( مصتّف ابن ابي شيبة‎ )٤۷( 

. )٩٤/۲( ينظر المغي‎ )٤۸( 

. )۳٦۹/۱( ينظر أضواء البيان‎ )٤۹( 

." ۱١۸۷ » ۱١۸١ كتاب تقصير الصلاة » باب في كم يقصر الصلاة رقم"‎ )١٦٦/۲( صحيح البخاري مع الفتح‎ )٠٠( 


اللسافة المبيحة للفطر فق السفر 


orf o ~‏ ° ا e‏ ےه ت ر E‏ م و ا 4 
۲. عن شريح بن هانئ قال: أئيت عائشة أسالها عن المسح على الخفين فقالت: عَليْك 
بان ابي طالب فسلَهُ » لَه كان يساور مَعّ رَسُول الله 4 » فسالتاه قق ال: "جل 
رسول الله 6 ثلائة آيام ولياليهن لِلمُسافر ويَومًا وليلة للمقيم "راء . 
وجه الذلالة : 
جحعل رسول الله خی لكل مسافر أن مسح ثلاثة أيام ولياليها » ولن يتصور أن يعسح 
اللسافر ثلاثة أيام ولياليها » ومدّة السفر أقل من هذه للمدّة » فلو لم تكن مدّة السير مقدرة 
بالثلاث » لم يكن لتخحصيص للمدّة بالثلاث معن . والحديثان في حد الاستفاضة والاشتهار 
فيجوز نسخ الكتاب بهما إن كان تقييد المطلق نسخًا ر۲ . 


ا مناقشة : نوقش هذا القول با يلي : 
e A 2 f 3‏ 0 م 0 ك 
.١‏ اعترض على حديث :" لا تسافر المَرأة ثلا ايام إلا مع ذي محرم " بالات : 
أ. أن الحديث لا يدل على تحديد أقل ما يسمّى سفرًا ؛ لأنه ورد في بعض الروايات 


الصحيحة لا تسافر المرآة يومين إلا مَعَها زو جه a‏ 

i ,7 2‏ م 2 0م o‏ 2 2 ا 2 ع 
الروايات الصحيحة أيضا ٠‏ لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مَسيرة 
يوم وليلةٍ ليس مَعها حرمَة .و رواية لسلم " يوم وأحرى" للة )٥(‏ . 


o0 2o0 


وني رواية لأبي داود " لا قساف بَريْدا " رد . 

وقال البيهقي : وهذه الرّواية قي الثلاثة » واليومين » واليوم صحيحة » وكأن البي ج 
سل عن المرأة تسافر تلاا من غير حرم ؟ فقال: لاہ وسئل عنها تسافر ومین من غير حرم ؟ 
فقال : لا . ويومًا ؟ فقال:لا . فأدی کل واحدٍ منهم ما حفظ» ولا یکون عدد من هذه 


الأعداد حدا للسفر . ر«م اه 


. " ۲۷٠ " أحرجه مسلم (۲۳۲/۱) كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين برقم‎ )٥۱( 

. )٤١٤/١( ينظر بدائع الصنائع‎ )٠۲( 

)٠۳(‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ( )۷٠/۳‏ كتاب فضل الصلاة قي مسجد مكة والمدينة » باب مسجد بيت المقدس رقم 
٠» ۷"‏ ومسلم (4۷1/۲) كتاب الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره برقم " ۸۲۷ " » عن أبي سعيد الخدري . 

. عن أبي هريسرة‎ " ۱١۸۸ " كتاب تقصير الصلاة » باب في كم يقصر برقم‎ )٥٦٦/۲( صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١ ٤( 
. .عن أبي هريرة‎ " ٤۲١/٠۳۳۹ " ومسلم (4۷۷/۲) کتاب الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره برقم‎ 

" ٤٠٠٠ 1۱۹/۱۳۳۹ " مسلم (4۷۷/۲) کتاب الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره برقم‎ )٥٥( 

: قال الألباي في ضعيف سنن أبي داود‎ ." ٠۷۲١ " كتاب المناسك » باب في المرأة تحج بغير حرم برقم‎ )١ ٤٤/۲( سنن أي داود‎ )٥( 
وقال: صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه‎ ٠" ۸/١١١١ " برقم‎ )1٠١/١( حديث شاذ . صفحة "۱۳۷ "» ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
. هذا اللفظ‎ 

)٥۷(‏ السنن الکبری (۱۹۹/۲) وينظر في الجموع )۳۳١/٤(‏ » وفتح الباري )٥٦٦/۲(‏ » باب في كم يقصر الصلاة » وأضواء البيان 
(1/ . 


> عن أي هريرة . 


المسافة المبيحة للفطر فى السفر 


وان ر زی ای ای عر و ف و ن و ا 
الرّاوي لاما روی (۸ی» قلت : فان قیل : إن الحدیث رواه أبو سعيد وابن عباس . 
فیجاب عليه .عا أجیب على حديث ابن عمر فأقول : 

: إن أبا سعيد الخدري طب روى عن الني ط " لا جل لامراة ومن بالل واليوم 

الآجر » أن ُسَافرَ سَفَرَّا يون لان يام قَصَاعِدا » إلا ومَعَهَا ابوا أو انها أو زوجُها أو 


ےه 
ا 


أخوها أو ذو مَحرم منها" ٠‏ » وروی يومين أيضًا " لا ستافو المَرأًة يو ومين إلا معا 


زوجُها او ذو مخرم' (۰) . 
ثانا : وما ابن عباس فحدیثه م يقد عة وفيه" لا يلون رَجُل باهر ة إلا ومعَهّا ذو مرم 
»ولا ساف الْمَرأة إلا مَعّ ذي مَخْرم . . ."ر . وتقدّم القول أن الصحابة ي احتلفوا » فلا 
حجّة في قول أحدهم إلا عرجحح»ولا مرحُح هناء وأن التقدير بابه التوقيف . 
قال ابن حزم : ويلزم من تعلق من الحنفيين بحديث " لا ساف الْمَرَة " أن لا يرى القصر 
والفطر في سفر معصية ؛ لأله 6# لم ييح ها بلا حلاف سفر المعصية أصلاً؛ وإا 
أباح ها بلا شك _ أسفار الطاعات ؛ وهذا ما أوهموا فيه من الأخبار نهم أحذوا به 
وهم خالفون له . (») 

۲. واعترض على حديث توقيت مسح المسافر بثلائة أيام بالآن : 
أولاً : ليس في الحديث آنه لا بد أن يسافر ثلاثة أيام » بل غاية ما يفهم منه أن للمسافر أن 
يعسح على الخف » مدة ثلاثة أيام »٠(‏ . فهو جاء لبيان أكثر مدة السح » فلا يصلح 
الاحتجاج به على أقل مدّة السفر . 
ثانا : وما قولهم: إن الحديثين في حدٌ الاستفاضة والاشتهار ؛ فيجوز نسخ الكتاب مما . 
قلت : معلوم أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على التص » هي نسخ عند الحنفية قي أصوم › 
ّا عند غيرهم كالشافعية » والحنابلة فليست كذلك . وعلم تما تقدّم أن الحديشين لم يأتيا 
لبيان أقل مدّة السفر ؛ إنما حاء أحدهما لنهي المرأة عن السفر وحدها من غير حرم »والآاحر 
جاء لبيان أكثر مدَة السح ثي السّفر » فلا يصلح أن يقيدا مطلق الكتاب ني قوله تعالى :ظ وَإذا 


. )۳١١/١( باب كم يقصر الصلاة » وأضواء البيان‎ › )٥٦٦/۲( »وفتح الباري‎ )۳٠١/٤( ينظر امجحموع‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ أحرجه مسلم (4۷۷/۲) كتاب الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره برقم " "٤۳١‏ » والترمذي )۲۷۸/٤(‏ تحفة 
الأحوذي » باب ما حاء قي كراهية أن تسافر المرأة وحدها» برقم " ۱١۷۹‏ ".وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

. " ٠۳١١" تقدّم في صحيفة رقم‎ )1٠( 

)1( احرج ملم ۷۸/۲ کاب الج باب مغر لر ع غرم ال چ وغوه برقم " ۱۳٤۱‏ " 

. ۳۸۸/٤ الحلی‎ )۲( 

(1۳) ينظر أضواء البيان )۳٦۸/١(‏ . 


المسافة المبيحة للفطر قي السفر 


ضَرَبَتُم فی رض فليس e‏ مَجتاح أن تقصرواً من آلصَلوة اق < فة فم أن يفتكم الذي 


كفرةاً إا آل فرين كاثوا لکدَعَدوا مُا ت 4 


وبعض من قال ذا القول » واعتبر أن الحكمة من قصر الصلاة في السفر هي المشقة 
الناتحة عنه »لم ير لمن قطع المسافة قي ساعة القصر والفطر ر٠‏ . ولو نظرنا إلى المسافر من 
حدة إلى أمريكا فاه يقطع المسافة في ثلاثة عشرة ساعة بالطائرة » فهو عندهم ليس له حكم 
السافرء ولو أراد أن يقطع المسافة بسير الإبل » والمشي المعتاد بالأقدام لا يصل إليها ولو بعد 
شهرين . فيظهر والله تعالى أعلم أن في إطلاق النصوص في هذه المسألة مراعاة لكل الأزمان › 
وني هذا ما يدل على عظمة هذا الدين » وله صا لكل زمان ومكان ؛ لاله من لدن حكيم 
عليم . 


الترجيح : 
بعد النظر في أدلة الأقوال الثلاثة » ظهر لي أن القول الراحح هو :القول الأول القائل 
: بجواز القصر والفطر ورخص السفر في مطلق مسمّى السفر › وذلك للآنٍ: 


ض 


اد لكايو ل رخص الف غا ى كل هن و ع وان 
الأحاديث والآثار الي استدل ها أصحاب القولين الآحرين » لا تقوم بها الحجة في التقدير 
فتبقى النصوص على إطلاقها. 
۲. إن أقوال الصحابة احتلفت في تحديد المسافة المبيحة لرحص السفر ولا مرح لقول 
ا 
۳. إن التقدير بابه التوقيف » فلا يجوز المصير إليه برأي جرد . 

.٤‏ كل اسم ليس له حدٌ في اللغة ولا قي الشرع و ا 
في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم . 
ه. إن القول بإطلاق الأدلّة » في إباحة رحص السفر في مطلق مسمّى السفر » فيه دليسل 
على إعجاز القرآن الكرع ؛ لمراعاته لكل الأزمان . والله تعالى أعلم . 


. ) باب صلاة المسافر‎ » ٠١/١ ( ينظر فتح القدير لابن امام‎ )٦٤( 


حكم أكل الميتة وما قي حكمها للمسافر المضطر 
المبحث الثالث : حكم أكل الميتة » وما في حكمها للمسافر المضطر رى : 
أجمع العلماء على تحرم أكل الميتة حال الاحتيار» وعلى إباحة الأكل منهان 
الاضطرار »وكذلك سائر الحرمات» والأصل في هذا قول الله تعال إِنَمَا حرم يڪم 
َة وَلَم وحم ازير ومآ أل به لير آل فمن اضَطر ع باغ لا عاو قلا فم 
عليه 4 «».ولقد احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ني حكم الأكل منها على قولين: 
القول الأول : يجب على المضطر الأكل من اليتة » ومن اضطر فامتنع من الأكل 
وصبر حت مات أغ . 
وهو قول جمهور فقهاء الحنفية » وقول عند المالكية » والشافعية على الأصح › 
والحنابلة على الصحيح") . 
القول الثايٍ : بباح للمضطر الأكل من الميتة عند الضرورة . 
وبه قال أبو يوسف من الحنفية » وسحنون من المالكية » وأبو إسحاق الشيرازي 
من الشافعيةر » ووجه عند الحنابلة رم . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : ۰ 
استدل القائلون بوحوب أكل المضطر من الميتة بالكتاب » فقالوا : 
ES‏ ول تلقو بأندِيكمإلًى ية )رم . 


)١(‏ قال ابن قدامة قي المغي ( ۷١/١١‏ ): روي عن أحمد آنه قال : أكل اليتة إتما يكون قي السفر يعن آنه في الحضر بمكنه السؤال 
» وهذا من أحمد حرج مخرج الغالب » فإن الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الحلال » يحكن دفع الضرورة بالسؤال » ولكن الضرورة 
أمر معتبر بوجحود حقيقته لا يكنفى فيه بالمظنة » بل مى وحدت الضرورة أباحت سواء وحدت المظنة أو لم توحد » ومى انتفت لم ييح 
الأكل لوجود مظنتها بحال .اه 

(۲) المغي )۷۳/١١(‏ » وتبيين الحقائق )٠۸١/١(‏ » والآية من سورة البقرة (۱۷۳) . 

(۳ )رد الحتار (ه/١٠۲)‏ » وتبيين الحقائق )۱۸٠/١(‏ » أحكام القرآن للجحصاص(١/۷١٠)‏ › وأحكام القرآن لابن العربي(١/٦٥)‏ 
» والتسهيل لابن حزي ص14 » المجحموع للنووي (1۲/۹) » مغي الحتاج )١٠٦/٤(‏ » كشاف القناع )۱۹٤/١(‏ » شرح المنتتصهى 
)٠١/۳(‏ » ميدع )٠٠٠١/۹(‏ » المغن )۷٤/١١(‏ » الإنصاف )٣۷/٠١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي » الشيرازي » الشافعي › الإمام القدوة اجتهد » شيخ الإسلام » مسن 
تصانيفه : المهذب › وال ق اول الفقه » وغيرها . ينظر تاريخ بغداد )٤۲/۱۲(‏ » وسير أعلام النبلاء )٤٥۸/١۸(‏ . 

(ه) تبيين الحقائق )۱۸١/١(‏ » والذحيرة )۷٤/٤٤(‏ » واجموع )٤١/۹(‏ » والمغي )۷٤/١١(‏ . 


() جزء من الآية )٠۹١(‏ من سورة البقرة . 


حكم أكل الميتة وما في حكمها للمسافر المضطر 
قال ال : ول توا آنشسک مق لله کان بكم ریا 4 «» . 
وجه الدلالة : 
ى الله كك المسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكةءوكذلك ماه أن يقتل نفسه »والنهي 
يفيد التحرم»والمضطر قد أباح الله له الأكل من الميتة وما في حكمهارم والتارك للأكل 
منها مع إمكانه» ملق بيده إلى التهلكة» فوحب عليه الأكل منها حال اضطراره . 


أدلّة القول الاي : 

استدل القائلون بإباحة أكل المضطر من للميتة بالأثر والمعقول : 
أولاً : الأثر : ) 

ما روي عن عبدالله بن حذافة السهميظه رم صاحب رسول الله 4 : " أن 
طاغية الروم حبسه في بيت » وجعل معه مرا مزوجًا .عاء ولحم حتزير مشوي ثلائة أيام 
فلم يأكل» و لم يشرب حي مال رأسه من الحو ع والعطش »وخحشوا موته» فأخرجوه . 
فقال :قد کان الله أحله لي ؛ لأئي مضطرء ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام 0 
وجه الدلالة : 

NEE EOE 
.٠١رعانتمالا على المضطر؛ إذا لو كانت واجبة» لوحب عليه الأكل وعدم‎ 


(۷) سورة النساء جزء من الآية (۲۹) . 

(۸) کما في قوله تسال 3 تما حرم علَڪُم ألمي وآلدّم ولحم الخزیر ومآ أل بم لير آله فمن ضط َر بَاغ رك عاد قلا 
نع @) . 

(۹) هو أبو حذافة عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي» صحب رسول الله وهاحر إلى الحبشةء المجرة الثانية 
» آرسله الرسول 4 إلى کسری فمرق کتاب رسول الله 4# فدعا عليه رسول الله خی بتمزیق ملکه ». وکان ل4 فيه دعابة » توفي 
.عصر في ولاية عثمان بن عفان فب . ينظر أسد الغابة )۲١۳/۳(‏ ت:٠۲۸۹‏ » والإصابة )5٠٠/٤(‏ ت:١٤1])‏ . 

(۱۰) قال الألباي فی إرواء الغلیل (۸ :)٠٥٦/‏ ضعیف » اخحرحه ابن عساکر قي " تاریخ دمشق " ۲/۰۹/٩۹‏ من طريق هشام بن 
عمّار » نا يزيد بن ”مرة » نا سليمان بن حبيب » أنه مع الزهري قال : فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لانقطاعه بين الزههسري 
وعبدالله بن حذافة » ويزيد بن سمرة : قال ابن حبّان في الثقات : " ربّما أحطاً " » وهشام بن عمّار فيه ضعف . اه وينظر تاريخ 
دمشق طبعة دار الفکر ٤٠١‏ ۱ه )٤٥/۲۷(‏ ترجمة رقم "۳۲۳۷" » والحدیث ص ٠١۹‏ . 

. )۷٤/١١( ينظر المغن‎ )١١( 


حكم أكل اليتة وما ي حكمها للمسافر المضطر 
ثانيًا : المعقول . 

قال أبو يوسف :إن الممتنع عن الأكل من الميتة لا يأم مطلقا ؛ أله رحصة ؛ إذ 
E ROE‏ 
الجواب : 

إن حالة الاضطرار مستفناة بالتص فلا يكون حرامًا في تلك الحالة » فلا يكون 
الامتناع عزية بل معصية » وهذا لا عرف أن الرحصة استباحة الحظور مع قيام الدليل 
الحرم والحرمة . أي يعامل معاملة المباح لا أن يكون مباحًا حقيقة (۲) . 

وقال جمع من أهل الأصول : إن الرحصة قد تكون واحبة » كأكل اليتة عند 
حوف اللاك لو لم يكل منها ٠.‏ 


الترجيح : 
بعد النظر في أدلة الفريقين ظهر لي » أن القول الراحح هو القول الأول القائل : 
بوجوب أكل المضطر من الميتة وما في حكمها حال الاضطرار › ومن اضطر فامتنع مسن 
الأكل وصبر حت مات أغم . وذلك للآت : 
.١‏ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة . 
۲. ضعف أثر عبدالله بن حذافة السهمي طل . 


والله تعالى أعلم . 


7 )0۸٥/( تبيين الحقائق‎ )۱۲( 
. )١٠١/١( أضواء البيان‎ )١ ٤( 


الفصل الثالث 


السياحة في بلاد المسلمين والكفار » وفيه مباحث : 


المبحث الأول : سياحة المسلم في البلاد الإسلامية . 
المبحث الثاين : سياحة المسلمين في بلاد الكفار وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم سياحة المسلم في بلاد الكفار . 
الطلب الثاي : حكم دخول المسلم في أماكن عبادقم وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم دخول المسلم في أماكن عبادقم . 
المسألة الثانية : حكم الصلاة في أماكن عبادقم . 


المبحث الثالث : سياحة الكفار في بلاد المسلمين وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين . 
المطلب الاي : حكم دخول الكفار في المساجد . 


المبحث الرابع : السياحة في أماكن مخصوصة وفيه مطلبان : 
الملطلب الأول : حكم السياحة مشاهدة ديار وآثار المعذبين. 
المطلب الثاي : حكم السياحة البحرية . 
المبحث الخامس : السياحة لسبب خصوص » وفيه مطابان : 
المطلب الأول : حكم السفر للأعياد : 
المطلب الثاي : حكم السفر للألعاب . 


سياحة المسلمين ق البلاد الإسلامية 


الميحث الأول : سياحة المسلم في البلاد الإسلامية . 
بحتل العام الإسلامي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية » مترامية الأططراف › وقد 
حباه الله كك خيرات وفيرة » وأماكن طبعية جيلة تفي من أراد الزهة » أو الرّاحة 
والاستجمام قا لبلاد الكفار ؛ لعلا يلحقه الأذى ق الدين والعرض 
والبلاد الإسلامية فيها من الآثار » والأماكن التاريخية الشاهدة على وجحود حضارات 
سادت ثم بادت الشيء الكثير » قد حث القرآن الناس لمشاهدقا على سبيل الاعتبار. ٠‏ 
فالقرآن الكرم يدعو للسياحة » والسفر لأغراض كرعة » توصل إلى الغاية الي من 
أحلها حلق الله الإنسان قال تعالى : « وما حلفت آلجِنٌ ولان إل ليعبُدونِ (@ 4 ره الآية › 
فمن هذه الأغراض : 
.١‏ أحذ العبر من الأمم الغابرة ال كفرت بالله فأهلكها » قال سبحانه : #أَفَلَمَ 
سيوا ف رض روا كَََ كان عَدقبة لين ن قله كر آله لهم نكري 
نّا © 4 ر دعا الله تعالى الناس لمشاهدة آثار من كفر به من العصور الخالية ؛ 
TS‏ 
في مخلوقات الله » ودراسة كيفية النشأة الأول ؛ للاستدلال ما على النشأة 
عرة قال تعالى: قل سيوا في الأرض فانظرُو َيف بدا الى اله شئ القاة 
لاحره آله على سل یقرت4 د» 
E yT ۳‏ سسبحانه: ( هو آلّدی جََلَ کہ 
آلرض دلول فاشو ن متاکبھا ولوا من ززق ويه اَسُشور@) ى . 
DS ٤‏ 


رر ر لک و 


ا قه متهم م طابفة ليتَفقهوا ف آلدين وليندرواً ومهم إذا رجعواً الهم عله 


a 


eT 
إن عام اليوم » يغلب عليه أنغاط سلوك الكافرين في السياحة » فمعظمهم تجدهم في‎ 
النهار على الشواطئ يستحمّون » علابس فاضحة لاتكاد تغطي السوأتين . وفي اليل في‎ 


)١ (‏ الآية )٥١(‏ من سورة الذاريات . 
( ۲) الآية )٠١(‏ من سورة محمد . 
(۳) الآية )۲١(‏ من سورة العنكبوت . 
)٤ (‏ الآية )٠١(‏ من سورة املك . 


)١ (‏ الآية )١١١(‏ من سورة التوبة . 


سياحة المسلمين قي البلاد الإسلامية 


اللاهي يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » بين سكر وعهر » ويا للأسف إن بعضًا من 
السلمين من غلبت عليهم شهواقم تبعهم قي هذا السلوك المشين . 

لذا ينبغي لأهل العلم وطلبته » أن يتلمسوا مواطن الحاحة في بلاد المسلمين فيسيحوا 
؛ لتعليم الجاهل » ونشر الوعي الإسلامي بينهم » وكذا ينبغي للأطباء » وأثرياء المسلمين أن 
يسيحوا أيضًا في بلاد المسلمين للمساعدة ؛ في إعانة الفقراء »> والحتاجين » بتوفير العام › 
واا ا و ا و من د كم لمرن مجر مي لا 
عقائدهم تحت وطأة الحاحة . 

وليعلم أن في سياحة المسلم في بلاد المسلمين » تقوية لروابط الأحوة الإمانية بين 
اللسلمين » وبعدًا عن مواطن الريبة والفساد › ونفعًا اقتصاديًا لإحواننا المسلمينء وبهذا نکون 
قد رو حنا عن أنفسنا » بزيارة ومشاهدة الأماكن الحميلة في البلاد الإسلامية المترامية الأطراف 
> وأرضينا ربنا بتفقد إحواننا ومد يد العون للمحتاج منهم » وكل حسب قدرته واستطاعته 


قال تعالى : $ لا يكلف اله تَقَسًا الا وْسَعَهّا ) (» . 


(1) من الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة . 


حکم سياحة المسلمين قي بلاد الكفار 


المبحث الاي : سياحة المسلمين في بلاد الكفار » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم سياحة المسلم في بلاد الكفار . 

لقد كان اتصال العام الإإسلامي بغيره سلميًا عن طريق الرسل» ورحلات التحار »› 
والدعاة إلى الله تعالى » ورحلات الكشوف الحغرافية ر١»‏ أو الرّحلات لتسجيل الملاحظات» 
ودراسة حياة الشعوب (») . 

ا اا در ل ندرا وما یا ر رها ات یز اسا 

لفتحها ؛ إتما دحلت في دين الله تعالى عن طريق التحار المسلمين » والدعاة إلى الله تعالى . 

ولم تظهر السياحة بهذا الشكل » الذي اخحتلطت فيه الشعوب بعضها ببعض » من عامُة 
وحاصة » إلا بعد تطور وسائل المواصلات بشكل كبير حدًا . 

وإّن م أقف على أحدٍ من الأولين تكلم عن السفر إلى بلاد الكفار للترهة والمتعق لا 
بتحليل ولا تحرع ؛ لأن المسألة من الوضوح بمكان أنها تنافي عقيدة الولاء والبراء في الإسلام » 
ال حعلها الله تعالى حاحرًا بين المؤمنين والكافرين » فهذه المسألة من إفرازات هذا العصر ذي 
التطور التقي المذهل » والذي عم فيه اجهل بشريعة الإسلام بين المسلمين وطم » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ؛ لذا فقد تصدّى بعض العلماء المعاصرين هذه المسألة » وسيأن الحديث عنها 
E E‏ 

فأقول وبالله التوفيق : إلّه لا بد من بيان مسألة الإقامة بين أظههر الكفار رم » نم 

التعريج على مسألة السفر إليهم للتجارة أو لغيرها ؛ لأن بعضًا من الفقهاء رى أن حكم 
التجارة مع الكفار حكم الإقامة لا فرق » لذا كان لا بد من بيان مسألة الإقامة في ديار 
الكفار لتتضح الأمور : 
أولاً : حكم الإقامة في ديار الكفار . 

للفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الإقامة في ديار الكفار قولان : 


)١(‏ مثل الإدريسي الذي اتصل بالملك روجر الثاني وزاره في يلرموا عاصمة صقلية سنة ٠۳١‏ ه » وصنع له كرة وضع عليها مواقع 
البلدان وأسماءها . الرحلة »> والرحالة الملسلمون ص ٠١۲‏ . 
(۲) مثل السائح المروي » الذي زار ضمن ما زار من البلدان الإسلامية وغيرها القسطنطينية في عهد الإمبراطور عمانويل كومينسوس 
ينظر المصدر السابق ص٤۲۸‏ هه . 
(۴) الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب»منها الشرك بالله » ومنها الححد للنبوة » ومنها استحلال ما حرم الله » ومنها إنكار ما 
علم من الدين بالضرورة . أمّا الشرك فهو خحصلة واحدة :هو اتخاذ إله مع الله .وقد يطلق الشرك على كل كفر على سبيل المبالخة » فعلسى 
هذا يكون كل شرك كفرًا »ولا يكون كل كفر شركا إلا على سبيل المبالغة.( الموسوعة الفقهية الكويتية ۸/١‏ ) . 


حکم سياحة المسلمين قي بلاد الكفار 


القول الأول : ترم الإقامة في ديار الكفار » وتجب الهجرة على كل قادر عليها » غير 
متمکن من إظهار دینه ری . 


وبه قال ابن رشد »وابن العربي من المالكية رى»والشافعيةر »وهو مذهب الخحنابلةر. 


القول الثاب : لا تجب الهجرة من ديار الكفار ؛ لانقطاعها بفتح مكة . 
وبه قالت:الحنفية (AN‏ وابن عید البر من المالكيةرى»وا-لخطابي»والنووي من الشافعيةر. ا)۰ ۰ 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : 

استدل القائلون بتحرمم الإقامة في ديار الكقار» ووجوب المجرة على كل قادر غير 
متمكن من إظهار دينه بالكتاب » والستة » والإجماع . 


)٤(‏ قال الشيخ مد بن عتيق في سبيل النجاة والفكاك : " فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد اللكقرات . . . وكل طائفة 
من طوائف الكفران » اشتهر عندها نوع منه » ولا يكون المسلم مظهرًا لدينه حى يخالف كل طائفة عا اشتهر عندها » ويصرّح ها بعداوته 
والبراءة منه » فمن كان كفره بالشرك » فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه . ومن كان كفره بجحد 
الرسالة » فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمد رسول اله والدعوة إلى اتباعه » ومن كان كفره بترك الصلاة »فإظهار الدين عنده فعلى 
الصلاة والأمر ما.ومن كان كفره بعوالاة المش ركين والدحول في طاعتهم»فإظهار الدين عنده التصريح بعدواته والبراءة منه ومن المش ركين. 

وبال حملة فلا يكون مظهرًا لدينه إلا من صرح لساكته من كل كافر ببراءته منه » وأظهر له عداوته هذا الشيء الذي صار به 
كافرًا » وبراءته منه . ولذا قال المش ر كون لبي : عاب ديننا وسفه أحلامنا » وشتم هتنا . 
قال تصال: < قل اھا الاس إن کُم ن َك ن یی قا اَعَد الین عدون م دون آل وکن اح آله دی عوطم ورت أن 
رن می ننن @ ون ید وَج لدی حَِیقا ول توت ب لسرن @ ولا تع من دون آل ما ل عك ولا يَصَركَ إن 
فَعَلْتَ فاتك اذا من المي 4 [يرنس ]٠٠١ - ٠١١‏ . . . أي إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه » فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه › 
وقد أمرن ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤ كم » ونان أن أكون من المشركين الذين هم أوليا ؤكم . 
وقال تال : ظ قل یلاها افو س ل آعند ما عدون ج ولا اَم عَبدون مآ اَعَد و ولا اتا عاب ما عدت ج ول 
ُد عدون مآ عبد ق لَك يدك لى دين و 4 [الكافرون: ]١-١‏ . فأمر الله رسوله أن يقول للكفار : دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء 
منه » وديي الذي أنا عليه نتم برآء منه » والمراد التصريح مم بام على الكفر » وأله بريء منهم ومن دينهم . . . » بجموعة التوحيد ( 
)۰ 
(ه) مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام (ملحق المدونة ٥‏ ) كتاب التجارة إلى أرض الحرب . أحكام القرآن 
4۸٤/١(‏ ) » عارضة الأحوذي )١٠٠/۷(‏ أبواب السير » باب ما جاء في تحرمم المقام بين أظهر المش ركين . 
)١(‏ ينظر الحاوي الكبير ( )٠٠٠/٠٤‏ » شرح الستّة للبغوي ( )۲۹١/۷‏ » ومغي الحتاج ۲۹۹/٤(‏ ) » فاية الحتاج (۸۲/۸ ) . 
(۷) الإنصاف )١۲٠/٤(‏ » وكشاف القناع )٤۳/۲۳(‏ » وینظر جحموع الفتاوی (۲۸۱/۱۸). 
(۸) مشکل الآثار (۳۱/۷) باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ني المجرة وهل قطعها فتح مكة أم ل يقطعها ؟ » البسوط 
٦/٠١(‏ ) كتاب السير » عمدة القاريء (۲۹/۱) شرح حديث " إتّما الأعمال بالنيات " . 
)٩(‏ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ( ١١ /١١‏ ) » كتاب الحهاد » باب ما جاء تي الدعوة قبل الغزو وآدابه . 
)٠١(‏ معام السنن ۲٠٠/۲‏ » ومن باب هل انقطعت المجرة ؟ » وينظر شرح النووي على مسلم ( )٠١/١١‏ » باب: المبايعة بعد مكة 
على الإسلام والحهاد والخير » وبيان معن "لا هجرة بعد الفتح ". 
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.١‏ الكتاب 
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فين ن الأرض قالوا اَم تكن رض آل قروا فيه قازر ك ماهم جم 
وسَاءّت مَصيرًا ھ ا المَسَعَصَعَفينَ من لجال والنساءِ والولد ان لا يستطيعونَ اة و 


o2 گ2‎ 


دون سبیاد چ قأوتك عَسی آله له أن يعفر عه وان آله عفرا مورا @ 0٠٠4‏ 
وجه الدلالة : 

هذا وعيد شديد لن ترك الهجرة مع قدرته عليها حي مات » فن اللائكة الذيسن 
يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم » ويقولون هم : ط فيم كنم 4» أي على أي 
حال كنتم ؟ وبي شيء تميزتم عن المش ر كين ؟ بل كثرتم سوادهم » وربما ظاهر وهم على 
المؤمنين » وفاتكم الخير الكثير » والحهاد مع رسوله » والكون مع المسلمين ومعاونتهم علسى 
أعدائهم » واستثى :ا ةى الات لل على أن اة سن اكير 
الواحبات » وت ركها من الحرمات » بل من أكبر الكبائر ر٠‏ . 


.٣‏ السنة: 


أ. عن سمرة بن حندب مى قال : قال رسول الله 6 :" من جَامَعَ ر » المشرك وسَکنَّ 
مع فاه مله "ر٥٠‏ . 


PRE 
ن‎ 
ت‎ © 


a E LT ب.‎ 


بالسجود فَأسْرَع فيهم الل » قال: فبلغ ذلك الي ار و 


E )0۱( 

(۱۲) تفسیر ابن سعدي " تفسیر الکرم الرحمن . . . " ( ۳۹۱/۱ ) بتصرف يسير حدًا . 

)۱٣(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال بن حَريْج بن مر الفزاري » غزا مع البي ۴# غير غزوة وسكن البصرة » وكان شديدًا على 
الخوارج » توفي سنة ۹ه » وقيل غير ذلك . ينظر أسد الغابة ( )٥٥٤/۲‏ ت: ۲۲٤۲‏ » والإصابة )٠١١/۳(‏ ت:۸۸٤۳‏ . 

GB)‏ قال في تاج العروس )۷۷/١١(‏ : جامعه على كذا : ما لأه عليه » واجتمع معه . اه وقي عون العبود : والمعن من اجتمع 

مع المشرك »› ووافقه ورافقه ومشى معه . 

۲۷۷۰" ن ا برقم‎ ٤۷۷/۷ رواه ابو داود ( عون المعبود‎ )۱٠٥( 
في السير » باب ما حاء في كراهة المقام بين أظهر المش ركين » وأبي داود ( عون العبود‎ " ٠ ٤ ' رقم‎ )۱۸۹/١ الترمذي ( تحفة الأحوذي‎ 
كتاب الحهاد » باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود رقم "۲۹۲۸ " من حديث إ“ماعيل بن أي خحالد عن قيس بن أي حازم‎ ) ۷ 
: عن جریر بن عبدالله قال : قال رسول الله ل : " أنا بريء من كل مسلم . . . الحديث .وقال الترمذي : وأكثر أصحاب إ“ماعيل قالوا‎ 
عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله 8# . . . لحديث » يعن اله مرسل » وقال : المرسل أصح»وقال: معت حملا ( يعي‎ 
والصحيحة‎ " 1۱۸١" رقم‎ )١٠٦٤/۲ ( البحاري ) يقول: الصحيح حديث قيس عن البي ة مرسل.وحسنه الألباني تي صحيح الحامع‎ 


(ە/٤۳٤)‏ رقم "۲۳۳۰" . 


n 
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رقال:" ئا ټريءُ من كَل ملم يَقِيمٌ ِن اهر مركي » :يا رَسُول الله لم 
؟ قال : " لا تَرّاعی کاراهُما "ر٥‏ 
ج فغ . کل مسنم على ملم 
مُحرم اَحَوّان تصيرًان »لا يقل الله ك مر مُث بغثتا ألم عملا أو تقار 
المّش ركين إلى الْمَسْلمِينَ ٠."‏ . 
وجه الدلالة : 
لايتبرۇ رسول الله 8# من مسلم » ويصفه بأئه مثل المشرك لعمل قام به » إلا دل على 
حرمة هذا العمل » ووحوب ت ركه » فعليه يجب ترك مخالطة المش ر كين والإقامة بينهم والسكئ 


معهم . 


e 


۳. الإجاع : 
حكى ابن كثير الإجماع فقال عند تفسيره لقوله تصال طإوّالّدین توفهم المَلتكة 
ظالمي أنفُسهة 4 الآية . فهذه الآية عامّة لكل من أقام بين ظهران المش ركين » وهو ققادر 
على الهجرة » وليس متمكتًا من إقامة الدين » فهو مرتكب حرامًا بالإجماع » وبشص هذه 
الآية ر١»‏ .وكذا حكى الإجماع ابن رشد في مقدماته ٠‏ . 


»7 أحرجه الترمذي في السير »باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر الش ركين » ( تحفة الأحوذي رقم "٦٥٤"‏ 
» وأبو داود ( عون المعبود E ) ٤۷۷/۷‏ "۸ " اعمات ا 
(بشرح السيوطي وحاشية السندي ٠١٤/۸‏ ) في القسامة » باب القود بغير حديدة رقم " ٠" ٤‏ قال الترمذي : وهذا أصح يعي 
المرسل » وحسنه الألباني في الإرواء رقم " ٠۲١۷‏ " . " تراءى ناراها " : أي يلزم المسلم وججب عليه أن يتباعد مازله عن مثزل المشرك ولا 
يترك بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها في مازله » ولكنه يزل مع المسلمين في دارهم » وإنغا كره بجاورة 
امش ر كين لاهم لا عهد ممم ولا أمان »> وحث المسلمين على المجرة . . . . النهاية ( ۱۷۷/۲ ) . 

(۷) هو أبو عبدالملك هز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري » الإمام احّث » القة » توفي قبل ١٠٠ه‏ . ينظر سير 
أعلام النبلاء )٠١۳١/١(‏ » وتمذيب التهذيب )٤۳۷/١(‏ . 

(۱۸) هو حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى البصري » والد بجر » تابعي ثقة . ينظر اللقات )١١١/١(‏ » وتمذيب التهذيب 
(TAYÎY)‏ . 

(۱۹) هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري » له صحبة » غزا خراسان ومات ها . ينظر أسد الغابة )۲٠٠/١(‏ ت: c۸۲‏ 
والإصابة )۱۱۸/٩(‏ ت: ۸۰۸۳ . 

" شرح السيوطي » وحاشية السندي ) كتاب ال زكاة » باب من سأل بوجه الله عر ول رقم‎ ۸۷/١ ( أرجه النسائي‎ )٣۰( 
. إسناده حسن‎ ) ٠۲/١ ( قال : الألباني قي الإرواء‎ " ۷ 

(۲۱) تفسیر ابن کثير ( ٠٠٥/١‏ ) » وابن كثير هو : أبو الفداء إ“ماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصسروي + م 
الدمشقي » الشافعي » امعروف بابن كثير » محدّث مؤرخ » مفسر » فقيه » توفي سنة ٤۷۷ه‏ » من مصتفاته : تفسير القرآن العظيم › 
البداية والنهاية ف التاريخ . ينظر معجم المولفين (۲۸۳/۲) . 

™( مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام (ملحق المدونة ٠٠٥/١‏ ) كتاب التجارة إلى أرض الحرب . 


حكم سياحة المسلمين في بلاد الكفار 


نوقش القائلون بتحرع الإقامة في ديار الكفار » ووحوب الهجرة على كل قادر غير 
متمکن من إظهار دينه بالآت : 
قال المناقشون : إن المجرة قد انقطعت بفتح مكة » والأمر بها نسخ ما ورد عن رسول 
الله 4 من أحبار منها : )۲٣(‏ 
5 قال رسول الله 8 : " لا هجرة بد الفح » ولك جهاد وة › وإذا اتتفرلم 
فالفروا "و . 
۲. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة : إِنه 
لا دين لمن لم يهاجر فقال : لا أصل إلى بي حن أقدم المدينة » فقدم المدينة فل على 
العباس بن عبد المطلبره» » تم أتى البي غ فقال : "ما جاء بك يا أبا وهب " . قال : 
قيل : إنه لا دين لمن لم يهاجر . فقال انيج :"ارجغ ابا وَهْب إلى أَباطح مَك » فَقَرُوا 
على هكم » ققد القَطَعَت الهجرة ركن جهاد وة »إا اسلتفرم فالفروا ٠."‏ 
e ORE a‏ 
عن عطاء بن أبي رباح قال : " زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي » فسألناها عن 
ا مجرة فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يف أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى 
رسوله 4# عخافة أن يفتن عليه » فأمّا اليوم فقد أظهر الله الإسلام » واليوم يعبد ربّه حيث 
شاء » ولكن جحهاد ونية " (۲۸) 


(۲۳) ينظر مشكل الحديث للطحاوي ( ۳۷/۷ ) › وينظر المبسوط ( ٦/٠١‏ ) كتاب السير . 

9( متفتق عليه حر حه البخاري (۲ / ۰۳۰۱ ۳۱۳ ۳۸۱ ) » كتاب الجاد » باب فضل الاد »باب و حوب النفير » باب لا 
هجرة بعد الفتح » برقم " ۲۷۸۲ » ۲۸۲۰ » ۳٠۷۷‏ " » ومسلم ( ۱١۸۷/١‏ ) كتاب الأمارة » باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والحهاد والنیر برقم " ٠۳٠۴۳‏ " وراوي الحديث هو ابن عباس رضي الله عنهما . 

)۲١(‏ هو أبو الفضل العبّاس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف » القرشي الحاشي » عم رسول الله 4 » حضر بيعة العقبة مع 
الأنصار قبل أن يسلم » وشهد بدرًا مع امش ركين مكرهًا » شهد حنينًا وثبت مع رسول الله 4# نّا لمزم التاس بحنين » توفي سنة ۳۲ . 
ينظر أسد الغابة (۱۹۳/۳) ٿت:۲۷۹۹ » والإصابة )١۱١/۳(‏ ت:٠٠٥٠‏ . 

(۲۹) السنن الکبری للبيهقي ( ۲۸/۹ ) كتاب السير » باب الرحصة قي الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة .برقم " ۱۷۷۷١‏ " 
قال الألباني : إسناده جيد وقال : رواه الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان فذكر نحوه وقال: أحرحه احم 
وإسناده صحيح على شرط مسلم » إرواء الغليل ( ٠١١۹/١‏ ) » وينظر مسند أمدر )٠ ۰۸/٣‏ برقم " ۱١۲۸۲‏ و )٥۱٤/٩(‏ برقم " 
۴“ . 

(۴۷) فتح الباري (۷ / ۲۲٠‏ ) كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة البي 5 » وأصحابه إلى المدينة » برقم ' ۳۸۹٩‏ " وأطرافه في 
"ETI ETc":‏ .قال الحافظ :وقد أ فصح ابن عمر باراد فيما أخرجه الإ ماعيلي بلفظ : انقطعت المجرة » بعد الفح إلى 
رسول الله ب > ولا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار " اه . 

(۲۸) صحيح البخحاري مع شرحه فتح الباري (۲۲۹/۷) كتاب مناقب الأنصار »> باب هجرة البي كه إلى المدينة برقم " ٠۹۰۰‏ 


حكم سياحة المسلمين في بلاد الكفار 


قال أبو جعفر الملحاويره» : فأخبرت عائشة بالمعن الذي به كانت تكون المجرة › 
ونه قد انقطع بفتح مكة » ودل على هذا لمعن أيضًا » ما قاله الرسول 5 لصفوان بن أَميّة لا 
إلى مكة ؛ لأنه لو كان الحكم حينعنٍ على ما كان عليه قبل فتح مكة على هذا الععى › نما 
أطلق له الحو ع إلى الدّار ال هاجر منها » كما لم يطلق ذلك للمهاجرين إليه إلى المدينة قبل 
فتح مكة » حي جعل هم إذا قدموها لحجّهم إقامة ثلاثة أيام بعد الصدر » لا زيادةر.». اه 
الجواب : 


أجاب القائلون بو جوب المجرة بالآټ ° 


.١‏ إن الأحاديث الي فيها حبر انقطاع الهجرة معناها : لا هجرة بعد الفتح من بلد قد 
فتح » وانقطاعها يعن : من مكة ؛ لأن المجرة : الخروج من بلد الكفار » فإذا فتح م يبق 
بلد كفار » فلا ييقى منه هجرة . وإنّما المجرة إليه . وقال ابن حجر وقوله " لا هجرة 
بعد الفتح " أي مكة » أو المراد أعم کو او آل اد جک ر مک ا ی داق 
حكمها » فلا تحب المجرة من بلد قد فتحه المسلمون . . . . اه 
۲. إلّه قد وردت أخبار تفيد بعدم انقطاع الهجرة بفتح مكة منها : 


£ 


أ عن عبد الله بن وقدان السعدي ر۲ قال : وفدت إلى رسول الله که في وفد كلنا 
يطلب حاجة ٤‏ وکتت آحرهم دخولا علۍ رسول الله فقلت: يا رسول الله اني 
ت ركت من حلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت قال : لا تنقطع الهجرة مما 


ہہ روت و 


فوتل الكفار ٣"‏ . 


(۲۹) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ين سلمة الأزدي » الحجري العحاوي » الصري » الحنفي الإمام العلآة » الفقيه 
الجتهد » انحدّث » الطافظ المؤرخ » توفي سنة ۳۲١‏ ه » من مصتفاته : شرح معاتي الآثار » مشكل الحديث » الاحعلاف بين الفق هام . 
ينظر سير أعلام النبلاء )۲۷/٠١(‏ » ومعجم المؤلفين )٠١۷/۲(‏ . 

(۳۰) ینظر مشکل الحدیث ( ۳۸/۷ ) بتصرف یسیر جا وعن العلاء بن الحضرمي عن رسول الله 85 : " ثلاث بعد الصدر 
للمهاحرين " ينظر المصدر نفسه رقم الحديث " ۲٠۲١‏ " قال شعيب الأرنؤوط عقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.وقوله 
بعد الصدر: أً أي بعد الرجحوع من مئ » وفقه هذا الحديث أن الإقامة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح » لكن أبيح لمن قصدها 
منهم بح أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها . 

)۳١(‏ ينظر مغن مع الشرح الكبير ١١٠١ /٠١(‏ ) فصل في المجرة بفتح الباري /٦(‏ ۹۰ ١)كتاب‏ اهاد » باب لا هجرة بعد الفح 
» ماي الحتاج ( ۸/ ۸۲ ) مغ الحتاج ( ۲۹۹/٤‏ ) . 

RG OAR DE GS E SE 
. 5۷۳١ والإصابة (۹۸/6) ت:‎ ۳٤۳ ت:‎ ۰ ۹/۳١ وقيل فيه : عبدالله بن عمرو بن وقدان »توفي سنة ۷ه . ينظر أسد الغابة‎ 

(۳۳) أخرجه النسائي ( ٠٠١/۷‏ ) في كتاب البيعة » باب ذكر الاحتلاف قي انقطاع المجرة › برقم "۳ "وقال 
الألباني في صحيح سنن النسائي :)۸۷٤/۳(‏ صحیح . وأخحرجه ابن حبان (۲۰۷/۱۱ ) تي كتاب السير » باب الهمحرة برقم " ٤4۸17‏ " 
وقال شعيب الأرنؤوط عقق الكتاب : صحيح الإسناد . 


حكم سياحة السلمين في بلاد الكفار 


وی ار قال ا رول ا قول :" لا كفطع الهجرة حى لنقطع 
اويه » ولا كفطع الَوبة حى تَطْلّعّ الشَمْس من مَغربها" ر٠.وغيرها‏ من الآأار. 
قلت : ثبت عا تقدم من أحاديث بطلان دعوى اللسخ » ون إطلاق الآيات والأحبار 
ل على اء اة وكا عقى العئ القتضي ها ي كل زمان: 
۳. وأمّا عن قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يفرٌ أحدهم 
بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله م عافة أن يفن عليه » فأمّا اليوم فقد أظهر الله الإسلام › 
واليوم يعبد ربّه حيث شاء » ولكن جهاد ونية ' . 
قال ابن حجر : أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة » وأن سببها حوف الفتنة 
> والحكم يدور مع عله » فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق »م تحب 
عليه المجرة منه» وإلا وحبت . . ٠.‏ .اه 
رد القائلون بانقطاع المجرة بالآن : 
ر و ا ا ا هی ادر 
المذكورة قي حديث " لا هجرة بعد الفتح " » ولكن المراد بها هجرة السوء » بدليل قوله 
" حي تنقطع التوبة " » أي : إنّها الهجرة الي يهجر بها ما كان قبلها » ما قطعته التوبة 
. وجمع الخطّابي بين الحديئين بقوله : إن المجرة كانت مندوبة قي أول الإسلام غير 
مفروضة » وذلك قوله الله سبحانه وتعصال: $ ومن يهار فی سيل آله يذ فى رض 
مرعَمَا ڪثيرا وَسَعَةًّ ‏ ر« » فلمًا هاجر البي 6 إلى المدينة » أمروا باهجرة » والانتق لل 
إلى حضرته لیکونوا معه» ويتظاهروا إن حزبهم مر »وليتعلموا منه أمر دينهم»وقطح الله 


ت 
ر ا 


الولاية بين من هاحر من المسلمين »وبين من لم يهاجحر» كما قال حل ذكره : ظ والدين 


ر و 9 وو او ا ۳ ا نز 2 ر ر و٤ eme‏ 
ءامو ولم يهاجروأ ما لكم من ولليتهم من شىء حتىٰ يهاجروا 4 (۹ » فلما قحست 


مكة » عاد أمر المجرة منها إلى الندب» والاستحباب» فهذا معن قوله "لا هجرة بعد 
الفح ".قال الخطابي : فهما هجرتان» فالمنقطعة هي الفرض» والباقية هي الندب ر.».اه 


)۳٤(‏ معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي هه » شهد حنين مع الرسول 85 » توي سنة ٠ه‏ . ينظر سد 
الغابة )۲۰۱/٥(‏ ت: ٤۹۸٤‏ » والإصابة )۱۲١/١(‏ ت: ۸٠۸۷‏ . 

)٠(‏ ' أحرجه الطحاوي بإسناده في المشكل ( ٤٥/۷‏ ) برقم " "۲٦۳١‏ قال حقق الكتاب الأرنؤرط:صحيح لخيره » وله طريق آخر 
حسن الإسناد عند احمد (۲۳۸/۱ ) برقم "۷/۷۰ " وعند الطحاوي أیضًا ٤٥/۷(‏ )برقم ۲٦۳۰"‏ "ب وقال:إسناده حسن. 

. ) ۲۲۱/۷( فتح الباري‎ )۳٦( 

(۳۷) ینظر مشکل الآثار ( ٤٥/۷‏ ) . 

(۳۸) حزء من الآية ٠٠٠١(‏ ) من سورة النساء . 

(۳۹) حزء من الآية ( ۷١‏ ) من سورة الأنفال . 

. ) ۳۷۲/٠۰١ ( وشرح الستّة للبغوي‎ » ) ۲٠۳/۲ ( ينظر معام السنن للحطایی‎ )٤٠( 


حكم سياحة الملسلمين في بلاد الكفار 


أحاب الموجبون بالآن : 


ر 


قال البغوير١؛)‏ : الأولى أن يجمع بينهما من وجه آخر» وهو أن قوله :" لا هجرة بعد 


الح " أراد به من مكة إلى المدينة . 
وقوله"لا تنقطع الي دا من أسلم في دار الكفرء عليه أن يفارق تلك 
الدار » ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام »لقول البي 8 :" أا بريء من كل مُسلم يقيم 
بين أظهر | مش ر کین" الحديث»وقوله :من جامع المشرك وسَکن مَعَهُ مع مع فاه ا 
أدلة القول الثان : 
قلت : جيع أدلّة القول الثاني وردت أثناء مناقشة القول الأول 
الترجيح : 
بعد النظر في أدلة الفريقين ظهر لي أن الرٌاحح قول من يقول :" بحرمة البقاء في ديار 
الكفار ووجوب المجرة على كل قادر عليها »غير متمكن من إظهار دينه" وذلك للات : 
.١‏ قوة الأدلة » وسلامتها من المعارضة . 
۲. إطلاق الآيات » والأحاديث في شأن؛المجرة » وبيانه &# أن الهحرة باقية حي تنقطع 
التوبة »> وكذا ما قوتل الكفار 
2 واه ثبت .عا تقدّم تفسير مع لا هجرة بعد الفقح "» أي بعد فتح مكةء وكل بلب 
فى حكمها إذا فتحه المسلمون » فصار دار إسلام » بعد أن كان دار حرب . 
الوعيد الشديد الذي ورد في الآيات والأحاديث» يدل دلالة واضحة على الوحوب» 
ولأن القيام بواحب الدين واحب على من قدر عليه» والهمجرة من ضرورة الواإجحب 
وتتمته "وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب (۲؛» . 
ه. بيان عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ العلّة الي تكون المجرة من أجلهاءوهو حوف 
الفتنة»والحكم يدور مع علته»فمي وحيثما وجد حوف الفتنة في الدين شرعت أمجرة. 


f 
Ce 


بعد أن وضحت مسألة الإقامة بين الكفار » وعلمنا الراحح فيها » يبقى علينا أن نبين 
مسألة سياحة المسلم في بلاد الكفار > سواء كان المراد سفر نزهة ومتعة للنفس » أو تجارة › 


)٤١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البخوي» الشافعي»فقيه » محدّث»مفسر توفي سنة ٠١١‏ ه› 
من مصتفاته : معام التتريل في التفسير »> مصابيح السنة » التهذيب ي فرو ع الفقه الشافعي . ينظر معجم المؤلفين )٦/6(‏ . 

. ٠٠١ وحديث " من حامع المشرك " تقدّم ترجه قي ص‎ » ) ۳۷۳١/٠١ ( ينظر شرح الستّة للبغوي‎ )٤۲( 

) ١٠٤/٠١ ( ينظر المغن‎ )٤۳( 


حكم سياحة المسلمين قي بلاد الكفار 


یر دا ف یت اول کا ما عل خد ت یال اک ار وان طول 
الوضوع ويتشعب كثيرًا وبمل قارئه . 

فبالنسبة للتجارة فعبارات الفقهاء ‏ رحهمهم الله ا ق ا التجارة إلى 
أرض الحربرء» ما لا يدعم ججهودهم الحربي (ه:) . 

ومنع مالك » وابن حزم ذلك ري » فقد نقل ابن القاسم عن مالك كراهيته الشديدة 
»وعلّل مالك منعه الا تجار إلى أرض الحرب بجريان أحكام الكفار على التجار السلمين. وبين 
ابن رشد وجه المنع عزيد بيان فقال:وأصل الكراهية لذلك أن الله تعالى أوحب الهجرة علسى 
من أسلم ببلاد الكفر إلى بلاد المسلمين حيث بحري أحكامهم .اه 

وقال في موطن آحر : فإذا وجب بالكتاب » والستّة » وإجماع الأمة » على من أسلم 
ببلاد الحرب أن يهاحر ويلحق بدار المسلمين » ولا يثوي بين المش ركين ويقيم بين أظهرهم ؛ 
لا عه امكف يعارل ال واا ت ری ع 
أحكامهم قي جحارة أو غيرها . . . ر« . اه 

قلت : وهذه العلّة الي علّل ما مالك منعه التجارة إلى أرض الحرب » هي ما اشترطه 
ا ا ن او ال کت ن كان اهار الس له م 

قال الشيخ حمد بن عتيق رر»: في أجوبة آل الشيخره» لَمّا سلوا : هل يجوز للإنسان 
أن يسافر إلى بلد الكفار لأحل التجارة ام لا ؟ فقالوا : إن كان يقدر على إظهار دينهءولا 
يوالي المشركين جاز له ذلك . . . ر٠‏ . اه 


9“ دار الحرب: هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة . وقال الشافعية : هي كل مكان يسكنه غير المسلمين » وم يسبق 
فيه حكم إسلامي » أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام . ( الموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠٠/۲٠١‏ ) . 

. )١٠١/٠١ ( المغن‎ ) ٤/۸( نماية الحتاج‎ » ) ۲۸٤/١ ( »شرح السير الكبير‎ ) ٩۱/٠١( ينظر المبسوط‎ )٤١( 

. »كتاب الحهاد مسألة: ولا بجحل التحارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم بجري على التجار‎ )4۱۸/١( امحلّى لابن حزم‎ )٤١( 

)٤۷(‏ المدونة ( ۲۹٤/۳‏ ) كتاب التجارة إلى ارض العدو » وينظر مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام(ملحسق 
المدونة ٤٩٦ » ٠٦١ /١‏ ) كتاب التجارة إلى أرض الحرب . 

(۸:) هو حمد بن علي بن محمد بن عتيق » قاضي حتبلي » من علماء نجد » تفقه في الرياض » وولي القضاء الحلوة » م قضاء الأفلاج 
إلى أن توفي سنة ٠١١١‏ ه . من مصتفاته : شرح التوحيد ( إبطال التنديد ) » سبيل النجاة » والفكاك » من موالاة المرتدين وأهل 
الإشراك .ينظر الأعلام (۲۷۲/۲) » وعلماء جحد )۸٤/۲۷(‏ . 

)٤٩(‏ آل الشيخ هما : أولاً : عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي » عام جليل جمع بين الزعامة 
الدينية » والقيادة الشعبية » والرئاسة العلمية » نقله إبراهيم باشا إلى مصر بعد لته على جد » وتوقي غريبًا عن أهله سنة ٤١۲٠ه‏ . ينظر 
علماء بحد (۱۹۹/۱). ايا : أحوه حسين بن محمد بن عبدالوهاب التميمي» الأعمى» إمام وحطيب جامع الدرعية الكبير »> كان حهوري 
الصوت » وله حالس عامرة بالفقهاء والحدثين » غزير الإفادة كثير الفضائل » توقي في وباء بالدرعية عام ٤‏ ۲۲١ه.‏ ينظر علماء بد 
TY)‏ . 

. )۳۷۳/١( محموعة التوحید‎ )٥١( 


حکم سياحة المسلمين في بلاد الكفار 


وقال الشيخ سلیمان بن سحمانرام : وحکم السفر للتجارة والكسب حكم الإقامة 
لا فرق » ومن ادعى الفرق فعليه الدليل » فهذا كتاب الله » وهذه سنة رسوله ي » وهذا 
إجاع العلماء » على تحر الإقامة بين أظهر المش ر كين » لمن عجز عن إظهار دينه » وكان 
فادرا غل ادر واا 

قال ابن حزم : ولا تحلٌ التجارة إلى أرض الحرب » إذا كانت أحكامهم تجري علسى 
التجار» ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح» ولا حيلء ولا شيء يتقوون به على المسلمين » وهذا 
قول : عمر بن عبدالعزيز » وعطاء » وعمرو بن دينار »> وغيرهم .وقال أيضًا:فمن دحل إل 
لغير جحهادءأو رسالة من الأمير فإقامة ساعة إقامة. . . «إم . اه 

ما بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفار للترهة والمتعة »> فكما أسلفت هي مسألة معلصرة »› 
تكلم عنها بعض الفقهاء المعاصرين »منهم محمد بن صالح العثيمين (؛ه» »وصال الفوزان (ه٠)‏ 
»> وعدّوا ذلك مظهرًا من مظاهر موالاة الكافرين فقال الفوزان : 

يحرم السفر إلى بلاد الكفار» ويجوز عند الضرورة (٠٠»ويشترط‏ لحواز هذا السفر أن 
El N SE E N OE EN EE‏ 
ومكائدهم » وكذلك جوز السفر أو يجب إذا كان أجل الفغرة إلى الله ونشر الإسلام . 

واشترط ابن عثيمين للسفر إلى بلاد الكفار ثلائة شروط » فقال : 

. أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات‎ .١ 

أن يكرك فده ذين مته هن الشهزات :+ 

ن کون غاا إل ذلك 
وقال : فإن م تعم هذه الشروط » فإته لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار ؛ لا في ذلك من الفتنة 
أو حوف الفتنة».وفيه إضاعة الال +“ لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأفان: 


(۱) هو سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي » الدوسري بالولاء » له نظم فيه جودة » كاتب فقيه من علماء بد › 
من مصتفاته : منهاج أهل الحق والاتباع » المدية السنية › توفی ۱۳٤۹‏ هه .ینظر علماء نحد (۳۹۹/۲) » الأعلام )١١١/۲(‏ . 

. )٤۸٦/۸( الدرر السنية في الأجوبة النحدية‎ )٠۲( 

(٣ه)‏ الحلى ( 4۱۸/١‏ ) » كتاب الحهاد مسألة : ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب . . 

)٣٤(‏ هو ابو عبدالله محمد بن صا بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن العثيمين الوهيي التميمي» فقيه» وإمام وحطيب الحامع الكبير 
بعنيزة »اشتغل بالتدريس والدعوة إلى الله > وعضو هيئة كبار العلماء توي سنة ٤١١١/٠١/٠١‏ ١ه‏ . ينظر موقع الشيخ على الإنترنت. 

)٥٥(‏ هو صالم بن فوزان بن عبدالله آل فوزان » إمام وحطيب حامع الأمير متعب بن عبدالعزيز بالرياض » اشتغل عناصب علمية 
منها مدير معهد القضاء العالي بالرياض » وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وعضو هيئة كبار العلماء » مد الله في عمره » 
ونفع به وبعلمه . 

)٠"(‏ كالعلاج » والتجارة » والتعليم للتحصصات النافعة ال لا بعكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم » فيجوز بقدر الحاحة » وإذا 
انتهت الحاجحة » وجب الرحوع إلى بلاد المسلمين ( الولاء والبراء للشيخ صال الفوزان ص ٩‏ ) . 


حكم سياحة المسلمين ثي بلاد الكفار 


وأمّا السفر للسياحةر»م في بلاد الكفار » فهذا ليس بحاحة » ويإمكانه أن يذهب إلى بلاد 
إسلامية » يحافظ أهلها على شعائر الإسلام . . . (۸م .اه 


الأدلة : 
قال تعللى : طلا يتخذ المژمنو اکر ایکا یں ڈوو اثڑییں ری بقکل 


8 2 ا 2 الفا 


الك فيس م ے آله فی سء ال أن تتقوأ مته و قله 4 رەم . 


سر 0 


ل ا ك تگخدوا ليود رالرى ألكاء 


آلکاء بص ومن کولم نکم فن متهم إن آله لا دى لموم لين @ 4 د٠‏ 


6 
م 
ر 


بعضه 


o ° ري‎ 


قال تعال : تاها کا الین اترا 9 تک و لخدو دیتک هرا وَلَعبا شن 
SS‏ لاء واوا آله إن كنم ينين @ 0(4 . 
قال چ :ول تر نوا اى آلُدِين ظلَموا عُكم لار ما ڏکم ٿن دون آله من 
لاء 4 ثلا ثنصرُور (@ 4 ٠‏ . وغير ذلك من الآيات كثير . 
وجه الدلالة : 
أا كان السفر إلى ديار الكفار » ومخالطتهم والاستئناس يمم وتعظيم حضارقمم المادية» 
يؤدي إلى إكبارهم وتعظيمهم ومدحهم ومن ثم موالاتم »كان السفر والسياحة إلى ديارهم 
محرمة . 
قلت : إذا کان السلم منوع من الإقامة بين الكفار إلا قرط إظهار أدبنو الاجر 
كذلك لا يسافر إليهم إلا وفق هذا الشرط » وكذا كل من أراد السفر مضطرًا لعلم ملدي أو 
علاج لا يتوفر إلا عندهم » يجب عليه أن يكون مظهرًا لدينه » فكيف عن يريد أن يذهب 
للزهة والمتعة بين أظهرهم » فهذا يبيء عن استقناس بطباعهم وطريقة حيانمم وحبه نها والعياذ 


بالله . 


(۷) ويظهر من كلام الشيخ رحه الله أله عن بالسياحة هنا : السفر من أجل المتعة والزهةءلا السياحة معناها الاصطلاحي الواسع 
)٥۸(‏ ينظر شرح الأصول الثلائة ص ١١١‏ » دار النشر للثريا الطبعة الأول ١٠۲٠٤٠ه‏ . 

)٥۹(‏ جزء من الآية ( ۲۸ ) من سورة آل عمران. 

. من سورة المائدة‎ ) ١١ ( الآية‎ )1٠( 

. من سورة المائدة‎ ) ٥۷ ( الآية‎ )1١( 


(۲) الآية ( ١١١‏ ) من سورة هود . 


حکم سياحة المسلمين قي بلاد الكفار 


قال ابن تيمية : " وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين » هم أقل كفرا 
من غيرهم » كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى » هم أقل إعائا 
من غيرهم من جرد التوحید " ص . اه ا 

فممًا تقدّم نحصل على ضابط لمسألة السفر إلى بلاد الكفار وهو : أن من يرد السفر ' 
إلى بلاد الكفار لابد له أن يتمكن من إظهار الدين بينهم »> وإلاأ كان سفرًا حرمًا » هذا لير 
مسافر لزهة ومتعة فى ديار الكفار » لأن من حذا حاله لا يجوز له السفر إليهم بال لما تق دم 


بیانه » والله تعالى أعلم . 


(1۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم ٤۸۸/1(‏ ) . 


حكم دخحول المسلم في أماكن عبادقم 
الملطلب الثاي : حكم دخول المسلم وصلاته في أماكن عبادقم وفیه مسألتان : 
المسألة الأرلى حکم دخول اللسلم في أماكن عبادقم : 
للفقهاء رحمهم الله تعالى في دحول السلم قي أماكن عبادة الكفار أقوال خمسة : 


القول الأول : يحرم دخول الكنيسة والبيعة رم » إذا كان فيها صور . 


وبه قال ابن حجر اهيتمي «» » والرملي «» » وعميرة ر» من الشافعية 


س 


والصور الي تمنع الول عند أصحاب هذا القول » ما كان على وجه التعظيم » أمّا 


الموطوءة فلا 1 


القول الثاين : يحرم دخول الكنيسة والبيعة مطلقا . 
وبه قال ابن جحيم من الحنفية (ه) . 
القول الثالث : يكره دخول الكنيسة والبيعة مطلقا . 
وهو قول عند الحنابلة ر) . 
القول الرابع : يكره دخول الكنيسة والبيعة › إذا كان فيها صور . 
وهو قول ثان عند الحنابلة («) . 
القول الخامس : ۰ يجوز دخول الكنيسة والبيعة مطلقا . 
وهو قول ثالث عند الحنابلة وعليه المذهب ري . 


: الييْعَة : كنيسة النصارى » وقيل : كنيسة اليهود » والحمع بّخ . اه وقال في المصباح ا مير‎ ) ١ ( قال في لسان العرب‎ )١( 
. مادة: بي‎ ›» ٩۷ البيعة : بالكسر للنصارى » والحمع بيع » مثل سدرة » وسدر . ص‎ 

(۲) تحفة الحتاج ( ٤۲٤/۲‏ ) . 

(۳) فاية الحتاج ( 1۳/۲ ) . 

)٤(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الحلي على منهاج الطالبين )۲۳٠/٤(‏ » وعميرة هو : أحمد البرلسي ال ملقب بعميرة › فقيه أصولي 
» من آثاره حاشية على جمع الحوامع للسبكي » توفي سنة ۷٥۹ه.‏ ينظر معجم المؤلفین (۱۳/۸) › وحاشیته هذه . 

(ه) البحر الرائق ( ۳۹٤/۷‏ ) » كتاب الدعوى » وحاشية ابن عابدين ( ۲ » كتاب الصلاة » مطلب تكره الصلاة في الكنيسة 
وحمل ابن نحيم في البحر الكراهة على التحرع» وابن جيم هو: زين بن خليل بن موسى بن يوسف الزين الأنصاري » الخزرحي » الإمام 
العا م العامة » البخدر الفامة » وحيد دهره » وفريد عصره » كان عمدة العلماء العاملين » وقدوة الفضلاء الاهرين » وتام الحققسين » 
والمفتين » من مصتفاته : البحر الرائق شرح كث الدّقائق » الأشباه والنظائر » توقي سنة ۱۲۱۱ه. ینظر شذرات الذهب )٠۲۳/۱۰(‏ › 
معجم المؤلفين )۱۹۲/٤(‏ . 

)١(‏ الفروع لابن مفلح )۳١۸/١(‏ باب وليمة العرس » والآداب الشرعية له ( ٤٠١/١‏ ) » الإنصاف .)٤٠۹٦/١(‏ وحكى الحنابلة آنه 
ف قول : تكره مطلقاً » وني آخر إذا كان فيها صورة . 

(۷) الفروع لابن مفلح )۳۰۸/١(‏ باب وليمة العرس » والآداب الشرعية له ( ٠٠١/۳‏ ) » الإنصاف .)٤۹١/١(‏ 

(۸) المغن (۱۱۳/۸) » الإنصاف )٤۹٦/١(‏ . 


حكم دخول المسلم ني أماكن عبادقم 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
يعكن الاستدلال للمانعين لدحول الكنيسة إذا كان فيها صور بالسنة وآئنار 
الصحابة طب رى : 
١‏ عَنْ رة عَنْ ان عباس رضي الله عَم : أن ابي ج۵ ّا رى الصور في الت 
م حل ئی مر پیا فحت ورآی رجیم وإسشتاعیل e‏ 
الأرلام فقال :"الهم الله » وَاللّه إن اة سما بالًزلام قط " ر 
۲ عن کرنة ڪن اني ڪا ري اله نها قال rs‏ 
يحل اليب وفيه الآلهة » قمر بها أرجت » فأرَجوا صورَة راهيم وإسْمَاعيل في 
آنا ارلا قال رل ا EE‏ 
ی 
وجه الدلالة : 
دل امتناع الرسول 8 من دخول الكعبة وفيها الصور حي يت » على عدم حواز 
دحول أماكن العبادة ال فيها الصور . 
۳. عن عَاقشة : ن أُم سَلَمَةّ» ذ كرت إِرَسُول اله 4 كنيسةء رانا چ و 
قال لها مَارية » فذ کرت له ما رت فيا ِن الصور فقال سول الله کا ا 
قوم إا مات فبهم عبد الالح - أو الرَجْل الصاح - بتوا على بره مملجةا» 
وصوروا فة بات ار + ارك شِرَارُ الق عند الله " ٠»‏ . 
.٤‏ عن عائشة آنا قات : واعَد رَسُول الله 4# جبريل اكان في ساعد أيه فيا » 
فَجَاعت يلك السَاعَة ولم ياه وي يده عَصا فألقَاحَا من يده وقال :"ما خف الله 


وغه ولا رسْلهُ "۰ م القت قدا حرو کلب تحت سریره فقال :"يا عائشة م می دحل 


سے مرا 


)6 كنب المذاهب الفقهية تكتفى في الغالب بذكر الأقوال ولا تذكر الأدلة تفصيلاً ؛ ليتم النظر فيها . 

(۰) البحاري مع شرحه فتح الباري ( ۳۸۷/٦‏ ) كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى ‏ واتحد الله ابرهيم حلياد 4 رقم " "oy‏ 

| ۱1۰۱١ كتاب احج » باب من كبر في نواحي البيت برقم‎ ) 4۸٦/۳ ( البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١١( 

(0۳ هي أ سلمة بدت أي أَميّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية المحزومية » زوج البي 8# وامها : هند » تزوجها 
رسول الله 4 بعد أبي سلمة > ماتت سنة ۹ه » وقيل غير ذلك . ينظر سد الغابة (۳۲۹/۷) ت:۷۲٤۷‏ » والإصابة )٤١٤/۸(‏ 
ٿت:٤ ۱۲۰٦‏ . 

)١١(‏ البخاري مع شرحه فتح الباري )٠۳١/١(‏ برقم ٠٠٤"‏ " » كتاب الصلاة » باب الصلاة في البيعة » قال في الفتح : ومطابقتسه 
للترجمة من قوله : " بنوا على قبره مسجدًا " فان فيه إشارة إلى تهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة » فيتخذها بصلاته مسجد . اه 


حكم دخول المسلم في أماكن عبادقم 
ها لكلب هاهُتا ؟ فَقالّت : والله ما درت . قمر به فرج .فَجَاء جبريل فقال رسول 
الله :"واء كني فَجَلَسْت لَك َنَم أت ؟ فقال: متعني لكلب الذي کان في بيتك 
إا لا تذخ بيا فيه كلب ولا صورة " و٠‏ . 
وجه الدلالة : 
ذكر لرسول الله 4 كنيسة فيها صور» فوصف أصحاما بأئهم شرار الخلق ؛ لبنائهم 
السجد وم يقل الكنيسة على قبر العبد الصاح الذي كوت فبهم » ومن ثم تصوبرهم تلك 
الصور فيه » فعلم بذلك أن وضع الصور ثي أماكن العبادة عمومًا عمل حرم . والملائكة لا 
تدحل الأماكن الي فيها صور »والكنائس والبيع لا تكاد تخلو منهاء وتقدّم أن الرسولج ل 
يدحل الكعبة لأحل الصور ال كانت فيها » فمن باب أولى أن لا يجوز دحول الكنيسة 
والبيعة إذا كان فيها صور . 
ه. عن ألم مَولّى عُمَرَ : أن عُمَرَ حيْنَ قم السام صح له رل مِنَ النصّارى طَعَامًاءوقال 
لمر :اني أب أن تحينيء ولْكرمني أت وأصنْحَابّك وهو رحل من عُظَمَاء ال لرى» 
ال عم :ا لا تذل سكم ِن أجل الور ي فيا يني الماثيل" ه٠‏ . 
وجه الدلالة : 
دل امتناعه طليه عن إحابة دعوة النصران » لتناول الطعام في الكنيسة ؛ لأحل الصور 
ال فيها » على عدم جحواز دحول الكنيسة والبيعة » إذا كان فيها صور . 


نوقش المانعون للأحول قي معابد الكفار ال فيها الصور ب ا 
قالوا :روى أبو داود :" أن البي #4 دحل الكعبة فرأى صورة إبراهيم وإماعيل 
يستقسمان بالأزلام فقال " اَم ا وال قد عَلِمُرا ما اسقَسمَا بها قط "ر . 
الجواب : 
قلت : إن الحديث الذي عند أبي داود هو كما يلي : 
عن ابن عبّاس : أن الي 8# نا قدم مكة أب أن يدحل البيت وفيه الآهة » فأمر مها 


فأحرجحت » قال : فأحرج صورة إبراهيم » وإسماعيل ولي أيديهما الأزلام » فقال وو 


SS O GG) 
aE: " بالفرش ونحوه » وان الملائكة عليهم السلام لا يدحلون بيا فيه صورة ولا كلب › رقم‎ 

(۱) أخرجه عبدالرزاق قي المصنّف ( ٤۱۱/۱‏ › ۳۹۸/۱۰ ) برقم " ۰۱۹۱۱ Ra ۱۹٤۸٩‏ 
١‏ ) باب الصلاة في البيعة . 

. ) ۱١۳/۸ ( المغي‎ )١( 


حكم دخول المسلم ثي آماكن عبادقم 
:اهم اله وال هذ عَلمُوا ما استقَسَمَا با قط " قال : ثم دحل البيست فكبّر تي 
ترایة :وق ازوایاه ٤‏ ےم حرج ول صل یه ران : 

فالرسول ل لَمّا رأى في الكعبة ما رأى» أبا أن يدحل وأمر بإخراجها فأخرحت › 
وورد عند أي داود أيضًا عن جابر : أن الرسول 8# أمر عمر بن الطاب زمن الفتح وهو 
بالبطحاء أن ياي الكعبة » فيمحوا كل صورة فيها » فلم يدخلها البي ن ل 
صورة فيها " (۸) . 

فعلم مِمّا ققدم أن عمر هو الذي أحرج التماثيل وحى الصورءغير أنه قد يشكل ما 
ورد عند أبي داود الطيالسي وغيره »٠(‏ » من طريق ابن ابي ذئبر.»» عن عمير مولى ابن 
عباس (۲۱) « عن أسامة 1 ابي دحل الكعبة فأمرني فأتيته ماء ي دلو » EET‏ 
الثوب ويضرب به على الصور ویقول:" قال الله قَوْمًا يُصَوَرُونَ ما لا يلون "» قال ابسن 
ر کک ای عر ت کا ادیو الو م اد را شج ا کان 
رر عار حدر اا فر رل عا ات به یت لی اا رر 
اه 

قلت : ویژید کلام ابن حجر ما ورد عند أحمد » عن ا بي ازير » عَنْ حابر قال : 
کان في اة صور » مر ر التي ج E E‏ 
وَمَحاها ب دعلا رَسول الو 8# وفيا نها َيء م٠"‏ فإن احتج حتج بحديث أسلمة 
ا ا ی ا ا ا RE‏ 


(۱۷) احرجه ابو داود ( ۲۲٠/۲‏ ) كتاب المناسك » باب في دجول الكعبة » رقم ۲٠۲۷"‏ " 

(۱۸) رجه ابو داود ( ۷۲/٤‏ ) » كتاب اللباس » باب قي الصور » رقم " ٠٠١١‏ " » وابن سعد في الطبقات ( ٠١۸/۲‏ ) في غزوة 
فتح مكة » وأحرجه ابن حبّان ( الإحسان ۱۹۸/۱۳ ) رقم " ٥۸١۷‏ "» وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حيد . 

(۱۹) مسند الطيالسي ص ۸۷ رقم " ٦۲۲‏ " قال الحافظ في الفتح ( ٤٦۸/۳‏ ) : هذا إسناد حيد. وقال الألبان في الصحيحة 
۷۳١/۲(‏ ) رقم " ٩4٦‏ ": والحديث أحرجه الضياء ني المختارة ( ٠٠٤/١‏ ) من طريق الطيالسي » ثم رواه من طريق خالد بن يزيد الععري 
» نا ابن ابي ذئب به. ثم رواه )٤۳۸۰٤۳۷/۱(‏ من طريق أحمد بن عبد الرحمن » نا عمّي اين وهب» حدثي ابن أي ذئب عن الحارث بن 
عبدا الرحمن عن كريب مولی ابن عباس عن أسامة بن زید به وقال الألباني: والحديث عجموع الطريقين ثابت إن شاء الله ( بتصرف يسير ) 
ينظر المختارة ۱۲٣/٤(‏ »› ۱۳۸) رقم ۱۳۳۲۳ » ٠١١١‏ " ۽ والطيالسني : هو سليمان بن داود بن ابخارود الفارسي ثم الأسدي › ثم 
الزبيري » مولى آل الزبير بن العوّام »البصري » الحافظ الكبير »> صاحب المسند » الثقة » مات سنة ٤ه‏ . ينظر سر أعلام النبلاء 
(۳۷۸/۹) » وشذرات الذهب )۲٥/۳(‏ . 

(۲۰) هو ابو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أي ذئب القرشي العامري المدن › الإمام شيخ الإسلام » الفقيه › 
رمي بالقدر وما کان قدريًا » مات سنة ٠١۸‏ ه» وقيل غير ذلك . ينظر سير اعلام النبلاء )١۳۹/۷(‏ » وتمذيب التهذیب )۲۷٠۰/۹(‏ . 

)۱( هو أبو عبدالله عمير بن عبدالله الملالي المدن» مول أم الفضلء ويقال: مولى ابن عباس » وكان ثقة» مات سنة ١ ٤‏ ١ه.‏ ينظسر 
التقات لابن حبّان ( )۲٠٠/١‏ » وتمذيب التهذيب )۱۳١/۸(‏ . 

(۲۲) فتح الباري ( ۱۷/۸ ) كتاب الغازي » باب أين ركز الي 8 الراية يوم الفتح . قلت : وهل من يريد الخول من المسلمين 
السياح في الكنائس والبيع » ومعابد الكفار عمومًا باستطاعته أن يزيل هذه المنكرات » فيفعل كما فعل رسول الله که . 

(۲۲) رواه احمد ( ٤۰۹/۲۳‏ ) رقم " ٠" ٠١۲٦۱‏ قال شعيب الأرنؤوط وصاحباه : حديث صحيح 


حکم دحول او اا 


ثبت عنه آنه أبي أن يدخحل الكعبة حى تحرج الصور الي فيها » وثبت آنه دخلها ومحى ما 
بقي فيها » كما في حديث أسامة » وتأويل ابن حجر له » فمن أراد أن يدحل أماكن العبادة 
وفيها الصور ؟ فليقم بإزالتها كما فعل رسول الله 6# إن كان باستطاعته » أو ليمتنع عن 
الدحول كما امتنع رسول الله 4 أول الا 
۲. قالوا : ويدل على الحواز » ما ورد في شروط عمرظاه على أهل الذمَة أن يوسعوا 
کنائسهم » وبیعهم لیدخلها اللسلمون للمبيت ها » والمارة بدوابّهم و . 
۳. وقالوا : روى ابن عائذ ره» في فتوح الشام : أن التصارى صنعوا لعمرطه حين ققدم 
الشام طعامًا فدعوه . فقال : أين هو ؟ قالوا في الكنيسة » فأبى أن يذهب » وقال لعلي: 
امض بالناس فليتغدوا . فذهب علي بالناس فدحل الكنيسة » وتغّى هو والملسلمون › 
وحعل علي ينظر إلى الصور ويقول : ما على أمير المؤمنين لو دحل فأكل » وهذا اتفاق 
منهم على إباحة دحوها وفيها الصورة )٠١(‏ . 
الجواب : 
قلت : في تاريخ الطبري أن عمر استخلف عليّا على المدينة عندما سافر إلى بيست 
امقدسءوأنَ عليًا قال لعمر: أين تخرج بنفسك ؟ إنك تريد عدوا كّاء فقال : إلي أبادر مهاد 
العدو موت العباس» إتكم لو فقدتم العباس لاننقض بكم الشرء كما ينتقض اول الحبل ۷ . 
فكيف يكون هذا إجماعًا»وهو معارض بقول الطيري أن عليّا كان في المدينةءوالثابت عن عمر . 
كما تقدّم عند البحاري » وعبدالرزاق في المصتّف أله أبى أن يدخحل الكنيسة لأجحل الصورءولا 
زيادة على هذا عندهم »ثم إن م أعثر على فتوح الشام لابن عائد ليتم الثظر فيها . 


أدلة القول الغا : 
أرجع القائلون بتحرم دخحول الكنيسة والبيعة مطلقا » علة التحرم إلى كون الكنائس 
والبيع مأوى وجحمع الشياطين » ويعكن أن يستدل هم بحديث جبريل اك » وقد تقدم في 


¢ 


أدلّة القول الأول والذي فيه : " أن الملائكة لا تدحل بينًا فيه كلب ولا صورة " ؛ لأن 


. كتاب الوليمة » فصل : فأمّا دحول مازل فيه صورة‎ ) ۱١١/۸ ( المغن‎ )۲٤( 

)۲٠(‏ محمد بن عايذ أبو عبدالله الدمشقي صاحب الغازي » وهو من الكتاب ولي خراج غوطة دمشق للمأمون » وتوني بدمشسق لي 
E‏ » والفتوحات . ينظر ترجمته في تمذيب 
التهدیب ( ۲٠١ / ٩‏ ) ترجمة رقم " ۳۹٠١‏ " » ومعجم المؤلفين ( ١١۷/١١‏ ) . 

. المغي ( ۱۱۳/۸ ) كتاب الوليمة » فصل : فأمّا دحول مزل فيه صورة‎ )٠١( 

(۲۷) تاريخ الطيري ( ٤٤۹/۲‏ ) › وي قول عمر إشارة إل ار ن الي تعصف بالمسلمين» قتجعل وحدقم » تفر ا » 
كالليل الذي يكون مفتولاً فإذا بدا تقض من طرفيه » سرى تح إلى بقية الحبلءفيضعف فلا يقوى على شيء . والله أعلم . 


حكم دخول المسلم في أماكن عبادقم 
غالب كنائسهم فيها صور » وهي بالطبع بيوت يشرك فيها بالله » ومع ذلك فهي قد حلت 
من الملائكة» فلا يتوقع أن يأوي إليها ويجتمع فيها إلا الشياطين والعياذ بالله منها ومنهمره» . 
أدلة القول الثالث : 

لم أعثر للقائلين بكراهة دول الكنيسة والبيعة مطلقا على دليل مذكور » أو تعليل 
ليناقش » لكن رما يرحع إلى ما تقدّم من أسباب » نحو كوما ججمعًا للشياطين » ونحو ذلك 
والله تعالى أعلم . 


أدلة القول الرابع : 
ويعكن أن يستدل للقائلين بكراهة الڏحول في الكنيسة والبيعة » إذا كان فيها صور › 
بالسنة واتار الصحابة . 
أولاأ : السنّة : 
١‏ یت ا ی رر ا 0 ر ر 0 وای قال ف لوسرل 
الله " إا لا تذل بيا فيه كلب ولا صورة " . 
وجه الدلالة : 
إذا كانت اللائكة لا تدحل البيوت الي فيها الصور» فهي إذا يوت تأوي إليها 
الشياطين » وحيث إن الكنيسة لا قنفك غالبا من وجود الصور فيها » فهي إذا مأوى 
لاشياطين يكره الحول فيها . ) 
ثانيًا : آثار الصحابة طإب: 
ويبمكن أن يستدل هم كذلك بقول عمر الذي تقدّم في أدلة القول الأول : " إا لا 
ندحل كنائسكم من أحل الصور الي فيها " . 
أدلّة القول الخامس : 
استدل القائلون بجواز الحول في الكنيسة » والبيعة مطلقا » بالسنة » والإجماع : 
أولاً : السنة : 
۱. عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله 84 " أعطيت حمسا لم بُعْطَهُنَ اح يِن 


ر َ fo‏ £ ° س ن ا e2 GS‏ 2 
وأيمَا رجُل من امي أد ر كته الصّلاة فليصّل » وأحلت لي الغتائم» و كان ليث 


(۲۸) ينظر البحر الرائق ( ۳٠٤/۷‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( )٤١/۲‏ . 


(۲۹) تقدم تخرجه في ص ٩۱‏ . 


حكم دخحول المسلم في أماكن عبادقم 
۲. عن أُسَامَة بن رَيدٍ قال : حلت على رسو الله 8 فی اء رای مور قَال: 
ا ET EE‏ 
E‏ 
حعل الله كك الأرض مسجدًا وطهورا للني 4# وأمّته » فمن أد ر كته الصلاة فليصل 
حيشما أد ر كته » وثبت أن البى #5 دحل الكعبة وصلّى فيها » وفيها الصور » فعلم أن الحول 
في الكنيسة » والصلاة فيها حائز » ولو كان فيها صور ؛ لفعله 5 ر١٠‏ . 
ثانا : الإجهاع : 
ر عر ل ام اا در .ا ان 
بالناس فدخل الكنيسة » وتغدّى هو والمسلمون » وحعل علي ينظر إلى الصور ويقول : ما 
على أمير المؤمنين لو دحل فأكل » وهذا اتفاق منهم على إباحة دخحوها وفيها الصورة . 


نوقش هذا القول ما يلي : 
.١‏ حديث حابر ظله عام » والأحاديث الواردة في عدم دخوله 4ه الكعبة حي أخحرحت 
الصور الي فيها تخصصه )١(‏ . 
الجواب : 
أحاب ابن عبدالير بان حديث جابر من فضائل الرسول غه وحصائصه » والفضائل 
عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ » ولا التبديل » ولا النقص » ولا الاستثناء »> وجائز فيها 
الزيادة )۳٣(‏ . 
وأجحيب ابن عبدالبر بالات : 
قال البغوي:"ويقال : حديث جابر إنّما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة »حيث رخص 
هم في الور بالأرض » والصلاة في المواضع التي م تبن للصلاة من بقاعها ء وكانت الأمم 
التقدّمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم » فيجوز أن يدخل فيها التخحصيص" اه ا٠‏ . 
قلت : والتحصيص ثابت بالأحاديث الصحيحة كما عند ابن حبان في صحيحه › 
حيث عنون فى كتابه بقوله : " ذكر وصف التحصيص الأول » الذي بخص عموم تلك 


(۳۰) تقم ی ص ٠١۹‏ . 

. )۱۳١/۸( ينظر المغن ( ۷۲۲/۱) »و‎ )۳١( 

(۳۲) ینظر الفتح ( )٥۳۳/۱‏ › وتعلیق ابن باز بجاشیته عليه . 
(۳۳) التمهيد )٥۷٠۰/۲(‏ وما بعدها . 

. )٤١١/۲( شرح الستّة للبغوي‎ )۳٤( 


حكم دحول المسلم في أماكن عبادقم 
اللفظة الي تقدّم ذكرنا ها . اه أي لفظة : " جُعِلّتِ الأرض كلها مسجلا " من أحاديث 
فضائل البي ل . وذكر حديث ابي سَِيٍ دري قال : قال رَسُولٌ اله #4 " الأرض 
كلها مسجد إلا الْمَقَبَرَة والْحَمَّام "ره » ثم ذكر غير حديث وعنون له كما سبق من كونه 
خصص للفظة " جلت الأرض كلها مَسْجدًا "0 . 
۲. وأمّا حديث أسامة » وإجماع الصحابة على جواز الأحول في الكنيسة وفيها الصور 
فأحيب عنه أثناء مناقشة القول الأول . 


الترجيح : 
بعد النظر في أدلّة الأقوال المتقدّمة ظهر لي أن القول الرّاجح هو قول المانعين للاحول 
في الكنيسة والبيعة إذا كان فيها صور » وذلك للات : 
.١‏ سلامة الأدلة من المعارضة . 
۲. دل إبائه #4 على دخحول الكعبة لوجود الصوز فيها على حرمة الّخحول في الكنيسة 
والبيعة من باب أولى » ومن أراد الدحول وفيها الصور » فليقم بإزالتها إن كان باستطاعته 
أو ليمتنع من الأحول . 
۳. دل وصفه # للذين يضعون الصور في أماكن العبادة بآهم شرار الخلق » على حرمة 
هذا العمل وعلى التنفير منه ومن المكان الي توجد فيه . 
.٤‏ وعمر الذي أرسله الرسول #5 ليحرج التصاوير الي في الكعبة عام الفتح» هو الذي 
م يجب دعوة الرّاهب حينما صنع له طعامًا في الكنيسة ؛ لأحل الصور الي فيها » فلم أن 
الحول في الكنيسة والبيعة الي فيها الصور حرم » والله تعالى أعلم . 


(۳) صحیح ابن حبان ( الإحسان ٤‏ ) » وقال شعيب الأرنؤوط تي حاشية الكتاب : " إسناده صحيح : بشر بن معاذ العقدي 
: صدوق روی له أصحاب السنن غير أي داود » وباقي رحال السند على شرطهما » وهو في " صحيح ابن خزة " وأحرجحه أحمد 
)٩/۲(‏ » وأبو داود (4۹۲) في الصلاة : باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة » والبيهقي ني " السنن " ( ٠٠١/۲‏ ) » من طريقين عن 
عبدالواحد بن زياد » بهذا الإسناد » وصححه الحاكم )۲١٠۱/١(‏ » ووافقه الذهي » وأحرجه أحمد ( ۸۴/۲ ) من طريق ابن إسحاق » 
والترمذي ( )۳٠۷‏ في الصلاة : باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا اقبرة والحمام » والدارمي ( ۳۲١/١‏ ) » والبيهقي ني " السنن " 
٠١/۲ (‏ ) » والبغوي ( ٠٠٦‏ ) » من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي » وابن ماحة ( ۷٤١‏ ) ني المساجد : باب المواضع الي تكره 
فيها الصلاة » والبيهقي في " السنن " ( ٤١٤/١‏ ) من طريق ماد بن سلمة وسفيان » كلهم عن عمرو بن يى » به . وصححه أبن خزة 
أيضًا ( ۷۹۲ ) » والحاكم ( ٠١٠/١‏ ) » والبيهقي تي " السنن " » ( ٠٠١/١‏ ) » من طريق بشر بن المغضل » عن عمارة بن غزية » عن 
يى بن عمارة »> عن أبي سعيد . وإعلال الترمذي مذا الحديث بالإرسال ليس بشيء » فقد رواه موصولاً غير واحد من الثقات » والزيادة 
من الثقة واحب قبوها » وانظر " سنن البيهقي " ( ٠٠١/۲‏ ) » وتعليق الشيخ أحمد شاكر على " الترمذي " . اه » وإسناد هذا الحديسث 
الذي في المعن هو كما يلي : قال : نا محمد بن إسحاق بن خحزية » ثنا » بشر بن معاذ العقدي » تنا عبدالواحد بن زياد » نا عمرو بن بجی 
الأنصاري » عن أبيه » عن أي سعيد : به . 

)۳١(‏ ينظر صحيح ابن حبان ( الإلحسان ۹/٤‏ ) وما بعدها» حدیث رقم " ۱۹۹۸ ۰ ۰۱1۹٩۹‏ ۱۷۰۰ "و (۸۸/1) وما 


"FTI CYTTIV oT YPYe CYTES " بعدها » حدیث رقم‎ 


حكم دول المسلم في آماكن عبادعم 
المسألة الثانية : حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة . 
معلوم بداهة أنه إذا منع الحول في الكنيسة والبيعة للصور الي تكون فيها _ كما 
تقدّم في المسألة الأولى ‏ لزم منع الصلاة فيها والحالة هذه» وبهذا صرح ابن عابدين )٣«(‏ . 
أمّا إذا حلت البيعة والكنيسة من الصور فقد أحاز الفقهاء الصلاة فيهاء ويي ذلك 
ge TI‏ ا ا رر 
ومن قال من الفقهاء بالكراهة فذلك لا يَمنع الصلاة فيهاء فإّه معلوم أن الكراهة فوع 
عن الحواز »وإن تعدّدت العلل الي ذكروها من بحاسة أقدامهم كما عند مالك ره» فققد 
يصلّى المسلم على بساط طاهر يضعه فوق البقعة النجحسةء أو يصلّي في بقعة طاهرة مسن 
الكنيسة أو البيعةء فقد حكى ابن عبدالبر الإجماع في ذلك فقال:" أجمعوا على أن من صلى في 
كنيسة أو بيعة في موضع طاهر» أن صلاته ماضية حائزة (.» .اه » أو كوا مأوى وججمع 
الشياطين؛ لأنها بيوت يشرك فيها بالله»فقد حكى النووي الإجماع في ذلك فقال:الصلاة في 
مأوى الشياطين مكروهة بالاتفاق»وذلك مثل مواضع الخمرء . . .والكنائس والبيع (ا). 
اه » ومع ذلك فقد كان الصحابة طن يصلون فيها »٠«‏ » وكان ابن عباس ظ4 يصلي 
في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل «» . 


(۳۷) حاشية ابن عابدین ( ٤۳/۲‏ ) » وابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين » الدمشقي ال حنفي » فقيه أصولي › 
ولد بدمشق سنة ۱۱۹۸ ه › وتوفی ها في ۲١‏ ربيع الثاني ۲ه » من قصانيفه رد الحتار على الدر المختار على تنوير الأبصار » يعرف 
بحاشية ابن عابدين » وغيرها . ينظر معجم المؤلفين (۷۷/۹) ء والأعلام )٤۲/١(‏ . 

(۳۸) ینظر الفتاوی الکبری ( ٥۹/۲‏ ) » کتاب الصلاة : السؤال رقم " ۳۸/۱۲۰ 
ّما سعل عن الصلاة في الكنائس » وهل هي بيوت الله ؟ فقال : ليست بيوت الله وإما بيوت الله المساجد : بل هي بيوت يكفر فيها بللله ء 
وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت عارلة أهلها » وأهلها كفار » فهي بيوت عبادة الكفار . وأمّا الصلاة فيها ففيها ثلائة أقوال للعلماء في 
مذهب أحمد وغيره : النع مطلقًا » وهو قول مالك » والإذن مطلقًا » وهو قول بعض أصحاب أحمد . والثالث : وهو الصحيح الأثور عن 
عمر بن الخطاب وغيره » وهو منصوص عن أحمد وغيره » أنه إن كان فيها صور م يصل فيها ؛ لان املائكة لا تدحل بيا فيه صورة ؛ ولأن 
الي #ة ل يدحل الكعبة حي حي ما فيها من الصور » وكذلك قال عمر : إا كنا لا ندحل كنائسهم والصور فيها . وهي عازلة 
امسجد الب على القبر » ففي الصحيحين أنه ذكر لني 4 كنيسة بأرض الحبشة » وما فيها من الحسن والتصاوير » فقال : " أولمك إذا 
مات فيهم الرحل الصاح بنوا على قبره مسجدًا > وصوروا فيه تلك التصاوير » ولك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " » وأمّا إذا م يكن 
يها صور فقد صلى الصحابة ي الكنيسة » وال أعلم . 

(۳۹) المدونة ۱۸۲/١(‏ ) » الصلاة قي المواضع ال تكره فيها الصلاة > مواهب الحليل )1٤/۲(‏ » حاشية الدسوقي ۳٠۸/١(‏ ) قال 
مالك : وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم » وما يدحلون فيها » والصور الي فيها » فقيل له : يا أبا عبدالله إا رما سافرنا 
في أرض باردة » فيجننا الليل » ونغشى قرى لا يكون لنا فيها مزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد ؟ قال : أرحو إِذا کانت 
الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله » ولا يستحب الترول فيها إذا وجحد غيرها . اه 

. ) ۳۳١/٤ ( فتح البر‎ )٤۰( 

(1) المحموع ( ۱۹۲/۳ ) . 

» ٤۸1۳ » ٤۸11 " باب الصلاة في الكنائس والبيع رقم‎ » ) ٤۲۳/۱ ( وینظر مصتّف ابن أي شيبة‎ ) ٠١۸/۳( الجموع‎ )٤۲( 
. فصل ولا بأس في الصلاة تي الكنيسة النظيفة‎ )۷۲۳١/١ ( وغيرها » والمغي‎ " ۸1٩4 ١ ٤ 

. ذكره البخاري تعليقا‎ ) ٠۴٠/١ ( باب الصلاة في البيعة » وصحيح البحاري مع الفتح‎ ) ٤١١/١ ( مصتّف عبدالرزاق‎ (m 


» ومجموع الفتاوی )١٦۲/۲۲(‏ . قال ابن تيمية 


حكم دخول المسلم في أماكن عبادقم 


أا قل فو قال عن درل هرل فة وة" وكرت اللاك ل تل 
يوجحب تحر دخوله علینا . . . وی" .اه 

قلت :إن الله ك قال عن الملائكة : ( ل يصون آله ما أَمَرَهُمَ وَيَقَعَلون ما ومون 4 
(ه» » دل امتناعهم عن دول بيت الي 6# وقوهم : " إا لا كذخل بيا فيه كلب وله 
صورة على آنهم مأمورون بعدم الحول » لوجود الكلب والصورة فيه » فعلم أن الدحول 
والحالة هذه معصية ؛ ولذلك أبى رسول الله غب أن يدحل الكعبة يوم الفتح ؛ لما فيها من 
الصور » ومن فعْله 4 أحذنا المنح » وكلمة " بينّا " قي الحديث نكرة في سياق النفي» فتعم 

جميع البيوت » كما هو معلوم قي الأصول» وياد ما ق غا ورد من ف عن ال رر 
OA‏ کک 
الور في الت وى الرحل أن يصع ذلك ون التي 85 مر عم بن الطاب فلب 

ن مرغ املع پاي گت حطر کل سور ق رآ طز ت کے 
ا ميت کل صورة فيد ی" . وقد أمرنا أن نجعل لبيوتنا من صلاتا نصيبًّاءولا نجعلها 
کالقبوں فقال ا :اجْعَلُوا من صَلاتكم في بيُوتكم ولا نوها يورا ي ' 

قال النووي :" معناه: فاا تجحعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة » والمراد 
به صلاة النافلة رى" اه وقال&# :" . . .فَعَلَيّْكَمْ بالصّلاة في بوتكم فان خير صَلاة 
المَرْء في بيه » إلا الصَلاة المَكتوبةره» "» وكيف يصلي من ني بيته صور وماثيل» فحكم 
هذه البيوت من حيث الدحول والصلاة المنع »> كما امتنع رسول الله < من دخحول الكعبة . 

فالذين يذهبون للسياحة ويدحلون المتاحف» والمطاعم » وغيرها من الأماكن عليهم أن 
ينتبهوا لهذا الأمر ويختاروا اكان المناسب للإقامة » والرهة » والأكل والشرب › والصلاة › 
ويبتعدوا عن هذه الأماكن» الي لن يجدوا هحم فيها رفيق إلا الشياطين والعياذ بالله منها . واللّه 


تعالى أعلم . 


. ) ١١١/۸ ( المغي‎ )٤( 

. من سورة التحرم‎ ) ٠ ( جزء من الآية‎ )٤٥( 

. قال شعيب الأرنؤوط وصاحباه : إسناده صحيح على شرط مسلم‎ » " ٠٤١۹٩ " رقم‎ › ) ٤٤۹/۲۲ ( أحرجه أحمد‎ )٤٦( 
. صلاة المسافرين » باب : استحباب صلاة النافلة ثي بيته رقم ۷ "عن ابن عمر‎ )۳٠۸/١ ( أحرجحه مسلم بشرح النووي‎ )٤۷( 
. المصدر السابق‎ )٤۸( 


 . المصدر السابق حدیث رقم " ۱۸۲۲ " رواه عن زيد بن ثابت‎ )٤٩( 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


المبحث الغالث : سياحة الكفار في بلاد المسلمين » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين . 
تنقسم دار الإسلام من حيث حكم سياحة الكفار فيها إلى ثلاثة أقسام : 
.١‏ جزيرة العرب . 
۲. الحرم المكي . 
ار الد : 
.٤‏ باقي الديار الإسلامية . 
وينقسم الكفار بدورهم إلى ثلاثة أصناف : 
.١‏ الحربيون .)١(‏ 
3 الملستأمنون ر( . 
۳. أهل الذمة رم . 
اا الربيرن فالفقهاء رخهم الله تغال قالوا: يعدم جواز دحوم بلا الس لمين إلا 
لحاحة » ولا يدحلون إِلاً بأمان ؛ لأنّه لا يؤمن كيدهم »› فلرعا كانوا جواسيسًا لبي قومهم () 
» وهذا القول يرتقي إلى درجة الإجماع ؛ لاني لم أقف _ فيما اطلعت عليه على مخالف له 
من الفقهاء . 
وأمّا بالنسبة لسياحة الكفار في بلاد المسلمين حسب التقسيم المتقدم لدار الإسلام 


فأقول وبالله التوفيق : 


أولاً : حكم سياحة الكفار في جزيرة العرب . 
اتفق الفقهاء ر» ‏ رهم الله تعالى ‏ على جواز دحول الكفار في جزيرة العسرب › 
عدا الحرم » واستدلوا بالسنة فقالوا : 


)١(‏ الحربيون هم غير المسلمين الذين لم يدحلوا في عقد الذمّة » ولا يتمتعون بأمان المسلمين » ولا عهدهم ( الموسوعة الفقهية 
(/Y‏ . 

(۲) المستأمنون : المستأمن في الأصل : الطالب لاأمان » وهو الكافر يدحل دار الإسلام بأمان » أو المسلم إذا دحل دار الكفار بأملن . 
المصدر السابق . 

)٣(‏ أهل الذمّة :هم الكفار الذين أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الحزية ء ونفوذ أحكام الإسلام فيهم. المصدر السابق. 

. )٠٠٠/٠١( مغن‎ » )۳۲٠/۴( والمهدب‎ » ٠١١ والقوانين الفقهية لابن حزيء ص‎ › )۲۲/١( ينظر فتح القدير‎ )٤( 

)°( اموطاً برواية محمد بن الحسن الشيباني ص ۳٠۲١ ۳٠١‏ » باب نزول أهل الذمة مكة والدينة وما يكره من ذلك » شرح السسير 
الكبير )۲٦۸/٤(‏ » بدائح الصنائع )١۸/۹(‏ كتاب السير » الاحتيار )١٠٤١/٤(‏ › تبيين الحقائق (۲۸۰/۳) » الفتاوى المندية )۲۷١۹/۲(‏ » 
مواهب الحليل )٥۹١/٤(‏ » الخرشي )۷۸/٤(‏ » الشرح الصغير مع بلغة السالك لأقرب المسالك عليه )۳٦۷/١(‏ » المهڌب )۳٠۹/۲(‏ » 
روضة الطالبين )١١۸/۹(‏ » مغن الحتاج ٠ )۳٠۹/(‏ مغن )1١١/١١(‏ » الإنصاف )۲٤٠١/٤(‏ »كشاف القناع )١۳١١/۳(‏ . 


حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين 


. . ." : عن ابن عباس رضي الله عَنهمًا قال: اشد برَسول الله 8# وحَعُة فققال‎ .١ 
. )( . . . فأمَرَهُم بثلاث .قال : " أخرجوا المش ركن من جَزيرة العَرّب‎ 

ا 8 8ے 
ا و 1o0‏ 


خبرني عَمَر بن الطاب أله سّيع 


۲ عن ابي الربير: أله سَمِعَ حابر بن عَبٍْ الله يقول: 
رسول الله 6 يقول:" لأخرجَن اهود والتصارى مِنْ جَزيرة العَرّب حى لا أدع إلا 


2 


مسد مسلما " رم . 


۳ عَنْ مالك عَنْ ان شهاب أن رول اله 8 قال:" لا جوع ديتان في جَزيرة 
E E O O E e‏ 
للح وال أن ر شرل ال ف قال:" لا يوع ديتان في جَزيرة اقرب" ا 
O PO CT O‏ 
الْعَرّب ديتان "رى . 
0. عن ابي بيده . ۾ قال:“ ار ما كلم بو اسي 4 » أخرجُوا يهود اهل الحجَاز › 
وأَهْلِ تَجْرَّان »۵١(‏ من جزيرة الْعَرّب O‏ 
وجه الدلالة : 
أمر رسول الله 4# في هذه الأحاديث بإحراج اليهود والنصارى من جزيرة العسرب › 
وأن لا بقی فيها دینان » وکان آحر ما تكلّم به الأمر بإخراج يهود الحجاز » وأهل نجران 


من جزيرة العرب . 


»( أحرجه البخاري (۳۷۳/۲) كتاب الجهاد » باب هل يستشفع إلى أهل الذمّة ؟ ومعاملتهم برقم " ٠٠٠٠۳‏ ' » ولي كتاب الحزية › 
باب حراج البهود من جزيرة العرب )٤۱۰/۲(‏ برقم " ۳۱۹۸ " » وقي کتاب الغازي » باب مرضه 8# ووفاته (۱۸۱/۳) برقم " ٤٤٣٩١‏ 
"» ومسلم )١٠١۷/۳(‏ كتاب الوصية » باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه برقم " ٠١۳۷‏ 

(۷) احرجه مسلم (۱۳۸۸/۳) كتاب اهاد والسير » باب إحراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب رقم " ۱۷١۷‏ " . 

() أحرجه مالك في كتاب الحامع»باب ما جاء تي إحلاء اليهود من المدينة ( الاسستذكار ٠١/۲١‏ رقم ۲ )»وعبدالرزاق في 
لصتف )٠۳/۹(‏ باب إجلاء اليهود من المدينة رقم ۹4۸٤"‏ "ءوفي )٠۷/٠١(‏ باب هل يدحل المشرك الحرم ؟ رقم "۱۹٠١۹۳‏ وكلاما 
عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب » والبيهقي اني السئن الکبری )۳٠١/۹(‏ كتاب الزية » باب لا يسكن أرض الحجاز 
مشرك رقم " ۱۸۷۰۱ " . 

() اخحرحه أحمد (۳۱۲/۹) رقم "۲۳٤۰/۲۹۳٤۳"‏ . 

» هو عامر بن عبدالله بن اراح بن هلال بن أهيب القرشي » اشتهر بكنيته » أحد العشرة امبشرين بابمئة » شهد بدرا وأحدا‎ ٥۰( 
والمشاهد كلها مع رسول الله » وهو من السابقين في الإسلام » هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة » وكان يدعى القوي الأمين » توق في‎ 
. ٤٤۱۸:ت‎ )٤۷١/۳( الإصابة‎ » ۲۷١۲۷:ت‎ )٠۲٠١/۳( ه . ينظر أسد الغابة‎ ٠۸ الطاعون سنة‎ 

)١(‏ أمر رسول الله 4# بإحراج أهل نحران منها لأه صالحهم على ترك الربا »فنقضوا عهده . ينظر المغي )1٠٤/٠١(‏ › ونجران 
مدينة تي حنوب المملكة العربية السعودية » فتحت في عهد رسول الله ل صلحًا . ينظر معجم ما استعحم )١ ٤ ٤/٤(‏ » ومعجم الللدان 
(/۰۹) . ۰ 

(۲ ۵ احرجه أحمد )۲٤۲۰۲٤۱/۱(‏ من طريقين برقم "۰ه ) » والدارمي (1۸۲/۲) واللفظ له »> كتاب السير »› 
باب إحراج المش ركين من جزيرة العرب برقم "۲٤٠۳"‏ » والبيهقي )۳١۹/٩(‏ كتاب الحزية » باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك . 


حکم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


وهذا الإحراج يقصد به عدم اتخاذهم من جزيرة العرب وطتًا هم » والسائح إقامته 
مؤقتة وليست دائمة » فجاز له أن يدحل إلى جزيرة العرب سائحًا » لتجارة ونخوها يما 
0 ق اا و ا وين اع داه 
OEE‏ تقربنا إليهم » أو تقرم إلينا من حيث الحبة والمودة » ب 
أن يغلق بابما ولا يفتح » ولا شك أن قدومهم لبلاد السلمين للزرهة وامتعة » فيه إنشاء لعلاقة 
وا و ر ا ا ا ا و ر التي حك اله ال ف لضا 


ص 


بين المؤمنين والكافرين » حيث يقول سبحانه ( ل جد قومًا ومنو بال 


ا 


وا ليورالاًخر 


ا س حاد الله ورسو د وَل انوا ابام أ e‏ أ 2 خونهہ 2 e‏ 


أؤلتىك َىب ف قلوبهم الإيمن وأيدهم و مُه لهجت جّری من نها آلأتهار 


ا ر ر م 5 ا ھ I‏ ر ر 4 
خللدین فیهکا رضی الله عَتَهم وَرَضوا عَنَه أؤلتىك حب آله أل ان حزب الله هم المقلحونَ 
٠٠” 4@‏ ويقول :ط تايها لين منوا لا تگخدوا اليهود اق اوا ي 


ت 


ازیکاء ت وتس کرم سکم نإ متم رئ ا لا يهّدى القَومٌ الم @ 4 5 › 
وقول 6 ال مع من أحَبٌ " )۱٥(‏ .۰ 

ولقد احتلف أهل العلم في المراد بجزيرة العرب في الأحاديث إلى ثلاثة أقوال : 

الأول : قالت الشافعية والخحنابلةر» م : أراد الحجاز » بدليل أن آعر ما تكلم به 44 
کان الأمر بإحراج يهود الحجاز » وأهل نجران من جزيرة العرب » ونه لما م حرج عمر 
اليهود إلا من الحجاز » وأقرّهم في اليمن دل ذلك على أن الملقصود هو الحجاز » وكذالك م 
ر غ عدن اشفا آل راخدا من اء وان : 

الثاي : وقالت المالكيةر» م : حزيرة 'العرب : مكة والمدينة » واليمن واليفها . 

الغالث : وقالت الحنفية ر٠‏ : بل الأحاديث الي ذكرت جزيرة العرب هي على 
ظاهرها » يراد بها جميع جزيرة العرب » وليس الحجاز فقط . 


. الآية (۲۲) من سورة الجادلة‎ )١۳( 

. من سورة المائدة‎ )٥١( الآية‎ )١٤( 

" 111۹" كتاب الأدب » باب : علامة حب الله م رقم‎ » ١ ۲۳/٤( آخرجه البخحاري‎ )۱٩( 

)۱٩(‏ ینظر الم )۲٠۲/٤(‏ » وامهڈب )۳٠۹/۲(‏ »وسنن البيهقي الکبری »)٠١۲/۹(‏ ومغن امحتاج )۳٠۹/٤(‏ » وينظر المغضي 
(۳/۱۰ » والإنصاف )٤۲۰/٤(‏ » وكشاف القناع )۱۳١/۲(‏ . 

(۱۷) ينظر المتتقی (۱۹۵/۷) » وتفسر القرطي )۱١٤/۸(‏ »والنرشي )۷۷/٤(‏ » ومواهب المحلیل )٠۹٥/٤(‏ . 

(۱۸) ينظر شرح السير الکبير(۷/١۹١)‏ » وفتح القدير )1١/٦(‏ »> وحاشية ابن عابدین )۳۳٣/۳(‏ . 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


قال الشوكاني : وحديث أبي عبيدة الذي فيه الأمر بإحراج يهود الحجاز» مفهومه 
e E aS‏ العرب » والمفهوم لا يقوى 
على معارضة المنطوق . قلت : والحنفية لا تقول عفهوم المخالفة . 

وقال أيضًا : إن حديث أبي عبيدة الذي فيها الأمر بإحراج اليهود من الحجاز » فيه 
أيضًا الأمر يإحراج أهل نحران » وهي ليست من الحجاز » فلو كان لفظ الحجاز خصصًا 
للفظ جزيرة العرب على انفراده » أو دالا على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط » لكان في 
ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض › وهذا باطل ره . اه 

قال الصنعاني ر.» : " لا يخفى أن الأحاديث الماضية » فيها الأمر بإخحراج من ذكر من 
أهل الأديان غير دين الإسلام من جحزيرة العرب » والحجاز بعض جزيرة اسرب »› وورد قي 
حديث أبي عبيدة الأمر بإخراحهم من الحجاز » وهو بعض مسمّى جزيرة العرب » والحكم 
على بعض مسمياتها بحكم » لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك المحم » كما قرر ف 
الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام » وهذا نظيره » وليسست جزيرة 
العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء » وغاية ما أفاده حديث أي عبيدة 
زيادة التأكيد في إحراحهم من الحجاز ؛ لاله دحل إحراحهم من الحجاز تحت الأمر 
بإحراحهم من جزيرة العرب » ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ » كيف 
وقد کان آحر کلامە قال : " أخرجوا الْمْش ركن من جَزيرة الْعرّب . . . ١‏ "» كما 
قال ابن عباس أوصى عند موته » وأحرج البيهقي من حديث مالك عن إماعیل بن حكيم آنه 
مع عمر بن عبدالعزیز یقول : بخن آنه کان مق آخر ما تكلم به رسول اله 88 أن قال : " 
َل الله الود والتَصَارى » الخذوا بور لبهم مَسَاجد ليقي ديتان بأرض الْعَرب 
"e‏ 

وأمّا قول الشافعي إنّه لا يعلم أحدا أحلاهم من اليمن > فليس ترك إجلائهم بدليل » 
فإن ن أعذار من ترك ذلك كثيرة » وقد ترك أبو بكر طلا إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على 
وجوب إحلائهم ؛ لشغله مهاد أهل الردة وم يكن ذلك دليلاً على لهم لا لون بل 
أحلاهم عمر طب » وما القول باه 8# أقرهم في اليمن بقوله لعاذ :" ځڌ ِن كل حالم 


(۱۹) ینظر نیل الأوطار )1٦/۸(‏ . 
توفي سنة ١١۸۲‏ ه» من مصنفاته الكثيرة " سبل السلام " . ينظر مقدمة كتابه سبل السلام . 

)۱( حر جه البخاري ( ۳۷۳/۲ ) کتاب الجهاد والسیر رقم " ۲٠٠۴۳‏ " » ومسلم ( ٠١۷/۳‏ ) كتاب الوصية » باب ترك الوصية 
لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم " ۱٩۳۷‏ " .والحديتان عن ابن عباس . 

(۲۲) السنن الکبری ( ٠٠١/۹‏ ) » كتاب المزية » باب لا يسكن أرض المزيرة مشرك رقم " ۱۸۷١١‏ " 


حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين 


دیتارا او عِدلَه مَعَافرَ با "ر » فهذا كان قبل مره بإحراجهم » فاه كان عند وفاتته 
كما عرفت » فالحق وحوب إحلائهم من اليمن لوضوح دليله » وكذا القول بأ تقربرهم في 
اليمن قد صار إجاعًا سكوتًا لا ينهض على دفع الأحاديث › فإن السكوت من العلماء على 
أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واحب لا يدل على جواز ما 
وقع ولا علی جواز ما ترك › فإئہ إن کان الواقع فعا أو ترکا لمنکر وسکتوا م یدل سكوقم 
عل أنه ليس .عنكر ؛ لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث باليد أو اللسان أو القلب وانتفاء 
الإنكا N Sy‏ 
حن يقال قد أجمع عليه إجاعا سكوتيًا إذ لا يثبت يثبت أنه قد أجمع الساكت إذا علم رضا 
بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب . 

وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوت حجّة » ولا أعلم أحدًا قد حرر هذا 
في رد الإجماع السكوني مع وضوحه » والحمد لله ا منعم المتفضل فقد أوضحناه في رسالة 
رة فاا قل و رو كف رل ن قال إا مل ان 
حديث الأمر بالإحراج كان عند سكوتمم بغير جزية باطل ؛ لأن الأمر بإخراحهم عند وفاته 
» وابحزية فرضت في التاسعة من المجرة عند نزول براءة فكيف يتم هذا » ثم إن عمر 
أحلى أهل نجران وقد كان صالحهم خب على مال واسع كما هو معروف وهو جزية > 
والتكلف لتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص ثل هذه التأويلات نما يطيل تعجحب 
الناظر المنصف رء» " . اه 

والذي تيل إليه النفس لا تقدّم من أدلة » هو أن جزيرة العرب جيعها مرادة ب إخحراج 
الا ها لماه غ ا2 

وفائدة هذا اللخلاف بالنسبة لموضوعنا تكمن في تحديد المدة الي يسمح فيها بإقامة 
الكفار أثناء سياحتهم في جزيرة العرب » فالمالكية ره » والشافعية ر٠‏ والحنابلة «« » أحذوا 


عا ثبت عن عمر ڪب من تحديده مدّة ثلاثة أيام » لمن دحل ممن النصارى »› واليهود 


۳( الحديث لفظه "عن مُعَاذ قال : بي اقبي ى اين ۽ وترني ڳڻ انڏ ين کل حالم دارا ء ڳو نله افر وأمر ي ان 
اح ن کل رین رة شه » وين كل لان رة يئا راء وأترني فما سح لتا لطر وكا قي اولي بعتن ا ٠‏ 
رواه آحمد )۳٦٥/۳۹(‏ واللفظ له › رقم " ۲۲۰۳۷ " » وقال شعيب الأرنؤوط صحيح » ورواه أبو داود (صحيح سنن أبي داود للألبان 
۲ ) کتاب الفراج » باب في أذ ابحرية » رقم " ۳۰۳۸ " » وقال الألباني : صحيح 

. )١١١/٤( سبل السلام‎ )۲٤( 

جالا٬‎ "۸۷٣" باب نزول أهل الذمّة مكة والمدينة » وما يكره من ذلك رقم‎ ۳٠۲۰۳۱١ الموطاً برواية محمد بن الحسن ص‎ )۲١( 
. )۷۸/٤( الخرشي‎ » )٠۹١/٤( والإكليل بحاشية مواهب الحليل‎ 

(۲) المهذب (۳۱۹/۳) » مغن امحتاج )۳٠١/٤(‏ . 

. )٠٤١/٤( فاصنإلاو٬‎ )٠٠١/٠١ ( ينظر المغي‎ )۲۷( 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


والمجوس المدينة وذلك قدر ما ينفقوا سلعتهم . وقال القاضي أبو يعلى : يقيم أربعة ايام » 
وقال المرداوي : والأول هو المذهب ر٠)‏ . 
فيسري التحديد على المناطق الي يرى كل فريق آنها مرادة بإحراج المش ركين منها. 
ولم أحد عند الحنفية تحديدًا للمدّة إلا إذا أحذنا ما ورد في الموطاً برواية حمد بن 
الحسن من حكايته تحديد عمر مدّة ثلاثة أيام هم » وأيضًا ما ذكره الطحاوي عنه بقوله : قال 
بها إلا مقدار ما يقضون حوائجهم من بيع ارقم الي قدموها بها » فمشل مكة والمدينة 
والطائف » والرٌبذة » ووادي القرى › هذا كله من أرض العرب ره .اه 
ومعلوم أن الأصل ألا يمكن الكفار من دحول حزيرة العرب»إلا للحاجةءوألا يمكنوا 
من البقاء فيها أكثر من ثلاثة أيام» إلا بإذن الإمام وللحاحة أيضًاءفمدّة بقائهم كما يراها 
البعض آثها من الأمور الاجتهاديةء قالت الحنفية:" إذا دحل الحربي دار الإسلام بأمانءلا 
يُمكنٌ أن يقيم فيها سنةء ويقول له الإمام:إن أقمت سنة كاملة وضعست عليك الجرزية» 
والأصل فيه أن الكافر لا بعكن من إقامة دائمة في دارناءإلاً باسترقاق أو جزية؛لأله يبقى ضررا 
على المسلمين؛لكونه عنيًا هم» وعونا علیناء ویمكن من الاقام اليسيرة ف ".اه 
وعند الشافعية » يجب أن لا تزيد مدّة الأمان على أربعة أشهر »٠١(‏ » وعند الحنابلة » 
يجوز أن تزيد مدّة الأمان عن سنة وجب أن لا تتعدّى عشر سنين )٠۲(‏ . 
يقول الشيخ عبدالكرم زيدان ر« : " والذي أراه أن ما ذكره الفقهاء قي تحديد مدة 
إقامة المستأمن إلّما هو من الأمور الاجتهادية الحضة » وليس هو بحكم شرعي ملزم للدولة 
الإسلامية » وعلى هذا فللامام أن يقدر للمستأمن المد الي يراها مناسبة لإقامته في دار 
الإسلام على ضوء الحاحة والمصلحة › ولا يتقيد عة معينة "ره .اه 
قلت : وينبغى أن يتَنبّه إلى أن الأحاديث النبوية أمرت بإبعادهم عن جزيرة المرب 
بعامّة » والحجاز بخاصة » ولا يقيموا فيها » فينبغي أن لا يسمح هم بالبقاء مذة طويلة كاليّ 
(۲۸) المصدران السابقان . 
(۲۹) ينظر الوط برواية محمد بن الحسن ص "١‏ ب باب نزول أهل الذمّة مكة والمدينة » وما يكره من ذلك رقم "۸۷۳ " » 
وشرح مشکل الآثار (۱۸۷/۷) › باب بیان مشکل ما روی عن رسول الله 8# من أمره بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب . 
)۳٠(‏ شرح الكت للزيلعي ( ۲۹۸/۳) » وينظر فتح القدير ( )۲۲/١‏ . 
(۳۱) ینظر مغن الحتاج ( )۲۹۷/٤‏ . 
(۳۲) ينظر كشاف القناع ( )٠١٤/۳‏ » وشرح منتهى الإرادات ( ٠٥۲/١‏ ) . 
™( هو أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق يجامعة بغداد سابقا » وكذا رئس قسم الدين بكاية الآداب يجامعة 
بغداد سابقًا » وكتابه هذا " أحكام الذمّيين والمستأمنين " رسالة دكتوراه تقدّم ما إلى كلية الحقوق بالقاهرة سنة ۹1۲٠م‏ . ينظر مقدمة 
كتابه هذا وكتابه بعنوان المفصل في أحكام المرأة المسلمة » والبيت المسلم . 
)۳٤(‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ١١١‏ . 


حکم سياحة الكفار في بلاد المسلمين 


ذكرها صاحب الكشاف » فيصبحوا كأهم مقيمين في جزيرة العرب حقيقة » وعندها كأثند 
ألغينا عمايًا الأوامر النبوية بعدم السماح مم بالإقامة فيهاء وإن عمرظه كان لا يأذن هم إلا 
َة ثلاثة أيام » وذلك بقدر ما ببيعون به تحارقم» وهذا ينطبق على كل كافر حربيًا كان أو 
ذمَيّا » ومعلوم أن الذمّي من أهل دار الإسلام » فكيف بمن هو من خارج دار الإسلام . 
يقول الشافعي :"ولا يتخذ ذمي شيمًا من الحجاز دارًاءولا يصالح على دخوها إلا جتازا 
إن صولح (ه٣)‏ "اه » هذا الحال مع الذمّي فكيف بغيرهم يدحلون بأمان»فیطول مكثهم . 
والذي أُرَحَحَهُ أن الفقهاء عند ذكرهم ِهذه المدد الطويلة » إّما يقصدون بها غير 
جحزيرة العرب » أو الحجاز لمن يرى أن أمر الرسول 5 بإحراج المشركين من جزيرة العرب 
مراد به الحجاز » بدليل أنهم عندما يذ كرون دحوم في الحجاز يقولون بقول عمر اله › 
وانظر تفصيلهم التقدم قبل قليل » وعندما يتكلمون عن الأمان يذكرون هذه المدد الطويلة» 
نعم للإمام أن يجتهد » ولكنٌ الإذن هم بالّحول لمدة طويلة » هو في الحقيقة إلغاء عملي 
للأحاديت الواردة بخصوص جزيرة العرب > وإن أنكره لسان المقال › والله تعالى أعلم . 


حدود جزيرة العرب 

يح جزيرة العرب غربًا : بحر القلزم ‏ والقلزم مدينة على طرفه الشمالي م »ويقال 
: الحبشة » وهو المعروف الآن باسم :" البحر الأحمر" 

ويحذها جنوبًا : بحر العرب» ويقال: بحر اليمن . 

ويَحدّها شرقًا : ليج البصرة » الخليج العربي . 

والتحديد من هذه الحهات الثلاث بالأجحر المذكورة حل اتفاق بين الحدثين والفقهاء › 
والمؤرخحين » والجغرافيين وغيرهم . 

الح الشمالي : ويحدها شمالاً ساحل البحر الأحمر الشمالي الشرقي » وسا على 
مسامنته شرقًا » من مشارق الشام وأطراره ( الأردن حاليًا ) » ومنقطع السماوة من ريف 
العراق » والحدٌ غير داحل في امحدود هنا . 

هذه هي الحدود الطبيعية ععالها الظاهرة _ ثلاثة بحر _ غربًا وجنوبًا وشرقا » وهي 
تحديد حغراق يلتقي فيه الفقهاء مع غيرهم . ويهذا التحديد بالمياه الإقليمية الثلاة صارت 
تعرف عند المتأحرين باسم " شبه جزيرة العرب " » وإلما قيل : " حزيرة العرب " » محكم 
إحاطتها بغلاثة أبحر » ولأن الح الشمالي » وإن كان على مشارف الشام » وريف العراق › 


. )٠٠۲/٤( الام‎ )۳۰( 


حکم سياحة الكفار في بلاد المسلمين 


فن ما وراء ذلك من أمار : برّدى » ودجلة » والفرات » متصل برأس الخليج العربي » فكان 
تجوز في الإطلاق بحكم الحاورة . ولذا قال الخليل:" إتما قيل ها "جزيرة العرب" ؛ لأن بحر 
الحبش » وبٌحر فارس » والفرات قد أحاطت ها » ونسبت إلى المرب ؛ للها أرضها 
ومسكنها ومعدفار» " . اه » ونحوه ذكره الباجي عن الإمام مالك ر۷ . 

وقد وهم من مد مسكًى جزيرة العرب شالا إلى دجحلة والفرات » وعَكق ر« النيل ؛ 
ف فف اهو الور ق فا جر الا کے عدار ا ف 
في امتداد العرب » ومنازل القبائل » واضطرام بين الظَعْن والإقامة » ومواقع الْحَفارة : لهم 
لم يتجاوزوا ما تقدّم رمه في الح شالا . 

وعليه فالأردن » وسوريا » والعراق » ليست ني محدود أرض العرب " جزيرة العرب ' 
الي عرفت بهم قي ظعنهم وإقامتهم . 

E a EEE E 
. أصوم » لا مواطن رحلتهم إلى المشارق والمغارب » والله تعالى أعلم‎ 
: تنبیه‎ 

قال الشافعي:" لا بعنع هل الذمة من ركوب بحر الحجاز ‏ أي على سبيل العبور س 
> ويمنعون من المقام في سواحله » وكذلك إن كانت في بحر الحجاز جزائر وجبال تسكن 
مرا شاعا الها ن ارش لاز" اه وعله فان "الحرين" ع الريرة: 
فتجري عليه احکامها ره '. اه 


انيا : حكم سياحة الكفار في منطقة الحرم المكي . 
للفقهاء في هذه المسألة أقوال ثلائة : 
القول الأول : لا يجوز للكفار دخول الحرم مطلقا . 
وبه قالت : الشافعية ر٠‏ » وهو المذهب عند الحنابلة را . 


(۳۹) ینظر معجم ما استعحم ( ٩/۱‏ ) . 

. )۱۹٥/۷( للمنتقى‎ )۳۷( 

(۳۸) لتق : طول الق وغلظه » ينظر لسان العرب ( )٠١١/۹‏ مادة " عنق 

)۳۹( باحتصار عن حصائص جزيرة العرب للشيخ بكر أبو زيد ص ۱۷ وما بعدها » ولزيد التفصيل ينظر الكتاب المذكور » وني قول 
الشافعي ينظر الام له )٠٠١۲/٤(‏ > وكذا الموسوعة الفقهية الكويتية ( ۱۲۹/۳ ) . 

)٠(‏ الام )٠١١/٤(‏ مسألة إعطاء ابحزية على سكن بلد ودخوله » والمهذّب )٠۲١/۲(‏ كتاب السير باب عقد الذمة » وروضة 
الطالبین )١۱١۱۸/۹(‏ . 

. )۲۳۹/٤( الإنصاف‎ )۱( 


حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين 


القول الثاي : يجوز للكفار دخول الحرم لغير حج أو عمرة راي . 
وبه قالت : الحنفية ر٣‏ . : 


القول الثالث : جوز للکفار أن يدخلوا الحرم يإذن الإمام»عدا البيت الحرام فيمنعون 


من دخوله ت 
وبه قالت : المالكية رى . وهو احتمال عند الحنابلة ره») . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بعدم جواز دحول الكقار منطقة الحرم لمكي مطلقا بالكتاب فقالوا : 


قال تال : ماما آلدیں اموا إا لمق رکو جس قلا قرو المَسج 
و ص 


ص سے س صو ر 2 د E‏ 2 ی کے پک ج 
آلحَرَام بعد عامهم هذا وان حَمْتَّمَعَيْلّة فسوف يعنيكم الله من فضلمة ان شَاء رک الله 


اوا 
عَلير كيد @ 04 . 
وجه الدلالة : 
فى الله تعالى المش ر كين عن قرب المسجد الحرام » والنهي يفيد التحرم » فإذا منعوا من 
قرب المسجد الحرام » فهو منع من حرم المسجد الحرام ؛ لأن حرمه هو قربه . 
مناقشة القول الأول : 
ناقش الحنفية القائلين بعدم جواز دحول الكفار منطقة الحرم ما يلي : 
.١‏ إن النهي قي الآية إّما ورد على دحولمم مكة للحج خاصة » دون قرب المسجد الحرام 
لغير احج ؛ ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة قال : بعثي أبو بكر الصديق في الحجّة را 


» )۲۷١/١( وي قول عند اللنابلة يجوز الدحول مطلقًا » م أحد طحم أدلّة لتناقش فأححمت عن ذكره » ينظر الفروع‎ )٤۲( 
. )۲۳۹/٤( والإنصاف‎ 

. ) ۲۹۱/۲ ( وشرح السیر الكبير (/۹۷) » الكشاف للزخشري‎ » )۱١٤/۳( أحكام القرآن للحصاص‎ )٤۲۳( 

)٤(‏ الخرشي )۷۷/٤(‏ » ومواهب الحليل )٠۹١/٤(‏ قلت : واضطرب قول المالكية في هذا » فقال ا حطّاب : " قال القرطي ثي سورة 
براءة ( :)١ ١٤/۸‏ وأَمّا حزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن وخاليفها ء فقال مالك : يخرج من هذه المواضع كل من كان على 
غير الإسلام ولا عنعون من التردد با مسافرين » . . . اه »وقال القرطي احدث في شرح حديث نمامة تي كتاب الجهاد من مسلم : منع 


مالك رجه الله دحول الكفار جميع المساحد وال حرم . . . اه »ولعلّه یرید بقوله: رة رل ال" آي الفامة فيه 


"اه 


. )۲۳۹/٤( والإنصاف‎ » )۲۷۹/٩( الفروع‎ )٤٥( 
1 . الآية (۲۸) من سورة التوبة‎ )٤٦( 
. قي سنة تسع من المجرة‎ )٤۷( 


حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين 


ال مره عليها رسول الله 6 قبل حجّة الوداع قي رهط «» يؤذنون قي الاس يوم 
النحر : " لا يح بعد العام مشرك › ولا يطوف بالبيت عريان " (ه؛) . 

۲. وقالوا : إن تجا يدل على أن المنع في الآية هو عن دحوم للح قوله تعالى ران حَفَنْةَ 
عَيَلَة قسف يعنيكم آله من فصل » وإّما كانت خحشية العيلة لانقطاع تلك المواسم 
عنعهم من الحج؛ لاهم كانوا ينتفعون بالتجارات التي تكون في تلك المواسم ٠١(‏ . 

۳. وقالوا : إن ما يدل على أن المنع في الآية من دحول الحرم ينصرف إلى الحج والعمرة › 
قوله تعالى ‏ بعد عَامِهم هكا 4 فان تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه 
بوقت من أوقات العام » أي لا محجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا رام . 

.٤‏ وقالوا : إن ما يدل على أن المراد بالنهي في الآية هو النهي عن المحج دون قرب 
مسجد لغير احج » اتفاق المسلمين على منع المش ركين من الححج » والوقوف بعرفة 
والمزدلفة وسائر أعمال الحج وإن لم تكن قي المسجد » ولم يكن أهل الذمة منوعين من 
هذه المواضع )٠۲(‏ . 

الجواب : 

.١‏ إن المنع من القرب مطلق يشمل القرب للحج ولغيره » وتخصيص الحج بالذكر لفلا 
يتوهم السامع بان انع حاص بالدّحول للتجارة أو غيرها » وأن الح مستفى من المع > 
فالآية حاءت لمنع امش ركين من دخول المسجد الحرام مطلقا احج أو غيرمارمم . 

۲. إن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان في كل وقت من 
الأوقات الكائنة بعده » وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى خصص ٠ء‏ . 

.٣‏ تقدّم القول : أن الحنفية صرفوا المنع قي الآية من قربان المسجد الحرام إلى الحج والعمرة 
> وحعلوها في المشركين » وأحازوا لأهل الذمّة دحول الحرم في أي وقت › وكذا 
للمشركين في غير احج والعمرة . 


(۸) الرهط من الرجال ما دون العشرة » وقيل إلى الأربعين»ولا يكون فيهم امرأة > ولا واحد له من لفظه . النهاية ( ۲۸۳/۲). 

)٤٩(‏ ينظر أحكام القرآن للحصّاص )١٠١/۳(‏ » والأثر أحرحه مسلم (۹۸۲/۲) في كتاب الحج » باب لا يجج البيت مشرك » ولا 
يطوف بالبيت عريان » وبيان يوم الحج الأكبر . 

. المصدر السابق‎ )٥٠( 

. )۲۷۰/( ینظر روح المعاني‎ )٥۱( 

. )٠٠١/۳( ينظر أحكام القرآن للحصاص‎ )٠۲( 

. )٠٠٤/۲( أحكام إذن الإنسان‎ )٠۳( 

. )٠٠١/۲( فتح القدير للش وكان‎ )٥٤( 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


ومنشأً هذا الخلاف بينهم وبين الجمهور » هو في معرفة مالمراد اشر كن ى الا 
فجمهور امفسرين على أن لفظ المش ر كين حاص بعبّاد الأوثان والأصنام » وقال آحرون : 
يتناول جميع الكفار )٥٥(‏ . 
قال ابن القيم : "للناس قي دحول أهل الكتاب في لفظ المشركين قولان : 
ار ا ا غ و كار و و ارو ر اع 


من أن يقول المسيح بن الله وعزير بن الله ! وقد قال تعالى : احدو ا بارزم وتوم 


TS‏ مریم وما آم ر9 یدوا إا وسا إل الا هو 


لله ١‏ 
۶ ع 


سحل عا يشركوت @) ۰0 . 
a‏ 
ءامو والَدِينَ هَادُوأ لصن لتر والمَجوس ودين أُشْرَكرَاً 4 ٠»‏ . 

ثم قال :وقال شيخنا :"والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد»فليسوا من المش ر كين لي 
الأصل » والشرك طاريء عليهم » فهم منهم باعتبار ما عرض م » لا باعتبار أصل الين › 
فلو قدّر نهم لم يدحلوا في لفظ الآية دحلوا في عمومها العنوي » وهو كونمم بحسا » والحكم 
يعم بعموم علته ررم " اه 

وکون آهل الکتاب داحلون في لفظ المشركين » هو الظاهر والذي تيده الأدلة ومنها 
قوله تعالی 3آ ل بغرأ برك پو وَيغَفِرّمَا دون لِك لِمَ َء 4 ر« أي لا يغفر 
أن يكف به > فأطلق لفظ الإشراك على الكفر خ٠‏ 

قال ابن حزم عن هذه الآية : فلو كان هاهنا كفر ليس شرك » لكان مغفورا لمن شاء 
الله تعالى بخلاف الشرك » وهذا لا يقوله مسلم را . اه 
أدلة القول الثاي : 

استدل القائلون بجواز دخحول الكفار الحرم بالكتاب وقول الصحابي : 

قد تقدّم دليل الكتاب أثناء مناقشة القول الأول . وأمّا قول الصحابي » فقد استدلوا 


. )°۸١/١( ینظر تفسیر آیات الأحکام للسایس وصاحبیه (۳۹/۲) » وتفسير آيات الأحكام للصابوني‎ )٥٥( 

. من سورة التوبة‎ )۳١( الآية‎ )٠٦( 

. )١۷( الحج من الآية‎ )٥۷( 

. )٠١۷/۸( وقوله : " شيخنا " : أي ابن تيمية . وينظر الحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي‎ )٠٠١/١( أحكام أهل الذمّة‎ )٥۸( 
. من سورة النساء‎ )٤۸( جزء من الآية‎ )٥۹( 

. )٥۸١/١( ينظر تفسير آيات الأحكام للسايس وصاحبیه (۳۹/۱) » وتفسير آيات الأحكام للصابوني‎ )٠۰( 

. )۱٦۲/۳( امحلی‎ )۱( 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


ق اوا وا الد اما نما آلّنُم رکورت د OA E‏ 
لرام 4 إل أن يكرت عبد أو أحدا من اهل الرية وأ :فقالزا وها يدل على أن ال 
الذمّي له دحوله لحاجة » إذ لم يفرق أحد بين العبد وال حر ص . 

أدلة القول الغالث : 

استدل القائلون بجواز دحول الكفار ا بالکتاب : 

قال تعالی : اھا آلدیرے ١امئوا‏ اما لرک E ETE E ra‏ حرام 


بعد امهم هد دا وق قم عله قسف نیکم اه من فصل إن اء ار اله عليم 


وجه الدلالة : 

مى الله تعالى المش ر كين عن قرب المسجد الحرام » والمسجد الحرام يراد به البيت الحرام 
نوقش هذا القول با يلي : 

إن المراد بالمسجد الحرام في الآية الحرم » بدليل قوله تعالى :« راق حَمَُعَيَلَة يريد 


ا بتأحير الحلب عن الحرم دون المسجد» ويجوز تسمية الحرم المسجد الحرام بدليل قوله 


ET ERE r TN E‏ ے آلمسجد آلکرام إلى المَسجد الأقصًا 
ES E‏ اشر دة 


من بيت ام هاٺنِء )٥(‏ من جارج المسجد رت . 


(1۲) مصتّف عبدالرزاق (۳۰/۹) باب لا يدحل الحرم مشرك »› برقم " ۹۹۸۲ " »وقي )۳٠٦/۱۰(‏ » باب: هل يدحل الحرم مشرك » 
برقم " ۱۹۳۰۷ " » وهو عند أحمد مرفوعاً )٤۹۸۰٤۳۰/۳(‏ برقم : ٠٥۲۰۲ » ۳۷/۱٤٦۳۲‏ " قال ابن کثیر : حدیث جابر تفرد به 
أحمد مرفوعاً » والموقوف أصح إسنادا » قلت : والمرفوع من طريق الحسن البصري عن جابر وهو م يسمع من حابر . 

(۳) ينظر أحكام القرآن للحصّاص )۱٠١/۳(‏ . 1 

. من سورة الإسراء‎ )١( الآية‎ )٤( 

)٠٥(‏ هي بنت ابي طالب القرشية الماشية» بنت عم البي 4 »وأحت علي بن أبي طالب» احتلف في اعهاء فقيل: هند » وقيل:فاطمة 
» وقيل فاحتة . كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي . ينظر سد الغابة (۳۹۳/۷) ت:٠۲٦۷‏ » والإصابة )٤۸٥/۸(‏ ت:۱۲۲۸۹. 

: ويراد بالمسجد الحرام في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء‎ » )۳١٠/١( والسيرة النبوية لابن هشام‎ » )1٦/٠١( ينظر المغني‎ )1٦( 
. )٠٤۹۰۱٤٤( الأول :نفس البيت » وذلك في قوله تعالى::ظ' فول وَجَهَك َر الْمَشجدِ لرام 4 البقرة من الآية‎ 
الثاني: المسجد الذي حول البيت كما في قوله تعسال:إوّالّدیرے کقروا وَيَصد ون عن سبیل لَه مسجد انرا لدی جنه لتاس‎ 
. )٠٠(ججلا‎ 4 سَواءٌ لكف فيه الاد َم نيرد فيه بالْحَاد, طلم ندِقةمنْعَدَابٍألير(@‎ 


الثالث : الحرم كله كما قي قوله تعالى : وسالد اسر عبد نید انمسج د آلکرا ما لی مسجد الأقصاالّدِی رتا 


۴ ٤ f f مو ر 2 ا و‌‎ E 
وإتما أسري به من بيت أم هانيء من حارج المسجد . ينظر أحكام آهل الذمَة لابن‎ ٩4 وله لري من ءاينعتا انه هو آلسميع آلبَصيرّ‎ 


. )٠١١/١( القيم‎ 


بعد النظر ف الأدلة ظهر لي أن القول بعدم جواز دحول الكفار منطقة الحرم الكي 
ا هوا ل وا 
.١‏ قوة أدلته وسلامتها من المعارضة . 


۲. دحول أهل الكتاب في لفظ المشركين في الآية . 
1 تخصيص المنع في الآية با لحج والعمرة يحتاج إلى خصص » ولا خصص لعموم الأية . 
.٤‏ الحرم المكي له مكانة حاصة في قلوب المسلمين » فهو قبلتهم في صلاتم » وتتجه إليه 
أنظارهم » وتتشوق للحج إليه والصلاة فيه نفوسهم » فيه ولد نبيهم 8 » ومنه انطلققت 
الدعوة » هذا كلّه يحب أن يتزه من أن تدنسه أفواج السائحين الكفار بسلوكهم المشين › 
وأخحلاقهم المنافية لديننا الحنيف . 

ولا نظن بعلماء الإسلام إلا كل حير » فهم لم يجيزوا للكفار دحول أي مكان من 
بلاد المسلمين » إلا لأمور لا إحلال فيها بالأحلاق الإسلامية الرفيعة »> كالتجارة وغيرها › 
ِمّا يحتاح إليها الناس » وهؤلاء في سياحتهم » يخرحون ومقاصدهم شتى » حو المتعة 
والترفيه » وقضاء أوقات جيلة بزعمهم » وقليل منهم مهن يسر ني الأرض للاعتبار 
NEE‏ 


ولقد توعد الله تعالى من أراد الإلحاد في الحرم » أن يذيقه من عذاب ليم فقال : 


N 
ت‎ 


ت 2. ا r RS‏ ا ا : 
ومن رد فيه الخاد رظلمنذِقةمنْعَذاب أليرٍ4 «» » وي إلحاد أعظم من الكفر بالل 


ورسوله وادعاء له الصاحبة والولد والعياذ بالله من ذلك . 


ثانا : حكم دخول الكفار منطقة الحرم المدن . 

حرم رسول الله ج المدينة »كما حرم إبراهيم اك مكة » فعن عبدالله بن زی داه 
(۸ »عن الي 0 :" أن إبراهیم حرم مَکة ودعا لھاءو حر مت المديتة کما حرم إبرّا م هيم 
مَكة » دعوت لها في مُدّهَا وصَاعِهاء مثل ما دعا إبْرّاهيم اطا لمكة "ره . 


(1۷) الحج من الآية )٠١(‏ . 

(۸) هو أبو محمد عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري الْمَازني » اشترك مع وحشي في قتل مسيلمة توي نة 1۴ هس 
الإصابة )۸٥/٤(‏ ت : ٤۷٠٦‏ 

(1۹) أحرجه البحاري ( ۹۷/۲ ) » كتاب البيوع » باب : بركة صاع البي ط6 ومده رقم " ۲٠۲۹‏ "واللففظ له »› ومسلم 


(۹1/۲) كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء الني #4 فيها باليركة ا رقم e"‏ : ج 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


ا 


وعَن ابي هُريرة عَنْ الي ج4 قال : ' ميته حرم فمن أخدث فا حَذ ¢ 


آوی مدا > عليه تة الله والْمَلائكة الاس أَجْمَعين > لا قبل مه يوم الْقيامَةَ ع ا 
ولا صرف ر.» " 

ويين علي ظا حدود الحرم فی ححطبته فقال :" من َعَم أن ندا شيا ؤه » إا 
كاب الله وهَلِه الصجيفة قال : وصحيفة معلقَة في قراب سيه فقذ كذب » فيا 
اسان ابل » وء من الجراحات » ويها َل اَي 8 :" الْمَديتة حرم ما بين عير إلى 
ور ٠»‏ فَمَنْ اخْدث فيها حَدنّا » أو آوى مُحدثا فَعَليهِ َة الله والمَلئكة رالاس 
أَجْمَعينَ » لا قبل الله مه يَوْم الْقَيامَة صرفًا ولا علا . . ٠.‏ " 

ولقد تقم قول الفقهاء » بجواز دخحول الكفار في جزيرة العرب عدا الحرم المكي ر » 
بالضوابط المذكورة هناك » وكذلك ترحج في مسألة "حكم دخول الكفار المساجد" حواز 
دحول الكقار المساجحد بإذن المسلمين للحاجة» وترجيح دحوم المسجد النبوي » هو بمتزلة 
الإذن هم بدحول حرم المدينة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم ‏ إا فيه 
مصلحة المسلمين وللحاجةء لا مقيمين كما هو معلوم » أو تطول مدقم فيكونوا ني حكمم 

وبالتظر في الأحاديث أعلاه » يظهر لنا عَم جرم التساهل في إيواء أهل المعساصي › 
وذلك من خلال لعنه خ6 لمن آوی ددا » قال تي الفتح : قال ابن بطالر؛ :" دل الحدیث 
علی ان من أحدث حدئًا أو آوی عددًا ني غير امدينة » آله غیر متوعا پیل ما وعد به مسن 
فعل ذلك بالمدينة » وإن كان قد عُلم أن من آوى أهل المعاصي آنه يشا ركهم في الإم » فان 
من رضي فعل قوم وعملهم التحق يمم » ولكن حصت المدينة بالذكر لشرفها ؛ لكوما مهبط 
الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام » ومنها انتشر الدين قي أقطار الأرض فكان ها 
بذلك مزید فضل على غیرها ر " .اه 

قلت : هذا الوعيد ف أهل المعاصي من المسلمين » فكيف بأهل الكفر » فلا شك في 


دحول من يتساهل في إيوائهم » أو إدخحاهم إلى جحزيرة العرب بعامّة » والمدينة النبوية جخاصطة 


"1۷۱ " أحرحه مسلم (4۹۹/۲) كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء الي 5 فيها بالبركة . . . رقم‎ )۷٠( 

(۷) عير وثور اما جبلين من جبال المدينة » أولمما عظيم شامخ » يقع بجنوب المدينة على مسافة ساعتين عنها تقريًا » وثانيهما حمر 
صغير يقع شمال أحد » ويحدّان حرم المدينة نوا والاً . ينظر حاشية صحيح مسلم ( ۹۹۷/۲ ) . 

(۷۲) احرحه مسلم ( ۹٩٤/۲‏ ) كتاب الحج » باب : فضل المدينة ودعاء . . . رقم " .۷ 

(۷۳) ينظر مبحث "حكم سياحة الكفار تي حزيرة العرب " . 

)۷٤(‏ هو العامة أبو الحسن علي بن حلف بن بطال البكري » عن بالحديث العناية التامّة » شرح صحيح البخاري » توفي سنة 
۹ه . ينظر سير أعلام النبلاء ( )٤۷/١۸‏ . 


. ) ۲۸۱/۱۳ ( فتح الباري‎ )۷٥( 


حكم سياحة الكفار ف بلاد المسلمين 


n 5‏ کا رص ت رصت ت ء وة 
لغير حاحة في هذا الوعید» فالله ك يقول : إن آلدذیرے عند آله آلاشللم) (٠»»وهؤلاء‏ 
الكقار قد أش ر كوا في دين الله تعالى» فأي' إحداث في دين الله كبر من هذاء وهل يظنّ مم 
أهم سوف يقدرون حرمة حرم المدينة النبوية ؟ فيمتنعون عمًا يناي حرمتها » بالطبع لا» 
هذا والله تعالى أعلم . 


ثاثا : حكم سياحة الكفار في باقي الديار الإسلامية . 

وأَمّا بالنسبة لباقي البلاد الإسلامية » وأعي بذلك سوى جزيرة العرب » فلم يرد فشي 
عن دخحول الكفار فيها » فهؤلاء أهل الذمّة على مدى التاريخ الإسلامي يسككنون فيها» 
ويلتزمون أحكام الإسلام فيحظون بالرعاية والحماية من قبل المسلمين .والله تعالى أعلم . 


ضوابط دخول السيّاح الكفار في بلاد المسلمين : 
السائح الكافر "ا لحري "إذا أذنت له الدولة المسلمة بالدحول إليها لحاحة» أصبح مستأمتًا 
حن يغادرها » ويعدٌ كالذمي في دار الإسلام من حيث الحقوق والواحبات » كماقال 
o‏ 
الإسلام حلاقا للذمّي ( » وعليه جب أن يشترط على هذا السّائح ‏ کغیره ممن لا يد 
بالإسلام في ديار الإسلام ألا يخالف الأحكام الإسلامية » والآداب المرعية تي دار 
» وال منها ما يلي : 
.١‏ ألا برَعَبّوا في دينهم » ولا يدعون إليه أحدًا من المسلمين وغير المسلمين ء بأي وسيلة 
کانت . 
٢‏ ألا يتعرضوا لدين الإسلام بتنقص أو تكذيب » أو شتم و نحوه . 
أل تعر ضرا لأغراض السلمين بائ من فعل أو قول : 
.٤‏ ألا يظهروا صليبًا بلبس » أو حمل » أو غيره . 
ه. E a‏ 
٦‏ ألا يلبسوا الملابس الي تظهر عوراتمم » ومفاتنهم » ويلزموا حانب الحشمة والأدب ف 
كل مكان » وحاصة على الشواطئ » والأماكن العامة . 
۷. ألا يجلبوا معهم لحوم الختزير والخمور » ويبيعونما ويروجوما في بلاد المسلمين . 


. جحزء من الآية (۱۹) من سورة آل عمران‎ )۷٩( 
۰ ۷٤ ۰ ۷۳ وأحكام الذميين والمستأمنين للد کتور عبدالکرع زیدان ص‎ » )۲۲٠٣١۲۲٣/۲( ینظر شرح کتاب السیر الکبیر‎ )۷۷( 
° 


حكم سياحة الكفار في بلاد المسلمين 


ا 


۸. الا یکونوا عیونًا وجواسیسًا لبي قومهم . 


£ 


. ألا يأكلوا ويشربوا قي مار رمضان أمام المسلمين‎ .٩ 
الأصل ألا بعكن الكقار من دحول جزيرة العرب » إلا للحاحة » وألا يمكنوا من البق اء‎ .٠ 
. فيها أكثر من ثلاثة أيام » إلا بإذن ولي أمر المسلمين وللحاجة أيضًا‎ 
هذه الضوابط الآنفة الذكر » معلومة من الدين بالضروة »> وهي قي مجملها مما أجمعت‎ 
. عليه الأَمّة من الشروط العمرية قرنًا بعد قرن‎ 


الشروط العمرية : 

ذكرها ابن القيم بقوله :" . . . كتب أهل الجزيرة إلى عبدالرحمن بن غلم ر : إا 
حين قدمت بلادنا » طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على ثا شرطنا لك على أنفسنا آلا 
اث في مدينتنا كنيسة » ولا فيما حوها ديرا ولا قلاية » ولا صومعة راهب ؛ ولا جحد مل 
کیان اا وما کان سهان طط اسمن 

وألا منع كنائسنا من المسلمين أن يتزلوها في الليل والنهار » وأن نوسع أبواا وألا 
نضرب بنواقیسنا إلا ضربًا حفيًا في جوف كنائسنا . 

ولا نظهر عليها صايبًاء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره 
السلمون » وألا ّرج صلييًا ولا كتابًا في سوق المسلمين» وألا مرج باعو ا قال: 
والباعوث يتمعون كما يخرج السلمون يوم الأضحى والفطر ‏ ولا شعانين ر٠‏ » ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين » وألا نجاورهم بالخنازير ولا 
ببيع الخمور » ولا نظهر شرك » ولا نرعّب في ديننا » ولا ندعو إليه أحدًا . ولا نتخحذ شقا 
من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين » وألا تمنع أحدًا من أقربائنا أرادوا الحول في 
الإسلام » وأن نلزم زينا حيثما كنا » وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة » ولا عمامة › ولا 
نعلین » ولا فرق شعر ولا فی مراکبهم » ولا نتکلم بکلامهم » ولا نکتي بکناهم » وأن نمز 
مقادم رؤوسنا » ولا نفرق نواصينا » ونشد الزنانير على أوساطنا » ولا ننقش خواتمنا بالعربيق 
ولا نركب السروج » ولا نتخذ شيا من السلاح ولا نحمله » ولا نتقلد السيوف › وأن 


(۷۸) هو عبدالرحمن بن عَم الأشعري » قيل : له صحبه » وقيل : أسلم على عهد رسول الله 85 » ولم يغد إليه » ويقال له صاحب 
معاذ » كان أفقه أهل الشام » وهو الذي فقه عامّة التابعين بالشام » وكانت له حلالة وقدر » توقي سنة ۷۸ ه . ينر أسد الغابة ( 
۲/۳ ) ت : ۳۳۷۹ والإصابة ( ۲۹۳/٤‏ ) ت: "۱۹۷ " 

(۷۹) الشعانين عيد مسيحي يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح يحتفل به السيحيون زاعمين دحول المسيح عليه السلام . ( حاشسية 
كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم ( ١١١/١‏ ) . 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


9 


نوقر المسلمين في جحالسهم » ونرشدهم الطريق » ونقوم هم عن احالس إن أرادوا الجلموس › 


ولا نطلع عليهم قي منازهم › ولا نعلم أولادنا القرآن . 

ولا يشارك أحد منا مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة » وأن نضيف 
كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نحد . ضمنا لك ذلك على أنفسنا› 
وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا » وإن نحن غيّرنا أو حالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان 
عليه » فلا ذمّة لنا » وقد حل لك منّا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق ". 

فكتب بذلك عبدالر من بن غنم إلى عمر بن الخطاب ط4 > فكتب إليه عر " أن 
أمض هم ما سألوا » وألحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا 
يشتروا من سبايانا » ومن ضرب مسلمًا فقد حلع عهده » قال : فأنفذ عبدالر من بن غنم 
ذلك » وأقرٌ من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط " . 

وقال ابن القيم أيضًا : " وشهرة هذه الشروط تغيي عن إسنادها : فإن الأئمة تلقرها 
بالقبول » وذكروها في كتبهم » واحتخُوا بجا » ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألستتهم 
وني كتبهم » وقد أنفذها بعده الخلفاء »> وعملوا.عوجبها 'ر.» . اه 


أهمية خلو جزيرة العرب بعامّة » والحجاز بخاصة من الكفار . 

لقد ظهر لمسلمي هذا العصر من حكمة الإسلام ما م يكن يخطر لحم على بال » من 
منعه المش ر كين أن يستوطنوا حزيرة العرب » فإتّنا نرى الدول الكبرى القوية تتدحل في شون 
السلمين وغيرهم من دول العام » بحجة حاية الأقليات » مثل تدخلهم في تيمور الشرقية لي 
إندونيسيا » وفصلها عن البلد الأم » وتمكين اليهود من فلسطين وحهايتهم » بحجة آنهم 
واقعون بين دول إسلامية تريد القضاء عليها » وانتقاصهم لسيادة كثير من الدول الإسلامية › 
والتدحل فى شعؤفا الداحلية » بحجة حهاية الأقليات غير المسلمة » بل وصل الأمر إلى حاولة 
تغيير معتقدات المسلمين بحجة حقوق الإنسان » وحطرهم في ازدياد يومًا بعد يوم . 

فكيف لو كان في أرض الحجاز يهود أو نصارى » لما تورعوا عن التدحل لحمايتهم › 
بشتى وسائل الحماية » ورفع الصّغار عنهم » الذي تلحقه يمم الجزية والأحكام العمرية > 
ولتدحلوا مباشرة أو عبر مؤسّساتمم » كالأمم المتحدة بحجة حماية حقوق الإنسان . 

وظهر لنا بذلك جليًا الحكمة من وصية رسول الله 4# في التشديد على إحراج 
اشر کین یهودا کارا أو نصارى » أو غيرهم من الحجاز ؛ وذلك لاله سوف يكون معقسل 


)۸٠(‏ ينظر أحكام أهل الدمّة لابن القيم )١١١/۲(‏ » ولكم أن تتصوروا البون الشاسع بين الأمس واليوم > ولا حول ولا قوة إلا بللله 


العلي العظيم . 


حكم سياحة الكفار قي بلاد المسلمين 


الإسلام قي آخر الرمان « حیث قال 4 
إلى جخرھا ٤ AV"‏ وقوله که إن الإسلام بدا غریبًا 


ت 


او و ا o‏ ی ر ۶ 
ين المَسجدين كما تأرز الحية في جحرها رى" . 
e‏ ا E O O:‏ ي هھ ت ەم ل و 
وقوله <6 : إن الدّين ليأرز إلى الججاز كما تأرز الحَية إلى جحرهًا وليعقلن الدين 
مِنْ الججاز مَعقل الأروية ,مى من رأس الجَبّل . . . و ' . 


)۸١(‏ صحيح البحاري مع شرحه فتح الباري )۳/٤(‏ كتاب فضائل المدينة » باب الإعان يأرز إلى المدينة برقم "۱۸۷١"‏ › ورواه 
مسلم )۳١/١(‏ كتاب الإعان » باب بيان أن الإسلام بدا غريًا وسيعود غريبًا » وإله يأرز بين المسجدين برقم "٠٤۷‏ كلاما عن أي 
هريرة » وينظر حول هذا الموضوع تفسير المنار ۳٠۷/٠٠١(‏ وما بعدها ) يتصرف . 

. رواه مسلم (۱۳۱/۱) كتاب الإعان » باب بيان ن الإسلام بدأ غريًا . . . برقم "۱" والحديث عن ابن عمر‎ (AY) 

(۸) الأروية بضم الهمزة وكسر وتشديد الياء : هي الأنشى من المعز الحبلي » والعقل : مصدر .ععن العقل » ويجوز أن يكون اسم 
مكان أي كاتخاذ الأروية من رأس الحبل حصنًا ( تحفة الأحوذي )۳۲١/۷‏ . 

» وحسنه‎ "۲۷۹٤" سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (۳۱۹/۷) » باب ما جاء أن الإسلام بدا غریبًا »وسیعود غربًا رقم‎ )۸٤( 


الحدیث رواه عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن حده . 


حکم دحول الكفار المساجد 


الطلب الاي : حكم دخول الكفار المساجد . 
احتلف الفقهاء في حكم دخحول الكفار المساحد إلى ثلائة أقوال : 
القول الأول : لا يجوز للكفار دخول المساجد إلا يإذن المسلمين . 
وبه قالت الشافعية ر » والحنابلة قي زواية وهي المذهبر . 
القول الثاب : يجوز للكفار دخول المساجد › بغير إذن المسلمين . 
e‏ 
القول الثالث ٠:‏ لا يجوز للكفار دخول المساجد مطلقارسواءا بإذن أو بغير إذن). 
وبه قال عمر بن عبدالعزيزر»»والمالكيةر»»ورواية عند الحنابلةر . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بعدم جواز دخول الكفار المساجد إلا بإذن المسلمين بالستّة فقالوا : 
١‏ عَن ابي هريره ڪه قال: بع ابي عَيلاً قبل ٽڍ فَحَاعَت برحل من بني حنيفة 
بان Gg‏ 
فقال:" م با مام ؟ فقال: عدي حر ا شح إن تابي تقل ذا دم وإ غيم 
یزم دو را ت رد تیه ن نے کر ن که قال ال 
¡ ؟ قال: ا قلت إن ثم یم علی شاک رکه نی کان خد لد 


ر 


فَمَال:ما عندك با مامه ؟ فقال :عدي ما فلت لك فة ال:أطلفوا فمَامة . . ."رن الحديتث. 


عك يا ثُمامَة 


وجه الدلالة : 
دل إدحال رسول الله غ غامة المسجد»وربطه بسارية من سواريه »على جواز دحول 


الكافر المسجد»والأسير لا يدحل من تلقاء نفسه»إنّما دحل فيه»وهذا بمترلة الإذن. 


. )٠١١/۹( روضة الطالبین‎ » )۳۲٠/۳( المهڌب‎ )١( 

(۲) المغن )1١۷/٠١(‏ » وينظر الفروع )۲۷٦/١(‏ » والإنصاف )۲٤١٠/٤(‏ وقال صاحب الغي والشرح والمرداوي: وهي الصحيح 
من اذهب . 

(۳) أحكام القرآن للحصّاص )١١٤/۳(‏ »> وشرح السير الكبير )۹٦/١(‏ » الهداية )٤۳١/٤(‏ » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٠١‏ . 

. )٠٠١/٠١( تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) مواهب الحلیل )٥۹٥/٤(‏ کتاب الجهاد » فصل في عقد الحزية » وينظر تفسير القرطي )١١٤/۸(‏ تفسير الآية (۳۸) من التوبة › 
وأحكام القرآن لابن العربي )٩1١/۲(‏ . 

() المغن »)٦۱۷/٠١(‏ والشرح الكبير بحاشيته ص ٦۲٤‏ وينظر الفروع )۲۷۹/١(‏ › والإنصاف )6/<( 

(۷) هو ثامة بن آثال بن الشعّمان بن مسلمة بن عبيد بن تعلبة بن يربوع بن علبة بن بن الدؤل بن حنيفة بن ليم ءأسلم ومنع الطعام عن 
قريش حي حهدت » و لم يصلهم شيء حن أذن رسول الله 4# فيها » ثبت على إسلامه حين ارتدت بنو حنيفة » وقاتل مع العلاء بسن 
الحضرمي المرتدين من آهل البحرين هو ومن تبعه. ينظر أسد الغابة )٤۷۷/١(‏ ت:1۱۹ » والإصابة )٠۲١/١(‏ ت: ٩1۳‏ . 

(۸) أحرجه البخاري )۱٦۸/۳(‏ كتاب المغازي » باب وفد أبي حنيفة » وحديث ثمامة بن أثال رقم " ٤۳۷۲‏ " 


حكم دول الكفار المساحد 


. عن اس بن مالك عن التي 4# قال SS‏ ا 
دحل رل على حمل اة في الَْسحد » نم عمل نم قال لَهُم : يكم محمد ك واي 
4 مکی بن رايهم قاتا ل 2 
المْطَلْب فقال له الي 4 :" قذ اجك " فقال لجل لي ج : اي سائلك فش دد 


ٍ د 


يك في الما ئلا جذ علي في تفسك » فال :" سل عَمًا بدا لَك " فقال : شالك 
برك ورب من قك الله رسك إلى الاس كلهم ؟ قال : " الهم َعَم " قال : ألشدك 


بالل آل م أن صي الصلوَّات ا في الوم واد ؟ قال للم قم ٠‏ قال : 


ألشدك بالله الله مرك أن تَصوم هذا الشَهر من السنة ؟ قال : :الله تو" قال + ادك 


a 


بالله لله امرك أن اح هاده الصَدَقَة من اناا فقسمَهَا على ف فقراا ؟ فقال الي 8 : ' 


۱ َه تع " » فقال الرحل : مئت ہما حت بو » وار وره و واا 


وجه الدلالة : 

دل دحول ضمام بن ثعلبة له المسجد قبل أن يسلم » على جواز دحول المشرك 
الساحد » ويع عدم منع رسول الله 88 له من الدحول إذًا مته . 
عن الْحَسَنِ ن ڪان بن ابي العَاصِ: ن وف ِيف لما قَدِمُوا عَلّى رَسّول اله › 
نرهم مسجد ؛ ليون ارق لوبهم فاشترطوا عله أن لا خشَروا .۵ ولا بعْشروا ر 
ولا بوا ا فقال رسول الل :" کم ان لا تُحْشرُوا ولا ُعْشَرُوا ولا حير في دين 
ليس فيه و .۰ 
وجه الدلالة : 

دل دحول وفد ثقيف مسجد رسول الله 4# على جواز دحول الكافر الملساجد»› 


)٩(‏ أحرجه البحاري ( ۳۹/۱ ) كتاب العلم » باب ما جاء في العلم » وقوله تعالى : قل رب زذنی عِلسًا ) » طه جزء مسن 
الآية ۱٠٤:‏ › رقم " ٦۳‏ " » وأبو داود ( ١‏ »۲ باب: ما جاء في المشرك يدحل المسجد» رقم " 4۸٦1‏ " 

( ۰ اي لا يندبون إلى المغازي » ولا تضرب عليهم البعوث ( النهاية ۳۸۹/۱) . 

١ ١(‏ أي لا يؤحذ عُشر أموالمم . وقيل : أرادوا الصدقة به الصدقة الواحبة » وإثما فسح لحم ني تركها ( لاله م تكن واجبة يومعار 
عليهم » إتما تحب بتمام الحول . ( النهاية )٠۳۹/۳‏ . 

(۲ 0 أي لا يصلوا » وأصل التجبية : أن يقوم الإنسان قيام الراكع » وقيل : هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم » وقيسل : هو 
السجود » ولفظ الحديث يدل على الركوع » ولقوله صلى الله عليه وسلم في جوايمم : " ولا حير ني دين ليس فيه ركوع » فسمى الصلاة 
ركوعاً ؛ لاله بعضها . ( النهاية )۲۳۸/١‏ . 

(۳ ۵ احرحه احمد ( )۲۹٦/٤‏ برقم "۲۹/۱۷۸۷۸1" » وأبو داود )١٦١/۴(‏ كتاب الخراج » والأمارة والفيء » باب ما جاء في حير 


الطائف رقم " ۳٠۲٠‏ " . وضعّفه الألبان في ضعیف سنن اي داود ص ۲٤١‏ برقم ۳۰۲٦‏ " وينظر الت لضعيفة رقم " ٤۳١۱۹‏ 


حكم دخول الكفار المساجحد 


٤‏ دحول أبو سفيان المسجد وهو على الشرك › قال ابن إسحاقو م : " . . . فقام بو 
سفيان فى المسجد » فقال : أيها الناس » إنّي قد أحرت بين الناس . . . ٠‏ ره . اه 
وجه الدلالة : 
دل دحول أبو سفيان مسجد رسول الله 8 وهو يومعارٍ على الشرك » وإجارته بين 
الناس بحضرته ## على حواز دحول المشرك المساحد » وعدم منعه 8# له يعد إذنًا منه . 
ه. قال ابن إسحاق: نّا قدم وفد نجران على رسول الله بي دخلوا عليه مسجده بعد 
صلاة العصرء فحانت صلاتمم » فقاموا يصلون في مسجده» فأراد الناس منعهم » فققال 
رسول الله ل "دعوهم" فاستقبلوا المشرق» فصوا صلاتمم ( . 
وجه الدلالة : 
دل دحول وفد نحران المسجد بحضرة البي ًة ويإذنه » على جواز دحول الكفار 
مساجد المسلمين . 
قال الزهري : كان أهل نحران أول من أدى الحزية إلى رسول الله ي6 » وآية الجزرية 
إتما أنزلت بعد الفتح . . . "٠٠‏ . اه » وبعد نزول آية منع المش ركين من قرب المسجد 
الحرام » وحوفهم من انقطاع التجارة عنهم .عنع المش ركين من قرب المسجد الحرام أبد م الله 
تعالى ما يأحذونه من الكفار من الحرية ٠۸(‏ . 
قلت : فعلم بذلك أن دحوم امسج كان بعد زول آية التو م ايها آلو 2 
منوا إنمَا لُق رکو نجس جر فلا E‏ وان حَفتمَ 


عَيَله و سف یغنیکم آله من قصل إن اء ارک آله علي كيم @) 4 . 


نوقش هذا القول مما يلي : 
قالوا : إن دحول ثمامة » واي سفيان وما مش ركان قبل أن يسلماء کان قبل نزول قوله 


EA E E‏ جس 4 الآية» فمنع الله المش ركين مسن 


)٤(‏ هو أبو بكر » وقيل: أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن يسار بن حيار » وقيل: ابن كوثان » القرشي المطلبي مولام المدن ء 
حدّث حافظ إحباري » عارف بأيام العرب وأخبارهم وأنسامم » راوية لأشعارهم » من مصتفاته » السيرة النبوية » وا خلفاء والبدأً » توفي 
سنة ۱١٠ه‏ . ينظر سير أعلام النبلاء (۳۳/۷) » ومعجم المولفين )٤٤/۹(‏ . 

. )۲٤/٤ ( سيرة ابن هشام‎ )٠١( 

. زاد العاد (۳۸/۲) » وقال الحققان شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط: رجاله ثقات » لكته منقطع‎ )۱٦( 

(۱۷) تفسیر ابن کثیر ( ۳۷۸/۱ ) تفسیر سورة آل عمران . 

(۱۸) ینظر تفسیر ابن کثير ( ۳۹١/۲‏ ) تفسير سورة التوبة . 


. الآية (۲۸) » من سورة التوبة‎ )١۹( 


حکم دحول الكفار الملساجد 


دحول المسجد الحرام نصًا » ومنع دحول سائر امساح تعليلاً بالنجاسة » ولوجوب صيانة 
السجد عن كل نجس » وهذا كله ظاهر لا خحفاء فيه (۲۰) . 


أدلّة القول الاي : 
استدل القائلون بجواز دحول الكفار المساجد بغير إذن المسلمين بالآق : 
.١‏ كان أبو سفيان يدحل المسجد وهو يوم على الشرك )١١(‏ . 
۲. عن الحسن : أن ود ْف لما وَقَدُوا عَلّى رسُول الله ل » صرب لهم ب ة في 
المجد فالا ا رشرل اله قرم انخاس ا فقال رشول اه © 2 ا لي عاي 
الأرض يِن نجاس الاس اما نکاس لتاس على الفسهمْ e‏ 
وجه الذلالة : 
دل دحول آبي سفيان قبل أن يسلم » ووفد ثقيف السجد على عهد رسزل اله 
على حواز دحول الكفار المساحد . 


أدلة القول الثالث : 

استدل القائلون بعدم جحواز دحول الكفار المساجد مطلقا » أي سواء بإذن أو بخيره › 
بالقياس فقالوا : 

. ا ر ٤ور‏ صت روہ بار مود 4 ر رد ھی :5 

قال الله تعسال : ظ یتأیھا الٰدیرے ١امنواً‏ انما الہش رکو تَجَس فلا يقربوا 
ےا ر کے ت ا 2ي ے۶ ا و2 ا 
المَسَجد الحَرام بعد عامِهم هلدا وان حَفتمَ عَيْلّه فَسوف يغنيكم الله من قضله إن اء 


ارک آل علي کید چ 4 فمنع الله تعالى المش ر كين من قربان الملسجد الحرام ؛لأئهم 


۶ 


\ 


£ 


أنحاس » والحرمة موجحودة في المسجد » فهو بيت الله » ويجحب أن يصان عن النجاسة » فيمتنع 
عليهم دخحول المساحد قياسًا على المسجد الحرام )۴٠(‏ . 


الترجيح : 
ظهر لي بعد النظر في الأدلّة أن القول بجواز دول الكفار المساحد بإذن المسلمين هو 


القول الراحح وذلك للات : 


. )4۱٤/۲( ينظر أحكام القرآن لابن العريي‎ )۲٠( 

. )۲٤/٤( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲١( 

(۲۲) أحرجه الطحاوي قي شرح معاني الآثار )٠١/١(‏ › كتاب الطهارة . 
(۲۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي (1۱۳/۲) . 


حکم دخحول الكقار المساجد 


. أن النهي في آية التوبة حاص بالمسجد الحرام‎ .١ 
أن قياس المساحد الأحرى على السجد الحرام وإن كان منصوص العلة إلا آله معلوض‎ .۲ 
. بحديثي نمامة » وضمام بن تعلبة الصحيحين‎ 
تکرار دحول الکفار مسجد رسول الله غه في عهده » وإن كانت بعض هذه الآاثار‎ .۳ 
منقطعة » إلا أله يستأنس بها وتعضد حديثي نمامة بن آثال » وضمام بن ثعلبة الصحيحين‎ 
. وكذلك يعضدها مفهوم آية التوبة‎ > 
ومع ترحيج هذا القول » إِلاً أنه ينبغي أن يعلم » أن القائلين به قالوا : ي ؤذن هم‎ 
للحاحة » وإتما مقصود الحاجحة عندهم  والله تعالى أعلم  الاستماع إلى داعي الخير‎ 
| والفلاح كما قال تال $ وق اح من آلُقّركن سارك فَأجرَه حَتّى يَسَمَعَ كلم‎ 
الغ مَأمَنَةُ ذلك امدقم ل يعمو ي 4 د٠ »ولا يعد من ميل الحاحة أ‎ 
يشجّع الكفار للسياحة في بلاد المسلمين لأجل الربح المادي » فيفسح همم اال لدحول‎ 
لمساحد بنسائهم » وعلابسهم ال تنافي الأحلاق الإسلامية الرفيعة » فالإسلام رغب الرأة‎ 
السلمة أن تصلي في بيتها » وبين أن صلاتما قي بيتها أفضل من صلاتما في المسجد فهي لا‎ 
جمعة عليها ولا جماعة » وكل ذلك درء | للفتنة جا » فكيف إذن نجعل مساجدنا متاحة بين‎ 
. أيدي الكافرات يفتتن من المسلمين . والله تعالى أعلم‎ 


a 


CGC» \ 


. الآية (1) من سورة التوبة‎ )۲١( 


حكم السياحة لمشاهدة ديار وآثار المعذبين 


المبحث الرابع : السياحة في أماكن مخصوصة وفيه مطلبان : 
امطلب الأول : حكم السياحة لمشاهدة ديار وآثار المعذبين . 
يهتم كثير من السياح بآثار الأولين » وتاريخ الحضارات القدعة عمومًا بقصد المعرفة 

والاطلاع ودراسة التاريخ البشري عبر قرونه الطويلة » ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ‏ 
يساعدهم في ذلك » ما فتح الله على البشرية من التقدّم تي د ا 
EE IE‏ سَُریھءَايلتنا نی الفاق وف هم حت ت ا €( 0و ليقي 
الحجة على من أب إلاً الكفر ‏ هكم هَلكَعَن ته بی مَنْ حي عَنْ ة4 «» لكين 
منهج الكفار في سياحتهم يسير وفق حاهليتهم » واليّ لا تليق إلا بأمثالهم » ومن يسر في 
فلكهم » أمّا عباد الله المؤمنين» فقد علّمهم دينهم كيف يسرون في الأرض » إذا أرادوا 
السياحة لمشاهدة آثار الأولين » ومعالم حضارتمم » والأحول في مساكنهم» فقد منع رسول 
الله 4# المسلمين من الدّحول في مساكن المعذبين »إلا أن يكونوا باكين » وعلى ذلك 
الفقهاء رم رحهمهم الله تعالى » حيث قالوا بكراهية الآحول في تلك المواضع 

ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فيلحق بديار مود »جميع مواضع 
العذاب وإلى هذا أشار ابن حجر عند كلامه عن أحاديث ثمود بقوله :" وهذا يتناول مسلكن 
مود وغيرهم مِمّن هو كصفتهم › وإن كان السبب ورد فيهم رى" . اه 

والذي أراه نها كراهة تحرعية لعدم وجود قرينة تصرف النهي عن التحرع ؛ويدل 
على ذلك ما ورد من أحاديث بينة الدّلالة عن رسول الله وال منها ما يلي : 


١‏ عن عبد الله ُن عُمَرَ رضي الله عَْهُمَا: : أن رَسُول الله 4# قال:" لا تذخلوا على 
لاء الْمُعَدَبنَ » إلا اَن تَكُووا بان » إن لم تكولا بان فلا ذخُلوا عَلَيَهِم › لا 


(۱) جزء من الآية )٠۳(‏ من سورة فصّلت. 

(۲) جحزء من الآية )٤۲(‏ من سورة الأنفال . 

(۳) تفسير القرطي )٤٦/١٠١(‏ » كشّاف القناع )۱۸١/٤(‏ . 

. ) ۳۸۰/٦ ( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ( ۲۷۸/۹) کتاب الأنیاء» باب قوله تعال: إلى ولاهم ملحا ) الأعراف: 
۳ رقم " ۳۷۷ ٠"‏ وكتاب الصلاة )٠٠١/١(‏ باب الصلاة قي مواضع الخسف والعذاب رقم ٤٣۳"‏ " » ومسلم )۲۸٠/٤(‏ كتاب الزهد 
والرقائق » باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم إلا أن تکونوا باکین رقم "۲۸/۲۹۸۰ " . 


حكم السياحة لمشاهدة ديار وآثار المعذبين 


َال: ري سال ِن عبد الله عن اء 
بطر قَال:" لا ذخلوا مسان الذي طلَمُوا أل مء إلا أن تگو وا بَاكن أن 
بُصیبکم ما أصَابَهُم ثم تقلع بردائه وهو عَلى الرَحْلِ "رم . 

٣‏ عن عبد اله ن عُمَر قال: مَررا مع رَسول الله # عَلّى الجر فقال لتا رَسُول اله 
4 :" لا لوا مَسَاكِن الَذِينَ علَمُوا أَنْفْسَهُمْ » إلا أن تکولوا اکن » حَذرا أن 
ُصكم ذل ما أصَابهُم » ثم جر رع حى حلفا " „ 

٤‏ عن ابن عَُرَ قال: رل رَسول الو يالاس عام تيوك رل بم الجر عند يوت 
مود » فاستسنقی الاس م من الابار لي کان E‏ 
ا باللخم » فأمَرَهُمْ رسول اله 84 فَأهرافوا القَدوررم » وعَلَفوا لْعَجينَ الالء ثم 


رل بم ی رل بی عى ار ایی کائت ترب ينها الاقة» وكام أن نخر 
على القوم الین عبرا قال :" إي أخشى أن يُصيبَكم مثل ما أصابَهُم » »لا تذځلوا 


وجه الدلالة : 
مى رسول الله 8# السلمين عن الول في مساكن الذين ظلم را تفس همإلاً أن 
کیک ایک روع ف و ر ل کا کے 
من أن يصيبهم ما أصاب أولئك المعذبين › والنهي يفيد التحرم ولا قرينة تصرفه عنه . 
وألحق بعض العلماء الحول قي مقابر الكفار» بحكم الأحول قي ديار المعذبين ›»٠.(‏ 
فإن الله ك قال:ط اه من شرك بال تقذ حم آل عليه اجن ومأونة آلكار وم لالہیر 


من نمار @4 ٠١‏ > وقال : وإذقال لقن لانم وهو عط بی ل نشرك بال 
آلشرك َظل يدق ) ۰٠١‏ وقد نهينا عن الحول في مساكن الذين ظلموا أنفسهم › 
وأي ظلم للنفس أكبر من أن يموت المرء على الشرك والعياذ الله . 


() صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ( ۳۷۸/١‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى: وی دحام صسلحًا) 
الأعراف: ۷٢۳‏ رقم "۳۳۸۰ ۰ ۲۳۸۱ ". 

(۷) اخحرجه مسلم (٤/۲۲۸۹)کتاب‏ الزهد والرقائق »باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم إلا ن . . . "رقم ۲۹۸۰۳ ."٠۹/‏ 

(۸) قال الأزهري : هرات السماء ماءها » وهي تُهَريق » والماء مُمرّاق » الماء في ذلك كله متح ركة لها ليست بأصلية » إثما هسي 
بدل من همزة أراق بقال: وهرقت مثل أرقت » قال : ومن قال أهرفّت فهو حطا في القياس . ينظر اللسان مادة " هرق " .)۷۸/٠١(‏ 

: )۱۹۲/۱۰( "قال شعيب الأرنؤوط وصاحباه في تحقيق وتخريج المسند‎ ٠٠۳٠/۸ " برقم‎ )٠١۸/۲( احرجه الإمام امد‎ )٩( 
. إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 

. )٤٦/۱١ ( تفسير القرطي‎ )٠١( 

. الآية (۷۲) من سورة للمائدة‎ )١١( 

. من سورة لقمان‎ )١١( الآية‎ )١۲( 


حکم السياحة لمشاهدة ديار وآثار المعذبين 


وما أكثر الزائرين لقبور ومساكن السّابقين من الكفار » إا لمشاهدة أجحسادهم 
الحئطة » أو آثارهم الي صنعوها وزينوا ما مقابرهم » ولا هم لكثير من هؤلاء الزائرين إلا 
التقاط الصور التذكارية في تلك المواقع » والكل ثي مرح وسرور ويهجة » لا يرى عليهم أثر 
التفكر والاتعاظ من حاهم » ولقد قال الله تعالى عن بعض أولئك المعذبين على سبيل المشال 
وآ و عا غا ا و ف لاغ أف وال وعو ا انعداب 
٠٠” 4@(‏ بل الأدهى والأمر آنه قد بلغ بالبعض أن يفتخر ويعتز ممؤلاء المعذبين ؛ لما كلنوا 
عليه من حضارة » يدفعه إلى ذلك ويزيده نشوة وطربًا » ما يرى ويسمع من إطراء وثناء مم 
الكفر المعاصرة لما يعرض ويشاهد من آثارهم » ومعالم حضارقم » وطريقة حياتم » فيققول 
أحد حبراء الآثار المصرية مفتخرًا عندما ذكر له أن " الهريْم "و مرسوم على الدولار 
الأمريكي : "إن رسم أي 'ھرے' على أي عملة عالمية يجعلنا نشعر بالزهو ارات 
حضارتنا لا تزال مستمرة ثقافيًا على الدنيا بأكملها" .اه ر٠٠‏ » فالواحب عليه وعلى كل 
مسلم أن يفخر ويعتز وينتمي إلى أمّة الإسلام لا إلى أمّة عرف مصيرهاء بآنها واحدة مسن 
أمم الثار والعياذ بالله من التار وأهلها ءوإن هذه موادة هم قد مى الله كب نها فقال 
سبحانه  :‏ لا جد قوسا متو بال واليوم لخر یوآدورے من حَاد آله وَرَسولة 
ولو ڪاو | ایم از بتَاءَهُم أو زتها عَشرتهم اوك َب ي قلوبهم آلإيمن 
يدهم ورج E‏ ويله جلت جّری من تھا آلأتهر خللدین ا رضی اله عتهم 


ہم ور 


م م 2 i‏ 2 
وَرَضُوا عَٿة وتيك جرب آله أل ك م حب آله هم آلمقلحونَ @{ 0 


ولننظر إلى ما حاء قي السثة عن الحوار الذي حرى بين مشرك وموحد ؛ لنتبين حقيقة 
لوقف الذي يجب أن يتحذه كل ممن بالله ورسوله . 

عن ابي بن ْب »م قال: شب رحلان على عد رول الله 4 فقال أَحذْهُمَا 
گا ادن ن ُن فمن أل لام َك ؟ قال سول لو 4 :ا السب سب رجلان على عه 
مُوسى اكطاخ قال أحَذَهُمًا: ا لان ن لان خی عة نا قن أت لت لا أم لَك ؟ قال: 


. )٤١( سورة غافر الآية‎ )١١( 

. "ارم " تصغير لكلمة " هرم " واحد الأهرامات الموجود عصر » وهي أحد الأهرامات الصغيرة الحجم‎ ١ ٤( 

)٠١(‏ جحلة المسافر السنة الخامسة العدد ٠١(‏ ) » ذو القعدة ٤١ ١‏ ١ه‏ » وينظر لزيد بيان الفصل الخامس مبحث "وسائل آثرية "» فإن 
سورة احادلة الآية (۲۲) . 

(۷ هو أي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري » سيد القراء »> شهد العقبة الثانية 
وبدرًا والمشاهد كلها » قال له الي 4# : " ليَهَنك الم أب انور " توفي سنة ٠ه‏ . ينظر أسد الغابة )1٦۸/١(‏ ت: ٠٤١‏ » والإصابة 
(۰/۱ ۸ ت ۳۲ . 


حكم السياحة لمشاهدة ديار وآثار المعذبين 


ا لان بن فُلان ان الالام قال: اوی الله إلى مُوسى ال أن هَدَيْن الْمنكَسبين › 
ما ألت أيها الْمُنتمي أو الْمُنعَسب إلى يِسْعَةٍ في الا فأئت عَاشِرُهُم » وأمًا الت يا مذا 
المْنقَسبُ إلى اثتيّن في الْجََة الت تاهما في الْجنَة " ر 

وعَن مُا بُ حَبل قال: السب رَحُلان من بني إسرائيل على عمد موس ى اع 
اتف ن را د ف الد مان کا و ی ی کے ت د ا 
قال صاریو السب لا آم ت » قال: اتا لان ِن لان وآتا بء ا ورا ذلك » لدی 


صت ۶2 و 
0 


سا“ a sS‏ ی ا و ر ۴ ° 
موسی الیو الاس فَحَمَعَهم ثم قال: قد قضي بيمَکمًاء أماالدي اسب إلى تة ابتاء 


ا 


e 
o£, 


فلت فوقَهُم الْعَاشِرُ في انار O Se‏ 

ومعلوم أن الإسلام لا يقف ضد الدراسات التاريخية من حيث هي دراسات » ولكن 
همه المقاصد والغايات » فإن كان المقصد التذكير مصائر الأمم الغابرة الباغية فنعم »وأمّا إذا 
کان للقصد بحرد معرفة التواريخ ومواطن الأشياء » ثم ينفق على هذا الأموال الطائالة مع 
حاجحة الإنسان هذه الأموال فلا » ثم ما الفائدة ال نحنيها من جحرد الاطلاع على آثار قوم 
بلغوا من الحضارة شأنًا عظيمًا أو دون ذلك » وهم في الآحرة من حطب جهنم والعيلذ الله ؟ 
لذلك أمرنا رسول الله 8# إذا أردنا الحول في مساكنهم أن ندخل باكين خائفين أن يصيبنا 
ما أصابمم "وليس المراد الاقتصار قي ذلك على ابتداء الأحول » بل دائمًا عند كل جزء من 
الدر لو م "رما السالف هذه الصفة فيخشى أن يكون من غناهم رسول اله 65 كمايق 
حديث ابي كبشة الأمَاري (» قال: لما کان في غزوة كرك سار الاس اى أف الح 


4 ره و 


ا م ت ع ê E‏ م ت 

يذحلون عَليْهم فبلغ ذلك رسُول الله 65 فتادى في الناس :"الصلاة جامعة " قال: فائيت 
ا ا ت 2 م ت 2 A‏ و 2 2 2 ك م 
رول اله 8 وو ملسك بوره وُو بول :" ما لون على قوم عَضيب الله يهم ؟ 
ر ات ا 


2 ی کے و سر ت E‏ £ ر و 2 م 
فتاداه رل مِنهم: تحب مهم يا رسول الله ! قال: أفلا آلذركم بأعْجَب ممن ذلك › 


” 


۶ ا ا وف ب O OS‏ اکا ی ن ا E a‏ د 
رَجُل من الفسکم بُنْبئکم بما کان قبلکم » وما هو کائِن بعد كم › فاسقيموا وس ددوا 
ا شو ا او ر ا و ا 

فن الله كك لا يَعباً بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا يدفعون عن الفسهم بشيء ٠"‏ . 


(۱۸) احرحه امد (ہ/۱۷۰) رقم " ۱ "قال الميثمي في الحمع )۸١/۸(‏ : رواه عبدالله بن أحمد ورجاله رحال الصحيسح 
غير يزيد بن زياد بن أبي الحعد وهو ثقة . 

(0۹) احرجه امد (ہ/٤۳۰)‏ رقم ٠٠١/۲۲۰۸٠"‏ " قال الميئمي (۸1/۸) رواه الطبراني وأحمد موقوفا على معاذ وأحد أسانيد 
الطبراني رجاله رحال الصحيح » وكذلك أحمد . 

. كتاب الصلاة > باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب‎ )٥٠١/١( فح الباري‎ )۲١( 

)۲١(‏ هو أبو كبشة الأغاري المذحجي » مختلف في امه قيل: سعبد بن عمر » عمرو بن سعيد » وقيل غير ذلك » له صحبة. ينظر سد 
الغابة )۲٠١/٦(‏ ت:٤‏ 11۹ » والإصابة (۲۸۳/۷) ت: ٠١٤٤۸‏ . 

(۲۲) احرجحه امد( /۳۱۰) برقم ٩/۱۷۹۹٤"‏ ۷/۱۷۹۹۰ " قال اين كثير في البداية والنهاية )١١/١(‏ : إسناده حسن و م يخرحوه 
> وقال الميثمي في الجحمع )۲۹٠/٠١(‏ رواه الطبرا وأحمد بأسانيد وأحدها حسن . 


حكم السياحة لمشاهدة ديار وآثار المعذبين 


ويفهم من هذا الحديث أن أناسًا سوف يأتون بعد البي »> لا يدفعون عن أنفسهم 
العذاب » وذلك لمخالفتهم الصفة الت أرشد إليها الرسول ه4 عند الآحول في مسساكن 
امعذبين »حيث حعلوا مساكنهم ساحات للهو والمتعة والأكل والشرب والغفلة » وم يتعظوا 
e‏ تعالى أعلم . 


حكم السياحة البحرية 


المطلب الثاي : حكم السياحة البحرية . 

السياحة البحرية للرهة › والمتعة » وقضاء أوقات جيلة للترفيه والتسلية » هي مسن 
إفرازات عصر التقدم التقي المعاصر › فالناس كانوا دائمًا يخافون ركوب البحر؛ حشية اللاك 
» قفي صدر الإسلام طلب عمر بن الخطًاب من عمرو بن العاص«» س رضي الله عنهما ‏ 
ا ف رار کو ا راف اا و کن وء نا السا 
والماء » إن ركن حرقرم القلوب» وإن تحرّك أزاغ العقول » إن مال غرق » وإن جا برقم > 
فلمّا قرأ عمر الوصف قال : لا والذي بعث ححمَّدًا بالحتق لا أحمل فيه مسلمًا أبدًا » . 

E E 
 مرماَرَح فاتحين » وقد أخحبر رسول الله 6 آڻهم سير کبونه » فَعَنْ اتس بن مالك » عن آم‎ 
وهي حَالة ئس _ قات ت : آکاتا ابي غ4 يما قال ندا » اسقط وهو يَضْحَك » قلت‎ 

e‏ ؟ قال : " اريت قومًا مِن امي يركون فهر 
البحر » كالْمُلوك على الاسر “ق a ET‏ 
A OS‏ 
يعني مِنْهُمٌ » قال : " أت من الأَولنَ " » قال : روجها خبادة بن الصا بعد قرا في 
لحر فَحَملَهَا مَعهُ » فما ن حَاعت ربت لها عة فر كينها فر عا فانددت عقا ر 

وركوب البحر للسياحة أمرٌ قلعم حدًا » قدم وجود الإنسان على ظهر الأرض › 
فالإنسان لا يستغي عنه لنقل جحارته وصيد الأماك » والزهة» والغوص لاستخراج بعض ما 
أودع الله فيه من ثروات وغيرها من القاصد»وهذا كلّه لا حرج فيهءلكنَ ما بقلسق العق لاء 
ار ار ا و ارو ر ا ی يقة الغافلين»الذين قال الله تعالى 


ےھ ب I2‏ م ر قر م 2ے 


فی هم : ولذ ورتا لجنم كيرا م أن وآلإنس لَهْمّ قوب ل يَفَقَهُون بها ولم 


(۱) هو ابو عبدالله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي » أسلم قبل الفتتح في صفر سنة ثمان » وقيل: بين الحديبية وخحيير » ا 
قتل عثمان سار إلى معاوية » وعاضده . ينظر أسد الغابة )٤۲۳۲(‏ ت:٠۳۹۷‏ » والإصابة )٥۳۷/٤(‏ ت:0۸۹۷ , 

(۲) ارق بالتحريك » الهش من الفَرَع أو الحياء » حرق الظي دهش فلصق بالأرض وم يقدر على التهوض . . . ينظر اللسان 
مادة " حرق " )۷٤/٤(‏ . 

(۳) برق كفرح .معن تحير وفزع من أهواله . ينظر اللسان مادة " برق " (۳۸۲/۱) » وتاج العروس مادة " برق " (۱۹/۱۳) . 

. )۷۹/٤( التاريخ الإسلامي نحمود شاکر‎ )٤( 

(ه) هي الرميصاء وقيل الغميصاء » بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية الخزرجية » کان رسول الله 6 یکرمها ویزورها فی بیت ها 
صرعت عن دابتها في غزوة قبرص . ينظر أسد الغابة ( )۳٠٤/۷‏ ت : ۷٤١١‏ . 

" ۱۹۱۲ " كتاب الإمارة » باب : فضل الغزو تي البحر » رقم‎ ) ٠١٠۸/۳ ( أخحرحه مسلم‎ )٩( 


حكم السياحة البحرية 


م عور 


اعَيڻ ل يَصرُونَ بها َنَم ءادن ل يمون بها اوليك كالأتعم بل هم أل اوك حم 
آلقفو 4 «» » حن أنه إذا ذكرت السياحة انصرف ذهن كثير من الناس إليها . 
وإن أمم الكفر اليوم تعتي عناية كبيرة بأساطيل للسياحة على طريقتهم » وسفن الوم 
هي من الضخامة بحيث أن بعضها يسع ست مائة وألفين من ال ركاب» يتوف فيها الماعم › 
والمسابح » وصالات الألعاب الرياضية » وصالات للرقص » وغيرها كثير رم » ويتحدّث الآن 


عن دراسات للجدوى الاقتصادية لبناء سفينة عملاقة تتسع لحوالي مائة ة ألف شخص » تضم 
عمارات سكنية » ومدارس » ومستشفيات » ونوادي » وكل ما يلزم مدينة من المدن»› 
صاحب المشرو ع أطلق عليه اسم "حرية" في إشارة إلى أن الحياة على ظهر هله السفينة 
تختلف عن الحياة على اليابسة » حيث تتحرر من قوانين الأرض وقيودها وحدودها » يصل 
طوها إلى آلف وثلامائة متر » ويصل طوابقها إلى مس وعشرين طابقا وغير ذلك من 
امزايارم . وسواء بنيت هذه أم م ِن » فإن ما يعنينا هو حكم السياحة على متن هذه السفن 
> فأقول وبالله التوفيق : 

و یک ا ی د ار أن الها س وجه 
الله تعالى ‏ منعوا سياحة المسلم قي بلاد الكفار ؛ لأن أحكام الكفر بحري عليها » إذا كان 
امسلم لا يتمكن من إظهار دينه » وهذه السفن تي الأعمٌ الغالب لا متلكها إلا دول كافرة 
رة مقا قيا فحكهها عند حك باد الكفار» فيع السام ن ر كرما راء افر 
إليها » أو أعرت هى إلى بلاده ؛ ولاه يستحيل عليه أن بحافظ على شعاثر دينه» أو أن يظهره 
مع هذا الكم الكبير من الناس »الذي ما ركبها أصلاٌ إلا من أحل أن يلهو ويلعب » وارس 
جيع ما حلا له » وحسبکم قوله تصال: ۾ والَدينَ كرو يمون ويا ڪون كما تأ ڪل 
انعم رالتاز موی یھ . 

N E 
الحبة والمودة والله تعالی یقول : 93 جد قوسا یئور پال اليو خر يادو من اد‎ 
الله ورس ئ و و الوا امهم تامهم أ إخوته مأو عرته ماك ڪب ن وي‎ 


ا وأيدهم بر روح َة وُذ حلمم جت یری من ھا اتر حلدین فیهکا رضری آله 


(۷) الآية ( ۷۹ ) من سورة الأعراف . 
(۸) ينظر جلة سراح ص ٤٥‏ ا ص ٥٤‏ ٬العدد‏ رقم ' ا 
(4) ينظر جحلة المسافر ص ١١‏ » العدد ٤١‏ » السنة الرابعة » جمادي الثانية ۹١٤١ه‏ . 


. من سورة محمد‎ )١١۲( الآية‎ )٠١( 


حكم السياحة البحرية 


و مت 


عَتهم ورضوأعته ءَ عة اوك حوب ل أ إن جرب آله هم آلمقلحُرن @ 4 ES‏ قل أحوال 


0 r 0 2 


هذا المسافر معهم التشبه بهم › وقد قال الرسولجة من شب بقوم فهو مهم ee"‏ آ۷ 
يخشى هذا الرّاكب.معهم من نزول العذاب وهو بين أظهرهم »› والعياذ بالله من سخطه وأليم 
و کے بط مك لن كلد و فت ال م ها مع الكارة افاج ےه 
الكفار في السياحة _ تبحر فوق حهتم والعياذ بالل » هَن يعلى أن الب يي قال:" الْبَحْرُ هو 
جهنم "“ قالوا لِيعْلّی ؟ فقال: ألا ترون أن الله ك قول : تارا حاط بهم سرادقها) ”» 
َال : لا والَِي كفس يعلى بيده لا ادها بدا » حى أعرض على الله كك » ولا مشي 
ها قطة > حى أَلْمَى الله ك ' 05 

وما ذكرته عن يعلى لبه › يدل دلالة واضحة على مدى خحوف الصحابة و من 
الثار » وانصرافهم إلى الآحرة » وهذا اجتهاد منه طله » وإلا فلا حرج من ركوب البحر 
للزهة مع المسلمين » يراعى فيها تعاليم الإسلام» وآدابه وأحلاقه العالية الرفيعة » فعَنْ ابي 
رة طلهه قال : قال رَسُول الله 8 :" إلمَا بُعفت لأكمّمٌ صَالح الأخلاق " ر٠‏ . 

قال ابن عبدالير : " وهذا حديث مدن صحيح » ويدحل في هذا المعن الصلاح والخير 
لكين واف و رى ولخا ن ادل 6 فاك بك 0 4 وق د قات 
العلماء : إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأحلاق قوله تعالى : ٭ إن آله امز رپالعَڌل 


0 


والإحَسن وایتآې ذی ا وينه عن الفَحَشَاءِ والمنڪر والبشّى يعظکة کم 
تذکروں © 4 ۰)١‏ وعن عائشة انها قالت :مکارم الأحلاق صدق الحديث› وصدق 


الناس . . . والحياء رأسها . . . «»»"اه» وأي حياء يكون مع انكشاف العورات › 


. الآية (۲۲) من سورة امحادلة‎ )١١( 

(۱۲) احرجه احمد (۸۹41۸/۲ )۱۲٤١‏ برقم "1۷/9۱۱ ۰ 1۸/9۱۱٦‏ ۰ ۱۲۱۳/۹۹۱ "۰ وأبو داود )٤۳/٤(‏ كتاب اللبلس > 
باب لباس الشهرة برقم ٠٠۳٠"‏ " رواه أحمد مطولاً > وأبو داود ختصرًا واللفظ له » وجميعهم عن اين عمر . 

(۱۳) جزء من الآية (۲۹) من سورة | لکهف قال ابن حریر (۲۳۹/۱۵) وقد روي عن الي 8# ني ذلك حبر يدل على أن معن تارا 
ا ت 

أحَاط بهم سرادفها 4 أحاط بمم ذلك في الدنيا وأنَ ذلك الشرادق هو البحر .اه ثم ورد الحديث. . . »وقال : فقيل له : كيف 
ذلك ؟ فأورد الآية. 

. رواه أحمد ورجاله ثقات‎ : )۳۸٦/٠٠١( برقم "۱۳/۱۷۹۲۰ " » وقال اليثم في الحمع‎ )۳۰١/٤( رواه امد‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ رواه أحمد ( ٥٩۱۲/۱٤‏ ) قال شعيب الأرنؤوط وصاحبه في الحاشية : " صحيح » وهذا إسناد قوي » رحاله رجال | لصحيح غير محمد 
بن عجلان فقد أحر ج له مسلم متابعة » وهو قوي الحديث . . " اه » وورد عند غيره بألفاظ مختلفة › کحس۰ الأحلاق ومكارم 
الأحلاق » ينظر فى هذا على سبل المثال لا الحصر التمهید ( ۳۸١/۹ ( » ) ٩۲۹/۱۰‏ ) . 

. من سورة النحل‎ ) ٩١ ( الآية‎ )١١( 

. ) ٥۲۷/۱١ ( التمهید‎ )۱۷( 


حكم السياحة البحرية 


واحتلاط بين الرجال والنساء » على الشواطى أو على ظهور السفن » أو أي مكان كان » 


برا أو بحرا أو حوا . والله تعالى أعلم . 


حكم السفر للأعياد 
البحث الخامس : السياحة لسبب مخصوص » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم السفر للأعياد . 

العيد : هو كل يوم فيه مع » واشتقاقه من عاد يعود » كأنهم عادوا إليه » وقيل 
اشتقاقه من العادة ؛ لاهم اعتادوه » والحمع أعياد » قال ابن الأعرابي : و “مي العيد عيدًا لاه 


يعود كل سنة بفرح محدّد رم .اه 
وكان للعرب في الجاهلية أعياد يحتفلون بها » فلمًا حاء الإسلام ماهم عن الاحتفال ممل 


ن هه قال : كان لهل الَا يوان «» في کل سنَةٍ يعون فيهمًاء فلَمّا ق سدم 
الي 8 الْمَدِينَة قال:" كان ا م يوان لبون فيهماءوقذ دكم الله بهمَا حيرا مهما » 
يوم افر ووم الأضْحَى" © 

فالبي ٍ14 يقرهم على الاحتفال بأعياد الجاهلية »وأمرهم بالاحتفال بعيدي الأضحي 
والفطر بدلا عنهما »فهما وعيد الأسبو ع"يوم ابحمعة" الأعياد الوحيدة في الإسلام »وهذا مر 
جحمع عليه لا يخالف فيه أحد من المسلمين » فكل ما عدا هذه الأعياد في الإسلام » فهو مسر 
حدث مبتدع في دين الله قد مى عنه البي 8# بقوله:" من خث في أَمْرتا هذا ما ليس مِنهُ 
ک رد ان٠ا‏ ر6 ن غل عون لس عله مرن یر رد ن 

وكل أمر حدث يقصد به القربة ولا دليل عليه » فهو بدعة ضلالةء فقد قال 8 ف 


حطبة له :". ٠‏ ن حير ليث كاب الله حير ادى هى مُحَمي ور الأمُور 


› مادة عود » وابن الأعرابي : هو أبو عبدالله » محمد بن زياد بن الأعرابي الماشي مولاهم » الأحول النسّابة‎ )٤٦۱/۹( ينظر اللسان‎ )١( 
» صاحب اللغة » كان أحد العالمين ما » والمشار إليهم في معرفتها » كثير الحفظ هما » صالح زاهد ورع » صدوق » حفظ ما يحفظه غسيره‎ 
. )1۸۷/١٠١( توفي سنة ۲۲۳۱ه . ينظر تاريخ بخداد (۲۸۲/۰) ت:۲۷۸۱ » وسیر اعلام النبلاء‎ 

(۲) قيل : هما يوما النيروز والمهرحان » والنيروز هو : أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل ويكون عادة تي شهر " برمهات ٠‏ 
من الأشهر القبطية » وهو أول ألسنة الشمسية » كما أن غرة الحرم أول السنة القمرية » والمهرجان » أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج 
الميزان » كما يظهر من مقابلته بالنيروز »> ويكون عادة في شهر " توت " من الأشهر القبطية أيضًا »> وما يومان معتدلان قي المواء والحرارة » 
والبرودة » يستوي فيهما الليل والنهار » قيل احتارهما الحكماء المتعلقون بايعة للعيد في أيامهم » وقلدهم أهل زمامُم فجاء الشرع بمدم ذلك 
وإبطاله " ( الفتح اران )١١۹/١‏ . 

(۳) أحرجه الدسائي (۱۹۹/۳ بشرح السيوطي » وحاشية السندي ) كتا صلاة العيدين رقم ٠٠١١"‏ " قال الشيخ الألبان في 
صحيح سنن النسائي ( ۳١٠/١‏ ) حديث صحيح » وقال في السلسلة الصحيحة ( ٠٤/١‏ ) رقم " ۲٠۲١‏ " : أحرجه النسائي في ( 
۱ » والطحاوي في " مشکل الآثار " ( ۲۱۱/۲ ) › وأحمد ر ٠١۳/۳‏ ۰ ۷ ۲۳۰ ۲۰۰ ) من طرق عن مید عن انس بسن 
مالك قال: قال: " كان لأهل الحاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما » فلمًا قدم اني قال: فذكره قال الألبان :قلت : وإسناده صحيح 
وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثي » فقد صرح حيد بسماعه من أنس في طريق عنده » وإسناده صحيح على شرط مسلم » وكذا قال الحذكم 
۲۹٤/۱ (‏ ) ووافقه الذهي . 

)٤(‏ أحرجه البخاري (۲۹۷/۲) كتاب الصلح » باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم " ۲1۹۷ "» ومسلم 
)١۳٤۳/۳(‏ كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور رقم " ۷/١۷١۸‏ " واللفظ له > والحديث روته عائشة. 


(ه) أخحرخه مسلم عن عائشة ڪه ۳٤ ٤/۳(‏ كتاب الأقضية » باب نقض . . رقم " ۱۸/۱۷۱۸ " 


حکم السفر للأعياد 


خاو کل غ و جو اا ا و 
الرٌاشدين » مسوا بها وعَصوا عَلَيْها بواجا » واكم ومُخدات الأمُورء إن كل 
مُحدلّة بذعَة » و كل بذْعَة ضلالّة "رم . فقوله 4# : "وكل بذْعَة ضلالّة " قاعدة عامّة 
شاملة لكل حدثة قصد ما القربى»ولا دليل عليها كما ذكرت قبل قليل»ودليلها من كتساب 
لله تعالى قوله سبحانه: اَم له شر ڪت روا َم مالين ما َم يان په ا وه . 

والأعياد الي ستتكلم عن حكم السفر إليها تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : ما أحدث في الإسلام»وهو يدحل تحت هذه القاعدة» كالمولد النبوي»وعيد 
الاستقلال» واليوم الوطيٰ» وعيد الأم»والطفل» أو أسبوع المساجد» أو الشجرةء وغيرها تما م 
يشرعه الله تعالى ولا رسوله ي »من الأعيادء تشبهًا وتقليدًا لأهل الكتاب . 

سقل الشيخ ابن عثيمين ‏ رجه الله عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساحد»› 
وأسبوع الشجرة ؟ فأحاب : " هذه الأسابيع لا أعلم ها أصلاً من الشرع» وإذا اتخذت على 
سبيل التعيد وحصت بأيام معلومة تضير كالأعياد» فإتها تلق بالبدغة ء لأن كل شيء 
يتعبد به الإنسان لله ككوهو غير وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله 85 فاه من البدع . 
. . ر(" .اه ۰ 

ويقول الشيخ صا الفوزان في معرض حديلة عن التشبه بالكقار: " ومنها : إحداث 
أعياد بدعية ليست من أعياد المسلمين »كأعياد الموالد للأنبياء أو العلماء أو للملوك أو الأعيلد 
الوطنية أو القومية » والاحتفال بالذكريات كذكرى المعراج والجرة وغيرها » تقليدًا للكفلر 
الذين يحيون ذكريات لعظمائهم وأحداثهم التاريخية » نظرًا لفراغهم وإفلاسهم من الدين 
الصحيح الذي يستغلون به وقتهم » والمسلمون قي غ عن هذا ؛ لأن الله قد من عليهم بدين 
يستفمر أوقاتم بالغير . 

ومن التشبه بالكفار إحداث الأسابيع المخحصَصة لبعض الأعمال كأسبوع الشجرة 
وأسبو ع النظافة » وأسبوع المساجد وأسبوع وأسبوع . . . إل » والمسلمون ليسوا بحاحة إلى 


)٩(‏ أحرجحه مسلم عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما )٠۹۲/۲(‏ كتاب الحمعة »> باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم " ۸1۷ " وقوله 
"اأهدى " هو بضم الْهاء وفتح الدال » وبفتح اهاء وإسكان الدال أيضًا ( الذي ). ينظر حاشية كتاب مسلم رحمه الله . 

(۷) أحرجه أبو داود )۲٠٠/٤(‏ كتاب الستّة » باب قي لزوم السّة رقم ٠.۷"‏ " » والعرباض : هو أبو نيح العرباض بن سارية 
السّلمي » صحابي مشهور » من أهل الصفة » قيل مات في فتنة الزبير » وقيل بعد ذلك سنة ۷١‏ ه . ينظر سد الغابة )۱۹/٤(‏ ت ٠٠۳۰:‏ 
» والإصابة )۳۹۸/٤(‏ ت:۷٠١٥‏ . 

(۸) حزء من الآية )۲١(‏ من سورة الشورى » وينظر حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد ين ناصر الغامدي )۲۸۲/١(‏ . 

. " والسؤال الذي بعده كذلك عن الاحتفال بعيد " الأم‎ " ٠٠١ " سؤال رقم‎ ) ۷۸/١ ( الجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين‎ )٩( 


حکم السفر للأعياد 


هذه الأسابيع ؛ لأن الإسلام يحث على الأعمال النافعة بدون تحديد بأسابيع » فهو يحث على 
الزراعة وغرس الأشجار المفيدة قي مواقعها وأوقاتا المناسبة بدون أن تخصص لذلك اسببيع 
رسمية تحند ها الإمكانيات وتبث ها الدعايات » والإسلام يأمر بالنظافة دائ ا قي الأحسام 
والملابس والبيوت والشوارع » ولم يخصص ذلك بأسبوع معين من السنة يعتن بالنظافة فيه » 
وتممل فيما عداه أو تقل . 

والإسلام يأمر بالعناية بالمساحد دائمًا » يأمر ببنائها وتنظيفها وتأمين متطلباتا » وكلى 
نم تترك بقية السنة إلى مثل هذا الأسبوع من السنة القادمة » وتخصيص تلك العبادة بأسبوع م 
يخصصه الشار ع يعتبر بدعة . . . )٠١(‏ . اه 


القسم الثاي : أعياد أهل الكتاب كعيد ميلاد المسيح اك » وعيد رأس السنة الميلاديةء وقد 
ينا عخالفتهم > وعدم التشبّه يمم » وعدم شهود أعيادهم › فضلاً عن مشا رکتهم فيها مک 
باب أولى ر١١»‏ ويدل لذلك الكتاب » والسنة » وآثار الصحابة › والمعقول : 
ولا : الكتاب : 
.١‏ قال تعالی: ظ وآلّدیرے ل یَسھَدون آلڑورَ ذا ا باللَغْومَرُوا كراسًا 4 ٠9‏ 
قال ابن كثير :قيل: هو الشرك وعبادة الأصنام » وقيل: الكذب والفسق والكفر واللغو 
والباطل » وقال محمد بن الحنفية: هو اللغو والغناء » وقال أبو العالية» وطاوس» وابن سيرين» 
والضحاك»والربيع بن اشن (٣)وغيرهم‏ :هو آغ اد ار کی اف 
قال ابن حرير: وأصل الور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» حى جيل إل ممن 
يسمعه أو يراه أنه حلاف ما هو به»والشرك قد يدحل في ذلك؛لأته سن لأهله» حي قد 


ظنوا أنه حق وهو باطل » ويدحل فيه الغناء ؛ أنه أيضًا ما بحسنّه ترجحيع الصصوت »›» حي 


. )١۳٤/١( الخطب المنبرية ( ۲۷۹/۳) » وينظر‎ )١٠( 

)١١(‏ ينظر البحر الرائق )۲١۸/(‏ »> كتاب السير » أحكام المرتدين » قال في البحر : وبخروجه ( أي يكفر بخروجه ) إلى نيروز امجوس 
والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم » وبشرائه يوم النيروز شيا م يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للنيروز إلا للأكل والشرب » ويإهدائه 
ذلك اليوم للمشر كين ولو بيضة تعظيمًا لذلك اليوم . اه » واقتضاء الصراط المستقيم » الكتاب من أوله إلى آخحره يتحدّث عن هذه المسألة 
» وينظر المدحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات » والتنبيه على بعض البدع والعوائد الي انتحلت وبيان شناعتها )۲٠۱/١(‏ وما بعدها» 
والآداب الشرعية لابن مفلح ٤۱۷١٤١1١/۳(‏ ) . 

(۱۲) الآية ( )۷١‏ من سورة الفرقان . 

)۱١(‏ هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني » امروزي البصري » سجنه أبو مسلم تسعة أعوام » وتحيّل بن المبارك حن دحلى 
إليه فسمع منه » توف سنة ۱۳۹ ه . ينظر سير أعلام النبلاء )١۹۹/١(‏ » وتمذيب التهذيب )۲٠۷/٣(‏ . 


. )۳٤۰/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )۱٤( 


حكم السفر للأعياد 
يستحلي سامعه ماعه » والكذب أيضًا قد يدحل فيه لتحسين صاحبه إياه »حن يظنٌ صاحبه 
أنه حق » فكل ذلك ما يدحل في معن الزور » فإذا كان ذلك كذلك » فأول الأقوال 
EE E a YE o o‏ 
كذبًا ولا غيره وكل ما لزمه اسم الرّور ٬لأن‏ الله كك عم ني وصفه إياهم أهم : ل 
يَشْهَدونَ الور 4 فلا ينبغي أن بخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم ها من حر أو 
عقل .)٠٠(‏ اه ) 
قلت : وأعياد المش ر كين من الباطل الذي لا ريب فيه » والآيات الي في آحر سورة 
الفرقان » تثنٰ على عباد الله الذين يتحلون بالصفات المذكورة فيهاء وآيتنا هذه ال هي محل 
الاستشهاد » تنهى عن حضور الباطل ضمتا »حيث وردت بصيغة الإحبار الذي يفهم عنه 
النهي » فكيف بالمشا ركة فيه. 
۲. ولأهمية تميز المسلم عن الكافر » بل ونحاته من عذاب الله » الذي هو بالكافرين ملق 
» اير السلم أن يدعو الله تعالى في كل صلاة فرضًا أو نفلا » أن يبه طريق الكسافرين › 
يهديه إلى الصّراط المستقيم قي قوله تعالى هدنا الصَرَط أَلمُْسََقيم @ صراط لين 
تعَمَتَعَليَهمَ عبر ألمَعْضُوب عليه و آلصَالينَ @) ٠‏ والمغضوب عليهم هم 
ا النصارى » وهذا يقتضي البعد عن التشبه يمم » وتكثنير سوادهم 
بشهود أعيادهم » فهي من الباطل الذي مُينا عنه . 
ثانيًا : الستة : 
۱. عن اس قال: قم سول الله 8# الْمَاديتة وََهّم ومان يعون فيهمًا هَمَالّ: "ما هان 
اومان ؟ "» قالوا : كئا عب فيهمًا في الْجَاهِلّة .فال :"إن الله قد أب كم بهمًا 
حيرا مهما » يَوْم الأضْحى » ووم الفِطر " (0۷. 
وجه الدلالة : 
لمم يقر رسول الله طي4 العيدين الجاهليين» و لم يت ركهم يلعبون فيهما على العادة » بل 
قال : " إن الله قذ أَبْدلكَم بهمَا حيرا مِنْهّمَا . . ." »والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل 
منه» إذ لا يجتمع البدل والمبدل منه» ولمذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك احتماعهما› 


1 ٍ 8 ر ا ن ٍ 
کقوله سبحانه  :‏ افقتخدوتة وذریت ارلا من ذونى وهم كم عدو بعس لللمين 


. )٤۹/۱۹( تفشير الطبري‎ )٠١( 
. من سورة الفاتحة‎ )۷١١( الآيتان‎ )١( 
)۳١١/١( قال الألباني ي صحيح سنن أي داود‎ "۱٠۳٤" كتاب الصلاة » باب صلاة العيدين رقم‎ )۲۹٥/۱( اخحرجه ابو داود‎ )۱۷( 


رقم " ۱۱۳۲ " : حدیث صحيح . 


حكم السفر للأعياد 
بدلا 4 ٠۸(‏ وقول : فبدل آلّدیرے ظلمُوا ولا عَبْرَ لدی قیل لھمفانرلتا علی آلَّدِینَ 


ظلمُوا رجا من آلسَمَآءِ ما کانوأ يَفَسقَون (@ 4 »٠(‏ » وغيرها من الآيات . 


ا عن ابت ی الشاك ۲ ال ر رل على هد رسو اله 48 ن بحر يا 
راقرا » فأتی ال 4# فقال إني تذرت أن أَلْحرَ ابلا بیو ئة » فقال ج :"ھل کان فیا 
رن هن وان ةبه ؟ " قارا : له ال : " هل كان فها عيذ من أختلدهم؟ " 
قالوا : YY‏ قال a‏ الله # :"وف بتذرك له لا ناء لتذر في مَعلصيَة الله ول 
فما لا يَمَلِكٌ ابن آدم " ر« . 
وجه الدلالة : 
دل سؤاله 4# للناذر عن المكان الذي يريد أن يذبح فيه »> هل كان فيه وثن في الحاهلية 
> أو عيد من أعيادهم » على حرمة الذبح قي المكان الذي كانت تعظمه الجاهلية حيث كان 
صنمهم أو عيدهم » فكيف با مشا ركة فيه » فهو حرام من باب أولى » ودل على كونه 
معصية قوله " وف بتذرك َه لا وقاء لتذر في مَعْصيَة الله " . 
۳. عن إسمَعيل بن اميت : َه سَمِع أا عفان بن طّريف المُرّي (ه» يقول: سيعت 
َد لَه ن عباس رضري الله عَنهّمَا ‏ يقول جين صام86 يوم عَاشوراء ومر بصريايه 
» قاوا: يا رسُول الله إل يوم عة اليهُود کک فقال رَسول ال:" اذا کان 
َعَم الْمَقَبلٌ ‏ إن شاء الله - صتا الوم الكاميع " قَال: فلَمْ يأت الام المقبل حى 
وف و الله ا ر .والأحاديث الى تأمر عخالفتهم وتنهى عن التشبه يمم كثيرة 
نحو الأمر بإعفاء اللحى وصبغها » والصلاة في النعال . . . الخ . 


(۱۸) جزء من الآية )٠١(‏ من سورة الكهف . 

. )٤۳۲/۱( من سورة البقرة » وينظر اقتضاء الصراط ا اأصحاب الححيم‎ )٥۹( الآية‎ )١۹( 

)۲١(‏ ثابت بن الضحاك بن حليفة الأنصاري الأشهلي » شهد بيعة الرضوان ولد سنة ثلاث من البعثة وتوئي سنة ٤‏ ٦ه‏ كان رديف 
الرسول ي يوم الخندق » ودليله إلى راء الأسد . ينظر أسد الغابة )٤٤٥/١(‏ ت:۸٥٥‏ » والإصابة )٥۰۷ /١(‏ ت:٦۹٩۸‏ . 

. ) ٠٠١/١ بوانة:بالضم وتخفيف الواو:هضبة وراء ينبع ٬قريبة من ساحل البحر »وينبع شال مكة (معجم البلدان‎ )۲١( 

(۲۲) أحرجه ابو داود )۲۳٠/۳(‏ کتاب الأعان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم " ۲۳۱۳ " 

(۲۲) هو إماعيل ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي › الثقة » أقام في مرو الروذ » توفي سنة ٤٤‏ ١ه‏ . ينر 
اققات لابن حبّان )۲۹/٦(‏ » وتمذيب التهذیب )۲٤۷/١(‏ . 

)۲٤(‏ أبو غطفان بن طّريف » ويقال: ابن مالك لري »حجازي » قيل : امه سعد ثقة » تمذيسب الكمال في أسماء الرحال 


(۱۷۷/۳۶) ت : رقم " ۷٥۹۰‏ 


" ١١١١" احرجه مسلم (۷۹۷/۲) كتاب الصيام »> باب أي يوم يصام في عاشوراء » رقم الحديث‎ )۲٥( 


حكم السفر للأعياد 
وجه الدلالة : 
يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر الله فيه السنة الماضية » صامه رسول الله 8 ومر 
بصيامه » نم ًا قيل له : إنّه يوم تعظمه اليهود والنصارى» أمر عخالفتهم بضم يوم آخر إليه 
وعزم على ذلك »»٦(‏ فکیف .عن يشهد باطلهم › او يشا ركهم فيه . 
عن ابن غر قال: فال رسول الله 6 "من َشبَةَ بقوم فهو مِنْهُمْ " ۷ 
وجه الدلالة : 
التشبه في الحديث مطلق لم يقيد بشيء تما احص به الكفار » فيعم الفعل كالتشبه هم 
ف الزي والستّلوك » وكذا SS‏ وأقل درجات التشبه 
التحرع» وإن كان ظاهره الكفر لقوله 4 " فهو ملهو " هنهم "»ومعلوم أن المشبّه أدن من المشبة 
EEA a RS‏ يقول :ظ ولا هنوا ولا تحزنوا 


مح 
وأنتم الاأعَلون ان كنتممَوّمِنين @ 4 ٠‏ 


ثالتا : آثار الصحابة . 

3 عن عطاء بن دينارره»» عن عمر بن الطاب كه قال:" لا تعلموا رطانة الأعاحم » ولا 
ی ا ان ال د تل عليهم ` . 

ا ن : آي علي د له بهدية النيروز . فقال : ما هذه ؟ ! قالوا : 
أمير المؤمنين هذا يوم النيروز» فال ایا کا رة روزا "» قال أبو أسامة : كره أن 
یقول نروز )٣۱(‏ . 

۴۳ عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال :"من بن ببلاد الأععاحم» وصنعح 
نيروزهم ومهرحانمم» وتشبّه بمم حى بعوت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة '(۲) . 


. )٠٠١/۱( ينظر اقتضاء الصراط الستقيم‎ )۲١( 

(۲۷) تقدم في ص ۱۹٩‏ . 

(۲۸) الآية (۱۳۹) من سورة آل عمران . 

(۲۹) عطاء بن دينار الهذلي » أبو الرّيان » وقيل أبو طلحة الصري » مولى بني عة بطن من هذيل ثقة» توفي سنة ٠۲١‏ ه تمذيب 
الکمال ( 1۷/۲۰) ت : رقم " ۳۹۳۱ " 

" ۱۸۸1١" باب الصلاة في البيعة ءرقم " ۱۹۰۹ " » والبيهقي (۳۹۲/۹) رقم‎ )٤١١/١( أحرحه عبدالرزاق في المصتّف‎ )۳١( 
والأثر صححه ابن تيمية‎ » )٠٠٤/۷ والأثر فيه انقطاع بين عطاء بن دينار وعمر بن الحخطّاب ذكره ابن حبان ني طبقة أتباع التابعين (الثقات‎ 
. )٤٠٥/١( في الاقتضاء‎ 

(۳۱) رجه البیهقي ف الکری (۳۹۲/۹) » وأبو أسامة هو: اد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي أحد رواة هذا 
الأثر: ثقة ثبت » صاحب سنة » تمذيب التهذيب (۳/۳) » ت رقم )١(‏ . 
(۳۲) رجه البيهقي نی الکبری (۳۹۲/۹) رقم ۱۸۸٦۳"‏ " . والأثر صححه ابن تيمية قي الاقتضاء )٠١١/١(‏ . 


حکم السفر للأعياد 


وجه الدلالة : 
آثار الصحابة طف4 تنهى عن التشبه بالكفار » وكذا الذحول عليهم حال عيدهم ؛ 
لأن السخط يزل عليهم » وعلي ل ط4 كره موافقتهم في الاسم فكيف بالفعل . 


المعقول : 
قال شيخ الاح ابن ية ت رة اله عمال ت٠‏ إن الأعياد من اة الشحرع 
والمناهج والمناسك الي قال الله سبحانه وتعللى: لکل ةجعلا مسکا هم تاس ڪه 
كالقبلة والصلاةء والصيام فلا فرق بين مشا ركتهم قي العيد وبين مشار كتهم في سائر 
المناهج » فإن الموافقة ة في جميع العيد» موافقة في الكفر»والموافقة في بعض فروعه موافقة بي 
بعض شعب الكفر » بل الأعياد من أحص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر مالمهامن 
الشعائر » فالموافقة فيها موافقة في أحص شرائع الكفر وأظهر شعائره (؛٠)‏ .اه 


۲. وقال أيضًا : إن المشابمة في الظاهر تورث نوع مودة وححبّة » وموالاة في الباطن » كمل 
أن الحبّة قي الباطن تورث المشايمة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتحربة » حي إن 
لن ا کان رااان رر ب كان وو معو ارد 
a‏ لم يکونا متعارفين » أو كانا متهاجرين» 
وذلك ؛ ۽ لأن الاڈ شتراك في البلد نوع وصفبٍ احتصتًا به عن بلد الغربةءبل لو احتمع رجلان 
في سفر أو بلد غريب» وكانت بينهما مشايمة في العمامة أو الثياب»أو الشعرءأو ال ركوب 
ونحو ذلكءلكان بينهما من الائتلاف أكثر نما بين غيرهما. . .اخ . 

فإذا كانت المشايمة في أمور دنيوية تورث الحبة والموالاة هم » فكيف بالمشايمة في أمور 
دينية ؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد › والحبة والموالاة هم تنافي الإان» 


حر 2ھ ,2ھ 


قال تعسال : ظ# يتأيها الذي ءامنوا وأ لا تگخدوا الود اصرف السا : 


رر ر و 2 | ا 2 < 
ایکا تد ومن ولیم بتکم رده نم 3 آله ل دى آَلفَومٌ آلشللمین (@ 4 (» › 


وقال سبحانه : لا جد قوما يومنو الوم لاخر ر وادور من حاد الله 


ا َو باهم و خر ek‏ عَشيرتهم وتك ڪَتَبَ ف 


(۳۳) سورة الحج الآية (1۷) . 
)۳٤(‏ ينظر اقتضاء الصراط المستقيم )٤]۷١/١(‏ . 


. )١١( سورة المائدة الآية‎ )۳٠١( 


حکم السفر للأعياد 


2 ت عل » ى 
ری آله عتمم وَرَضوا عة اترك حب آل آلإ حوب آل هم اَلمَقْلرن @ 4 .٠«‏ 
اخ ا ا و رد کا ی ود الکار فی هو 6 واا 
الظاهرة مظنة الموادة » فتكون عرمة . را اه 
فإذا تبين لنا أن مشا ركتهم في أعيادهم عرمة » وشهودها ما نره الله عنه عباده في 
آحر سورة الفرقان ووصفهم بصفات عظيمةء وجعلها سببًا لدحول احنّةء وأن التي يه 
م يأذن للتاذر أن يذبح إبلاً في "بوانة " مع وحوب الوفاء بالنذر » إلا بعد أن علم آثه لا 
يوحد بها وثن من أوثان الحاهلية » ولا عيد من أعيادهم › علمنا أن السفر بقصد مشاهدة 
أعياد الكقار عر ٠‏ لان من قاد الشرجة للبار كة ا سد الدراتئ اف إل المرة 
والمعاصي عمومًا » وإن الوسائل ها أحكام المقاصد » فمن قصد بسفره مشاهدة أعياد 
الكفار » أو مشا ركتهم فيها فإن سفره على هذا الوحه حرم .والله تعالى أعلم . 


. )۳١( سورة البجادلة آية‎ )۳١( 


(۳۷) ينظر اقتضاء الصراط المستقيم )٤۷۸/١(‏ . 


المطلب الثاي : حكم السفر للألعاب . 

الوب واللعْب ضد ايد » ويقال لكل من عمل عملاً لا جي نفعًا : إّما أنت لاعب 
I O BD‏ »و کان کثیر الوب » والْمَلْعَّبُ و ی ای ) 

فعلمنا من اللغة الي نزل بها القرآن » أن كل عمل لا بد أن يكون نافعًا » وإلاً صار 
a‏ : }وم لقنا لسوت 
رارض وَمَا بيََهُمَا لعن @ ما حلقھا ا9 بالق ولک ا ڪر رهم ل يلون @ 4 ٩‏ › 
والله کل i a‏ 
م يفنيهم إذا شاء من غير امتحان بالطاعة » والأمر والنهي » وجمازاة المطيع على الطاعة › 
والعاصي على المعصية » ولكن خلقهم ليبتلي من شاء عا شاء مِنَ الأمر والنهي ؛ظ لِيّجّرى 
OLE‏ 

ولذلك قال 8# : " لا کول قَدَمَا عَبْدٍ يوم القيامَة حى يمنال عن عُمُره فيما اهاه 

عن عليه فيم فعَل وعن ماله مِن اين اكَتسَبةُ وفيم ألفقَهُ وعَنْ جسْوه فيم أبلاه' “ 

E a 
کل شيء َيس من ذکر الله ك ڏ هو لَه أو سَهو إلا‎ : 
ربع خجصّال » مشي الْرَجُل بين العَرَضيّن (»» وكأديبة رمه » ومُلاعبعةُ اة وعم‎ 
هذه الخصال لوحدناها تفضي إلى غايات عظيمة النفع » وهي‎ e 
الاستعداد الدائم للجهاد بإحادة الرّمي » وتدريب الفرس على فنون القتال والسباق » وتقوية‎ 
د وا‎ 

وبين البي 6 أن الغاية العظمى من وراء ذلك دحول اة فقال:" إن الله يذل 
بالسهّم الواح تلاثة الجَة » صاع يخكسب في صنْعَيوٍ احير والرامي بو والْمُمدٌ به » 


(۱) ينظر اللسان (۲۸۷/۱۲) » وتاج العروس )٠١٤/۲(‏ مادة " لعب " . 

(۲) الآیتان (۳۹۰۳۸) من سورة الذحان . 

(۳) حزء من الآية )۳١(‏ من سورة النجم » وینظر تفسیر ابن حریر )۱۲۹/۲١(‏ . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي من حديث أي برزة الأسلمي هه ( التحفة )۸٥/۷‏ أبواب صفة القيامة » باب : ما جاء قي شأن الحساب 
والقصاص برقم ۲٠۳۲"‏ "» وقال : هذا حدیث حسن صحیح » وي ص TS ۲۰٠‏ 

(ه) الغرضان : مثى غرض وهو المدف الذي يرمى بالسهام » والمكان الذي يرمى منه السهم » ينظر النهاية )٠١۹/۳(‏ . 

(1) أخحرجه التسائي في الكبرى )۳٠١ »۳٠۲/٠١(‏ كتاب عشرة النساء » أبواب الملاعبة رقم NAE TIRA «< e‏ " 
» وأحرجه الطبراني قي الكبير من حديث جابر بن عمير الأنصاري طله (۱۹۳/۲) برقم " ۱۷۸١‏ " » واللفظ له » وقال اميثمي ني المجمع 
)۲۹۹/١(‏ : رواه الطيران في الكبير ورحاله رحال الصحيح حلا عبدالوهاب بن بخت وهو ثقة » وصحّخه الألباني في الصحيحة )٥٦۲/١(‏ 


"1o برقم‎ 


وقال:" ارمُوا واركيوا » ولان ترمُوا أًحَب إلّي فن ان ر گرا کل ما به الرّجُل 
المُْلِمُ باطِل » إلا رمي بقوْسه » وكأديبة قرس > ومُلاعبتة أَهلَّهُ > فلن مِنْ ل و 
قال ابن حجر : "وإنما أطلق على الرّمي أنه نمو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما فيه مسن 
صورة اللهو » لكن المقصود من تعلمه الإعانة على الجهادء وتأديب الفرس إشارة إلى المسلبقة 
عليها » وملاعبة الأهل » للتأنيس ونحوه » وإتّما أطلق على ما عداها البطلان من طريق المقابلة 
ا جا من لاط ك و وه ا 
والإسلام شرع اللّعب في الأعياد » والأعراس للنساء » ما يتفق والضوابط الشرعية في 
ذلك » ولكن لننظر إلى ما حذ في هذا الزمن من ألعاب » فإتها تفوق الوصف والحصر » ممن 
رقصات يشترك فيها الرحال والنساء » أو كل جنس على انفرادء ومعلوم بداهة أن الرجل إِذا 
کان لا یلیق به ان ینظر إلى راقص » فکیف یلیق به ان بُری راقصًا » یهتز ویتمایل لا یری 
عليه أثر الجحد والاتران EE‏ العقول والفطر السليمة . 
Ly ye EEG EE‏ 
والملاكمة » والمصارعة » وألعاب القوى وغيرها كثير » فإتنا نعلم يقَينًا أن الرياضة وسيلة 
لتقوية الجسم وترويضه » وطرد الكسل عنه » وكذا عوامل امرض » وإعداده إعدادا حسًا 
للصمود في وجه العدو » وإكسابه بعض فضائل الأحلاق » لكنّا نراها اليوم تحولت إلى وسيلة 
لتسلية جماهير المشاهدين » يتخذها اللأعبون حرفة وصنعة لحم فأصبحت في نفسها غاية لا 
وسيلة ره» .وهذه الألعاب الرياضية تشتمل على مخالفات شرعية كثيرة » بحسن بنا أن نبينها 
ليعلم حكمها » ويستبين أمرها للعقلاء فمن هذه المخالفات 
قو ا ا o‏ و که 
ی عنه رسول الله 4# فعن سويد بن مرن ر :أن حَارية له َطَّمَهَّا إنْسّان قال َة 
ويك :ما علحت أن الصررة محرمة ؟فال: لق رشني واي e‏ 
الله # ا فام ار ا ا 
(۷) أحرجه الترمذي (التحفة )۲٠۸/١‏ أبواب فضائل الحهاد»باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله »رقم "۱۹۸۷ " » وهذا مرسل 
من حديث عبدالر من بن أبي حسين بن الحارث بن نوفل المكي النوفلي »ورواه أيضًا الترمذي برقم ۱٦۸۸"‏ عن عقبة بن عامر ظله مثله »› 
وقال: هذا حديث حسن . وينظر سنن أي داود )١۳/۳(‏ كتاب الحهاد » باب ف الرمي » رقم ٠ " ۲١٠۳١"‏ و النسائي ( شرح السيوطي › 
وحاشية السندي ) كتاب اليل » باب تأديب الرحل فرسه )٥۳۲/١(‏ رقم ٠٠۸٠"‏ " » والحاكم )٠٠٤/۲(‏ كتاب الحهاد رقم 
٠" ۷‏ وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهي في التلخيص جاشية الكتاب . 
(۸) فتعح الباري ( ٩۱/۱۱‏ ) > كتاب الاستقذان » باب : كل هو باطل إذا شغله عن طاعة الله . 
)٩(‏ ينظر أجحنحة المكر الثلائة ص ٠۲٤‏ . 
)٠١(‏ هو أبو عدي وقيل: أبو عمرو سويد بن مقرن بن عائذ ا مرن » أحو اعمان بن مقرّن » سكن الكوفة . ينظ ر أسسد الغابة 


(1۰۰/۲) ت: ۲۳۹۰ » والإصابة (۱۹۰/۳) ت ۳٦۲۳:‏ . 
(۱۱) احرجه مسلم (۱۲۸۰/۳) کتاب الإعان » باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » رقم " ٠۳/۱٠٣۰۸‏ ". 


وما قاله 8# أيضًا عن ضرب الوجه :" إذا قال أحَذكُم يجتب الوَجة " ٠»‏ . 

اوور الوا ت الي اع ل كا ر د ام اا ر كك 
في دورات الألعاب العا ية في سباقات الحري » وألعاب القوى » والسباحة وغيرها يرتدين 
ملابس لا تكاد تغطي السوأتين المغاظتين»وقطعتين صغيرتين من القماش تغطي بعضًا مسن 
التهدين » وإن ما يدمي القلب أن بعض المشا ركات في هذه الدورات يتتمين إلى بسلاد 
إسلامية . 

ن الو تي حه من لي ارهن ر لك ن م راا 
يودي في أحايين كثيرة إلى العنف والمواحهات الدّامية بل وإلى قتال بينهم ينتج عنه 
حراحات أو قتل بين الطرفين » وكم من أذى حصل للناس في الطرقات ؛ بسبب الشباب 
المهووس بالكرة » نتيجة فوز فريق أو هزعة آخحر » وصار كثير من الحهلة يوالون ويعادون 
بهذه الألعاب ر۲٠‏ » فتكون هذه الألعاب قد حقق اليهود ما غايام اللئيمة كما نوا 
علیها في بروت وکولاهم (؛) . 

٤‏ سناد دريب لاعن لعن رين ر يود ال ادود اترم ن 
ادرب واللاعبين »وكذلك لعب بعض اللاعبين الكفار مع المسلمين قي فريق واحد» مها 
aes se E NS E NS E‏ 


2 رت 


:لا تيد قوم يۇمئوت باه وا 


ا ZS‏ ر ر رس م 2 م 2 1 5 
لیو م آلا خر يوآدون من حاد الله وَرَسولهء ولو ڪانوا 
ے 


سے of‏ کو تر ^ £ و E‏ م م2 و 0 w2 5 ٢‏ سے ے T9‏ 
ءَباءَهَمَ أو باهم أ إِخْوَتَهم أو عَشِرَتَه أؤلتك حَتب ن قلوبهم الإيمن وأيدَهُم 


ِ د و ك 4 کے ا کے ۶ 3 # ا ر سر وار رر وه 
بروح مته وید خلهم جنلت رى من تتها الأنهار خللدين فيهكا رضى الله عنهم ورضوا 


و‌ ور 


عَتة اولك حربُ الله ال ا حب الله هم الئقلخرن @ 4 ا عن الات 
الباهظة » الى تثقل كاهل بيت مال المسلمين » من جراء التعاقد معهم من غير فائدة » بل 
إن ضررهم حقق » فهم كفار يتحتم علينا بغضهم في الله ءفكيف ندنيهم وننفق عليهم . 

ه. بعض الدورات الرياضية العالية » ما هي إلا أعياد للكقار تحرلت في العصر الحاضر إلى 
احتماع كبير له بعض خصائص عيدهم القلم» ويشارك كثير من المسلمين في ذلك دون 


. " ٠٠١۹ " أخحرجه البخاري من حديث أبي هريرة طبه » كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه » رقم‎ )١۲( 

(۱۳) ينظر في مسألة العنف کتاب "قضايا اللهو والترفیه " لادون رشید ص ۳٠۹‏ وما بعدها » فقد ذكر كثيرًا ما حصل فيها مسن 
العنف قي العام . 

. الاجتماع الثالث عشر كيف نضال الرأي العام‎ » ۸٤ ينظر بروت وكولات حكماء صهيون » ترحمة د: إحسان حقي ص‎ )١٤( 

۰ . سورة انجادلة الآية (۲۲) من سورة البجادلة‎ )٠١( 


حکم السفر للألعاب 


علم »> كما في دورة الألعاب الأولبية » الي أصلها عيد عند اليونان» ثم عند الرومان » تم 
عند النصارى ر١‏ . 
ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره » فإذا عرفنا وضع هذه الألعاب › 
والمخالفات الشرعية الي تحتوي عليها عندها يقال : إن درء المفاسد الحاصلة من هذه الألعاب 
» أولى من حلب المصاح الي تحصل منها »٠«‏ ولأن الغاية ال تمارس من أحلها الرياضة › 
بمكن تحصيلها من غير هذه المخالفات . 
وإذا كانت هذه الألعاب المشتملة على الحظورات للمتقدّمة » وكذا كل فهو تلط 
خذور شرعى # نع من مارسعة شرعا ٠‏ قن باب أول أن لا يسافر إليه ١‏ لأن الوساقل ا 
أحكام المقاصد ر١٠‏ » وأنا هنا لا أستقصي جيع الألعاب الموجحودة » ولكن اقتصرت على ما 
شاع منها في زماننا الحاضر وصار الناس كلهم تقريبًا مولعين بها » ويشدّون إليها الرحال ولو 
كانت في ديار الكفار .والله تعالى أعلم . 


. ٠١ ص‎ ٠٤۳: جلة البيان العدد‎ )۱٩( 

(۱۷) قاعدة فقهية ينظر القواعد الفقهية الخمس الكبرى » والقواعد المندرحة تحتها » جمع ودراسة من فتاوى ابن تيمية ص ٠۸٤‏ 
»للد كتور إماعيل بن حسن علوان » دار ابن الحوزي الطبعة الأولى ١٠۲٤١ه‏ . 

(۱۸) قاعدة فقهية . ۰ 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


آثار السياحة وتطبيقاقا وموقف الشريعة منها » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الآثار الإيجابية وتطبيقاقا » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : انتشار العلم الشرعي والعلوم المادية الأخرىءوالتطبيقات على ذلك. 
المطلب النايي : انتشار دين الله تعالى » والتطبيقات على ذلك . 
امطلب الثالث : ازدهار التجارة » والتطبيقات على ذلك . 
المبحث الثاي : الآثار السلبية وتطبيقاها › وفيه مطالب : 
المطلب الأول : التأثر بعادات وسلوكيات الكفار والتطبيقات على ذلك . 
المطلب الناين : صعوبة الالتزام بأوامر الشريعةءوالتطبيقات على ذلك. 


اللطلب الثالث : سفر المرأة بغير حرم » والتطبيقات على ذلك . 


انتشار العلم الشرعي والعلوم المادية الأحرى 


المبحث الأول : الآثار الإيجابية وتطبيقانا وفيه مطالب : 
المطلب الأول : اندشار العلم الشرعي والعلوم المادية الأخرى» والتطبيقات على ذلك : 
کان محمد 8 نیا ّا » لا یقراً ولا یکتب قال تعالی : وما کنت تلوأ من فلم من 


n 


کتلب ولا طم مینك إا راب طون @) ‹»» وبعث #4 ف أمة امي قال 


ط هو آلّدی بعت نی ا مين رسو م مَتَهَهَ يلوا عليه ءاينته وير ڪي ام لکشب 
ت < ر £ 


اکم وان کاثوا ین قبل لی صلل رو4 »٩(‏ وقال خی : :" إا ا امه امي لك 
رلا تخس » الشَهْر هَكَدا وهَكذا » يعني مره عة وعشرين ومرةً تلان ' ™. 

وكان أول ما نزل عليه من الوحي قوله تعال:ظ اقرا اسم رَبك آلّذى e‏ 
انس من علق ج اقرا رَبك الأََرَُ @ ادى عل بالقَلم ج عَلَّم انس مَا لَدَيَعَلَمَ 
©4 د » فكان نزول هذه الآيات إيذانًا ببداية عهد العلم والهدى والنور » الذي استضاءت 
کا ی ی 

وبسياحة حيوش الإسلام ودعاته في الأرض » انتشر هذا النور » " وتفرق علماء 
الصخابة ق الأمضار ااسلاية فقامرا فها ركه علمية > والفت حرفم تاذية ادرا 
العلم عنهم وأذاعوه بين الناس » ولم يكن جميع هؤلاء من العرب بل كان بينهم كشير مسن 
الموالي . وكانت عناية المسلمين في صدر الإسلام مقصورة على العلوم الدينية » وهي القرآن 
el ME NA EE Ts CE‏ 
مشكلات » وما يعرض من أحداث . ولذلك نلاحظ أن العلوم المتصلة بالدين قد انتشرت في 
ع آم هات ا ات ع الى ا اتن القن اسان اا عا 
كالطب والفلسفة والرياضيات وغيرها ' (» 

والح ركة العلمية ال أحدثها الصحابة طب في الأمصار الي تفرقوا فيها تفاوتت في 
منهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة » وتأثر تلاميذهم يمم » وقد تمايز قي هذا التفاوت منهجان : 

الأول : منهج " أهل الرأي " أو مدرسة الكوفة . 

الثاني : منهج " أهل الحديث " أو مدرسة المدينة بالحجال ري 


. من سورة العنكبوت‎ )٤۸( الآية‎ )١( 

(۲) الآية (۲) من سورة الجمعة . 

(۳) أحرجه البخاري من حدیث این عمر (۳۳/۲) كتاب الصوم » باب قول البي "لا نکتب ولا نحسب " رقم " ۱۹۱۳ " 
)٤(‏ الآيات )١ -١(‏ من سورة العلق . 

() تاريخ الإسلام السياسي والدين والثقاني والاجتماعي(۱/٤١٤)‏ د .حسن إبراهيم حسن . 

(1) تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القَطّان ص ٠٠١‏ . 


انتشار العلم الشرعي والعلوم المادية الأحرى 


وانتهت رئاسة مدرسة الكوفة إلى ابن بي ليلى» » وابن شبرمةر»» وشريك القاضير» 
> وأبي حنيفة » وانتهت رئاسة مدرسة المدينة إلى الإمام مالك ر٠‏ . 

وساح كثير من علماء الإسلام في الأرض بحثا عن العلم الشرعي وتحصيله» منم 
عبدالله بن المبارك » قال أحمد بن حنبل:" م يكن في زمان ابن المبارك أطْلب للعلم منه ؛ رحلى 
إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة. . .ر٠٠‏ .اه وغيره كثير حدًا. 

وقبل ذلك ساح ني الله موسى اليا وفتاه في طلب العلم » حيث التقيا بالخضر فقال 
٠١ 4©‏ . وكان منهما ما كان » وقصتهما مذكورة قي القرآن والسنة . 

وقي زماننا هذا تقوم حامعات إسلامية كالأزهر وجامعات المملكة العربية السعودية › 
أوطانمم فينشروا العلم الشرعي بين أهلها » نسأل الله أن يكثر من هذه المنح » فالأمّة بحاحة 
ماسّة إلى أضعاف أضعاف هذه الجحهود المبذولة » فقد كثر اجهل وتكالب الأعداء من كل 
خذاب وضوب »ولا حول ولا قوة إلا بال . 

وبالنسبة للعلوم المادية » فإلّه لا يخفى أن السبب الرئيس فيما تحمع لدى المسلمين في 
أيام عزهم وتمكينهم ني الأرض من علوم مادية يرحع إلى سياحة جيوشهم في الأرض ؛ ذلك 
آثهم وقفوا على علوم الأولين من آشوريين » وبابليين » ومصريين » وفرس » وهنود » ويونان 
فقاموا بترجمة كتبهم إلى اللغة العربية » وكان حلفاء المسلمين يرسلون أحيائا العلماء إلى 
أعدائهم الروم ؛ ليشتروا منهم الكتب العلمية اليونانية » ولقد عكف علماء العرب والمسلمين 
مسين عامًا يتر جمون»تم انكبُوا على التصنيف والابتكار » وإليهم يعود الفضل بعد الله كك 
في تقلتم كثير من الاكتشافات العلمية للبشرية () . 


(۷) هو أبو عيسى عبدالر من بن أي ليلى الأنصاري الكوني » الإمام العلامة › الحافظ الفقيه » قتل بوقعة الجماجحم سنة ۸ه » وقيل 
غير ذلك . ینظر تاریخ بغداد )۱۹٩/۱۰(‏ ت:۲۸٤۳٥‏ » وسر اعلام النبلاء )۲۹۲/٤(‏ . 

(۸) هو أيو شبرّمة عبدالله بن شبرّمة بن حسان بن المنذر الضبي الكوقءالإمام العلامةءفقيه العراق »قاضي الكوفة توفي سنة ٤٤‏ إه . 
ينظر سير أعلام النبلاء )۳٤۷/٦(‏ » وتمذيب التهذيب (ه/١٠۲)‏ . 

)٩(‏ هو أبو عبدالله شريك بن عبدالله النخعي الكوي القاضي » العلامة الحافظ » كان من كبار الفقهاء وبينه وبين الإمام أبي حنيفة 
وقائع » توفي سنة ۱۷۷ ه . ینظر تاریخ بغداد (۲۷۹/۹) ت: » وسير أعلام النبلاء )۲٠١/۸(‏ . 

. ۸۷ › ۸٦ تاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص‎ )٠١( 

. ٩۱ الرحلة في طلب الحدیث ص‎ )١١( 

. من سورة الكهف‎ )1١( الآية‎ )١١( 

. ٠٠١ ۲٠۰ ۲۲ ينظر روائع الحضارة العربية والإسلامية ت العلوم ص‎ )١١( 


انتشار العلم الشرعي والعلوم المادية الأحرى 


ولقد تتلمذ الغرب على أيدي علماء المسلمين فترة من الزمن » وقام فردريك القلن في 
عام ١1۲ه‏ بتأسيس حامعة نابولي لترجمة العلوم العربية إلى اللغة اللاتينيةء ونشرت في جميع 
أحزاء أوروبا . . . وبقيت حامعات فرنسا وإنحلترا وإيطاليا تعتمد على المراجع العربية إلى مل 
بعد النهضة الأوربية الكبرى ٠4‏ . 

واليوم يسيح المسلمون قي دورة عكسية إلى الغرب ؛ ليدرسورا العلوم المادية في 
جامعات أمريكا وأوروبا » الي تحفل بالمخاطر العظيمة على عقيدة وسلوك الدارس هناك ؛ 
لذلك قيد العلماء حواز سياحة الطالب قي بلاد الكفار بكون هذه العلوم لا توجد في بلاد 
O O E E O O O AN‏ 
سوء » وحفظ عليهم دينهم › وأرحع إليهم عزهم ومجدهم .والله تعالى أعلم . 


. ۲۸ ينظر المصدر السابق ص‎ )١٤( 


اتتشار دين الله تعالى 


المطلب الثاين : انتشار دين الله تعالى . 

O RO I N O E ROO CN 
» بعد أن أسلم أهل حزيرة العرب » لم يرسل إلى أهل زمانه » ولم تخرج الجيوش والأعاة‎ 
فهل کان بالإمكان أن ينتشر دين الله تعالى في الأرض ؟‎ 

ورسالة الإشلام غامة للناسجيعا قال مس بحانه: و وما أرسا ا ڪَافة لتاس 
شرا ودرا وََكنٌ اتر الاس ل يَعَلَموَ <4 («»» ولن يقبل الله عر وجل من النلس 
إلأ الإسلام قال سبحانه: 3 ومن يبغ عير آلإشلم ديكا فن َيل مته َموي الاخرة مِنَ 
آلحَسرينٌّ (@4 (» » ونا كان اللا من كل قوم يقفون حاجرًا بين الناس والإسلام » قامت 
خو فان بالا ةي ار لي ون الا راان ا او 
ٍ راهني آلدّين) (۲» فسقطت عروش الفرس والروم » وفتحت اند والسند »› وانتشرت 
الفتوحات الإسلامية » وانتشر دين الله تعالى بين الناس ؛ لما رأوا من عدل الإسلام ونوره › 
ونظامه الربان العظيم . 

والسياحة في الأرض لا تقتصر على الداعين » بل وحدنا ف التاريخ أناسًا يسيحون قي 
الأرض يبحثون عن الدين الحق » يلقون قي سبيل ذلك المتاعب والمصاعب والمشاق واحدة 
بعد الأحرى » وهم صابرون » وير مثال هؤلاء » الصحابي الحليل لمان الفار سي دل 
ولندع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ يحكي لنا قصّة سلمان » قال : حَدني سَلْمَان 
القارسي حَديتة مِنْ فيه قال: كت رحلا فارسيًا من أل أصبَهّان » من اهل قَرية مِنْها قال 
ا 


0 0 £ که ۹ ريم و ا‎ o ن‎ ٠ وتر‎ r 
إياي حتى حبسني في بيه أي ملازم النار  كما تحبس الجارية » وأاحهدت في‎ 


ر ا ت 5 ا ۵ 0 N‏ ر و 2 2 و ا س وع 
المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يت ركها تخبو ساعة (»» قال: وکائت لابي 


ا eM aA oA AA, i OA a A‏ 
ټ 20 2 5 2 20 کک ےر c2 E‏ 2 ب 0 م 0 ا ر 2 
عن ضیعتی فاذهَب فاطلعها » وأمَرّنی فیها ببْعْض ما یرید » فحر حت أريد ضيعَه فم ررت 
ت 2 ر DE‏ ا e A‏ 2 ر و 9 so‏ 
بكنيسة مِن كتائس النصارى » فسيعت أصواتهم فيها وهم يصّلون » و كنت لا أدري ما مر 


٤ or‏ 0 مھ a‏ رر ھ 7 ەه ی ر چە وگو 
الاس لِحَبس أبى إِيّاي في بيه » فلمًا مَررت بهم وسيعت أصواتهم دحلت عليهم أنْظر ما 


)١(‏ الآية (۲۸) من سورة سبأً. 

(۲) الآية )۸٥(‏ من سورة آل عمران . 

(۳) جزء من الآية )۲٠٠١(‏ من سورة البقرة . 

. ) مادة "دهقن"‎ ۲٠۴/۱۸ رئيس القرية أو رئيس الإقليم ( تاج العروس‎ )٤( 
. القيم على نار اججوس وموقدها‎ )٥( 


انتشار دين الله تعالى 


or 


قال فما راهم أعجبني صَلاهُم ورَغبْت في أمرهِم » ولت اول ا ا 


الدين الي تحن عليه » وال ما رکنم س eT‏ 


ي 


ےک ار 


فاعجبتی ر 


E SS 


or 


الین حير » ديك ودين آبائكَ حير مه » قال: و كلا الله له عير ِن دينتا » قال: 


قَحاقي فَجعَلَ فيرخل قيا م سني في بيو » قال: وبعت إي القصارى قلت م : 


ٳڏا دم ليم ركب ِن الام جار ِن الَصَاری روني بهم » قال: فقدم عليّهمْ ركب 
من الشَام ار من الثَصَارَى قال : فأخيرّوني بوم قال بقلت هم : ذا قضّ وا حَواِح هم 
وأرادوا الرَحْعة إلى بلادهم فآذوني بهم » قال : ذ لسا أرادوا الرَحْعَة إلى بلادهم روني 
بهم » القت احديد من رليم رضت مهم حى قوشت العام لكا شه ت : 
مَنْ أفضَل أَهْلٍ هَدَا الدَين قالوا : الاقف في الكنيسة» قال : ممه قلت : اي قذ رخست 
في ها الدين » وأحيْت أن أكون مَعَك أَحْدمُك في كنيسيك وتلم منك وأ صلي مَك 


قال: فادځل E‏ فکان رل سء مرم ب بالصدقة ويرغبهم يها » فاا حَمَعوا 
يه منْها أشياء اكتتره تفه بو ولم يه خو اسان » ی حح سنح قلال ون ذب وورق » 


گە ,310 2# کەو ے 0رد 0ر رم 


ال : وأبخضته بلا شدیذا ؛ لما رأ بصت م مات امعت إأيو اقصارى ووه : 
ووو ا ر 


فقت لَه : إن هدا كان رَحُل سَوء » مركم بالصدقة ویرغ فيا اذا جنوه بها 


كرحا تقس ولم عط المَسَاكنَ نها ياء الوا : وما ْمك بلك ؟ قال: قلت : أ 


o ەم ګګ‎ or © A&A 


ادلم على کثزه » قالوا: فدلا عليه » قال: اريم مَوْضعَهُ ٬قال: eS‏ 
مَملوءة ذَهَبًا وورقا » قال: ارغ ا ا او ت رو 


E E N بمکانو » قال:‎ E 


۶ 


EE IY E E I 
حطر الَا ماخ‎ 

يا لان ٳئي کت مَك واحيشكٽ با َم اه من يلك » وقد حَضرك ما رى من أ 
الله » قال من توصي بي؟ وما مني ؟قال: اي بتي وال ا عَم احا ايوم على ما كنت 
e E e‏ 
فهو على ما کت عليه فالْحَقٌ بو » قال: َا مات وعَيّب لقت بصاحجب المَوْصل فقت لَه 


0 


: يا فلان إن فلاا ار ا ر َك على مره » قال: ل 


ھا ° 


وا ا فاحبه حا م حه من قله » قت مَعَهُ رمان 


سے سے بے 2 بی ا 


ST 


ا 


حضره ارفا قلت لَه : يا فلان إن فلاا أُوصى بي ليك » وأمرني باللْحُوق بك وذ بر 
i‏ وما َامُرُني ؟ قال E ET‏ 
رَحْلا على ثل ما کا عليه » إلا بتصمبين (م وَهُوّ فلان فَالْحَق بء وقال :فما مات وعيب 


0 ٤ ه0‎ 


لض یاجب تسیو » ج ماخر ري وتا انی پو ای ۰ َل یم نجي 
فا دو ر خد کل ا اه ایت موک رل راا أن ٣‏ 


o‏ ۶ 4 تو g2‏ ت 2£ وی 


EEE E E‏ فمت م 


رَخُل على مذي امابو نرح ال:واَسبْت حى کان لي بقرات وغتینة قال: رل به 
انر الو کلک حمر فت :تا لان إڻي کشت مح لان اوی بي فلن إلى لان وأو وصى بي 


0 


3 ر ووو و 2 


فلان إلى فلان > تم أَوْصى بي فلان إَِيْكَ٬قإلی‏ مَنْ توصي بي وما امي فال آي شي 
واللّه تا عل اصتیح على ما کا علو أذ من اثاي امرك أن کات رلک د عك رمان 


كو or‏ رھ م ےن عور لے o‏ 
بي هو مَبْغُوٹ بارين راهيم يحرج ج بأرض الْعَرّب مُهاجرًا إلى رض بين خرن ينما تل 
E‏ ن 
ن كَلْحَقَ بيلك البلاد فافعل »قال: ثم مات وغیّب فَمَکثت ب بعموريّة م ااا 
1 0 4 ۳ و 0 
لکن لی رن عل ل ت E‏ 
قرَاتي هله نيمي هله ؟ قالوا ٤:‏ َعَم ٬اعطَهُمُوهًَا‏ وحَمَلوني» ّى ذا قدموا بسي وادي 
ری د وني يوني ن رل ِن برد نذا » كلت عند وريت الشغل » ورحوت 


ر م ے2 
0ر 


ن کون ال ِي وصَفَ ِي صاجيي ولم بُ لي في گفسي ٬‏ فيتمَا تا عِنڌه قيم عليه 4 
ابن عم ا له من اة ين ي رة اهاي مء نماي إلى التتو قول تا هو إل 


SS 
ما آنا فيه مِنْ شغْل الرق» م ها ۰ حر إلى ايء قواللو إلى في رأس عق‎ e 


ا ا یا ر ا ر لوقف ام ان 
N‏ بني َة واللّه لهم الآن يعون اء على رل فَدِم علَيْهمْ ين مكة 


(1) هي مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ( معجم البلدان ۲۳۳/۰ رقم " ۱۲١۳۲‏ " 
(۷) بلد من بلاد الروم غزاها المعتصم ( فی ترکیا حاليًا ) » ( ینظر معجم البلدان ۱۷۸/٤‏ رقم ۸٥۸۷"‏ ") . 
(۸) واد بین المدينة والشام من أعمال المدينة کثیر القری »› ( معجم البلدان ۳۹۷/۰ رقم " ٠۲۳١١‏ ") . 


انتشار دين الله تعالى 


يوم يڙعُمُون ائه يقال :فلا سَمشها احڏي ال ا سا قط على 
يقال ك لان عمو دبك اا ول م 
ر تقول ؟ قال :فة فعضب فف ساق فک لک دیدن قال ا ؟أقبل على عَمَلِكَءقال 

: قلْت:لا شه‎ : 
e LO E NEE انت اح‎ 


e £ ا‎ 


نما اردت ١‏ 


° 
0ہ را ا Jor” o‏ 


ستثبت قال»و قد عندي ت و E‏ 


0, ¥ 


ج 


١ \ 


حل صَالومَعَكَ ا اف ا 9 حَاحَة»وهَذا شيءِ کا ی دة 
e‏ ره هليه فقال A‏ صحابه:"کلوا"»و ا 
يده لَه ا کل»قال: لت في كفي ڪاه دة م الصرفت عت حه ا ل 


عور 


رسُول الله 8# إلى الْمَدِيتَةِتْمٌ حئتُ به فَقلْت: إّي راك لا تأكل الصَدَة » واه َة 
كرك بھّا قالٌ: E E r‏ 
ماقان العام جت رسو اله 4 ور بقع القرقد قال :وذ يع اة ين أصنحابو عب 
شماتان هوهو حالس في اصحابو فسلّمْت عل نم ادرت أنظرٌ إلى ظط هره مَل أرّى 
ڪام ڍِي رمف لي صاي دلا راي رول الو 8# اندر عرفَ آي امت في 
شَيْءِ صف ِي ٬قال:‏ الى ردا عَنْ ظَهره ترت إلى الائ عرف فالکیبت عله اق 
وأٽکي قال لي رول اله ا :حول" حولت فقَصَصت عليه حدفي كما حَدشكَ ّا 
ئ عاس :اجب رسو اله 88 أن يمع ذلك طحا » تم شل لمان الق ّى 
ق مع سول او 8 رل Sm‏ 
لان ا صاحبي عَلّى تُلاث مِائة ئة َة أحييها أ له بالفقیرر ۰ وباربین اريتنق ال 
رسول الله 4 لأصحاب به:"أعِيوا أخاکم ءفأعَائوني باسحل الرحل بثلاژن ردیر »الل 
يعني الرُحُل E E‏ 
َم معت لي تلات اة وديةءفقال لي رَسُول الله 84 :"ذهب يا سَلْمَان فَفقَر لها ذا 
رفت ای اوذ ا أضَعهَا بدي "ققرت لها وأعَائني أصْحَابي» حى إذا فرعت ينها 
س ابر عر رول اله 4 سبي قحم به ودي وة رول لي 88 
بیدره» فوالدی فس سلمان ییاوه ما مات مها ودية واد اديت الئل وبي علي 
امالا“ ا اله 8 برل يض الَحَاجَة من ذَحَّب يِن بض لمعّازِيقَالَ :"ما قعل 


الفارسي الْمُکائب؟'٠قال:‏ فذعيت لَه فقال:" ذد ماه فاد بها مَاعليك يا 


ن أ 


() رغد الحم تي اول مسنّها » ( تاج العروس 11۸/۱۹ » مادة "عرو ") . 
)١١(‏ الحفرة الي تغرس فيها الفسيلة » ( تاج العروس ٠٠٠/۷‏ مادة "فقر" ) ؟ 
)١١(‏ الودي : صغار الفسيل ( انحل ) » ( تاج العروس YAY‏ مادو "ودی 0 


انتشار دين الله تعاى 


سَلّمَان"٬فقَلت:‏ :وين قم هره يا رَسُول لَه مما علي ؟قال ل:"خذها قان الله ك س سودي بها 


£ ° وو 


عك" قال :احا قورت لهم ناء واي تفس سلما , بيده ه أربعين أوقيةء اوم حقهم 
عقت فشهذت مَعَ رسُول اله ج الْحندق ٿم لم يفني مَعَهُ مهد ٠‏ . 

هذه الكلمات الي تشعر بسمو الغاية > ضرب سلمان ه4 امل الأعلى لحموع السيّاح 
> تي أن يكون لسياحتهم هدف سام » يتفق وحقيقة وجودهم في هذه الأرض » فين الله كبك 
la a AD RNS OE E‏ 
والسياحة في الغالب لا تكون إلا عن اقتدار مادي لتكاليف السفر › فهل يعي الأغنياء هذه 
N‏ ) 

ثم أين المسلمون روغ و ا ی ا 
فهم أحوج ما يكونون اليوم إليهم ؛ لكشف الغشاوة ال أحدثتها الحضارة الادية الماصرة 
على العيون » فظن المنهزمون أن سبب تأحرنا التق هو في تعاليم ديننا » أنسينا أن الله لك 
وصف الأَمّة الإسلامية بأما حير أَمّة أحرحت للناس »وسبب هذه الخيرية ثلائة أمور»إعاف1 
بالله»وأمرها بالمعروف»وفيها عن المنكر فققال E‏ َير رأة أرجت لتاس 
امرون بالمَعَروف وتتهون عن المڪ وڙ مون باه 4 ٠”‏ » أيعقل أن يخرج الملسلمون 
للسياحة في بلاد الكفر والفسق » لمشاهدة مدن الألعاب أو للرهة » ويت ر كوا مهمتهم الأول 
الي انتدهم الله ها ؟ فإنا أمّة ابتعثنا الله لإحراج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 


» فإلى سياحة العقلاء » وحذار من سياحة الغافلين يا عباد الله » والله تعالى أعلم . 


(۱۲) آخحرجه امد )٥٤۸/٤(‏ رقم "۲۳۷۳۲/٠۳"واللفظ‏ له»والطبراني في الكبير )۲۲۲/١(‏ رقم ٠٠٠٠"‏ "»وقال اميئمي في المحمع 
(۲۳۹/۹):رواه أحمد كله والطبران في الكبير بنحوه» ورجاله رجال الصحيح لا ابن إسحاق وقد صرح بالسّماع. اه وحسنه الألبان في 
السلسلة الصحيحة )٥4۲/۲(‏ . 


(۱۳) حزء من الآية )١٠٠١(‏ من سورة آل عمران . 


ازدهار التحارة 


المطلب الثالث : ازدهار التجارة » والتطبيقات على ذلك . 

مهد الله كك الأرض » وجعلها موطأة للعيش » فحث على السياحة لطلب الرزق 
والمنافع فقال سبحانه : هو آلّدی جَعَلٌ کم لأر ض ذو فامَشوأ ی مَاکبها وڪُلوآ من 
ززق َيه اررق »4 (»» قال ابن كثير: أي فسافروا حيث شتتم من أقطارها » وترددوا 
في أقاليمها »وأرحائها في أنواع المكاسب والتجارات . . . (» .اه 

وشهد الله كك أن في السياحة منافع » فقال لخليله إبراهيم اا : « وان ن لتاس 
باع ئو رجا وَعَل ل صاب ب بن كل ق عرق هدوا مَتَفِع لَه 
) « . قال ابن كثير : قال ابن عباس : منافع الدنيا والآحرة : أمّا منافع الآحرة فرضوان الله 
وما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات رى .اه 

ولقد امعن الله كك على قريش بأن أطعمهم من جوع » وجعلهم آمنين في حرمه »› 
ويسر هم السياحة للتجارة في فصل الصيف إلى الشام » وقي فصل الشتاء إلى اليمن » فققال 
سبحانه : ايض فرش لهم رخلة لاء وألصَيّض ج فليعبدوأ رب هذا يتِج 
ادت أطعَمَهم شن جوع وََامنَهم من حرف @) (» . 

ولقد ساح رسول الله 45 قبل البعثة إلى الشام في بجحارة لخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وجاء بضعف ما كانت تكسب قي بجارتما رى . 

وسياحة التجار قي زماننا ليست كسياحة الأوائل » الذين كانوا يرحلون على الإبل 
والبغال والحمير » فتطور وسائل المواصلات جعل التجار يسيحون في العام كله في مدة 
قصيرة حا » وينقلون كميات كبيرة من المنتجات الصناعية » والزراعية وغيرها » فصار الناس 
يأكلون فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء فازدهرت التجحارة » وصار 
أصحاب المصانع » والمزار ع يجدون لمنتجاتمم أسواقا قي شرق العام وغربه » وشماله وجنوبه » 
وصار كثير من الناس في رغاٍ من العيش نتيجة ذلك . 


. من سورة الملك‎ )٠١( الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٤۲٤/٤(‏ . 

(۲) الآیتان (۲۷ وجزًا من ۲۸ ) من سورة الحج . 

. )۲۲۱/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

. من سورة قریش‎ )٤-۱( الآیات‎ )٥( 

)١(‏ السيرة لابن هشام )١۳١/١(‏ » وخديجة هي بنت خويلد بن أسد بن عبدالعرى بن قصي القرشية » الأسدية » أم المؤمنين ‏ رضي 
الله عنها ‏ زوج البي #. أول امرأة تروجحها » وأول خحلق الله أسلم بإجماع المسلمين » لم يتقدمها رجحل ولا امرأة » توفيت قبل المحرة 
بثلاث سنين . ينظر أسد الغابة (۸0/۷) ت: 1۸۷٤‏ » والإصابة )4٩/۸(‏ ت ۱۱١۰۹۲:‏ . 


ازدهار التجارة 


والسياحة لا يقوم ها إلا الأغنياء قي الأعم الغالب » فكان بداهة أن تزدهر التجارة 
أينما حلوا » ونسبة الازدهار تعتمد على مدَة بقائهم في البلد المزار » وحجم إنفاقهم فيه › 
فقد " بلغت عائدات السياحة في العا م نحو ٥۳۲‏ مليار دولار عام ۱۹۹۸م » وهذا الرقم 
يفوق صادرات الغذاء في العام »وال لم تنجاوز ٤٤١‏ مليار دولار » وأن عدد السياح بلغ 
عام ٩۱۹۹م ٦٥۷‏ مليون سائح " »» » " وي عام ١۱۹۸م‏ ازداد دحل السياحة العالمية على 
إيرادات النفط » ويقدر عدد السائحين الخليجيين سنويًا بأكثر من خمسة ملايين سائح »› 
السعودیرن منهم ۲۰١‏ ملیون سائح یصرفون أکثر من ٥۰‏ ملیار ريال سنویًا رى " . 

ومعلوم أن الشارع الحكيم جحت على السير ق الأرض ؛ للإعتبار :وطالب الرزق 
والتكسب » ولكل مباح من علاج وطلب علم أو استطلاع ونحوه » بما لا يخل بتعاليم ديننا 
الحنیف » إلا آله لا بد من التذكیر عا حاء عن الرسول 8 ني قوله:" لا تول قَدمَا عبد يوم 
لَقيامَة > حى يسال عن اربع عن عُمُره فيا أفَاه» وعَن جَسَدِه فيمًا أبلاه » وعن ماله 
من أَيْنَ اكَسَبَةُ يما وضَعَهُ » وعَن عِلْمِهِ مادا عيل فيه " رى » وتي الحقيقة فإن السياحة لا 
توان ادها التجارة فق ل دي إن رار ر مين الاعات الماد 
كالخدمات الفندقيةء والنقل » والاتصالات وغيرها . والله تعالى أعلم . 


(۷) جحلّة الشقائق العدد السادس والأربعون ‏ ربيع الآحر ٤۲١‏ ١ه‏ ( جحلة شهرية جامعة ) . 

(۸) ينظر المصدر السابق . 

› عن أبي برزة‎ "۲٠۳۲" أبواب صفة القيامة »باب ما حاء قي شأن الحساب والقصاص رقم‎ )۸٥/۷ أحرجه الترمذي (التحفة‎ )٩( 
عن معاذ بن جبل . والحديسث‎ " ٠٤١ " المقدمة » باب من كره الشهرة والمعرفة رقم‎ )١٤۲/١( وقال:حسن صحيح » والدارمي واللفظ له‎ 
. يروى من غيرهما من الصحابة كذلك‎ 


التأثر بعادات وسلو كيات الكفار 


المبحث الثاي : الآثار السلبية وتطبيقانا » وفيه مطالب : 
الطلب الأول : التأثر بعادات وسلوكيات الكفار والتطبيقات على ذلك . 
اعت الإسلام بشخصية المسلم » فصاغه صياغة متميزة ومستقلة » عن اليهود 
ا د 
:من شب بقوم فهو مِنْهُم " زه 
فف ن ارول أوحها عديدة »لمخالفة أهل الكتاب والمش ركين »فمن ذلك: 
الأمر بإعفاء اللحية » خالفة للمش ر كين » فقال :"حالفوا الْمْشر كين وفرُوا اللحى 
وأخفوا الشوّارب 6 
. الأمر بصبغ اللحية خالفة لليهود والنصارى » فقال: "إن الود والَصارى لا يَصبْغون 
فُخالفوهُم ".ر 
۳. الأمر بالصلاة فى التعال والنفاف » عخالفة لليهود » فقال :"خالفوا اهود » ايم له 
يصون في نعالهم ولا خقًافهم " ن 
وغيرها من الأحاديث الي تأمر مخالفتهم » حى أن اليهود عندما سمل الرسولة 
E TS‏ فقلل :" 
َه صنتعوا كل شَيء إلا التكاح " » فقالوا : ما يريد هذا الرحل أن يدع من ااا ر 
حالفنا فيه رم . 
ولكنٌ هذه الشخصية ال حرص الإسلام على ميّرهاءوأن لا تتبع غيرها من الأمم» 
تعرضت لتأثيرات مريعة من قبل الكفار»قي سل وكها وعاداتما وثوابتها »حن فقد الكثير بللفعل 
هويتهم الإسلامية »وبعضهم يتأرحح بين تعاليم الإسلام والكفرء ويرحع ذلك إلى أمور منها: 
تفشي الجهل بين المسلمين في دينهم ونشوء البدع والخرافات بينهم . 
۲. تخلف المسلمين في العلوم المادية في الأزمان المتأحرة » وتقدم أعدائهم » فهزموا مام 
عدوهم > ووقعوا تحت حكمه مدة من الرمن » شُحيت الشريعة » وحكمست القوانين 
الوضعية » ونشر الفساد . 
ونشأ عن اجهل وتفشي البدع والخرافات » والتخلّف في العلوم الادية » وازعة 
العسكرية » هزمة داخلية نفسيه »هي أحطر من الزعة على أرض الع ركة » فصار اللسلمون 


(۱) تقم ترجه ي ص ۱۹۱ . 
(۲) أحرجه البخاري من حدیث ابن عمر )۷۳/٤(‏ »كتاب اللباس » باب تقليم الأظافر " رقم " ٥۸۹۲‏ 


(۳) أحرجه البخاري من حديث أبو هريرة )٤۹۳/۲(‏ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بي إسرائيل ۳٤٠۲"‏ " . 
)٤(‏ أحرجه أبو داود عن شداد بن اوس )۱۷۴/١(‏ » كتاب الصلاة » باب الصلاة في النعل رقم " ٠٥۲‏ " 


(ه) احرحه مسلم عن انس )۲٤۹/۱(‏ »کتاب الحیض » باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجیله رقم "۲۰۲ " 


التأثّر بعادات وسلو كيات الكفار 


ينظرون إلى عدوهم بإعجاب » ويتلقون عنه » ويقلدونه تي كل شيء تقريبًا » يق ول ابسن 
حلدون : إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب » فی شعاره » وزیه» ونحلته » وسائر أحواله 
وعرادة وال ف لك ان انآ هة الكل ن من غلها ر اقات اله ا 
إتظره بالكمال ما ور عندها من تعظيمه » أو لا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي 
» إنّما هو لكمال الغالب . . ." اه رى » وهذا ما تعاني منه الأمة اليوم . 

هة الاحة ىة ال ي جح جر ادها هى إا اكان لس ال 
الفكري » الذي ابتليت به الأمة » فسياحة الإعلام في عقول الأَمّة إن كانت لكافية » فكيف 
إذا ساح الشباب المسلم _ العحب يمم أصلا ‏ بينهم وخالطهم ؟ أو كيف إذا ساح الكفار 
بين أظهر المسلمين ؟ 

ونموذج لمظهر من مظاهر التأثر بهم » ما نشاهده من ارتداء شباب الأمة لزي الكفلو › 
مرسوم عليه اعلام الدول الكافرة » وكتابات بغير العربية » لعبارات سوقية » وماع لأصوات 
اموسيقى تصدح في سياراتمم بأصوات عالية دا . 

وما بالنسبة للدساء فحدث ولا حرج » تبرج وسفور» وقصات شعر» وموضات› 
تشبهًا بالكافرات » وملابس ينطبق على لابساا قوله 8# :"صنفان من اهل امار لم 
َرَهُمَا. . .ونسَاء كاسِيات عاريّات مُميلات مائلات رعوسَهُن كَأَسْمَة لبخت المَائلة › لا 
aT TOS‏ ت 6 9 2 کو رو 2o‏ م ا ا " 
يذخلن الجَنّة ولا يجن رها » وإن رها ليو جذ مِن مَسيرَة كذا وكذا ر" . 

فيا للعحب من اناس ت رکوا الاقتداء بنبيهم والأحذ عا أمرهم به » وأحذوا 
بسل وكيات » وعادات الكفار » في الملبس والماً كل والمشرب وغير ذلك » وهذالعمري أمرٌ 

قال ابن تيمية : إن المشا ر كة قي الحدي الظاهررى تورث تناسبًا وتشاكلا بين المتشامين 
» يقود إلى موافقة ما » في الأحلاق والأعمال وهذا أمرٌ حسوس فإن اللابس ثياب أهل العلم 


> جد من نفسه نوع انضمام إليهم . . . ر( .اه 


(1) مقدمة ابن حلدون ص ١٤۷١‏ الفصل الثالث والعشرون › دار الفكر . 

(۷) أحرجه مسلم عن أبي هريرة ( )١٦۸٠/۳‏ »> كتاب اللباس والزينة » باب النساء الكاسيات العاريات الائلات الميسلات » رقم 
". ۰ 

(۸) المدي الظاهر : هو ما يظهر من سلوك الإنسان وشكله » ويحسنه من حوله » من أغاط السلوك والتصرفات القولية والعملية › 
كالأكل والشرب » والكلام » واللباس » والتعامل مع الآحرين » وممارسة الحياة العملية » والتعبير عنها . أمّا اهدي الباطن : فهو ما لا يدرك 
بالحواس : من النوايا والاعتقادات والأفكار ونحوها . ما لم يعبر عنها بقول أو فعل .( حاشية اقتضاء الصراط المستقيم ۷۹/١‏ ) . 

. تحقيق العقل‎ )۷۹/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٩( 


التأثر بعادات وسل وكيات الكفار 


ا 


0 6 8 ک ٤‏ ا « oR‏ پو r‏ کے 
E Ty‏ 
رول الله كفارس والروم ؟ فقال: ۳ رَمَنْ الاس إلا وليك ' 0 

وقال أيضًا : "يعن شن من کات فلکم ٤‏ برا شیراء وذراعا براع کی سو 


nor& o #ے موو‎ 


دخَلوا جر صب تبعمُوهُم اقا ا مرل الله الود و السار قال ف و 


فعلى المسلمين أن يتشبّهوا برسول الله #ا وصحبه الكرام طن أجمعين وبالصالحين من 
بعدهم » لان الرسول 8# كما تقدَم قال :"من شب بقوم فهو مهم " . 

قال ابن تيمية : إن المشابمة في الظاهر تورث نوع مودة وعبّة » وموالاة في الباطن › 
كما أن الحبّة فى الباطن تورث المشامة ف الظاهر » وهذا أمر يشهد به الحس والتحربة » حي 
إو ران ا کا0س بلك راخدا آجها ی دار غ کا ت ا م ارد 
والائتلاف أمر عظيم » وإن كان في مصرها, م يكونا متعارفين › أو كانا متهاجرين ؛ وذاك 
لن الا شتراك في البلد » نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة . . . .»٠(‏ اه 

ولِيعّلم أن دة لکا ا شرعا » وتناقي عقيدة الولاء والبراء في الإسلام » فقد قال 


یر ہے 


تعلل: لا جد قومًا ومنو بال اوآ خر رادو من حاد اور و ا 


3 


ا رك 


مته ویُتخلھ مجنت ری ن وا ا ا ا رضی آله َنَم ورضوأعَتَه أؤلتىك 
حژب ب آله ل ا حرب آله هم الْمقلحُرنَ @) ٠”‏ . 


4 9 ر ر رچ a22,‏ 


وقال : (* يأها آلدين ءامنوا ألا تگخذوا انیود وآلگصرّی أ لاء ب 


ك » 
2 


red‏ ر 


کا کو ا را رر ا ر 
أزليكاء خض ومن يتولهم منكم فإنهء متهم إن اله 9 يَهّدى آلقَوْمٌ آلظلمينَ @ )4 ر٠٠‏ »وقال 


عليه الصلاة والسلام 1 المَرء مَعَ مَنْ أَحَبً " ره» اسا ل ا ك » أن يجعلنا من يحون 
رسول الله 4 حقا » وأن نكون معه في الحنة » والله تعالى أعلم . 
% *%* % 


)٠١(‏ أخحرجه البخاري عن أبي هريرة )۳٠۷/٤(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب 6#:" لتتبعن سنن من كان قبلكم " رقم 
yr"‏ " 
)۱١(‏ تقدم تخرججه ص ۲۱ . 
)١١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )٤۸۸/١(‏ . 
(۳) الآية (۲۲) من سورة الجادلة . 
)١٤(‏ الآية )٥١(‏ من سورة المائدة . 
)٠١(‏ أحرجه البخاري )١۲۳/٤(‏ » كتاب الأدب »› باب : علامة حب الله عز وجل رقم 1 "عن اين مسعود . 


صعوبة الالتزام بأوامر الشريعة 


المطلب الاي : صعوبة الالترام بأوامر الشريعة › والتطبيقات على ذلك . 

إن السياحة في بلاد الكفار > وني البلاد الي يكثر فيها الفساد من بلاد المسلمين › 
جحعل من الصعب على السائح المسلم » التمسك بتعاليم دينه » فلقد منع بعض الفقهاء › 
التجار من السفر للتجارة بأرض الكفار ؛ لملا تجري عليهم أحكام الكفر » أمّا المسلمون 
السائحون لغير التجارة كالذاهب للرهة » فلا يجوز سفره إليهم بالكلية » إلا لأمور ضرورية 
ذكرت في غير هذا الموضع ١(‏ . 

فصعوبة التمسك بأوامر الشريعة تكون قي أمور كثيرة » فعلى سبيل المثال » نعم أن 
الله كك أمر بغض البصر من قبل الرحل والمرأة » فإلى أي جهة سوف يصرف الرجحل نظره 
عن النساء السافرات » الكاسيات » العاريات» المائلات المميلات حقيقة» فكل مهن حوله 
كذلك » وقد یکن في منظر جرح الحیاء » إن لم يذبجحه » ثم قد يكون الرحل مصطحبًا لأسرته 
> فيشاهد الأولاد هذه المناظر القبيحة » الي سوف تعلق قي أذهانمم إلى الأبد » إن لم يقتدوا 
يمم في ذلك » فيكون u‏ الأسرة قد حان E‏ 
نشك الیک تارا وقودها الناسُ والحجَارَة عَليَهّا مََتبكة غاد ر شداد لا يع 
رهم وَيقْعَلون مَاُوْسَرونَ @4 «» وقال 4 :" E‏ 
رعیید ارتام الأغظم الي عَلّى الاس د وهو ستول عن رعيه » والرّجل ي 
ُهل بيه وهو ئول عَنْ عه » والْمَرأة رَاعيَة عَلّى أَهْلٍ بيت زوجها وده ويي 
وة عه وعَبَد الرَجُل راع على مال سياه وهو مول عن ألا فككم راع 
وكلكُم مول عن ريو م 

وقد يؤدي كثرة النظر إلى النساء » والتعامل معهن في أماكن البيع والشراء » وغيرها 
من الأماكن » إلى تبلد الحس » فيعتاد السائح السلم هذا الأمر » ولا يرى فيه محذوراء فيؤدي 
به إل املكة والعناد بال . 

وقد تحصل بعض المضايقات من قبل بعض الفضوليين » الذين ن يعتادوا رؤية 
الحجاب الشرعي من قبل » فيؤدذي هذا الأمر بدوره إلى أن تتساهل بعض ضعيفات الإبمان › 
فتترك الحجاب في حارج بلدها » وكأئه عادة وليس عبادة . 

وهناك المتاعب الي تحدث » في سبيل البحث عن الأكل الحلال » الخالي من مشتقات 
الخترير » وقد يأكل السائح المسلم على مائدة يدار عليها الخمر » وقد قال رسول الله ل :" 


. ينظر مبحث سياحة المسلمين في بلاد الكفار‎ )١( 
. الآية () من سورة التحرم‎ )۲( 
." 711۸" أحرجه البخاري عن ابن عمر (٤/۳۲۸)كتاب الأحكام»باب قول تعالى:ظ وأطيعوا آلرَّسُولٌ الى الاسر منك رقم‎ )۳( 


. . . ومن كان يُوْمِنْ باللّهِ والْيوْم الآخر » قلا يلس عَلى مَائدة دار عَلَيْهَا بالْحَمْر' ©“ 
وشرب الخمور في الطائرات أصبح مألوفا في جميع الطائرات إلا من بعض الخطوط » تجا قد 
ردي إل رض هة إل لأف من ذهيت اعترش ت تار ار من بض الركاب:: 

هذا إذا ذهب السائح إلى بلاد الكفار » أَمّا إذا حاء الكفار إلى بلاد المسلمين » فدائرة 
التأثير سوف تتسع » فربّما حاء مصطحبًا زوحته أو عشيقته » وقد يكون قد أب منها 
بیو ف زرا > رھم لا رون ن ذلك باساب كرون فردجا سا سرف غاي امون 
و ا ی ا ا ا و ا د 
كثير من المسلمين أن يؤدي ذلك إلى تقليدهم في اللبس » والمأكل» والسلوك. 

ا ك لاط ن اللهن والكمار كي عندها قرط اجر ال ر لاء رة 
وهذا تما جحلب سخط الله تعالى ونقمته على الأمة . والله تعالى أعلم . 


› احرجحه الترمذي (التحفة 14/۸( أبواب الاستغذان والآداب »باب : ما جاء في دحول الحمام » وقال حدیث حسن غريب‎ )٤( 
عن حابر له ) » وقال الحاكم: على شرط مسلم » ووافقه الذهسي في‎ ( ٠١٠/۷۷۷۹ " كتاب الأدب » رقم‎ )۳۲١/٤( والحاکم‎ 
. التلحيص ( بحاشية الكتاب)‎ 


سفر المرأة بغير حرم 


المطلب النالث : سفر المرأة بغير حرم والتطبيقات على ذلك . 

اهتم الإسلام بالمرأة اهتمامًا بالعًا » وأحاطها بالتربية والرعاية » وشرع ها من الحقوق 
عا يلائم تكوينها وفطر تما ما م تعهده أَمّة من الأمم على مر العصور . 

وهي اليوم تتعرض لعملية إفساد منظْم » قام با النصارى بعد احتلام للبلاد الإسلامية 
> وإلى هذه الساعة » وأعامُم على ذلك من ثتلمذ على أيديهم من منافقي هذه الأمة . 

والإسلام ني سعيه للمحافظة على المرأة »> شرع ها أن لا تسافر إلا مع ذي حرم ها ؛ 
للا يطمع فيها لضعفها فيعتدى عليها » وينتهك عرضها » سدًا لذريعة الزنا والسرقة » ولقد 
صرف رسول الله # رحلا من حيش حارج للغرو عندما علم أن امرأته حرحت حاحّة » 
وذلك عندما قال رسول الله 8:" لا يَخلون رَجُل بامرأة إلا ومَعَها ذو مَخْرَم »ولا سر 
الْمَرا الا مع ذي مَخرم "مام رَحُل قال : يا رَسُول اللَِن ارتي حرجت حَاحة » وي 


اكيت في غزوة كذا وكذا » قال:" الْطَلق فَحْج مَعَ امراك  "‏ . 

فكيف .معن هي مسافرة للسياحة من أحل الترهة » إلى بلد كفر أو إسلام » فمن باب 
أولى أن لا يجوز ها ذلك » وقد يقول البعض : إن أهل زوحي سيوصلوما إلى الملطار »› 
وسيرافقوما حي ت ركب الطائرة » وأنا أنتظرها في الحطة الأحرى . 

فأقول وبالله التوفيق : هب أن الطائرة أصايما حلل » وهبطت في دولة أحرى » أو 
مذينة أخرئ ٠‏ أو أن الطاترة الحتطفت ٠‏ وهبطتا فق ذولة أخرى أو هذينة أخرئ ‏ فماذا هو 
فاعل عندها ؟ وهل الرأة ال أمر الرسول #4 زوحها باللحاق ها كانت ستسافر وحدها 
وليس معها رفقة ؟ 

ثم إن هناك ما يخشى على المرأة منه إذا سافرت وحدها » فإن الطائرات إلا القليل منها 
» يشرب فيها الخمور » وقد يسكر بعضهم ويصدر منه بعض الأذى هذه المرأة » بل إن بعض 
السفهاء لا يتورع عن إيذائها بدون شرب للمسكر » فكيف مع المسكر . 

ا ی ی ی سافرت وحدها » ایا کان نوع هذا 
الأذى الحاصل » هو الحكمة الظاهرة في الإسلام لنعها من السفر من غير حرم . والله تعالى 
أعلم: 
من فتاوى العلماء في هذه المسألة : 

. سعل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحه الله عن سفر المرأة قي الطائرة بدون مرم‎ .١ 
فقال : " لا يجوز سفر المرأة المسلمة قي الطائرة ولا غيرها بدون حرم يرافقها قي سفرها ؛‎ 


(۱) آخحرجه مسلم (۹۷۸/۲) كتاب الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره برقم " ۱۳١١‏ " . 


سفر المرأة بغير حرم 


لعموم قوله 5 " ولا ساف الْمَرأة إلا مَعَ ذي مَخْرّم " ؛ ولأنه من الحتمل تعرّض ها 
للمحذور » قي أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل » ما دامت ليس لديها من يحميها 
» وأمر آحر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحيائًا » فتترل في مطار غير المطار الذي 
قصدته » ويقيم ركابما في فندق أو غيره تي انتظار إصلاحها » أو تأمين طائرة غيرها› 
وقد بمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر » وني هذا ما فيه من تعرض المرأة 
لاف ةو ها لحور و اة واد راو اك لري اتوه وة 
وعظيمة وقد يخفى بعضها عليناء فالواحب التمسك بالأدلة الشرعية» والحذر من خالفتها 
من فرق ميو زعي لا شك فد رف اش الت للف ي لن اكات عة > اد 


حير مسقول » والسلام عليكم ورحة الله وب رکاته 1 . اه 


۲. وسل الشيخ ابن عثيمين ‏ رحه الله عن سفر المرأة بالطائرة مع وحود الأمسن 
بدون محرم . فقال : قال البي &# : ". . . ولا ساف المَرأة إلا مَعّ ذي مرم . . ." 
ف اع و ا ا ر ر 
امرأي حرحت حاحّة » وإي اكتتبت في غزوة كذا وكذا . فقال البي ف :" الق 
فَحُج مَعَ امراك " فأمره البي ل أن يدع الغزو ويحج مع امرأته » ولم يقل البي ًة له 
هل امرأتك آمنة على نفسها ؟ أو هل معها نساء ؟ أو هل هي مع جيرانما ؟ فدل ذلك 
على عموم النّهي عن سفر المرأة بلا حرم » ولأن الخطر حاصل حن ف الطائرة » 
ولنمشي جميعا في تتبع ذلك . 
فهذا الرحل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة » مي يرحع من تشييعها ؟ إلّه يرحع 
عند انتظارها ركوب الطائرة » وستبقى في هذه الصالة بدون حرم » ولنفرض أن الرحل دحل 
معها حي أدحلها الطائرة » وأقلعت الطائرة » فلا بمكن أن ترجع الطائرة أثناء الطريق ؟ هذا 
وارد ويحصل أن الطائرة قد ترحع لخلل في » أو للأحوال الحوية » ولنفرض أنها استمرت قي 
سيرها ووصلت إلى المدينة ال ستهبط فيها » ولكن المطار صار مشغولاً أو صارت أجواء 
االطاز كر ا ر 2 ات افا إن كان ايء فا ع رض ان 
الطائرة قامت في الوقت المقرر » وهبطت في المطار المقرر » لكن الحرم الذي كان ينتظرها م 
يضر بسبب طارئ نحدت له > ولتفرض أن هذا الاحتمال انتفى وحاء الحرم في الوقت المقرر 
> يتبقى عندنا من اللخطر من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة في الطائرة ؟ لن تكون امرأة 


)( ججموع فتاوی ومقالات متنوعة ( ۳۸۳/۱١‏ ) » الشيخ إعبدالعريز بن عبدالله بن باز » مفيّ عام المملكة العربية السعودية سابقًا 
احرجه مسلم (4۷۸/۲) کتاب الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره برقم " ۱۳١١١‏ " . 


سفر المرأة بغير حرم 


علی کل حال » فقد یکون إلى جوارها رجل » وھذا الرجل قد یکون من حون عبد الله 
يضحك إليها ويتحدّث إليها ويعزح معها » ويأحذ رقم تليفوما » ويعطيها رقم هاتفه › اليس 
هذا مكتا ؟ من الذي يسلم من هذه الأحطار ؟ ! 

وهذا تجد الحكمة العظيمة في في الرسول به عن سفر المرأة بلا حرم بدون تفصيلى › 
وبدون تقييد » لكن قد تقول : إن الرسول 6# لا يعلم الغيب » ولم يعلم عن هذه الطائرات 
» فلنحمل كلامه على السّفر على الحمال لا على الطائرات » فلا تسافر المرأة على البعمير إلا 
مع ذي حرم ؛ لأن الرسول يه ما يعلم . . عن الطائرات الي تقطع المسافة ما بين الطائف 
إلى الرياض في ساعة وربع » بينما كان يقطع في شهر كامل ؟ 

فاحواب على هذا : إنّه إذا كان الرسول 6 لا يعلم > فإن رب الرسول سبحانه يعلم 
> والله كك يقول : ورتا علَيّكَأَلْكَتَبَ تييَكًا لكل َء 4 . فأنا أحذر إحوان من هذه 
الظاهرة الخطيرة » وهي التساهل في سفر المرأة بلا حرم » كما أحذرهم أيضًا من خلو السائق 
ف الا و ف الد ان لامر ارو © اه 


. )من سورة النحل‎ ۸٩ ( حزء من الآية‎ )٤( 
. ) ۸١۲/۲ ( فتاوی الشيخ العثيمین‎ )٥( 


الفصل الخامس 


الفصل الخامس 


وسائل الحذب السياحي وموقف الشريعة منها » وفيه مباحث 


المبحث الأول : وسائل دينية واجتماعية :( الأماكن المقدسة عند السلمين وغيرهم › 
وطريقة حياة الشعوب وسلوكهم ) وموقف الشريعة من ذلك . 


المبحث الثاين : وسائل أثرية : ( التعريف بالحضارات القديمة والتاريخ الإنساي من خلال 
العام الأثرية ) » وموقف الشريعة منها . 


المبحث الثالث : وسائل طبيعية : ( إقامة الأماكن العامة للنزهة › والمدن السياحية › 
ساحلية كانت أم داخلية ) » وموقف الشريعة منها . 


الفصل الخامس : وسائل الجحذب السياحي وموقف الشريعة منها وفيه مباحث : 
المبحث الأول : وسائل دينية واجتماعية . 

السياحة إلى المسجد الحرام » والمسجد النبوي » وبيت المقدس ما حث عليه الشارع 
حیث قال :" لا فش الرّحال إلا إلى تلائ مَسَاجد » مَملجدي هذا » ومَمنجد الْحَرام 
وممجد الأقصى' ا و ع او ا فاا ا 
مشروع محمود » لكنّ بعض الناس يتحدثون عن السياحة من منطلق كونما رافدًا اقتصادكً ا 
للبلاد . 

وقي ذروة اهتمام الكثير بالسياحة من هذا المنطلق » يكثر المروحون للسياحة الدينية 
کما یسمُوتها » فیتکلمون بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر » وربّما کان ذلك نتيحة 
حلفية عقدية لديهم » فيدعون إلى السياحة لزيارة القبور والمشاهد » كأضرحة الصحابة طن › 
أو مرقد عبدالقادر الكيلان ببغداد » أو مشهد علي ل4 قي الأحف » أو بعمض المساحجحد 
كمسجد الجامع الحسيي بالقاهرة » وكذا الأماكن الدينية عند النصارى كالفاتكان وغيرها 
رم » فيخلطون الحق بالباطل » ومعلوم أن الحديث جاء بلفظ النفي » والمراد النهي عن السفر 
إلى غيرها » قال الطيي رم : هو أبلغ من صريح النهي › كانه قال : لا يستقيم أن يقصد 
بالزيارة إلا هذه البقاع ؛ لاختصاصها ما ا2ھ E E A‏ 
بصيغة النهي» كما عند مسلم واي يعلىره» : حيث قال 4# :"لا كشدوا الرّحال إلا إلى اة 
مَسسَاجد» مَسجدي هَذا» والمَسْجد الْحَرامءوالمَسْجد الأقصى "رم . 

وورد كذلك بصيغة الحصر كما في قولهل :" إِلَمَا يُسَافرٌ إلى ثلانة مَساجة » 
مسجد الكعبة »ومسلجلدي» ومَسنجاٍ إيلياء ' «١‏ .فعلم أن المقصود بالحديث النهي عن شد 


الرحال إلى غيرها . 


(۱) تقم تخرښجه قي ص ۱۱ . 

(۲) ينظر " السياحة تشريعات ومبادئ " لمنال عبد المنعم مكية ص ٠١١‏ الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ . 

(۴) الحسين بن محمد بن عبدالله الطيي » الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة وغيره » شديد ا لحب لله ورسوله »> شديد الحياء توفي 
يوم الثلاثاء قي اليوم الثالث عشر من شعبان ٤۳‏ ۷ه . الدرر الكامنة (۳۹/۲) ت ٠١١٤:‏ . 

. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » وباب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ )1٤/۳( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) هو أبو يعلى أحمد بن علي بن الث التميمي الموصلي › الإمام الحافظ › محدّث الموصل » صاحب المسند» توفي سنة ۰۷ ۳ه .ينظر 
سير أعلام التبلاء )۱۷٤/١ ٤(‏ » ومعجم المؤلفين (۱۷/۲) . ۰ 

)٩(‏ اخرحه مسلم ( ٩۷٥/۲‏ )كتاب الحج » باب : سفر المرأة مع حرم وغيره » رقم " ۸۲۷ " رواه أبو سعيد » وأخحرجه أبو يعلى ي 
مسنده عن ابي هريرة (۲۸۳/۱۰) رقم "۸۸۰ " 

(۷) آخرحه مسلم (۲/٥۷٩)کتاب‏ الحج » باب :لا تشد الرحال إلا . . . » رقم " ٠٠۳/۱۳۹۷‏ 


رواه أبو هريرة . 


فدحل في النهي عن شد الرحال القبور والمشاهدء و كل ما كان من قبيل القرب ةريم »› 
ويشهد لذلك فهم الصحابة ون حيث قال بَصرة بن أبي بصرة الغفاريرى لأبي هريرة وقد 
أقبل من الطور : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما حرحت : معت رسول الله خي يقول :" 
لا مَل الْمَطِي إل إلى اة مساج إلى الْمَمجدِ الْحَرَام إلى مَسجدي وإلى مسجد 
إيلاء أو بَيْت امقس" يسك ر.»» وكذا قول آي سعيد الخدري تا ذکرت عنده صلاة يي 
الطور فقال : قال رسول الله غ :" لا ينبغير١٠)‏ لِلْمَط 
فيه الصَلاة عير الْمَسجد الْحَرّامءوالْمَملجد الأَفصى ومَملجدي هذا" ٠‏ . 

فأبو سعيد وبَصرة بن أبي بصرة الغفاري » حعلا الطور نما نمي عن شد الرحال إليه »› 
وهي بقعة مباركة ذكرها الله تعالى في كتابه فققال:ظ فلكًاأَتَدهًا توو من شط آلواد 


\ 
»ا‎ 
o 


2 
م ا 


آلبمن فی لیقع لرک من آلشجرۃ ان لموس انی اتا آله رب آلعلییں @) د٠۰‏ 
وهي ليست .عسجد » فعلم أن النهي ليس خحاصًا بالمساحد ( . 

اما القبور فقد أمرنا بزيارتا حيث قالع :" هيکم عن زيارة القبور َروروها. ٤‏ 
" الحديث ره » ولكن ليس بش الرحال إليهاء وس الذرائع المؤدية إلى الشرك تما حاءت به 
الشريعة » ولقد بلغ عمر ظله أن ناسًا يأتون الشجرة ال بويع تحتها البي ج6 فأمر بقطها 
٠ (‏ » فكيف إذا كان بعض هذه القبور تجا يشرك بالله عندها » فحرمة السفر إليها لا يتطوق 
إا دن ك : 

وليس في السفر إلى غير المساحد الثلائة مصلحة ولا مزية » وقد ورد النهي عن ذلك 
كما تقدم في الأخبار الصحيحة . 


(۸) ويخص منه ما ورد الدليل بتحصيصه نحو شد الرحال لطلب العلم »وزيارة الأقارب والإحوان ثي الله تعالى من الأحياء . 
(۹) هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري » له ولأبيه صحبة » وقد اخحتلف في اسم أبيه » وما معدودان فيمن نزل مصر من الصحابة . ينظر 
أسد الغابة )4٠0۷/١(‏ ت: ٤۷۷‏ » وتمذيب التهذيب )٤٠١/١(‏ . 


MH 


(۱۰) احرحه أحمد )۱۰/٦(‏ رقم " ۱/۲۳۸٤١‏ " وحسن الحديث الحافظ في الفتح )1٥/۳(‏ » حيث قال : وشهر بن حوشب حسن 
الحديث › وإن كان فيه ضعف .اه . 

)١١(‏ قال ابن حجر : هذا لفظ ظاهر في غير التحرم » وقال ابن باز قي الحاشية : ليس الأمر كما قال » بل هو ظاهر قي التحرمم والمنع 
» وهذه اللفظة في عرف الشارع شأما عظيم كما في قوله تعال:ظ وَمَا عى لِلرَحَمَّن أن يََخِدَ ودا @ 4 [مرم:۹۲] » وقوله : «قالوا 
سَبَحدَكمًا کان عى لان نخدم دكين أوَليآءَ 4 [الفرقان:۸] الفتح )٠١/۲(‏ . 

(۱۲) اخحرحه امد (۸۰/۳) رقم " ٩۳۱/۱۱۰۹۷‏ " . 

. من سورة القصص‎ )۳١( الآية‎ )١۳( 

. ۲٠٦ص ينظر فتح الجيد باب : ما جاء ني هاي المصطفى 4 جناب التوحيد » وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك‎ )١ ٤( 

." ۱۹۷۷" كتاب الأضاحي» باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي رقم‎ )٠١۹۳/۳( أخرجه مسلم عن بريدة‎ )٠١( 

)١١(‏ أحرج هذا الأثر ابن أي شيبة في مصنفه )٠١١/۲(‏ كتاب الصلوات»باب: قي الصلاة عند قبر البي 6# رقم ۷٠٤٤"‏ " » وابسن 
سعد في الطبقات الكيرى )۷٦/۲(‏ في صلح الحديبية » وقال ابن حجر في الفتح )٤٤۸/۷(‏ : إستاده صحيح . 


وسائل دينية واجحتماعية 


والعحب العجاب أن تعمل الدعاية للسياحة إلى بلاد الكفر »بل إلى أحص من ذللكف › 
إلى أماكن عبادتم » فإذا كان هذا شأن الإسلام قي غير المساحد الثلائة من بلاد الملسلمين »› 
فكيف بأماكن عبادة الكفار » فمن باب أولى أن لا يجوز هذا السفر إليهم »وقد تقدّم الكلام 
على هذا » في مطلب حكم سياحة المسلمين في بلاد الكفار » ومطلب حكم الدحول قي 
أماكن عبادقم . 

ومِمًا حير العقلاء أن يسَافرَ للسياحة بقصد النظر في طريقة حياة الشعوب » كيف 
يعيشون ؟ وكيفية سل وكهم في حياتمم ؟ فمن المعلوم بداهة أنه لا بأس للمسلم أن يتجول بين 
إحوانه في بلاد المسلمين المختلفة » وينظر كيف يعيشون » ويتعرف على ما حفي عليه منهم »› 
ولكنْ الاعتراض ينصب على السفر للنظر في طريقة حياة الشعوب الكافرة وسل وكهم »فملذا 
يتوقع المسلم أن يرى منهم ؟ سوى العمل والكدح في التهار » والرقص والغناء » وشرب 
الخمور في غير أوقات العمل » ومناظر العري والفجور » على الشواطئ بل وقي الطرقات 
العامة أيضًا ! فهل يعقل أن يذهب مسلم بأسرته » أو حى .عفرده ؛ ليشاهد ما ذكر ؟ فكم 
من إنسان ذهب إلى هناك وحاء ينادي ببعض ما هم عليه إعجابًا بهم » وخاصة إذا كان ممن 
يعلكون الال للسفر » ولا بعلكون العلم الشرعي والتقوى › الي تعصمهم بإذن الله تعالى من 
الشبهات والشهوات » ومختلف أنواع الفعن » وإن الناس في هذه الأزمان أكثروا من السفر » 
فجاء بعضهم يتحدث مثلاً » عن الطبق المفضل عند شعب كذا» وشعب كذا» ويذكرون 
أمورا تنبئ عن إغراق في الشهوات » وضحالة في الفكر » وبع عن معالي الأمور » واهتمام 
بسفاسفهاء ويا ليتهم من أصحاب الاخحتصاص » يمن يقوم بدراسة حياة الشعوب وطريققة 
حياتمم » بل هم من عامّة الناس الذين لا يعنيهم الأمر شيا » وإِن السفر إليهم بمذا القصد قد 
منعته الشريعة المبا ركة » تقدّم في مطلب حكم سياحة المسلمين في بلاد الكفار . والله تعالى 


£ 


أعلم . 


وسائل أثرية 


المبحث الثاي : وسائل أثرية . 

قامت على مر العصور حضارات تفاوتت في رقيها وقوبِها » فكان لبعضها آثار باقية 
تدلٌ الباحشين الدارسين ها عن شيء ما كانت عليه وتتميز به » وهذه الآثار تعتبر في زمننا 
هذا من أفضل وسائل الحذب السياحي » فالإنسان لا ينفك عن حب الاستطلاع ؛ لذلك أا 
بعث الله ك مدا 4 بدين الإسلام » مر الناس بالسير قي الأرض » والنظر في أحوال 
الهالكين من الأمم السابقة من كفر بالله تعالى » وأحذ العبرة منهم ؛ ئلا يصيبهم ما أصايم 
> وهذا المنهج القرآن لا بذ أن نستفيد منه» فنوجه البحث الوجهة الشرعية » ونخاطب 
اللسلمين عن هذه الحضارات وأهلها .ما يستحقونه وفق النظرة الإسلامية »> ونأخذ زمام 
المبادرة وننتزعها نن استغلوا هذه الآثار في إحياء الوثنيات القدبعة » عن طريق بعث روح 
القوميات القديعة لدى الشعوب الإسلامية » وال تنتمي بعض هذه الحضارات لأحدادهم »› 
وقد قام المستشرقون وأذنايمم في البلاد الإسلامية بحمل لواء هذه الدعوة » ففي مصر على 
سبيل المثال " تزعم لويس عوض وهو عربي مسيحي مصري الذعوة إلى الفرعونية» وإحياء 
التاريخ الفرعونِ على حساب العربية والإسلام "ر٠‏ » وأحيوا بينهم تاريخ رمسيس() » وبنلة 
الأهرامات » وأمحاد القرون الأولى السابقة للإسلام » وزعموا هم أن العامة الصرية ذات 
حذور قديعة لا صلة ها بالعربية الفصحى » وأن تقدمهم الحضاري الآن متوقف على إحياء 
كل ما له صلة بالآثار الفرعونية » من علوم وآداب وفنون » ونصحوهم بأن يهجروا العربيسة 
الفصحى )٠"‏ . 

وكذا فعلوا ولا زالوا يفعلون قي كل بلد إسلامي توجد فيه آثار قديعة » وهم يعلمون 
أن اللسلمين لن يعحولوا .عشيعة الله عن دينهم » ولكن يكفيهم منهم تذبذب ولائ هم بسين 
اننام ورات خض ارق اة وق ذلك قول خد الستشرقن الم جا إفاان كل 
بلد إسلامي دخلناه نبشنا الأرض ؛ لنحصل على تراث الحضارات القدمة قبل الإسلام » 
ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام» ولكته يكفينا منه تذبذب 
ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات رى . 


)١(‏ ينظر الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ص۷۲ لعدنان محمد وزان (دعوة الحق »سلسلة شهرية تصدر شههريًا عن الرابطة 
الإسلامية العدد الرابع والعشرون ) ٠.‏ 

(۲) هو اسم لبعض ملوك الفراعنة » فهناك » رمسيس الأول إلى آخر واحد تمن تسمى جذا الاسم وهو رمسيس الحادي عشر . ينظسر 
كتاب مصر الفرعونية » تأليف أحمد فخري ص ۷٠١ ۷١‏ » وينظر فهرس الكتاب للدلالة على مواضع ذكرهم . 

(۳) أجحنحة المكر الثلاثة لحبنكة ص ۳۷۲ » ( دغدغة العواطف القومية القديعة ‏ ) . 

. ني دور الحملة الفرنسية » نقلاً عن كتاب الشرق الأدن : بجتمعه وثقافته‎ " ۲١۲ واقعنا امعاصر ص‎ )٤( 


وسائل أثرية 

ومثال على نجاح هذا المحطط الخبيث » ما أثاره البحث في الآثار الفرعونية » من 
النعرة الفرعونية عند الشاعر حافظ إبراهيم ر حيث قال : 

انا مصري بناني من بنا هرم الذهر الذي أعيا الفنا ! 

وحافظ إبراهيم نفسه له شعر إسلامي»فقد تحقق فيه المحطط الخبيث »وهو ذبذبة ولائه 
بين الإسلام »وبين الحضارات السابقة على الإسلام» كما قال ذلك المستشرق الصريح !ر) 

وتتزعم منظمة ا ' وهي إحدى المنظمات المتفرعة عن"منظمة الأمم المتحدة" 
في زمننا هذا الإشراف والحافظة على "التراث الإنساي" » وهي الي أحلبت على حركة 
طالبان الحاكمة في أفغانستان » بكتّاا وبالإعلام العالي حتى م يکد یبقی اح من يدور في 
فلكها إل وأدلى بدلوه ؛ وذلك لتكسيرها لأصنام "بوذا " تي أراضيها بدعوى أن هذه 
لأف ات اا انيب اهاط عة ول مما بغرا هة لار ن ةا 
القول أن حمدا 4# كان متعديًا على تاريخ البشرية بتكسيره للأصنام الي حول الكعبة 
وداخلها وني جحزيرة العرب » وموقف الإسلام معروف _ لكل موحاٍ سليم الفطرة م من 
هذه الأصنام »وهو تكسيرها وإزالتها بالكلية عند القدرة »وليس هذا محل بسط الكلام عنها. 

ومعلوم أنه يحرم الدحول في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من أهلكهم الله تعال » إلا 
لباك خائضٍ من مصيرهم » لكن قد ينظر البعض إلى العائد الاقتصادي من وراء السياحة 
E‏ 
الترل والمطاعم وأماكن اللهو والترفيه » وقد سبق معنا كيف أن الله كك أمر بعدم دحول 
امشركين المسجد الحرام فقالوا : من يأتينا بالتجارات فقال الله كاك هم :5 وإن حُْدَعَيلة 

سرف يُغنیکم آله من قصلم 4 "» فيا من تخافون الفقر وتردي اقتصاد البلاد» ما عليكم إلا 
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(ه) هو حافظ إبراهيم »شاعر مصر القومي»ومدون أحداثها نيفا وربع قرن »اشتغل عاميّاءم التحق بالمدرسة الحربية »وتخسرج برتبة 
ملازم ثانء اتقطع للظم والتأليف زمتًا »وعين ريسا للقسم الأدبي ني دار الكتب المصرية سنة ۳۲۹٠هقبيل‏ وفاته . ينظ ر الأعلام 
ا 

() واقعنا المعاصر ص ۲٠٠‏ " قي دور الحملة الفرنسية " . 

(۷) سورة التوبة حزء من الآية (۲۸) من سورة التوبة. 

(۸) الآیتان (۱۱ و ۱۲) من سورة نوح . 

. جزء من الآيتين (۳۲) من سورة الطلاق‎ )٩( 


وإن النظر إلى العائد الاقتصادي وحده وإقصاء الجانب الشرعى » يؤدي إلى التغاضى 
عن مفاسد كثيرة يحدنها الكفار حتمًا أثناء سياحتهم في البلاد الإسلامية »ومن هذه المفاسسد 


ظهورهم .ملابس فاضحة » وما يصدر عنهم من سلوكيات وأحلاق منافية للأحلاق 
الإسلامية الحميدة » فإن قام المسلمون بالاحتساب عليهم فإن ذلك سوف يتناف ومقصد 
حذهم » وإن ركوا وشأمم فهو الدمار والملاك بعينه لقولهة :" والدِي تفسي بيده لمرن 
بالْمَغْرُوف ولنهَون عن الْمُنکر أو وشكَن الله أن ْعَث عَلَيْكُم عِقابا نه م ذغوكة د لد 


0 


اهل الذمة ام ان "العولة" غرت اا عند 


٤ 
ٍ 


ولا ننسى أن هذا في غير جحزيرة العرب ؛ لأهم منوعون من دخوها إلأ لما لا بد منه 
من تحارة ونحوها من مصالح المسلمين ولفترة قصيرة حدًا .والله تعالى أعلم . 


(۱۰) احرحه أحمد )٤۸۲/٥(‏ رقم "1۲/۲۳۲۹۳ " » والترمذي ( التحفة )۳٠٠/١‏ أبواب الفعن » باب ما حاء في الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر رقم " ۲۲٠۹‏ " قال الترمذي : هذا حديث حسن . ( أحرجه أحمد والترمذي عن حذيفة ) 


(۱۱) احرجه احمد )٤۸٥/٥(‏ عن حذیفة برقم "۸۸/۲۳۳۱۹ " . 


وسائل طبعية 


المبحث الثالث : وسائل طبعية . 

يعيش الإنسان اليوم في مدن» مزدحمة بالسكان » عالية البنيان » ملوث هواؤها› 
ضوضاؤها عالية » تضغط على أعصاب أهلها ليل نمار » مع نط للحياة يتكرر في رتاببة »› 
البعيدة » في داحل البلاد أو حارحها » فيهربون إلى الشواطى والبراري »› قي السهول والجبال 
» بحا عن المكان الحميل » الذي يشرح الصدر » وروح عن النفوس بعض ما تحد » من عنلء 
الدتة اة ومضقها:' 
بلدانمم » فتقيم الأماكن العامة للترويح عن النفس » والمدن والقرى السياحية › الساحلية 
والداحلية ؛ لاستقطاب السيّاح إليها » والدّوافع وراء ذلك ربّما تكون اقتصادية » أو حفاً ا 

ِء ع ۰ ء ع 2 
مثل هذه الأماكن العامة للترويح عن النفس » والمدن والقرى السياحية » من الأمور المباحة › 
"شريطة أن لا تفوت حقا » أو تضيع واحبًا » أو تثقل كاهل بيت مال المسلمين » وتضيع 
حقوقهم » أو تستهلك العمر فيما لا فائدة منه » لأن من أحلاق المسلمين الأساسية الح في 
الأمور والعزوف عن اللهو واللعب والهزل وسفاسف الأمور»والبعد عن كل قواتل الأوقات 
دون ترات نافعات» إلا في حدود املح اليسيرةء الي تروح عن النفس ضمن محات خاطفة» 
تخفف عنها تقل العمل الجاد المثمر رم ". 

وعالم اليوم يكاد يعمّه السلوك المحالف لتعاليم الإسلام » وليست هذه نظرة تشاؤمية» 
بل هو الواقع المر » الذي يراه من ينظر إلى الأمور .عنظور إسلامي» فنرى السياح من المسلمين 
وللأسف » على الشواطئ يتشبهون بالكفار في ملابسهم وهياتمم وسلوكهم » وكذا 
الاحتلاط بين الرحال والنساء » وقي أماكن الترويح والمقاهي › جحد المرأة ببجانب الرحل 
تشا ركه تدحين "الشيشة أو المعسّل" وقد تكون .عفردها » وأصوات الموسيقى تصدح › 
والحفلات الغنائية العديدة والمهرحانات تقام » تشبها بالكفار وفسقة السلمين » وقد قال 
: من قشب َو هو هنهم " د . 

قد يقول قائل : إتنا لو لم نوفر هم هذه الأمور لسافروا إلى الخارج » فنحن نستبقيهم 
هنا بإقامة هذه الحفلات . فأقول وبالله التوفيق : إن خحروج الناس للسياحة الخارجية لا يبرر 
نقل مظاهر السياحة الخارجية المالفة للتعاليم الإسلامية إلى الداحل › ثم إن بحث الاس عن 


. ٤١١ ينظر أحنحة المكر الثلائة لحبنكة ص‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه فی ص ۱۹٩‏ . 


وسائل طبعية 


هذه الأمور المخالفة للشريعة ورغبتهم فيها » هو نتيجة ضعف الوازع الديي لديهم » ونتيجة 
طبعيه للرَحَم الإعلامي في الدعاية للسياحة » بأسلوب مشير للشهوات مرغب في المخالففات 
اا ر جه مو اط الاق اا را و واا 
جيلة » ومن يتصفح الحلآت الي تعن بالسياحة يجدها تستخدم نفس الأسلوب » بل هي من 
ألفها إلى يائها قائمة على الإغراء بالمرأة الفاتنة . فأقول : إذا لم تبذل حهود جبّارة قي دعوة 
الناس إلى الله » وتقوية الوازع الديي عندهم » فلن يقفوا عند حاٍ في المطالبة بالمزيد مسن 
امحالفات الشرعيةء فقد يان يوم يقولون:قد مللنا هذه الأماكن في بلادنا من كثرة الترداد 
عليها» وعندها سيبحثون عن أماكن أحرى ) 

ولنعتبر بغيرنا » فهاهم أبناء الغرب قد وصلوا منذ مدّة طويلة » إلى تخصيص شواطى 
للعراة » ولم تُسمع أصوات عقلائهم المعارضين ها » ولم يقف دعاة الفسق والفجور منهم 
عدن ٠‏ فم مد رمن بدا شروت تكاع قان ين اقاس اسكمالا لا ل د 
الأسرة والجتمعات» ويقولون إِنّه ام طبعي»ويضفون على أبحاثهم الصبغة العلمية» وهي أبعد 
ما تكون عنهاء ويتزعم اتهم هذه اليهود لعنهم الله رم . 
إن الإسلام لا يقف عائقا أمام الناس والترويح عن أنفسهم » ولكن لا بد من توجيه 
الناس » والاحتساب عليهم ؛ لكي نحافظ على نقاء بجتمعاتنا الإسلامية وصفائها وطهرها 
وفافها ققد ن الرسرل 5 أن اة رف نك لا موعن ارك فخ جل عى 
انحتمع كله فقال :" مَل الْقائم على حُدود الله والواقع فيه » كمل فوم استهمُوا على 
سَفيتة » قَأصّاب بَعْضَهم أغلاهَا وبَعْضَهُم أَسْفلَهًا » فكان لَِينَ في أَسْفَلها إذا سفوا م 
لاء مروا على من وهم فقالوا: SS‏ 
نروشم وما أَرَادوا هلکوا جَوِیعًاء وإن أحَذوا على أَيدِيهم جوا وتَجَوا جَهِيعًا " , 

8" واي بيده بالْمَعْرُوف»ولَنهَون عن المُنْكرء أو ا 

0 DS u 
: بالأمور النافعة نحو‎ 

. حث الناس على زيارة الحرمين الشريفين » والاعتمار في العطلة الصيفية‎ .١ 
. الالتحاق بالمراكز الصيفية » وحلقات تحفيظ القرآن الكرم‎ .٣ 


(۳) ينظر الأمراض الحنسية للد كتور البار ص ۷١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير )۲٠٠/۲(‏ كتاب الشركة » باب هل يقرع في القسمة الاستهام فيه رقم ۲٤۹۲۳‏ " 


(ه) تقدم تخرجه في ص ۲۳٣‏ . 


وسائل طبعية 


. زيارة الأرحام والأقارب » وتوثيق الصلات معهم‎ .٣ 
عقد الدورات العلمية الشرعية المكثفة في أماكن كثيرة » فهذه من الأمور النافعة حدا‎ .٤ 
. للفرد واجحتمع » فيها إحياء للرحلة في طلب العلم » ونشر للعلم الشرعي‎ 
ه. فتح نوادي للرّماية » والسباحة » وركوب اليل » والتوسع في ذلك» فإن حياة الدعة‎ 
» والسكون والترف» وعدم إعداد الأمّة للجهاد والدفاع عن نفسها أمام هجمات أعدائها‎ 
ربّما أفضت بنا إلى حالة كحالة الفردوس المغقودرالأندلس ) » يقول المؤرخ النصران‎ 
كوندي :" العرب هووا عندما نسوا فضائلهم الي حاؤوا ما » وأصبحوا على قلسب‎ 
. لبیل إل الخفة والمرح والاسترسال بالشهواترم " اه‎ 

ويقول شوقي أبو حليل :"والحقيقة تقول: إن الأندلسيين في أواحر أيامهم القوا 
بأنفسهم في أحضان التعيم » وناموا قي ظل ظليل من الغن الواسع › والحياة العابثة والمجون 
> وما يرضي الأهواء من ألوان الترف الفاجر » فذهبت أخحلاقهم » كما ماتت فيهم حمية 
آبائهم البواسل » وغدا التهّك والخلاعة والإغراق في الجون » واهتمام النساء عظاهر 
التبرج والزينة بالذهب واللآلئ من أبرز المميزات أيام الاضمحلال »› لقد استناموا 
للشهوات والسهرات الاحنة » واطواري الشاديات » وإن شعبًا يهوي إلى هذا الدرك من 
الانحلال والميوعة لا يستطيع أن يصمد رحاله لحرب أو جهاد "اه رس . 

وف تاريخنا الحديث عندما دحلت القوات الإسرائيلية القدس عام ۷٦۱۹م‏ تجمهر 
الجنود حول حائط المبكى » وأحذوا يهتفون مع وزير دفاعهم موشي دايان : هذا يوم بيوم 
روا ا کو ا ر ال عا اد بدو ی 
وزاخ ا وهتفرا أبطا + فة ماك م ولف ات 2 و: 

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم » إن حش محمد کل آت 
وسيحصدهم حصدًا » وعندها سوف يعلم اليهود الملاعين » أحفاد القردة والخنازير» أن 
مدا ج م خف بنات» ولك الله ك ينصر من ينصر دينه. 
. عقد دورات مهنية مكتفة في فصل الصيف » تكسب الشباب مهارة » ترحع بالنفع 


(1) مصرع غرناطة ( )٩۳‏ » نقلاً عن سقوط الأندلس ص ۲١‏ » د: ناصر العمر . 
(۷) المصدر السابق ( )۱۲١‏ »ص ۲۷ . 
(۸) قادة الغرب يقولون : " دمّروا الإسلام ابیدوا هله " لحلال عام »> ص ۳۰ ( ط التاسعة دار السلام ۱۳۹۹ ه) . 


وسائل طبعية 


۷. توحيه الشباب للعمل في فصل الصيف مع المؤسسات الخيرية الي تقذم الععون 
للمسلمين » فهذه السياحة من نوع الحهاد الذي أمر به الرسول ي حيث قال : " إن 
سيَاحَة امي اأجهاد في سَبيل الله ا 

فالأمّة قي هذا العصر بخاصة هلت بدينها » فهي بحاجة إلى مسلمين يسيحون قي 
الأرض لتعليم الجاهل » وتقدم الغذاء والذواء »> وجميع أشكال العون عبر هذه المؤسسات 
الخيرية » وغيرها من يعن بأحوال المسلمين » وأحسب الشيخ محمد ناصر العبودي  »٠٠(‏ 
والله حسيبه ‏ من خيرة من يضرب مم المثل في العصر الحديث » للسائح الحقيقي الذي 
يتعرٌف على أحوال المسلمين » ويتلمّس احتياحاتمم أينما كانوا في العام » لا السائح الذي 
يسافر لمشاهدة مدن الألعاب » أو يسافر ليتذوق العام قي بلدٍ ما» أو يسافر للمفاخرة 
والمباهات » كما ذكر في أحد الكتب المهتمّة بالسياحة ر١٠‏ . والله تعالى أعلم . 


. ٠١ تدم تخریجه في مطلب الحهاد ف سبيل الله ص‎ )٩( 

)٠١(‏ هو محمد ين ناصر العبودي » الأمين العام المساعد لرابطة العام الإسلامي » .عكة المكرمة » وفضيلته جاب الأرض من أقصاها إلى 
أقصاها يدعو إلى الله »> وييحث في أحوال إخوانه المسلمين حى إتّه وصل إلى أمكنة م يسبقه إليها مسؤول من مسؤول العام الإسلامي » 
على المستويين الشعي والرسمي . ينظر مقدمة الدعاة إلى الله لفضيلته » تقدم أ. “مير جميل راضي المدير العام للعلاقات الدولية بالرابطة . 

)١١(‏ ذكرت هذه الدوافع تي كتاب "السياحة تشضريعات ومبادئ " ص ٠۳۲‏ (دار صفاء للنشر والتوزيع الأردنءالطيعة 


.)ه٠٤۲١ىلوألا‎ 


الفصل السادس 


السياسة الشرعية وتعلقها بالسياحة » وفيه مبحغان : 


المبحث الأول : واجب ولاة الأمور تجاه السياحة غير الرشيدة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تقوية الوازع الديني › وبيان ذلك . 
المطلب الثاين :نشر الوعي الصحي بخطورة الممارسات الخاطئة »والتطبيقات على ذلك. 


المبحث الفا : من محاسن الشريعة المباركة شرعها التدابير الواقية من اللهلكات وبيان 
ذلك . 


تقوية الواز ع الديي 


المبحث الأول : واجب ولاة الأمور تجاه السياحة غير الرشيدة وفيه مطابان : 
المطلب الأول : تقوية الوازع الديني » وبيان ذلك . 
يتناز ع الإنسان في هذه الحياة عاملا الخير والشر» لا يزال يفتن مما ما دامت عروقه 
تنبض بال حياة»واللخير والشر طريقان موصلان إلى ماية حتمية» فمن سلك طريق الخير وممات 
عليه فاحتة ا ومن سلك الأحرى ومات عليها فالتار مسىتقره والعياذ بالله. 
e OA REE SSE SERS‏ 
الطريقين دعاته > وهذا الزمن الذي نعيش فيه حاصة دعاة و 
قال تعلل :ظ ون ٿطع ا ڪڪ من ف ال رض يضلوك عن سسريل آله إن رون إلا الي وإ هم 
ال رصن © 4 »١(‏ ولكنٌ الخلبة والعاقبة الحسنة في النهاية هي لأهل احق ودعاته قال تعالى 
: ( فاا لبد فَيدهَبُ جُقاءٌ وأا ما بقع الاس فيكت فى الأَرّض) «»» وقال: ‏ 


ر0 رو 


َب آل لأغلیے اتا وسل ار آله قوئ عزيڑ@) د . 

وسنّة التدافع تأبى أن يركن المسلمون لحياة الدّعة والسكون » فلا بد من بذل الجحهد 
في مواجحهة الطوفان الذي يكاد يعم الكرة الأرضية اليوم » نتيجة سيطرة أنماط سلوك الكفار › 
ومنهج حياتمم على الناس » قال تعال: « الك وَلويشاء اله لقص متهم ولكن ليوا 
بُعَضَّڪٌم عض رى ؛ لذا فاو رز این عون اليوم أكثر من أي يوم مضى 
a NE E E ES EE‏ 
حالف شرع الله منها فهو غير رشيد _ فإن, الفساد عمومًا قد انتشر انتشار الثار في اشيم › 
وإن وسائل الدّعاية له دحلت بيت كل مسلم تقريبًا » تغارس السياحة الفكرية في عقول 
الأمّة» تدعوهم للسياحة البدنية ؛ حاكاة سلوك الكفار وفسقة المسلمين » وهي من التطور 
والحاذبية عكان بحيث لا ينفع في صد الفساد الذي تحمله إلا القيام عراقبة الله تعالى في تطبيسق 
شرعه » ثم تقوية الواز ع الديي عند الناس بتربيتهم على الدين في جميع المراحل الدراسية» وعن 
طريق وسائل الإعلام» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » وأطر الاس على الحق أطرًا » قال 
رسول اه 88 :"الا كم راع وکلم مسون ن رع » الم لأغم الي عى 
الاس راع وهو مول عن رَعِهِ » والرّجُل راع على أَهْلٍ بيه وُو ستول عن ريه » 


. من سورة الأنعام‎ )١١١( الآية‎ )١( 
. حزء من الآية (1۷) من سورة الرعد‎ )۲( 
. من سورة الجادلة‎ )۲١( الآية‎ )۳( 


. من سورة محمد‎ )٤( جزء من الآية‎ )٤( 


تقوية الواز ع الديي 


وَالْمَرأةُ عة عَلّى أَهْل بيت زوجها ووه وهي وة عَنهُم » وعد الرَجُلِ راع على 
مال سيه وهو مول عن » الا فككم راع وكلكُم مول عن ره " ر . 

وقال #:" ما مِڻ وال يلي رَعيةَ ِن الْمُلِمِينَ ء يموت وهو عاش لَهُم ء إلا حرم 
الله عليه الْجَنةَ " رم » فإذا تربى الناس على الإبمان باليوم الآحر » واستشعار ههول ذلك 
الوقف وما فيه من الحزاء والحساب » وعلى مراقبة الله تعالى في السرٌ والعلن» فسوف يردعه 
ذلك عن مقارفة الفواحش والظلم بأنواعه » حي لو كان سائحًا في بلد لا يقيم شرع الله › 
ويسمح بارتكاب الفواحش بأنواعها ؛ لأن مراقبته حينعلرٍ تكون ذاتية من داحل نفسه» وهذا 
ما يثبت دعائم النظام قي الدولة المسلمة » وتصرف الشر والظلم عن الاس » ومن الأمثلة 
الجميلة الي تذكر في ذلك : 

.١‏ عن زيد بن أسلم قال : مر ابن عمر براعي غنم فقال : يا راعي الغنم هل من حزرة ؟ 
رم قال الرّاعي : ليس ههنا ربّها » فقال ابن عمر : تقول أكلها الذئب . فرفع الراععي 
رأسه إلى السماء نم قال : فأين الله ؟ قال ابن عمر : فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله ؟ 
فاشترى ابن عمر الراعي » واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم ر . 

۲. قال أسلم مولى عمر بن الطاب : بينا أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس ره بالمدينة » 
إذ أعيا » فاتكاً على حانب جدار في حوف الليل » فإذا امرأة تقول لابنتها : يا ابتتشاه » 
قومي إلى ذلك اللبن فامذقيهر. » بالماء . فقالت ها : يا أمتاه » أو ما علمت ما كان من 
عزمة أمير المؤمنين اليوم ؟ ! فقالت : وما كان من عزمته يا بنية ؟ قالت : إِنّه أمر مناديه 
فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء » فقالت ها : يا بنتاه > قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء» 
فإك .عوضع لا يراك عمر ولا منادي عمر . فقالت الصبيّة لأمها :يا أمتاه»و الله ما كنت 
لأطيعه ني اللا وأعصيه في الخلاء ! وعمر يسمع كل ذلك» فقال: يا أسلم » علْم البساب 
٠١(‏ » واعرف الموضع . ثم مضى قي عسسه . . . فدعا عمر ولده فجمعهم »فقال : هلى 


(ه) تقدم تخریجه في ص ۲۰۹ . 
)١(‏ أحرجه البخاري عن معقل بن يسار )۳۳٠/٤(‏ كتاب الأحكام » باب من استرعي رعية » رقم " ۷٠١١‏ 
(۷) أي شاة صالحة لأن تَْرّر: أي تذبح للأكل . يقال: أحُرَرت القوم » إذا أعطيتهم شاء يذجحوفا » ولا يقال إلا قي الغنم حاصة .( 

النهاية ۲٠٦/١‏ مادة حزر ) . 

(۸) المعجم الکبیر للطبران (۲۹۳/۱۲) رقم " ۱۳٠١٤‏ " . 
)٩(‏ يطوف بالليل » يجرس الناس » ويكشف أهل الريبة . 
(۱۰) احلطيه . 

. أي ضع عليه علامة‎ )۱١( 


تقوية الوازع الديي 


فيكم من يحتاج إلى زوجحة ؟ . . . فزوجحها من عاصم (۲» » فوالدت لعاصم بتكا » 
وولدت البنت عمر بن عبدالعزيز رهه الله " ٠‏ . 

۳. وقي التاریخ الحدیث منعت امریکا شرب الخمور فسنت في عام ۹۱۹٠م‏ قانونًا استمر 
العمل به أربعة عشر عامًا » استخحدمت جيع وسائل النشر والإذاعة والسينما والحلضرات 
للأعاية ضدٌ الخمر > وتحمّلت في سبيل ذلك نفقات كثيرة » وأعدمت ثلانمائة نفس › 
یک و ا وات کر و ادرت اما کا عد م اضطرت 
في عام ۹۳۳١م‏ إلى إلغاء هذا القانون لأن الجتمع الأمريكي أب الانصياع هذا القانون» 
فهو جتمع شهواني علمان قال تعال: ودين كقروا يمعو ويا ڪون كما تا ڪل 
آلاأنعم وَاَلنَارْمَتَرّى ّ4 ۰.09 

ولننظر إلى الحتمع المسلم على عهد رسول الله 6 كيف ربّاهم القرآن ؟ وقوّى فيهم 
الوازع الدَين فامتثلوا لتحرم الخمر من غير تردد»ومن غير رط يتحسسون عليهم 
ويراقبوهم» لأن الرقيب موحود في داحل أنفوسهم»هي ضمائرهم الحيّة الي ارتقت إلى 

مرتبة الإإحسان» فهم يعبدون الله كأمُم يرونه»فإن م يكن يرونه ٬فإِنّه‏ يراهم . 

لقد تدرج القرآن الكرم في تحرم الخمر على العرب ؛ لأتهم ألفوها وتغلغل حب ها في 
قلويهم » فتزل في العهد ا لمكي قوله تعال: ‏ ومن نمرت آلتخيل وَالأعتلب تتخذون مه 


اک 
2 


4 
رک 2 ی 2 ت ا E‏ 2 و ك sit;‏ 
اورزقا حستا إن ني ذالك لاية لقوميعقلون © ) )٠٥(‏ فنبه بذلك حس السلم ای 


TT 
سال: وه رتك ن آنحتر لټر ئل ف ومان بد تفع لاس ونوا‎ 
›» فبین هم ان ضرر الخمر أكثر من نفعها › فهيأً النفوس للتحرع‎ ٠» رن َقَعهًا)‎ 
نم حرّمها عليهم في أوقات الصلاة فقال سبحانه: يلاها الَدِينَ ءَامَنوا لا قروا آلصلزة‎ 


انت کر ی حتیٰ تھا ماما تَقُولُونَ € ۸١۸(‏ فضیق عليهم أوقات الشرب » حى إذا 


(۱۲) هو أبو عمر عاصم بن عمر بن الطاب » العدوي القرشي » كان طويلاً حسيمًا » حيرا فاضلاً » مات سنة ۷١‏ ه . ينظر أسد 
الغابة )۱١١/۳(‏ ت:٤‏ ۲۹۷ » والإصابة )٠/١(‏ ت:111۹ . 

. ٠۷ص) سلسلة أعلام المسلمين لعبدالستار الشيخ ( عمر بن عبدالعزيز‎ )٠١( 

)١٤(‏ حزء من الآية )١۲(‏ من سورة محمد »وينظر حاشية كتاب "ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين"فصل منهج الأنبياء ثي التغيير 
ص١٩‏ » ناقلاً عن كتاب تنقيحات لأبي الأعلى المودودي » وينظر " الخمر بين الطب والفقه " د :محمد على البار ص٠‏ ١٠وما‏ بعدها. 

. الآية (1۷) من سورة النحل‎ )٠١( 

. د : عبدالمهيمن الطحان‎ › )١۲۷/۲( ينظر زاد الذعاة‎ )١١( 

(۱۷) حزء من الآية )۲٠۹(‏ من سورة البقرة . 

(۱۸) حزء من الآية )٤۳(‏ من سورة النساء . 


تقوية الواز ع الديي 


تميأت النفوس » وانكسرت عادة الإدمان » أنزل الله تحرعها بقوله:ط اها الُذِين ءَامنراً 


تما وَالمَيَسر وَالاَنصَابُ والأرڙلم رج من عَمَلِ آلشيطن فاجتنيوه E‏ 
قْلِخُون ‏ إتَمَا ريد ليطن أن يُوقِعَ مك الو واا فا ق لمر والميسر 
a TY‏ 
ا ل ا ی کرد غا هراب ا وک ےب 
الخمر حلا » إذ قمت حن آتي رسول الله 8# فأسلم عليه وقد ترل تحرم الخمي :ظ ماما 
الذين اموا إ اتم الول وا ات رالأرلم ل و هل اشم مُنتهونَ 
و 4 » فجفت إلى أصحابي فقرأئها عليهم إلى قوله « فَهّل أْمّم مُنتَهُونَ 4 › قال : وبعض 
القوم شربته في يده شرب بعضًا »> وبقي بعض في الإناء » فقال بالإناء تحت شفته العلييا 
کما يفعل الحجّام » م صبُوا في باطيتهم (.» » فقالوا : انتهينا ربنا » انتهينا رتا "را . 
هذه دروس حفظها الله تعالى للام ؛ كي تستفيد منها في مشوارها الطويل » فهل مسن 
E AL ES EERE a SEE e ea‏ 
إعلام المسلمين » المرئية » والمسموعة » والمقروءة» فلقد تصفحت كثيرًا من ابجلات الي 
تعن بالسياحة» فهالي ما رايت من دعوة شباب الأمة ورجالانما للسفر إلى بلاد الكفر 
وغيرها من أماكن الفسق واللهو ؛ لأجل السياحة ¿ وإنن قلبت الصفحات فت سرا 
لنساء فاتنات » کاسیات عاریات » زبُن ِن صفحات هذه الحلات فم سيقوى الوازع 
را هت قلا رل ولف إا بال ال وا امات الكو لاا ق اد 
الكقار » وأماكن الفسق إلا دليل على ضعف الوازع الديي قي النفس » وإلا كيف يسمح 
السلم لنفسه أن يرى مناظر العري » وأن يعيش بين أظهر الكفار » وقد يصطحب زوجحته 
وأطفاله » فيستسيغون مشاهدة المناظر القبيحة» ويألفون الأحلاق السيئة» ويوادون الكفار 
ا ق ‏ ان و الکار و ال غك 


. من سورة المائدة‎ )4۱۰۹٠( الآيتان‎ )١۹( 
. مادة " ضحد"‎ » )٤4/١٤( الباطية إناء يجعل فيه الخمر » ويسمّى كذلك التاحود . ينظر لسان العرب‎ )۲١( 


(۲۱) احرحه این حریر بإسناده في تفسیره ۳٤/۷(‏ ) . 


نشر الوعى الصحى بخطورة الممارسات الخاطعة 


الطلب الاين : نشر الوعي الصحي بخطورة الممارسات الخاطئة » والتطبيقات على ذلك . 

تتنافس الول المهتمّه بالسياحة على حذب السيّاح إليها » وتبذل قي سبيل ذلك 
E E GY AS A e ak‏ 
ويلزم بالتالي حسب المنطق المادي الصتّرف تمميش الأمر بامعروف والنهي عن المنكر أو إلغائه 
؛ لعلا يقر السياح من الحجيء إليها » أو أن يقضوا فيها مدّة قصيرة فيقل إنفاقهم فتحسر البلاد 
> لذا قام بعضهم بتهية الحو المناسب لأهواء السياح » فغضوا الطرف عن الحرمات إن ل 
يسمحوا بها علانية »> كالخمر » والملاهي الليلية »> وآلات الطرب » وما ينتج عن هذه الشلاث 
من فواحش وموبقات » والعياذ بالله ‏ وهذا الكلام بالنسبة للبلاد اللسلمة » مُا البلاد 
الكافرة فلا حظر عندهم على شيء من الحرمات أصلاً » كما هو معلوم . 

ونتيجة لذلك يسقط الكثيرون قي أوحال هذه الخبائث » تمن عندهم استعداد لارتكاب 
الفواحش » حيث لا وازع دين يردعهم عنها » فهؤلاء من حقهم على ولاة أمور السلمين 
أن يأحذوا بحجزهم عن الممارسات الخاطئة » ال توردهم الثار » وأن يأطروهم على الق 
أطرًا » وأن يبينوا هم الأثر السيئ مذه الأعمال بيانًا حسيًا » عن أن يبينوا هم حطر هذه 
الأعمال » من الناحية الصحية بالحقائق العلمية الطبية أولاً » تم المعاناة الاحتماعية ال صل 
ی او ولك ا واا ان لر الأ رئ صاب دة اعمال وما ور ق ذلك 
من وعيد» لعلهم يرجعون إلى الله تعالى » فأقول وبالله التوفيق : 
أولاً : الحقائق الطبية : 

: المتعلقة الخمر‎ .١ 

ثبت نقلاً وعقلاً عا لا يدع جالاً للشك أن الخمر أم الغبائث» فعن عثمان طله آله قلم 
حطيبًا فقال :" اجتنبوا الخمر فإتها ام الخبائث ر١‏ » إنه كان رحل ممن حلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس » فعلقته امرأة غؤية » فأرسلت إليه جاريتها فقالت:إنًا ندعوك لشهادة فدحل 
معها »فطفقت كلما دحل بابا أغلقته دونه» حي أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطيية 
خر » فقالت: إئي والله ما دعوتك لشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام» أو 
تشرب هذا الخمر » فسقته كأسًا » فقال : زيدون » فلم يرم حى وقع عليها . وقتل النفس »› 
فاجتنبوا الخمر فإتها لا تمع هي والإبمان أبدًا إلا أوشك أحدها أن يخر ج صاحبه "ر . 


. يسمونما في عصرنا بغير امها فيقولون : المشروبات الروحية مضادة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين‎ )١( 
Y4 " موقوفا على عثمان بن عمّان » كتاب الأشربة » باب ما جاء في تحرم الخمر رقم‎ )٠١١/۸( أحرجه البيهقي في الكبرى‎ )۲( 
واللفظ له » قال ابن کثیر(۲/١٠٠) : إسناده صحيح » وقال ابن كثرر أيضًا : رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر مرفوعًا والموقوف أصح‎ »" 


. اهن وورد مرفوعًا عند ابن حبّان في صحيحه (الإحسان )۱1۹/١١‏ كتاب الأشربة > فصل في الأشربة » رقم ٥۳٤۸"‏ "» وضعّفه 


حقق الكتاب شعيب الأرنؤط . 


نشر الوعي الصحي بخطورة الممارسات الخاطئة 


س 


ن الإدمان عليها يسبب الإصابة بكم هائل ممن 


£ 


ع 


وثبت طبيًا ما لا يدع ممحالا للشك » أ 

الأمراض الي تصيب البدن منها : 

أ- أمراض تصيب الجهاز العصبي : كضمور خلايا قشرة المخ » وضمور خلايا المحيخ » 
وغيرها من الأمراض العديدة الي تصيب الجهاز العصبي . 

ب- أمراض تصيب الجهاز الهضمي : كتقرحات الفم » والتهاب البلعوم المنتن » وقرحة 
المريء المزمنة »> وسرطان المريء » وسرطان المعدة » والتهاب البنكرياس الحاد الأموي » 
وتيف الكبد » وغيرها كثير . 

2 وأمراض تصيب القلب» والدم»والجهاز التنفسي »يطول المقام بسردها ر . 

.٣‏ المتعلقة بالعلاقات الحدسية الشاذة 

إن العلاقات ابحنسية الشاذة يترتب عليها أمراض معدية فتّاكة » وهي تنتشر في العام 
اليوم » نتيجة لسيطرة الحضارة الغربية المادية الشّهوانية الكافرة على العام » فأينما حل هؤلاء 
بأشخحاصهم » أو بفكرهم قي بلد انتشرت الرذائل واستفحلت » وانتشر تبعًا لذلك الأمراض 

الجحنسية الفتاكة نحو : 

أ- الزهري : هو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أساسًا » أو عن طريق المشيمة 
من الأم إلى حنينها » أو بواسطة نقل الدّم » أو بواسطة الملامسة للطور المعدي . كان يعد 
أحطر الأمراض التناسلية حيث أودى جياة الملايين خلال الخمسة قرون الماضية » وحطم 
ف ا رض ت اغ الك در خي الاط م ت 
(؛» » والزهري مرض نقله الأوربيون للعا لم العربي أثناء احتلالهم له » قي أواحر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين » ولذلك يسميه العامة "الدّاء الفر نجي "ره . 

ا الأيدز : لقد أنذر الله تعالى البشرية بأمراض جنسية شتى ؛ كي ترح إلى رشدها 

وأبدانمم » إلا أثها تنكبت الطريق وأبت حياة الطهر والعفاف» إلا من رحم الله مهم »› 

وولغت في الشهوات ونادت بالحرية الشخحصية › وبتحرير المرأة حاصّة » من حياة الطهر 

والعفاف إلى حياة الرذيلة » يقول أحد دعاة تحرير المرأة : " .. إن أطلب لامرأة بلادي كسر 


(۳) تنظر هذه الأمراض وغيرها قي كتاب د : محمد البار ( الخمر بين الطب والفقه ) » والبار هو : الدكتور محمد علي البار عضو 
الكلية الملكية للأطباء بلندن وإدنبره وحلاحسجوا » مستشار باحث قي قسم الطب الإسلامي » مركز الملك فهد للأبحاث الطبية » كلية 
الطب » حامعة الملك عبدالعزيز » حدة . ينظر مقدمة كتابه الأمراض الحنسية الطبعة الرابعة ۱٤٠١١۷‏ ه . 

٠١١ ينظر " الأمراض الحنسية أسبايما وعلاجها " للدكتور البار ص٠٠٠ وما بعدها » و " هدايا لا يريدها أحد " للغفامدي ص‎ )٤( 
. وما بعدها‎ 

(ه) الأمراض الحنسية .. للبار ص ٠١١‏ . 


نشر الوعي الصحي بخطورة الممارسات الخاطئة 


طوق الاضطهاد العائلي والديي والأحلاقي !!! » وحريتها في أن تكون حرة بلا حدود»› 


حرة في إقامة علاقة جنسية قبل الزواج » حرة في تغيير حبيبها من ضحرت منه » حرة 
التصرف بجسدها دون قيدٍ ولا شرط !!! .. " .اه رم » وما هذا امرض الحديد إلا تاج 


هذا الفسق العريض المنتشر في الأرض اليوم » فإن المصابين به قي العام » ببلغون ستًا وثلاتسين 
مليون مصاب» وسيبلغون بعد عامين أربعين مليوئًا » ولا علاج لمن أصيبوا به حي الساعة »› 
ولا لقاح يقي منه » إلا البعد عن الفواحش وأهلها . «) 
فهذه الأمراض الي يسببها الإدمان على شرب الخمر » وارتكاب الفواحش من زا 
ولواط » لو أفردت في كتيبات صغيرة » وحعلت في متناول أيدي الناس في المطارات › وي 
۶ 
مقاعد الطائرات » وقي القطارات » والمدارس » وقي المراكز الصيفية » وفي كل مكان يتمع 
فيه الناس » وبخاصّة الشباب » فإتها تنشر الوعي بين الناس » وتذكر الناسي بأضرارها› 
وتخوف الغافل بالله تعالى » ومن سوء العاقبة . 
يقول الد كتور البار (»: هناك محموعات تتعرض للاصابة بالأمراض التناسلية بصورة أكبر من 
بقية شرائح ابحتمع وذكر منهم : 
.١‏ البحارة والمضيفات والمضيفين في الخطوط الحوية . 
۲. القوات المسلحة وخحاصة عند وجحودها بعيدة عن الوطن . 
A‏ العمّال المهاجرين . 
.٤‏ السيّاح : يقول : ونا لا شك فيه أن السياحة من أهم أسباب اتتشار الأمراض 
الجنسية » سواء كانت سياحة رحجال أعمال » أو مجموعات سياحية » أو شباب . 
.٦‏ الذين يعملون عا يسمى الفنون الترفيهية »> كالموسيقى » والمسارح › والسينما» 
والتمقيل + والكابريهات ...إل 
۷. المشا ر كين في الحفلات الموسيقية الصاخبة العامة . 


ثانيًا : المعاناة الأجتماعية : 
لا بد أن يطرق التاصحون هذا الجانب » ويبينوا للشهوانيين الذين لا يحسبون للعواقب 
حسابًا » أنه لو أصيب .عرض حنسي وافتضح أمره فاته سوف ينبذ من قبل ابجتمع » بل مسن 


() المصدر السابق ص ٠١‏ نقلاً عن كتاب سعد جمعة " بحتمع الكراهية " » والمقال نشر في جريدة " النهار البيروتية " بعنوان " امرأًة 


بلادي للعشق والحنس " . 
(۷) جحلة الأسرة السمنة التاسعة » العدد ٩٦"‏ " ربيع الأول ٠٤١١‏ ه. 
(۸) الأمراض الحنسية .. ص ٠١۸‏ . 


نشر الوعي الصحّي جنطورة الممارسات الخاطمة 


أقرب الناس إليه ؛ لأن هذه الأعمال منافية للدين والأحلاق في الحتمع الإسلامي » وسيخافون 
من انتقال العدوى إليهم » وسيظل طريدًا شريدًا » يهيم على وحهه» أو ينتهي به الأممر في 
الحجر الصحّي الوقائي حى الموت» أو بن الله عليه بالشفاء > وأله بارتكابه للفواحسش 
وإصابته ذه الأمراض سوف يلب العار له ولأولاده وأهله وأقاربه » وطرق هذا الحانب 
ينفع بإذن الله تعالى في الجتمعات الحافظة خاصة . 

ثاثا : أسباب انتشار الفواحش » وبيان عاقبة أهلها : 


م 
E E r‏ 


قال تال : « ظهراَلفَسَادٌ ی آلب لحر رمَا كسَبّتأيّدى آلناس ليْذيقهُم بض 


ت ر ای و کے کے و 2 اھ و0 و r‏ ر وص ج 
آلّدى عَملُوأ لعلْهَمَ يَرَجِعُونَ @ قل سيرُوأ فى الأرّض فَآنظرُوأ كيف كان علقبة آلْذِين من قَبَل 
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کان أڪَترهم مش رکين @ ) (» قال ابن كثير: أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب 
المعاصي » قال : وقال أبو العالية :من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح 
ارقن و مااع ا جا ی دك :" حَد يعمل به في الأَرض َير لال 
الأو هة اه طا رن ا ي وا ها ر ا 
الناس أو كثير منهم عن فعل الحرمات » وإذا ت ركت المعاصي كان سببًا في حصول ال ركات 
من السماء والأرض . . . ١١(‏ .اه 
وانظروا كيف وه الله كك بالسياحة في الأرض من أحل العظة والاعتبار مباشرة بعد 
الآية السابقة » وما ذلك إلا تحذيرًا من حال أهل المعاصي والغفلة . 
ولقد بين لنا الرسول ## أن هذه الأوحاع» الي تصيب الناس ما هي إلا نتيحة لما 
يقترفه الناس من موبقات » وفواحش » وأذكر بعضا منها : 
حمس إذًا ليم بهن - واعود بالله أن ثذركُوهُنَ - لَمْ تهر الْفَاحِشَة في فوم قط 
حى يلوا بها » إلا قا فيهم الطَاعُون والأَوْجَاع الي لم كن مضت في املافهم 


ا ر 
0 


الذين مَضوا OD"...‏ 


. من سورة الروم‎ )٤۲۰٤١( الآيتان‎ )٩( 
ا و و للألباني ۷۸/۲) كتاب الحدود » باب إقامة الحدود رقم‎ 
"وقال:حدیث حسن.‎ ٣٠" 
. )٤٤٥/۳( ینظر تفسیر ابن کثیر‎ )۱۱( 
/۲( وصحَحه الألباني في صحيح الجامع وزيادته‎ »" ٤٠٠۹" آخرجه ابن ماحة ( ۱۳۳۲/۲) كتاب الفتن» باب العقوبات رقم‎ )۱۲( 
قال : ويشهد له حديث بريدة الذي بعده : " ما فض فم لهد فط‎ " ٠١١ " برقم " ۷۹۷۸ " ونی الصحیحة (۱۹۷/۱) برقم‎ ۱ 
. إلا کان اَل ينه " الحديث‎ 


نشر الوعى الصحى بخطورة الممارسات الخاطئة 


ع بريد قال : قال سول لله ا : "ا قوم اله قط إلا كان القنْل بيهم » 
ولا طَهرّت الفَاجشة في فوم ا N‏ 

۴. وعن ابن عباس قال : قال رسول اله :" إذا طهر ازا والربا في فة » فق 
أحَلوا بألفسهم عذآب الله" و٠٠‏ 

.٤‏ ولقد بين لنا رسول الله ي حال الزناة إذا ماتوا ولم يتوبوا ف الدنيا من فعلتهم » فَعَن 
سره ن حندب قال: کان رَسُول الله 8 مما بكر أن يقول لأَصْحَابه :" هل رأى 
E O‏ 

إل ك وإِلَهّمَا ابتعتاني وإَِهُّمَا قالا لي: اطق » وإِلّي الطلقت ا 

يتا يتا عَلّى مثل الشنور"» قال :فاحْسب أنه کان فول :"إا فيه عط وأصوات » قال: 
َاطلَعتا فيه قَإذَا فيه رجَال وَنسَاء عُرَّاةء وإِذا هُم يأتيهم لَب مِن أسفل مِنْهُمْ » فبذا 
اهُہ ذلك اللْهّب ضوضرا قال: فلت لَهُمَا: م هَوّلاءِ ؟ قال: قال ي: انلق الطَلق › 


ر ر 


قال:فانطلقتاء قال ل: قلت لَهُما: ئي قذ ريت ند لَه َج فما هذا اي رت ؟ 
قال:قالا لِي: أَمَا إلا سنُخبرك. . وما الرجال والتّسّاء العْرَاة الْذِينَ في مشل بتاء 
الور فإلَهُمٌ ا الئاه والرواني. :2 
وليعلم هل a hS‏ 
نشر هذه الأوبغة بين المسلمين › فهاهم اليهود أعداء الله ورسله كما نقلت جريدة عكاظ في 
عددها رقم " ۱٠۲١۲‏ " وتاريخ ۸/۲/۲١٤١ه‏ تقول : " اتممت منظمة دولية إسرائيل 
بنقل جحرثومة مرض فاك بصورة متعمدة إلى مئات الفلسطينيين » وقالت منظمة العمل الدولية 
في حنيف في تقرير هما : إن إسرائيل قامت بحقن ثلافائة طفل فلسطيي بأمصال تحتوي على 
الفيروس امش رح الأيدز الفتاك . . . رده " 
مک کات مل یات وک ند ارقن ا البلاد العربية 
؛ لتصدير الأيدز وغيرها من الأمراض الجحنسية هدية لكل من يريد ارتكاب جرعة الزنا معهن 
> وما ذاع واشتهر قصّة السائح الأمريكي الذي يدعى"تشارلز" » امصاب "بالأيدز" الذي 


EG 


I ONE 0‏ 
التلحيص بحاشية الكتاب » وصح الحديث الألبان في الصحيحة (۱1۹/۱) برقم " ٠١۷‏ ' ۰ 

E. r وقال‎ " ۲۲۹۱ " PERE DEES 
. التلحيص بحاشيته : صحيح‎ 

"Vogy' NS N US كتاب التعبير‎ )۳٠١/٤( أحرجه البخاري من حديث ”مرة بن جندب‎ )١١( 


. ۷١ص" نقلاً عن کتاب " هدايا لا يريدها أحد الأيدز‎ ۵ ٦( 


نشر الوعى الصحى بخطورة الممارسات الخاطئة 


كان يتصيّد أطفال الشوار ع في مصر ؛ ليمارس معهم اللواط مقابل بعض الال » وقد اكتشف 
O O AE RT‏ 


. ۷۷ ينظر المصدر السابق ص‎ )١۷( 


من محاسن الشريعة ابا ركة شرعها التدابير الواقية من المهلكات 


المبحث الفاي:من حاسن الشريعة المباركة شرعها التدابير الواقية من المهلكات وبيان ذلك. 
N U rl RY EAE E‏ 
حكيم عليم » خحلق الناس وهو العليم عا يصلح حام » فأمرهم بالمعروف وماهم عن المنكر » 
وبين لنا المادي البشير ل8 أن الإنسان بطبعه خحطاء لا ينفك عن الخطأ فقال: ' کل ان آدم 
حَطَاءٌ وَحَيْرٌ الْحَطّائين التوابُو "ره » وقال :" وَالِْي تفسي بيده » لو لم دبوا ذهب الله 
بكم > ولْجَاء بقوْم يُذنبُون فَيْستَغفِرُون الله يعفر لهم "ر . 
ومعلوم أن إبليس اللعين عدو الإنسان اللدود » لن يدعه يرجحع إلى بارئه بسهولة» فقد 


رور س ت 


قطع على نفسه عهدًا بإهلاك الإنسان» قال تعالى : قال رب ما أغوَتنی ريسن همف 
رض وَلأغَرمَكهْم أَجََِنَ @ إ ا E aT‏ «”»» وقال: قال 
فما أغْوْبَتنی لأَقعْدَق لَه صرَطّك لتقم @ ف ل 0 ا 
عن اينهم وَعَن ًالهم رلا جذ ا Ne‏ 
الإنسان م يترك سبيلا إلا سلكه » ولا وسيلة إلا استخدمها » ومن أنحسع وسسائله تزيسين 
الشهوات بأنواعها » وغل الإنسان عبدًا نها » يستوي عنده الحلال والحرام » مه الأكبر 
الحصول عليها . 

E o a 
الغربية العلمانية المادية الكافرة » الي لا تقيم للدين والأحلاق وزنًا » وتبعهم كثير من أمّة‎ 
الإسلام إلا من رحم الله » فشايموهم في أحلاقهم وسلو كيام » انبهارا ما عند هؤلاء الكقار‎ 
. من تقدم مادي‎ 

لكن المتمسكون بذينهم وبالأحلاق الإسلامية الحميدة ».يفخرون بأن الشريعة 
الإإسلامية المبا ر كة حافظت على الحتمع المسلم والفرد المسلم سائحًا كان أم ضمن جتمعه 
السلم » فشرعت له تدابير واقية من المهلكات بأنواعها » فعلى سبيل امال ؛ لفلا يقع السلم 


(۱) احرجه أحمد )۲٠۰/۳(‏ رقم " ۱۱۰۹/۱۳۰۲۳۲ " » والذارمي )۷١۹/۲(‏ كتاب الرقاق » باب التوبة رقم "۲٦۲۷"‏ الترمذي 
( التحفة ٠۷١/۷‏ ) أبواب صفة القيامة رقم " ۲٠٦٠١‏ " » والحاكم )۲۷۲/٤(‏ كتاب التوبة والإنابة رقم ۷٦1۷"‏ " وقال : هذا حديث 
صحيح و لم يخرحاه وقال الذمي في التلحيص ممامشه : علي مسعدة لين (الباهلي أبو حبيب البصري ). اه وقي تمذيلب الكمال 
)١۲۹/۲۱(‏ : قال أبو داود الطيالسي : مرة ثقة وأحرى عن آخر لم يعرف ( بياض في الأصل ) ضعيف » وابن معين: صالح » وأبو حالم : 
E E O‏ ن حبان : لا يحتج ما لا يوافق فيه 
القات . اه وقال ثي التقريب ص ٤٠٤‏ › ترجمة رقم ٤۹۸"‏ " : صدوق له أوهام . قلت : ويشهد لصحة معناه الحديث الذي بعسسده 
عند مسلم والله أعلم . ( وجميعهم أحرجوه عن انس ) 

(۲) أحرجحه مسلم من حديث أبي هريرة ڪه )۲٠٠١٠٦/٤(‏ كتاب التوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة رقم " ۲۷٤۹‏ ". 

(۳) الآيتان ( )٠٠٠۳۹‏ من سورة الحجر.. 

. من سورة الأعراف‎ )۱۷١١١( الآيتان‎ )٤( 


من محاسن الشريعة المبا ركة شرعها التدابير الواقية من المهلكات 


في حريمة الزنا » شرع الإسلام ججملة أمور استباقية وقائية » تحول بين المسلم وجرية الزننا› 

وبياها كما يلي : 
.١‏ أمر الشارع الحكيم بالاستغذان عند دحول البيوت المسكونة فقال : ايها آلَّدِينَ 
ءَامنواً لا تدخلوا بيوئًا ‏ غر یرتک ی نانسا و عل اهلها 5لک يکم 
لک تدرو @ نن تدوأ فيه أَحَدا فاد تَتَخُلوهَا حت يود ے کون 
a N‏ لک ا بسا تعدو علی ش4 دہ › و 
ی ن ر و ا ی 
سَهّل بن سَعاٍ قال: الح رَخُل من خر في حجر ابي 8 و مع ای 8ا رىم 
يك به راس فقال:" لو أعْلَمْ أك تنظ طعت به في عَيْنك إلَمَا جعل الاملتئدان 
من أجل الْبَصّر "ر . وأمّا الأقارب الذين يسكنون في الدّار فقد أمروا بالاستعذان ثلاث 
E SSE EE E‏ الین ل 
موا حلم منک لَك مرت م قل صَلَوة الجر وَين َون فاكم شن 
ومن بحَد ا العشاء تلد عورَت َك ا لک و عا ج و 
طوقورے عَلَیّک َعَضْكم على بعص كداِك لك کاک وال ای ڪس کڪ 
4 ى .وهذه الأوامر للحدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في هذه الأوقات الثلاثة ؛ لفلا 


يقع نظرهم على ما لا ينبغي » كأن يكون الرّجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال (ه) . 


2 


یر ر ا ر درو ر 
TEE‏ 
وكذلك اک المرأة اللسلمة بغض البصر ولبس الحجاب وعدم إظهار الرينة؛لعلا تلفت 
الأنظار إليها فقال تعالى: قل مومت رون رن ارون فظن فُرُوجَهنٌ َا 


یہدیے زينتهن | Nk‏ ماربا ا وا یہی زينتهن 


الا لبعولتھر کے ا ءابه وءَابکاء بُعُولتهى أ ابه ادنآ بُعُولتهى أو 
ه) الآیتان (۲۸۰۲۷) من سورة النور 
9 تدر : رماح كات أرب ها ارون اة كان الأبكة» كنا ي السات ء وقال اتان : والصواب مَذْريّة » بسسكون 
الال أي محددة ر تاج العروس ٤۷۲/۷‏ ) » وينظر لسان العرب )٥٤/١۳١(‏ . 
(۷) أحرجه البخحاري )١۳۸/٤(‏ كتاب الاستعذان » باب الاستعذان من أحل البصر رقم ۲٤١"‏ " 
(۸) الآية )٥۸(‏ من سورة النور . 
(۹) ينظر تفسير ابن كتير احتصار الرفاعي )۲۹٦/۳(‏ . 


. من سورة النور‎ )۳١( الآية‎ )٠١( 


من محاسن الشريعة المبا ركة شرعها التدابير الواقية من المهلكات 


لبعولتهر أو ۶ابآبھے او ءابکاءِ بُعولتھرے ا اتکابھے او أَتاءِ ولھ أو 
وهی أ بع ونه نأو TT‏ 


بی ر الإرَبَّة من لجال کک آل لی ا ولا يضر 
aT‏ و ای Ty‏ 


ھ2 ت 


یدن > لته من يرهن دك دت E yy‏ 


@ 4{ 00 . 
۳. وأمرت بالزواج فقال تعال : وأنكخوا يمى منک وال جين من باک 


بو 2 


رابسم إن کوئوا قرا خیم آل ہین فطلو ول و علیت) ٠”‏ قال اسا 

كثير : "هذا أمرٌ بالترويج » فقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر 

عليه » واحتجوا بظاهر قولەڭا :" ب يا مغر الشاب من استطاع هنكم اة روج 

ا ة عض لِلبَصر وأخصَن فرج ومن لم ينتطع فَعَلََهِ بالصوم فاه له وجَاء ".اه 

٠٠١‏ وذلك لأن قنرة الشباب مظنة قرة الشهوةء ومن لم يستطع منهم مؤنة الرواج فأمره 

بالصوم ؛ لأن الصوم يقطع الشهوةء و كل ذلك عافة الوقوع في جريعة الزنا » وخحافظة على 
طهر الحتمع وأهله . 


0 و ات ااك رت ارف وا ي ا اكيت 
الوعيد نفرت من حرية الزنا » وحوفت من عاقبته في الآحرة فَعَنْ مره بن دب اه 
قال: کان رَسُول الله 8 مما يكير أن قول لاحاب :" هَل رای أَحَد هنكم مِن رؤا " 
ال ف عل اء الله أن قق 4وا فالات عدا 
وما اني وإلهما فالا لي: العلق ‏ وإلي العافت معهُما. . . فاي على يفل 
الور" قال َاحْسب اه کان قول :" اذا فيه لَعَط وأصوات » قال: : فاطعنا فيه قدا 
فو رجا وسا غرف ودا شم تايه هب من سل نهم »و هم ذلك اللْهّب 
ضوضَوا قال: قلت لَهُمَا: م هَولاء ؟ قال: El‏ انلق انطَلق » قال:فائطلقتاء قال: 


o 
% 
\ 
\ 
\ 


. من سورة النور‎ )۳١( الآية‎ )١١( 

. من سورة الأحزاب‎ )٥۹( الآية‎ )١١( 

. من سورة النور‎ )٠۲( الآية‎ )١۳( 

)١ ٤(‏ ينظر تفسير ابن كثير احتصار الرفاعي )۲۸٠/۳(‏ والحديث أحرجه البخاري من حدیث ابن مسعود )٠٠١/۳(‏ كتاب النكاح 
رقم "٠.٦٥"‏ » مسلم )١١۱۸/۲(‏ كتاب النكاح » استحباب النكاح لن تاقت إليه نفسه رقم " ۰ " واللفظ له . 


من محاسن الشريعة المباركة شرعها التدابير الواقية من المهلكات 


قلت لَهُمَا: فاي قد رايت مذ الليلَةَ عَحَبَاء فَمَّا هذا الي رايت E‏ ما إل 
سىرك . . . وأا الرٌجال والتساء الْعرَاة لين في مل بتاء التثور اهم الهم 

والرواني ادت قرغي الا عاد عن ارتا مورد 
عن ا ال :"سبع يُطلَهُمْ الله يم الْقيامَة في ِل يوم لو ل إلا ظِله . 
ورَجُلٌ دَعَنةُ امرأةٌ ذات مَنصب وَجَمًال إلى تقسها قال: إِي أحاف الله . ٠».‏ . 


ه. وبعد أن وضع الله ك كل هذه العقبات والموانع الحافظة » أمام جرعة الزنا » أمرهم 
بتقواه ومراقبته ف السرٌ والعلن » ولا يكونوا كالذين لا يمتغلون إلا في حضرة رحل الأمن 


2ے و 2 r‏ 


فقال سبحانه عن هذا الصنف من البشر:ظ يَسَحَقون من التاس و يستخفون من الله وهو 


عَم يون ما رضت بن الول وان له ياغون يا و ) م و قال 
سبحانه: ألم را 4آ يعم ما ی الوت وما ی الأرض ما ُو من تجو ٤ا‏ لَه 
شر یشید و9 کته ؟ خر ساوسیم ولات ہن دلت 95 ا تكرإ؟ هماما 
ST‏ 
ee‏ ق رکم ارك 

زلرَلة آلگاعه ‏ َء عَظيم ق يوم تزتها تَدهَل ڪل مرضعة عَمًا أُرَضعَت وتضع ڪل 
ذات حمل حملا وترّی لتاس کف وما هم e‏ ا آله شدید @4 
ر٩‏ وقال تعال: ومن بطع آله وَرسول وص آله ويه فأؤكت ك هم انرون @ 4 
AS‏ وقال غه :"ا5 ق الله حَيْغمَا كنت وأئبع السيَة الْحَستة كْحهاءوخالق الاس 
کک ا 


2 
1 


u x 


. ۲۳۷ تقدم ترجه ي ص‎ )٠٥( 

" 1۸0۸ " كتاب الحدود » باب فضل من ترك الفواحش رقم‎ )۲٠١۲/٤( أحرجه البخاري‎ )١٦( 

(۷) الآية )٠١۸(‏ من سورة النساء . 

(4۸) الآية (۷) من سورة الحادلة . 

(۱۹) الآيتان (۲۰۱) من سورة الحج . 

. من سورة النور‎ )٥۲( الآية‎ )۲١( 

)۲١(‏ أحرجه الترمذي من حديث أبي ذر ظله (التحفة )١١ ٤/٦‏ كتاب البرّ والصلة » باب مها جاء في معاشرة اللاس رقم 


. "قال :هذا حدیث حسن صحیح‎ ۰ o" 


من حاسن الشريعة المبا ركة شرعها التدابير الواقية من المهلكات 


. وبعد كل ما تقدّم من التدابير الواقية من جريمة الزناءفلو حدث وأخحطاً مسلم وارتكب 
هذه الخطيعة»فالشار ع العزيز الحكيم رتب الجزاء الرّاد ع علي هاءفأمر برحم الزان 
E‏ والتغريب على البكر قال تعلى: آلرانیۂ وآلرانی فَاَجلدوا كل وحد مهما 
مأقَةٌ ا و تَاخُڌڪُم بهم رأة ل دين آله إن ڪنتم توّمتون بالل ايور آل خر 

وَليشَه عَدَابهُمًا طابفة من آلْمُمنين @ 4 »عن ا هُريْرة وريد بن َالِ 
لحني« رضي الله عنما أَهّمَّا قالا: إن رَخُلا يِن الأَعرَاب ایی رسول ال4 


َال : ا رول الو ألشك لله لا قت لي بكقاب الو ء كمال لصم الآعر ور 
َفقَه مِنْهُ : َعَم فاقض بيتا نتا باب الله أن لِيء قال رَسُول اللو قل ل : إن ابي 
کان عَسیقاو» على هَذَا رى امآ تو » وإئي خيرت أن على اني الرَحْم اديت ينه 
بياقة اة ووليدة » فسات أل اوم ؟ روني ألما عى اني جلد مائو وگفريب عام 
> وان عٔی اشراة حا احم قال رول لو 8 :" ولي لفسي يده لأفعييَن 
كما بكتاب الله » الوليدة ولعم رد وعَلى انك جلد ما و غریب عام » اغد بَا 
َيس إلى امْراة هذا » قإن عرقت فارجُمَها » قال: فَعَدَا علَيها فاعتَرّفت » فأمَرَ بها 
رسول الله 8 فرْحمَّت " ره . 
فمن الملاحظ أن الإسلام ليس هدفه إيقاع العقوبة بأتباعه » إنّما هدفه المحافظة على 
طهر البحتمع وعفافه » بدليل أنه شرع كل هذه التدابير الواقية من المهلكات ؛ لقلا يرتكبهها 
السلم » ومن يتخطى بعد ذلك كل هذه الحواجز » يعاقب جزاء فعله حافظة عليه وعلسى 
الجتمع من الوقوع فيما يغضب الله تعالى . 
ومن هذه التدابير الواقية للمجتمع من المهلكات › سد الذرائع الي يتوصل ما إلى ما 
حرم الله تعالى » قال ابن القيم : " فإذا حرم الرب تعالى شيعا وله طرق ووسائل تفضي إليه » 
ا 
با ذلك كل لاء اتر 


(۲۲) الآية (۲) من سورة النور . 

(۲۲۳) هو زيد بن خحالد الحهيْ » سكن المدينة » وشهد الحديبية » وكان معه لواء حهينة يوم الفتح توي سنة ۷۸ه وقيل غير ذلك . 
ينظر أسد الغابة )۳٥٥/۲(‏ ت:۱۸۳۲ » والإصابة )٤۹۹/۲(‏ ت: ۲۹۰۲ . 

. عسيقًا على هذا : أي احيرا عنده‎ )۲٤( 

(۲) أحرجه البخاري )۲۷٦/۲(‏ كتاب الشروط » باب الشروط الي لا تحل في الحدود رقم " ۲۷۲۲ » ۲۷۲١‏ " 

. )٠۳١١/۳( إعلام الموقعين‎ )۲١( 


من محاسن الشريعة المباركة شرعها التدابير الواقية من المهلكات 


ومن أعظم ما جب أن يسك ّا له تعلق هذه الرسالة إحياء الآثار » إسلامية كانت أم 
غير إسلامية » فإن العناية ا يفتح باب الشرك على مصراعية » فإن آلمة قوم نوح كانت 
ا صورهم قومهم للتذكير بأعما0مم الصالحة » رالاقداء هم » قال اف 
عباس في تفسير قوله تعسالى : وقالواً لإ درن الکو تدر َا رلا سواعا ولا يعوب 
ویعوق وَنَسرا (@ 4 (۷» : قال : هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلمّا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم الي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم 
ففعلوا فلم تعبد حن إذا هلك أولفك ونسخ العلم عبدت " ر۸٠‏ . والآثار الإإسلامية م ينقلل 
عن الرسول ## ولا صحابته من بعده آنه مر بإحیائها أو زيارتما قال ظه : "من أخآث في 
ادا ما ا ررد "ر١‏ » فيحب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك > ححاية بحناب 


التوحيد . والله تعالى أعلم . 


(۲۷) الآية (۲۲) من سورة نوح »وينظر فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ بن باز حكم الإسلام في إحياء الآثار )١٣/۲(‏ الطبعة الثانية 
۰ه . 

(۲۸) أحرجه البخحاري (الفتح 11۷/۸) رقم "۰ "عن اين عاس رضي اله عَنهُمَا : مارت الوثان ابي كائ في قوع فوع 
في ارب بء اا و کائتة لكلب يدوو ندل » وأا سوا كانت هبل » وائ بوث قات راد » م بي صي احرف ن 
E‏ 
aR N‏ 

(۲۹) ینظر تخریجه ص ۱۸٤‏ . 


أهم النتائج والتوصيات 


آهم النتائج والتوصيات : 
أهم النتائج والتوصيات الي ظهرت لي من خلال البحث هي كما يلي : 

.١‏ إن السياحة قدرعة قدم الإنسان على هذه الأرض › ودوافنعها محدّدها احتياحات 
ورغبات الحماعات الإنسانية على مر التاريخ » فقد تأحذ شكل التحارة » أو العمل 
ا لحري » أو السفر للأماكن المقدسة » وني عصرنا طغى عليها سمة المتعة والترفيه . 

۲. السياحة في العصر الحديث » عصر التقدم التقيْ » أحذت أنماط سلوك » وأسلوب 
وطريقة حياة الحضارة المهيمنة على العام اليوم » وهي الحضارة الغربية » نتيجة لتفوقها 
المادي . 

۳. في فترة من فترات التاريخ الإسلامي » تأثرت الصوفية ما كان سائدا قبل الإسلام › 
EEDA RSL E RE‏ 
الف او ر ف ار ا ا ا ا کک رب ابات حت فاد 
كثير من المسلمين بتقليد الكفار قي السياحة لا همدف سام » بل للمتعة والرفاهية »> 
الف ع ارات ا 

.٤‏ مفهوم السياحة في الإسلام لا يعلمه كثير من المسلمين ؛ وذلك لسيطرة مفهوم 
السياحة المعاصر على أذهان كثير من الناس ؛ لذا لا بد من نشر مفهوم السياحة في 
الإسلام بين المسلمين ؛ ليكونوا أكثر ارتباطا بالفكر الإسلامي منهم بالفكر الغربي . 

ه. يجب على السائح المسلم أن يعرف أحكام رخص السفر قدر الاستطاعة ؛ ليعبد الله 
على بصيرة ؛ ولئلا يقع في الحظورات . 

. السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا للضرورة ء وقد بينها الفقهاء » كرت في البحث‎ .٦ 
. السفر للرهة وللتعة إلى بلاد الكفار لا يجوز محال‎ .۷ 

۸. إحياء الآثار الإسلامية أو غير إسلامية » ذريعة إلى الوقوع في الشرك » حاء الإسلام 
بسدها . 

ا ا ا و 
ونحوها » ولمدّة قصيرة حدا . 

.٠‏ لا يجوز للكفار دول منطقة الحرم اللكي مطلقًا'. 


٤ 


.١‏ للسياحة آثار إيجابية ذكر في الببحث شيء منها » ينبغي تنميتها » فهي يِمًا أمر الله كل 

ورمر اء وای مایا پت کی ل ا ررد ا عه مب ریم 

و يسع اللخسرق على الراقح » 
ويستمرٌ الناس في السير وراء الحضارة الغربية نحو الماوية . 


۲. وسائل الحذب السياحى ها أحكام مقاصدها . 


تقوية الوازع الب عند السلين 2 يعد اول الاعات اة ال قاف اين 
عن السياحة غير رشيدة » أوصي بالتركيز على هذا الحانب » وإلاً فإن ضعيف الإبمان قد 
لا يعباً بأحكام الإسلام » وربّما لا يسأل عنها ولا يدري ما هي . 
نشر الوعي الصحّي بخطورة الممارسات الخاطئة » ضرورة من ضرورات العصر الذي 
انفلتت فيه الغرائز من عقاها » تنفع بإذن الله تعالى ضعيفي الإبمان بخاصة » وأوصي 
بتحويفهم من النتائج السيئة هذه الممارسات بين أهليهم وقراباتم » وحاصة في الجتمعلت 
القبلية » والمترابطة أسريًا . 


.٠٠‏ اتجاه كثير من الناس للسياحة الخارحية » لا يبرر نقل مظاهر السياحة الخارحية المخالفة 


للشريعة إلى الاحل » بدعوى استبقاء الناس قي بلادهم » وإه لا جحد من سفر الناس إلى 
الخارج إلا تقوى الله كك » أمّا ضعيف الإبمان » والجاهل » إذا مل من السياحة الداحلية 
ولو بعد حين » فسوف يعود للسفر إلى بلاد الكفار » والبلاد ال يكثر فيها الفساد مسن 


.١‏ إنه لابد من اتباع المنهج الإسلامي في استباق » حدوث احذور » بسد الذريعة الموصلة 


إليه » فيجب علينا الإإسر اع ف وقاية الحتمع الإسلامي من مخاطر السياحة ؛ ببيان حكمم 
الإسلام فيها » وإعلام الناس كيف كانت سياحة السلف الصاح في الأرض ؛ ليقتدوا مم 
> ولا يقتدوا بالكفار في سياحتهم . 


SS 


۸. أوصي EEE‏ الخمر » وا E‏ 


زنًا ولواط » في كتيبات صغيرة تجحعل في متناول أيدي الناس قي المطارات »› وقي مقاعد 


الطائرات » وي القطارات » والمدارس » وني المراكز الصيفية » وفي كل مكان تمع فيه 
الناس» وبخاصة الشباب» فإنّها تدشر الوعي بين أفراد الجتمع » وتذكر الاسي بأضرارها› 
وتخوف الغافل بالله تعالى » ومن سوء العاقبة ٠.‏ 

۹. ولي أمر المسلمين هو المسؤول الأول أمام الله تعالى » في الأحذ بحجز الناس وأطرهم 
E E N ê‏ ا و ا 
يجب أن تكون متبوعة لا تابعة لغيرها . 

.٠‏ وف مماية الكلام عن السياحة » قد يسأل سائل ما هي السياحة الرشيدة ؟ فأقول: إُه 
ما سردت هذه الصفحات إلا لبيانما » فهي كل سياحة لم يخالف شرع الله كك فيهها»› 
مِمّا ذكرته في هذه الرسالة أو م آي على ذكره » والله تعالى أعلم . 
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إماعيل بن حى بن إماعيل المزني 

إسماعيل بن يزيد بن حريث ( ابن القطان ) 

السود بن يزيد بن قيس الأخعي 

أنس بن مالك القشيري الكجي 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري طب 

أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها 

ام هانى بنت أبي طالب القرشية الماشمية رضي الله عنها 
أيوب بن أي تميمة كيسان السختيان 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري 
بريدة بن الخصيب بن عبدالله بن الحارث لاه 
بصرة بن أيي بصرة الغفاري ط4 

بمز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري 

تميم بن أسد ( أبو رفاعة العدوي » وقيل: أبو قتادة ) 
ابت بن أسلم البنّان 

ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري 

نمامة بن آثال بن التعمان بن مسلمة حل 

ثواب بن يزيد بن واب 

ثوبان ڪه مول رسول اله خی 

ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي 

حابر بن عبدالله ڪل 

حبير بن نفير الحضرمي 

حرير بن عبدالله بن حابر بن مالك بن نضر البجلي طا 
حعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي 
جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاس مي 
الحارث بن ربعي بن بلدمة ( أبو قتادة ) 

حافظ إبراهيم ( شاعر مصري ) 


الحسن بن أي الحسن يسار البصري 


۲1 


¥ 


۳۱ 


فهرس الأعلام 


.A 
.Ao 
.A٦ 
AY 


.A۸ 


الحسن بن صالح بن حي الهمدان الثوري الكوفي 
حسین بن غبداله ہن بيد الله بن عباس 
حسين بن محمد بن عبدالوهاب التميمي 
الحسين بن محمد بن عبدالله الطيي 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
حفص بن عبيد الله بن انس 

حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري 

ماد بن ابي سليمان الكوفي 

اد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم 
همد بن علي بن عمد بن عتيق 

حهمزة بن الحسن الأصفهانِ 

همزة بن عمرو الأسلمي طب 

حهمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي 
حالد بن القاسم المدائي 

حديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

خحيثمة بن سليمان القرشي 

داود بن علي بن حلف 

راشد بن سعد الحبراي 

راشد بن جحيح البصري 

الربيع بن نس بن زياد البكري الخراسان 
رفيع بن مهران الرياحي البصري ( أبو العالية ) 
ز کریا بن جى الساحي 


: زید بن اُسلم مول عمر 


زيد بن خالد الجهي ڪل 
زين بن خحليل الأنصاري 

سام بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 

سعد بن ابي وقاص ڪه 

سفيان بن سعيد الثوري 


سعيد بن زيد العدوي به 


سعيد بن مسيب بن حزن بن ابي وهب القرشي 
سلمان الفارسي طبه مول رسول الہ 6 
سليمان بن أحمد الطبران 

سليمان بن الأشعث ( أبو داود ) 

سليمان بن بريدة بن الحصيب 

سليمان بن خلف بن سعد القرطي الباحي 
سليمان بن داود بن الجارود ( الطيالسي ) 
سليمان بن سحمان بن مصلح النحدي 
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرع الطوقي 
سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي 
مرة بن حندب بن هلال بن حريج الفزاري وا 
سهل بن سعد بن مالك بن ثعلبة الأنصاري الساعدي 
سويد بن غفلة 

سويد بن مُقَرّن بن عائذ المزني له 

شبابة بن سوار الفزاري 

شرحبيل بن السمط بن الأسود 

شريح بن هانئ المذحجي الكوفي 

شريك بن عبدالله النحعي الكوق القاضي 
شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي 
شوقي ابو خحليل 

صاڂح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان 

صفوان بن أمية ڪل 

صفية بنت آبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي 
الضحاك بن عبدالرحمن 

الضحاك بن مزاحم الهلالي 

طاوس بن کیسان الان 

عائشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما 


فهرس الأعلام 


عاصم بن عمر بن الخطاب ١‏ 
عاصم بن سليمان الأحول 

عامر بن ربيعة بن مالك العتري 

عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعي 

عامر بن عبدالله بن اراح و 

عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمير الكنان الليثي 
العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف طب 
عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكون 

عبدالرمن بن أبزى الخزاعي مولاهم 

عبدالرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عبدالأعلي 
عبدالر من بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف 
عبدالر من بن ثروان أبو قيس الأودي الكوقي 

عبدالر من بن عاصم بن سليمان الأحول 

عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 

عبدالر من بن عوف وه 

عبدالر من بن غلم 

عبدالر من بن القاسم بن حالد ( صاحب مالك ) 
عبدالرحمن بن محمد التميمي الحنظلي ( ابن أبي حاتم ) 
عبدالر من بن مهدي بن حسان بن عبدالر هن العنبري 
عبدالر من بن ناصر بن سعدي 

عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي 

عبدالر من بن يزيد بن قيس النخعيِ 

عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم 
عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بخاري 

عبدالسلام بن حبيب بن حسان التنوخي ( سحئون ) 
عبدالعليم بن عبدالر من بن خحضر 

عبداللطيف البغدادي 

عبدالله قن محیح 


عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 


عبدالله بن إماعيل اللحمي 


عبدالله بن حذافة بن قر قيس القرشي السهمي 
عبدالله بن دينار العدوي العمري مولاهم 
عبدالله بن رواحة طلا 

عبدالله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضي الكوفي 
عبدالله بن عامر بن ربيعة بن مالك العتري 

عبدالله بن عباس ڪه 

عبدالله بن عمر بن ا لخطاب ا 

عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 

عبدالله بن قيس الأشعري ط44 ( أبو موسى ) 

لله بن المبارك بن واضح الحنظلي 

عبدالله بن يعة بن عقبة الحضرمي 

عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي (ابن أبي شيبة ) 
عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري ( أبو بكر النيسابوري ) 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي 

ا 


عبد 


عبدالله بن مسعود تیه 
عبدالله بن وقدان العامري القرشي ( السعدي ) 
عبدالکرم زیدان 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي ثم المكي 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويي النيسابوري 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي 

عبيد بن عمير الليثي 

عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري 
عبيدالله بن عبدالكرم الرازي 

عبید الله بن عمر بن الخطاب 

عبيدة بن عمرو السلمان 

عٿثمان بن آي العاص فل 


عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية صب 
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عثمان بن مظعون القرشي الجمحي 

العرباض بن سارية السلمي ل 

عروة بن الزبير 

عطاء بن ابي رباح 

عطاء بن دينار 

عقيل بن حالد بن عقيل الأيلي الحموي 

عكرمة مولى ابن عباس 

علي بن ابي طالب ڪه 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

علي بن حلف بن بطال 

علي بن عبدالله بن حعفر بن نحيح ( ابن المدين ) 
علي بن عثمان بن إبراهيم ( ابن الت ركمان ) 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي ( الدارقطي ) 

علي بن محمد بن الحسين البزدوي 

علي بن محمد بن عبدالكرم بن عبدالواحد ( ابن الأثير ) 
علي موسى بن سعيد المغريي 

عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعي ڪيه 
عمّار بن ياسر بن عامر المذحجي ثم العنسي 

عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري 

عمر بن الخطاب وه 

عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي 
عمر بن محمد بن زید بن عبداللّه بن عمر بن الخطاب 
عمرو بن أمية الضمري ول 

عمرو بن حريث بن عمرو القرشي 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي طا 
عمير بن عبدالله الملالي المدن مولى أم الفضل 

عيسى بن شان اللفى القسملى الفسطي 


فهرس الأعلام 


„YoY 


.oo 


قتيبة بن سعيد بن جميل طريف بن عبدالله 
الط الى 

الليث بن سعد بن عبدالرهمن الفهمي 
مالك بن أنس بن مالك 

اھا ن جر 

محارب بن كردوس السدوسي الكوق 
محمد بن إبراهيم النيسابوري ( ابن المنذر ) 
محمد بن أحمد بن أي بكر القرطي 

محمد بن أحمد بن رشد القرطي 

محمد بن أحمد البلنسي ( ابن جبير ) 
حمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي 
محمد بن إدريس الشافعي 

محمد بن إسحاق بن جعفر الصغان 

حمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن إ“ماعيل البخحاري 

محمد بن إماعيل الأمير الصنعان 

محمد بن يمادر الز ركشي 

محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز ( ابن عابدين ) 
محمد الأمين بن محمد المختار الحكي الشنقيطي 
محمد بن ثابت بن أسلم البنان 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن حبان التميمي البسي 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيبا 

محمد بن حهمزة بن عمرو الأسلمي 

محمد رشيد بن علي رضا 

محمد بن زياد بن الأعرابي الماشمي مولاهم 

محمد بن سيرين الأنصاري البصري 
ا 
محمد بن عايذ أبو عبدالله الدمشقي صاحب المغازي 
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محمد بن عبدالرهمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي 
محمد بن عبدالله بن ابي زيد القيرواني 

محمد بن عبداللّه بن عبدالرحمن بن زياد الزعفران الواسطي 
محمد بن عبدالله بن محمد بن حهمدوية بن نعيم الحاكم ر( ابن البيع ) 
aE‏ 

محمد بن عبدالواحد السيواسي ( ابن امام ) 

محمد علي البار 

E E 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخولاتِ 

محمد بن عيسى ( الترمذي ) 

محمد بن القاسم بن شعبان ( ابن القرطي ) 

محمد بن قيم الجوزية 

محمد عي الدين بن مصطفى القوحوي ( زاده ) 

محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ( أبو الزبير ) 

محمد بن مسلم الزهري ( ابن شهاب ) 

محمد بن محمد اللوات الطنجي ( ابن بطوطة ) 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ( الغرالي ) 
محمد بن محمد بن عبدالر من ر( الحطاب الرعين ) 

محمد ناصر الدين الألبان 

محمد بن ناصر العبودي 

محمد بن يزيد القزويي ( ابن ماحة ) 

محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان النيسابوري 
محمود بن عمر بن محمد الزخشري 

حي الدين بن شرف بن مرّي النووي 

مسلم بن الحجاج النيسابوري ( صاحب الصحيح ) 
السور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف و 
معاذ بن حبل الأنصاري ول 

معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري دوه 

معاوية بن صخر بن حرب القرشي الأموي طا 
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معاوية بن يسار الأشعري 

المغيرة بن زياد الموصلي 

الغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود الثقفي طب 

الل ن ا ا 

موسى بن عقبة بن أي عياش القرشي 

نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي المد 

نافع القرشي مول ابن عمر وراویته 

ناصر حسرو علوي 

النعمان بن ثابت ( أبو حنيفة ) 

هزيل بن شرحبيل الأودي الكوق 

هشام بن سعد المدن 

همام بن الحارث النخعي الكوفي 

هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية ( أم سلمة ) رضي الله عنها 
وهب بن منبه الأبناوي الصنعان 

حى بن سعيد الأنصاري الخزرحي 

یحی بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفانِ 

يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء الأزدي مولاهم الصري 

یزید بن خحالد بن یرید بن عبدالله بن موغب الرملي الحمدان 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوقي ( أبو يوسف ) 
يعلي بن أمية بن أب عبيدة التميمي حليف قريش 


يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري 


فهرس المصادر 


فهرس المصادر 

. القرآن الكرم‎ .١ 
. إبطال الحيل‎ .۲ 

تصنيف عبيداله ين محمد بن أي بظّة العكبري الحنبلي » تحقيق سليمان بن عيدالل 
العمير » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول ٤١۷‏ ١ه‏ . 
۳. أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اخحتلاف الفقهاء . 

للدكتور » مصطفى سعيد الخِنْ » مؤسسة الرسالة » الطبعة الخمسة » ٤١٤١ه‏ . 
.٤‏ آراء المستشرفين حول القرآن الكريم وتفسيره 

تأليف د: إبراهيم عمر رضوان دراسة ونقد» للدكتور عمر بن إبراهيم رضوانءدار 
طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه. 
ه. أحنحة المكر الثلاثة وحوافيها ( سلسلة أعداء الإسلام ) 

للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميدان » دار القلم الطبعة السابعة ٠٤١ ٤‏ ه . 
. الأحاديث المحتارة » أو المستخحرج من الأحاديث المحتارة » مِمّا لم جخرجه البخاري 
ووي د : 

تصنيف الشيخ محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالر من الحنبلي المقدسي ( ت : 
۳ ) » تحقيق الشيخ عبدالملك بن دهيش » دار حضر » الطبعة الرابعة ٠٤١۲١‏ ه . 
۷. أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي . 

تأليف الشيخ محمد عبدالرحيم بن الشيخ محمد علي سلطان العلماء » دار البشائر › 
الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
۸. أحکام القرآن . 

تأليف الشيخ أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ( ت : ٥٤١‏ ) » تحقيق 
على محمد البجاوي »دار الفكر » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
.٩‏ أحكام القرآن . 

تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص ( ت : ۰ ١»‏ دار الكتسب 
العلمية » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 


فهرس المصادر 


. أحكام أهل الذمة‎ .٠ 
› دار الكتب العلمية‎ » ) ۷١١ : لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجحوزية ( ت‎ 
ه.‎ ٠٤١١ الطبعة الأول‎ 
. احتلاف الحدیث‎ .۱ 
دار الكتب العلمية الطبعة الأولى‎ » ) ۲٠۶١: للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت‎ 
ه.‎ ۱٤۰٦ 
| . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ ۲ 
. ها١‎ ٤٠٠٥ تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألبان»المكتب الإسلامي»الطبعة الثانية‎ 
. الاستذكار‎ .۳ 
ا ی و عد ی شد او کا ا و‎ 
هت‎ ۱٤١٤ بتحقيق عبدا معطي أمين قلعجي › مؤسىسة الرسالة > الطبعة الأول‎ 
. الاستشراق والمستشرقون » وحهة نظر‎ .١ ٤ 
ضمن سلسلة دعوة الححق » والسي‎ )۲٤( تأليف الشيخ عدنان محمد وزان » العدد‎ 
. تصدر شهريًا عن رابطة العام الإسلامي‎ 
. أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ .٥ 
› دار الكتب العلميية‎ ٠ : لابن الأثير أي الحسن علي بن محمد الجزري ( ت‎ 
. بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ 
. الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة‎ . ١١ 
دار الكتب العلمية‎ » ) ٩۷١ : تأليف الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن جيم ( ت‎ 
ه.‎ ٠٤١۳ الطبعة الأول‎ > 
. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية‎ .۷ 
مكتبة نزار‎ » ) ٩١١ : تأليف الإمام حلال الدين عبدالرحمن السيوطي ( ت‎ 
. مصطفى الباز » بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ 
. الإصابة في ييز الصحابة‎ .۸ 


فهرس المصادر 


للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان ( ت : ۸5١‏ ) دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 
.۹٠‏ أصول السرحسي . 
تأليف الإمام أي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي ( ت : ٠) ٤4٠0‏ دار 
المعرفة » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
.٠‏ أصول الفقه . 
تأليف محمد أبو النور زهير » طباعة الفيصلية »> ٠٤٠٠١‏ ه » بدون رقم طبعة . 
.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . ) 
تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد لمختار الحكي الشنقيطي » عام الكتب » بسدون 
تاريخ ورقم الطبعة . 
۲. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . 
یع کک ی ای بک او تاره دار ارات ار ال 
الأول ۳١٠٤١ه.‏ 
.٣‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية » دار الجيل » بدون تاريخ 
ورقم الطبعة . 
.٤‏ الأعلام . 
تأليف خير الدين الز ركلي » دار العلم للملايينءالطبعة السابعة ۹۸1٠ه‏ . 
.٠٥‏ الأمراض الحنسية » أسبايما وعلاجها . 
تأليف الد كتور محمد على البار » دار المنارة »> الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه . 
.۲٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم » لمخالفة أصحاب الحجحيم . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية » تحقيق د : ناصر بن 
عبدالكرع العقل » الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه » بدون ذكر دار الطبع . 
۷. الام . 


فهرس المصادر 


تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ( ت : ۲٠٤١‏ ) » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأول ٠١٤١۳‏ ه. 
۸ الأنساب . 
للشيخ أبي سعد عبدالكرم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( ت : ٥1۲‏ ) › 
دار الفكر الطبعة الأول ٠٤١۸‏ ه. 
۹. الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
تأليف العلامة الفقيه أي الحسن علي بن سليمان المرداوي ( ت : ۸۸١‏ ) » مؤسسة 
التاريخ العربي » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 
.٠‏ أوحز المسالك » إلى موطاً مالك . 
تأليف الشيخ محمد زكريا بن محمد بن يحى الكاندهلوي » تحقيق امن صالح شعبان › 
دار الكتب العلمية ١٤١١‏ ه. 
.١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 
تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي ( ت : ٥۸۷‏ ) » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأول » ۱٤١۸‏ ه. 
۲. بداية البجتهد وفاية المقتصد . 
تأليف الإمام القاضي أي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد ( ت : 
٥‏ ) » تعليق وتحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق » مكتبة ابن تيمية » بالقاهرة » 
الطبعة الأول ٠٤١٠٠١‏ ه . 
.٣۳‏ البحر الرّائتق شرح كز الدقائق . 
تأليف العلامة الشيخ زين الدين بن محمد بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن بحم 
الصري الحنفي ( ت : ٠‏ » دار الكتب العلمية › الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه. ٠‏ 
.٤‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . 
تأليف الشيخ أحمد بن محمد الصاوى المالكي » على الشرح الصغير للدردير » دار 
الٰعرفة ١٤١٩۹‏ ه. 


. بيان الدليل على بطلان التحليل‎ .١ 


تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ( ت : ۷۲۸ ) › تحقيق د. فيحان 
المطيرى » مكتبة لينة محعصر › الطبعة الثانية ١٤١١‏ ه . 
.١‏ البيان والتحصيل » والشرح والتوجيه والتعليل ؛ لمسائل المستخرحة . 

لأبي الوليد ابن رشد القرطي ( ت : ٥٠١‏ ) » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثانية 
۸ه . 
۷. تاج العروس . 

تأليف حب الدين أي فيض السيد محمد مرتضى الحسيي الواسطي الزبيدي الحنفي ( 
ت : ٠٠٠٠١‏ )»دار الفكر »> طبعة سنة > ٤١‏ ١ه‏ »› بدون رقم الطبعة . 
۸. التاج والإكليل لمخحتصر خليل . 

لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق ( ت : ۸٩۷‏ ) » موجود بحاشية مواهب الحليلى 
شاك : 
۹. التاريخ الإسلامي . 

تأليف محمود شاكر » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة ٠٤٠٠١‏ ه . 
.٠‏ تاريخ الإسلام السياسي » والديي » والثقاني » والاحتماعي . 

تأليف د:حسن إبراهيم حسن » دار الحيل بيروت» الطبعة الثالثة عشرة ٤١١‏ ١ه‏ . 
.٤۱‏ تاریخ بغداد . 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( ت : ٤1۳‏ ) » دار الكتب 
العلمية » بدون تاريخ ورقم طبعة . 
۲. تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ ماع خليل القطان » مؤسسة الرسالة » الطبعسة 
السادسة والعشرون ۱٤١۹٩‏ ه. 
۳. تاريخ الطبري " تاريخ الأمم والملوك " . 

لأي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت : ۳٠١‏ ) » الكتب العلمية » الطبعة الثالفة 
ی 
.٤‏ تاريخ الفقه الإسلامي . 

للشيخ عمر سليمان الأشقر » دار التفائس » الطبعة الثالثة » ٤١١‏ ١ه‏ . 


. التاريخ الكبير‎ .٥ 
› دار الكتب العلمية‎ » ) ٠٠٠١ : للحافظ أبي عبدالله محمد بن إ“ماعيل البخاري (ت‎ 
. بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ 
. تاريخ مدينة دمشق‎ .٤٦ 
: تصنيف الإمام الحافظ أي اال بو ان بن ها اد ن موا الاي‎ 
. بدون رقم طبعة‎ ٠ه‎ ٠٤١٠١ دار الفكر‎ » ) ٥۷١ : المعروف بابن عساکر ( ت‎ 
۰ . التاريخ والمؤرخحون العرب‎ .۷ 
بدون رقم الطبعة.‎ » ه١‎ ٤٠٦ تأليف د:السيد عبدالعزيز سال دار النهضة العربية‎ 
. تبيين الحقائق » شرح كر الدقائق‎ .۸ 
› تأليف العامة عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» وبهامشه حاشية الشيخ الشلبي عليه‎ 
. دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الثانية » بدون تاريخ‎ 
التحقيق :ق أخاديت الخلاف:‎ 
دار الكتب العلمية › الطبعمة‎ » ) ٥۹۷ تصنيف الشيخ أبي الفر ج بن الجوزي ( ت:‎ 
ه.‎ ٠١٤١١ الأول‎ 
. تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ .٠ 
للحافظ الإمام جمال الدين بن أي الفرج عبدالرحمن ابن الحجوزي البغدادي » حرج‎ 
. ه‎ ٠٤١۹ أحاديث وعلق عليه » عبدالرزاق المهدي › دار ا لخر » الطبعة الأولی‎ 
. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ .٩۱ 
)٠١١۳ : للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبلركفوري (ت‎ 
. دار الكتب العلمية بيروت » بدون تاريخ ورقم طبعة‎ > 
. تحفة امحتاج بشرح المنهاج‎ .۲ 
ومعه حاشيتا الشروان‎ » ) ٩۷۳ : للإمام شهاب الدين ابن حجر الميتمي ( ت‎ 
هت:‎ ١ العاف عله وار الكت الل الفا الأول‎ 
. التلحيص للإمام الذي بحاشية المستدرك » ينظر هناك‎ .ه٣‎ 
. ه. تلحيص الحبير » في تخريج أحاديث الرافعي الكبير‎ ٤ 


تأليف الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان ( ت:۲٥۸‏ )» دار 
٠‏ الكتب العلميةء الطبعة الأولی ٠۱٤١٩‏ ه. 
٥ه٥.‏ تفسیر آیات الأحكام : 
للسايس وصاحبيه » دار ابن كثير » والقادري » الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ . 
٦ه.‏ تفسير الكر الرحمن ف تفسير كلام الان . 
للشيخ عبدالر من بن ناصر السعدي ر( ت : ۱۳۷١‏ )» مطبعة المدن e‏ 
۷. تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار . 
للشيخ محمد رشيد رضا » دار الفكر » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 
۸. تفسیر القرآن . 
للشيخ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السّلمي الدمشقي ( ت : EE‏ 
ابن حزم الطبعة الأولى ٤٦‏ اه. 
۹. تفسير الفخر الرازي » المشتهر بالتفسير الكبير » ومفاتيح الغيب . 
تأليف الإمام محمد بن عمر الرازي » المكتبة التجحارية " دار الفكر "» ٠٤١٤‏ ه»› 
بدون رقم الطبعة . 
.٠‏ تقريب التهذيب . 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان ( ت : ۸٠١‏ ) » دار القلم » الطبعة 
الرابعة »> ٠٤١١‏ ه. 
.١‏ هذيب التهذيب . 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان ( ت : ۲ ) دار الفكر » الطبعة 
الأول ٤ه‏ 
دیب الستن: 
لابن القيم » موجحود بحاشية ختصر سنن أي داود للحافظ المنذري »› دار المعرففة »› 
بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۳. قمذيب الكمال ف أسماء الرجحال . 


للحافظ جال الدين أي الحجّاج يوسف المرّي ( ت : ۷٤١‏ ) » مؤسسة الرسالة 
تحقيق عواد معروف › مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة ١٠٤١۳‏ ه. 
.٤‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام . ) 

تأليف عبدالله بن عبدالرحمن آل بسّام » مكتبة دة ٬الطبعة‏ السابعة ٠٤٠١١۷‏ ه . 
.٥‏ تيسير العلي فاخا ران که 

احتصره وعلق عليه محمد نسيب الرفاعى » مكتبة العارف » ۱٤١۷‏ ه» بدون 
رقم الطبعة . 
.٦‏ تيسير مصطلح الحديث . 

للشيخ محمود الطحان » مكتبة المعارف » الطبعة الثامنة ٠٤٠١١۷‏ ه . 
۷. التقات . ۰ 

للإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البسيّ ( ت : ٠٠٤‏ ) » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولی ۱۳۹۳ ه. 
۸. حامع الأحكام الفقهية . 

للإمام القرطي » جمع وترتيب فريد عبدالعزيز النجدي » دار الكتب العلمية الطبعة 
الأول ٤١٤‏ ١ه‏ . 
.٩‏ حامع البيان عن تأويل أي القرآن . 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت ۳٠٠:‏ ) الطبعة الثالثة »> طبع مصطفى البلي 
الى الد مرد الي وش ركاه 
۰. حامع البيان عن تأويل آي القرآن . 

لابن حرير الطبري » بتحقيق حمود شاكر » طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
.١‏ الحامع الصحيح المسند من حديث رسول الله غب وسننه وأيامه . 

للإمام أبي عبدالله محمد بن إماعيل البخحاري ( ت : ٠٠١‏ )» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه. 
۲ الجامع الصحيح » ( وهو سنن الترمذي ) . 


للحافظ أي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت : ۲۷۹ ) » بتحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر » دار الكتب العلمية » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۳. الجامع لأحكام القرآن . ) 

لأي عبدالله محمد الأنصاري القرطي » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 
.٤‏ اجرح والتعديل . ) 

للحافظ أبي عبدالرمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي ( ت : ۳۲۷ ) » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الد كن الهند » الطبعة 
الأول » بدون تاريخ . 
.٥‏ الجهاد . 

للإمام عبدالله بن المبارك (ت: ۱۸۷)ءتوزيع مكتبة طيبة بالمدينة المنورة ٤٠۹‏ ١ه‏ . 
.٦‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية . 

للشيخ أبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي » تحقيق د:عبدالفتاح محمد الحلو 
»> مو سسة الرسالة » الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه . 
۷. الحوهر النقي لابن الت ركماني » موجحود بحاشية السنن الكبرى للبيهقي » ينظر هناك . 
۸. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير . ' 

تاليف الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الالكي رت : ۰۱ ) دار الکتب 
العلمية » الطبعة الأول ۷١٤١ه_.‏ 
۹. حاشية العدوي على كفاية الطالب الربان . 

للشيخ على الصعيدي العدوي المالكي » على كفاية الطالب الربان » لرسالة ابن أبي 
زيد القيروانن » المكتبة الثقافية بيروت » بدون تاريخ » ورقم الطبعة . 
.٠‏ حاشية الشيخ شلبي على شرح كز الدقائق . 

موجحود بمامش تبيين الحقائق » شرح كاز الدقائق » ينظر هناك . 
۰.۸۱ حاشية حي الدين شيخ زاده ( ت ٩١٠:‏ ) » على تفسير القاضي البيضاوي ( ت : 
٠») ٥‏ دار إحياء التراث العربي » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 


۲. الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي رحه الله » وهو شرح مختصر المزن . 


فهرس المصادر 


تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري › تحقيق وتعليق علي 
محمد معوّض » وصاحبه » طبع دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ . 
۳. الحجة على أهل المدينة . 

لأي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ( ت :۱۸۹ ) » تعليق مهدي حسن الكيلان 
القادري » عا لم الكتب » الطبعة الثالكة ٤۳١‏ ١ه‏ . 
.٤‏ حقيقة البدعة وأحكامها . 

تأليف الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي » مكتبة الرشد › الطبعة الثالثة ٠٤١۹‏ ه . 
.٥‏ خصائص حزيرة العرب . 

تأليف بكر بن عبدالله أبو زيد » دار ابن اجوزي » الطبعة الأولى ٤١۲‏ ١ه‏ . 
امون الط وله 

تأليف الدكتور محمد على البار » الدار السعودية للدشر والتوزيع » الطبعة السادسة 
٤‏ هھه. 
۷. الدرر السنية ف الأجحوبة النجدية . 

جمع الشيخ عبدالرحهمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطان النجحدي (ت : 
٠») ۲‏ الطبعة السادسة 1٤١۷‏ ه » بدون ذكر دار الطبع . 
الور ى التقمر ا لماتور: 

SRA 
العلمية » الطبعة الأول‎ 
. دلائل النبوة » ومعرفة أحوال صاحب الشريعة‎ .٩۹ 

للشيخ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت : ٤٥۸‏ ) » دار الريان للتراث › 
الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 
.٠‏ الديباج المذهُب في معرفة أعيان علماء المذهب . 

لابن فرحون المالكي ( ت: ۷۹۹ ) » تحقيق وتعليق د : محمد الأحمدي أبو الور › 
مكتبة دار التراث القاهرة » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
.١‏ الرحلة والرٌّحالة اللسلمون . 


فهرس المصادر 


تأليف د : أحمد رمضان أحمد » دار البيان العربي » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۲١‏ . رد الحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار » المعروف " جحاشية ابن عابدين . 
للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ( ت : ۱١١١‏ ) » دار الكتب العلمية »› 
الطبعة الأول ٠٤١٠١‏ ه. 
۳. الرحص الشرعية وإنباها بالقياس . 
للشيخ عبدالكرم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد الطبعة التانية ١ ٤١ ١‏ هه . 
٤‏ . روائع البيان تفسير آيات الأحكام . 
محمد علي الصابون » دار إحياء التراث العربي » بدون تاريخ » ورقم طبعة . 
.٥‏ روائع الحضارة العربية الإسلامية ني العلوم . 
بقلم الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الفاع » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 
ETE‏ 
.٦‏ روح المعاني (تفسير الألوسي ) . 
تأليف الشيخ مود الألوسي البغدادي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
٥‏ هھ . 
۷. روضة الطالبين وعمدة المفتين . 
تأليف الشيخ يي الدين يجى ين شرف أبي زكريا النووي ( ت : 1۷١‏ ) » ومعه 
حواشي الروضة » دار الفكر » بدون تاريخ ورقم طبعة . 
۸. روضة الناظر » ف أصول الفقه . 
تضف رفن القن عدا بن ادان قدامة القدي ( جد :داز 
الكتاب العربي الطبعة الثالثة ٤۲١‏ ١اه‏ . 
۹. زاد المعاد في هدي خير العباد . 
للإمام أي عبدالله محمد بن أي بكر الزرعي الدمشقي ( ت : | ) › مۇسسة 
الرسالة »> الطبعة الثالغة ٠٠٤٠١١‏ ه. 
٠‏ .سبل السلام شرح بلوغ المرام . 


فهرس المصادر 


تأليف الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليم الصنعان » دار الفكر » الطبعة الأول 
AEA‏ ) 
١۱.سقوط‏ الأندلس 
تأليف د: ناصر بن سليمان العمر » دار الوطن » الطبعة الأول ۱٤١۲‏ ه. 
الا خاد اأص هة 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألبانءالمكتب الإسلامي»الطبعة الرابعة ٤٠٠٥‏ ١ه‏ . 
١ ٠۳‏ . سلسلة الأحاديث الضعيفة . 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألبان » مكتبة المعارف بالرياض » الطبعة الأول 
۲| هھه. 
کک سنن اق داو 
لالإمام سليمان بن الأشعث السجحستان الأزدي ( ت : ۲۷١‏ ) » دار الحديث 
القاهرة » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
٥‏ .سنن الدارقطيٰ . 
الشيخ الحافظ علي بن عمر الدارقطي ( ت ۳۸١:‏ ) » دار إحياء التراث الإسلامي › 
۳ ه» بدون رقم الطبعة . 
١٠٦‏ .سنن الدارمي . 
للإمام أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بّهرام الدارمي » تحقيق مصطفى 
ديب البغا » دار القلم » الطبعة الثانية ٠٤١۷‏ ه . 
و اا 
للحافظ أبو عبدالر من أحمد بن شعيب بن علي الخراساي النسائي ( ت : ۳٠۳‏ ) » 
بشرح الحافظ السيوطي ( ت : ۱١۳۸‏ ) » وحاشية السندي ( ت : ۱١١۸‏ ) » دار 
اللعرفة بيروت الطبعة الأول ١١١٤١ه.‏ 
۱۸ .سنن ابن ماجحة . 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويي ( ت : ۲۷١‏ )» تحقيق محمد فؤاد 


عبدالباقی» دار إحياء التراث العربي ٥‏ هھ » بدول رقم الطبعة : 


فهرس اللصادر 


۹ من الدارمی:: 
للإمام أبو محمد عبدالله بن عبدالر من بن الفضل بن بهرام الدارمسي » تحقيق د: 
مصطفى ديب البغا » دار القلم » دمشق الطبعة الثانية ٤1۷‏ ١ه‏ 
٠‏ :الستن الكرى للسائى.: 
للإمام أي عبدالر من أحمد بن شعيب النسائي( ت : ٠٠۳‏ ) دار الكتب العلمية »› 
الطبعة الأول ١٤١١‏ ه. 
١1‏ ,الستن الكبرىئ للبيهقي . 
للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت : ٠٥۸‏ ) » تحقيق محمد عطا » ملحق 
به تعلیقات ابن الت ركماني ضمن حواشي الكتاب › دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة 
الأول ٠٤١٤‏ ه. 
۲ .السياحة الأسس والمفاهيم » دراسة تطبيقية على منطقة عسير. 
تأليف الدكتور محمد بن مفرح القحطان»› وصاحبيه .الطبعة الأولى ۷١٤١ه»›‏ 
طباعة مؤسسة المدينة للصحافة ( دار العلم ) بجدة . 
۲۳ . سير أعلام النبلاء . 
تصنيف الحافظ »شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ( ت : ۷٤۸‏ ) تحقيق 
وتخريج شعيب الأرنؤوط وفريقه » مؤسسة الرسالة » بيروت الطبعة الرابعة ٠٤٠١٦‏ ه . 
١ ٤‏ ١.السياحة‏ تشريعات ومبادئ . 
تأليف منال عبدالمنعم مكيّة » دار صفاء للنشر » الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه . 
٠١‏ .السيرة النبوية . 
لابن هشام » عبدا ملك بن هشام بن يوب الحميري المعافري ( ت : ۲۱۳ ) » دار 
الكتب العلمية › الطبعة الأول RTE.‏ 
۹ رات لذت ی اجار من ده 
لابن العماد عبدالحق أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي » دار إن كشير› 
الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
۷ .شرح الأصول الثلائة . 


فهرس المصادر 


للشيخ محمد بن صا العثيمين › دار الثريا » | لطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ . 
.1١۸‏ شرح السنة . 
للإمام الحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي ( ت ١٠١:‏ ) » المكتب الإسلامي 
الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه . 
۹٩.شرح‏ الزرقان على موطأ الإمام مالك . 
تأليف الشيخ محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاتي المصري الأزهري المالكي ( ت 
: ۲ هب ) » دار الكتب العلمية › الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
٠‏ .شرح صحيح البخحاري 
لابن بطال » أبي الحسن علي بن حلف بن عبدالملك » الطبعة الأولى ٤٠١‏ اه»› 
مک لر شف 
١‏ .شرح فتح القدير » على المداية . 
تأليف الإمام محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن امام 
الحنفي ( ت : ۸١‏ ) » وجحاشيته العناية على الحداية للإمام أكمل الدين البابرتي ( ت : 
٠ ) ٦‏ دار الفكر » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . ) 
۲ . شرح كتاب السير الكبير » لالاإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ت : ۱۸۹) . 
إملاء الإمام محمد بن أحمد السرحسي ر( ت : ٤۹٠‏ ) » دار الكتب العلمية › الطبعة 
الول هي 
۴ . شرح الك و كب المنير » المسمى .عختصر التحرير » أو المختبر المبتكر شرح المختصر › 
أصول الفقه . 
- تأليف الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي » المعروف بابن 
النحار ( ت : ٩۷۲‏ ) تحقيق د : محمد الرحيلي » ود : نزيه ماد . حامعة أم القرى › 
الطبعة الثانية » ٠٤١۳‏ ه . 
٤‏ .شرح ختصر الروضة . 
لأبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرع ابن سعيد اللوي ق 
عبدالله بن عبداحسن الت ر كي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ه . 


فهرس المصادر 


. شرح مشکل الآثار‎ ,.٥ 
تأليف الإمام احدّث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » حققه وحرّج‎ ٠ 
. ه‎ ٠٤١٠١ >» أحاديثه »> شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول‎ 
. .شرح معان الاآثار‎ ۱۲٦ 
للإمام أي جحعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري‎ 
. ه١‎ ٤٠۷ دار الكتب العلمية»الطبعة الثانية‎ ») ١ : الصري الطحاوي الحنفي ( ت‎ 
صحیح ابن حبّان رت ای بایان‎ ۷ 
تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ( ت : ۷۳۹ )» تحقيق وتخريج ث ن‎ 
. ه‎ ١٤١۸ الأرنؤوط مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة‎ 


۸ .صحيح ابن خحزعة . 
للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري » ( ت : ۳١١‏ )> 
الكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ٠٤١۲‏ ه . 
۹ . صحيح الحامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ه. 
٠‏ ۳۰ صحیح مسلم . 
للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت : ٨)۱‏ تحقیق 
وتعليق » محمود فؤاد عبدالباقي » دار الحديث القاهرة » الطبعة الأول ١١٤١اه.‏ 
١‏ .صناعة السياحة من منظور جغرافي . 
تأليف أ.د. محمد ميس الز وكة ۱۹۹۷م من منظور جغرافي » دار المعرفة الجامعية . 
۲ صحیح سنن ابو داود . 
تاليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة العارف للنشر بالرياض » الطبعة 
ا هت 
۳ . صحیح مسلم بشرح النووي»المسمّى"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج'» دار 
المعرفة»الطبعة السادسة ٠٤١۲١‏ ه . 


2.۳ ضعيف سنن ابو داود 


فهرس المصادر 


تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباي » مكتبة المعارف للنشر بالرياض » الطبعة 
الول ۱٤۱۹‏ هھ 
٥‏ .طبقات الحفاظ . 
تأليف الحافظ الشيخ حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت:١4۱‏ ) › 
دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
١۳١‏ . طبقات الشافعية الكبرى . 
لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ( ت : ۱ )٧‏ » هجر 
لاطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الثالثة ١٤١۳‏ هه . 
۷ . الطبقات الكبرى . 
للشيخ محمد بن سعد بن منيع الماششي البصري » المعروف بابن سعد ( ت : ۲۴١‏ ) 
» دار الكتب العلمية » الطبعة الأول ٠٤١٠٠١‏ ه . 
۸ .,. طرح التثريب في شر ح التقريب . 
لالإمام أي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي ٦(‏ ۸۰ ) »› دار الباز » ٠٤١۳‏ همه 
> بدون رقم الطبعة 
۹ .. عمدة القاريء › شر ح صحيح البخاري . 
للشيخ الإمام بدرا الدين أي محمد محمود بن أحمد العييي ( ت : ۰ ۰ دار الفکر 
> بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
٠‏ .عمر بن عبدالعزيز ( سلسلة أعلام المسلمين ) . 
تأليف عبد الستّار الشيخ » دار القلم الطبعة الأول ۲ه . 
١‏ ۱.علماء جحد حلال غمانية قرون . 
تأليف الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام»دار العاصمة»الطبعة الثانية ٤٠۹‏ ١اه‏ . 
۲ ١.العناية‏ موجود بحاشية فتح القدير ينظر هناك  .‏ 
۳ .عون المعبود شرح سنن أبو داود . 
للعلامة أي الطيب محمد شس الحق العظيم آبادي eS e Sa‏ 
> دار الفكر » الطبعة الثالثة ۱۳۹٩۹‏ ه . 


فهرس المصادر 


. الكبرى‎ ىواتفلا.١‎ ٤ ٤ 
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت : ۷۲۸ ) » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ 
.) هر( خسة جلدات فقط‎ ۸ 
. المندية » المعروفة بالفتاوى العا لمكيرية » في مذهب أي حنيفة النعمان‎ ىواتفلا.١‎ ٥ 
القل ة٤ الطعة الأرل‎ e تأليف الشيخ نظام‎ 
ES 
. ومقالات متنوعة‎ ىواتف.١‎ ٦ 
ه»› بدون ذكر دار‎ ٠٤٠١۸ للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » الطبعة الثانية‎ 
. النشر‎ 
. .فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ۷ 
تعليق الشيخ عبدالعزيز بن‎ ) ۸٥۲ : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان ( ت‎ 
. باز عليه» دار الفكر»ء بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ 
. ۸.الفتح الربّاني ترتيب مسند الإمام أحمدء مع شرحه بلوغ الأماني‎ 
. للشيخ أحمد عبدالر من البتّا » دار الشهاب القاهرة » بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ 
. فتح القدير‎ . ٩ 
( الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » للشيخ محمد بن على الشوكان‎ 
. دار إحياء التراث العربي » بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ >» ٠١ : ت‎ 
) . .فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد‎ | ٠ 
راحع حواشيه وصححها‎ » ) ۱۲۸١ : تاليف عبدالر من بن حسن آل الشيخ ( ت‎ 
علق عليها الشيخ عبدالعزيز بن باز » دار الفكر › الطبعة السابعة 5 م‎ 
. البر للترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر‎ حتف.١‎ ه١‎ 
ترتيب الشيخ محمد بن عبدالرمن المغراوي » ومعه فتح الجيد في اخحتصار تخريسج‎ 
أحاديث التمهيد له أيضًا » بجموعة التحف النفائس؛ الدّولية للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى‎ 
) ه٩‎ 


۲ .الفروع 


فهرس الصادر 


للإمام ابي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي ( ت : ۷٦۳‏ ) » عالم الكتب » الطبعة 
الرابعة» ١٠٤اه. ٠‏ 
۳ ١.الفروق‏ للقراني » المسمَى " بنوار البروق في أنواء الفروق " . 
امام العامة آي الاس خد بن دريس بن عدار من الض مهاسي > الشبتهور 
بالقرافي ( ت : ٦۸٤‏ ) عالم الكتب » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
٠١ >٤‏ .الفواكه الدواني » على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ت:١۳۸‏ ) . 
تأليف العلاّمة الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهتا التقراوي الأزهري المسالكي ر 
ت: ١١۲١‏ ) » دار الكتب العلمية » الطبعة الأول ١۱٤١۸‏ ه. 
٥ه ١‏ .قادة الغرب يقولون :دمروا الإسلام أبيدوا أهله . 
تالت الشيخ حلال عام » الطبعة التاسعة › دار السلام ۳۹۹٠١ه‏ . 
١١‏ ١.القواعد‏ والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة . 
للشيخ عبدالر من بن ناصر السعدي » مكتبة المعارف » الرياض ٠٤٠۰٦‏ ه » بدون 
رقم الطبعة . 
۷ |.القوانين الفقهية . 
لأبي القاسم محمد بن أحمد بن حُرّي الكلبي الغرنناطي ( ت : ۷٤١‏ ) » المكتبة 
الثقافية ببيروت » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۸ ١.الكامل‏ في ضعفاء الرحال للحافظ أي أحمد عبدالله بن عدي الجرحان (ت: ٠٠٣١‏ ) » 
الطبعة الثالثة » ٠٤٠١٩۹‏ ه . 
.٠۹‏ كشاف القناع عن متن الإقناع . 
للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ت : ٠٠٤١‏ ) » عالم الكتب › 
۳ه » بدون رقم الطبعة . 
٠.الكشّاف‏ عن حقائق غوامض التتزيل » وعيون الأقاويل في وحوه التأويل . 
لالإمام محمود بن عمر الزخشري ( ت : ٥۲۸‏ ) دار الرّيان للتراث » الطبعة الثالشة 
۷ اه. 


. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي‎ .١ 


ا 
للأمام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري ( ت : ۷۳١‏ ) » دار الكتب العلمية 
» الطبعة الأول ١٤١۸‏ ه. 
۲ . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
للشيخ مصطفى بن عبدالله القسطنطيي الرّومي الحنفي » الشهير باللا كاتب الجبي » 
الروت عا ا رک و کب ی ا ۷ دون 
رقم الطبعة . 
۳ .لسان العرب . 
محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد المعروف بابن منظور » ( ت ۷١١:‏ ) دار إحياء 
التراث العربي الطبعة الأولى ۸١٠٤١ه‏ . 
ا ران 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان ( ت: ۸5۲ ) » دار الكتساب 
الإإسلامي » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 
٥‏ .ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين . 
تأليف الشيخ أبو الحسن على الحسي الندوي » دار القلم بالكويت » الطبعة الثالفة 
عشر ۱٤۰۲‏ هه . 
اسو طم 
للشيخ الإمام أبو بكر محمد بن أي سهل السرخحسي » دار المعرفة ٠٤١٤‏ ه› 
بدون رقم الطبعة : 
۷.,. جمع الزوائد » ومنبع الفوائد . 
للحافظ أبي بكر الميثمي ( ت : ۸0۷ ) » دار الفكر › بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
رع شرح الدب : 
تأليف الإمام أي زكريا حي الدين بن شرف النووي ( ت : 1۷١‏ )» وبجحاشيته فتح 
العزيز شرح الوجيز" للرّافعي»دار الفكرءبدون تاريخ ورقم الطبعة . 
.٩‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت : ۷۲۸ ) . 


فهرس المصادر ‏ 


جمع وترتيب عبدالر من بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي » ۱٤١۸‏ ه»› بدول 
٠‏ ذكر لدار الطبع » وتاريخ ورقم الطبعة ( ۳۷ جلد ) . 
.٠‏ ججحموعة التوحيد » تحقيق » بشير محمد عيون » مكتبة دار البيان. ٠۱٤٠۷‏ هه . 
۱۷١‏ .اسن التأويل . 
محمد جال الدين القاسمي » دار الفكر » الطبعة الغانیة ۱۳۹۸ ه . 
٠‏ ۷۲ الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز . 
للقاضي أي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ( ت : ٥٤٦‏ ) » تحقيق 
الجلس العلمي بفاس » بدون ذكر لدار النشر » وتاريخ ورقم الطبعة . 
۴۳ . امحلى بالآثار . 
تصنيف الإمام الحليل الحدّث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحهمد بن سعيد بسن 
حزم الأندلسي ( ت : ٠٥٦‏ )» دار الكتب العلمية » بدون تاريخ ورقم طبعة . 
٤‏ الدونة للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( ت : ۱۷١۹‏ ) . 
رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوحي » عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم » ويليها 
مقدّمات ابن رشد ؛ لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام » للإمام الحافظ أبي الوليد محمد 
بن أحمد بن رشد ( ت : ٥۲١‏ ) » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه . 
٥‏ المستدرك على الصحيحين . 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الححاكم النيسابوري ( ت : ٤٠١‏ ) »ممع 
تضمينات الإمام الذهمي في التلحيص والميزان » والعراقي قي الأمالي » والمناوي في فيض 
القدير وغيرهم من العلماء الأحلاء » دار الكتب العلمية » الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ . 
1 المستصفى من علم الأصول . 
للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ( ت : ٠٠٠١‏ ) » تحقيق د: حمزة بن زهير 
حافظ » بدون ذكر دار الطبع » وتاريخ ورقم الطبعة. 
۷ المسح على الحوربين . 


فهرس المصادر 
تأليف ‏ علامة الشام محمد جمال ا تمام النصح في أحكام السح 
للألبان » قدّم له أحمد محمد شاكر » وحققه المحدث ا اليو ان اكب 
الإإسلامي » الطبعة الرابعة ٠٤٠١۳‏ ه . 
۸. مسند أبي داود الطيالسي . 
الشيخ الحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بأبي داود 
الطيالسي ( ت : ۲٠١‏ ) » دار المعرفة . 
۹.مسند أبي يعلى الموصلي . 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن الثئ التميمي » تحقيق وتخريج حسين سليم أسد . 
٠.مسند‏ الإمام أحمد . 
تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط وفريقه العلمي » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ › مؤسسة 
الرسالة » وهذه الطبعة استخدمت على نطاق ضيق حدًا في الحكم على بعض الأحاديث ؛ 
لتأحر حصولي عليها . 
١.مسند‏ الإمام أحمد رت ۲١٠:‏ ) » المكتب الإسلامي الطبعة الأول ۳١٤١ه‏ . 
۲ .مسند الشافعي . 
الشيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت : ۲٠١‏ ) » دار الفكر » الطبعة الأولى 
۷ هھ . 
۳المسند المستخر ج على صحيح مسلم . 
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني (ت:٠٠٤)‏ » دار 
الكتب العلميةء تحقيق محمد حسن محمد حسن إ"ماعيل العنان الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ . 
٤.مشارع‏ الأشواق إلى مصار ع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام» ف فضائل الحهاد. 
لاي زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي » المشهور بابن النحاس 
> ( ت : ١٤‏ ۸) » دار البشائر الإسلامية الطبعة الأول ٠٤١٠١‏ ه . 
٥‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 
للعلاّمة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ( ت : ۷۷١‏ ) » دار القلم » بدون 


فهرس المصادر 


٦.مصر‏ الفرعونية " موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حي عام INET‏ 
تأليف أحمد فخري » مكتبة "الأنجلو" المصرية ‏ الطبعة السابعة ۱۹۹۱ م . 
۷ الصف في الأحاديث والآثار . 
و ا ی ٥‏ ) » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 
۸ الصف . 
للحافظ الكبير أي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ( ت : ۲١١‏ ) » تحقيق حبيسب 
الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي › الطبعة الثانية » ٠٤٠١۳‏ ه 
٩۹‏ .معام التتريل " تفسير البغوي " . 
لأي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ت : ٥۱٩‏ ) » حققه ورج أحاديثه » محمد 
بن عبدالله النمر » وصاحباه » دار طيبة ٤)٠٩‏ ١ه‏ . 
۰ .معام السنن (شرح سنن أبي داود ) . 
تأليف الإمام أي سليمان مد بن محمد الخطابي البسي ( ت : ۳۸۸ ) » دار الكتسب 
العلمية » الطبعة الآأيل ۲۶١١‏ هن 2 
۱١‏ المعجم الأوسط . 
للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت : ۰ » دار الحرمين بالقلهرة 
٥‏ ه» بدون رقم الطبعة . 
۲ . معجم البلدان 
للشيخ أي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرّومي البخدادي ( ت : 1۲١‏ ) حقيق 
فريد عبدالعزيز الحندي » دار الكتب العلمية » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۳ .المعجم الكبير . 
للحافظ أي القاسم سليمان بن أحد الطبرا ( ت : ۰ ) حققه وحرّج أحاديثه 
حمدي عبدايحيد السلفي » الطبعة الثانية ٠٤٠١ ٤‏ ه . 


٤‏ .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 


فهرس المصادر 


تأليف الوزير الفقيه أي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي ( ت : ٤۸۷‏ ) 
تحقيتى د : جمال طابة » دار الكتب العلمية »> الطبعة الأولى ۱١١۸‏ ه . 
٥‏ .معجم المؤلفين » تراحم مصتفي الكتب العربية . , 
تأليف عمر رضا كخالة » دار التراث العريي » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۱۹٩‏ . معجم مقاييس اللغة . 
لاي الحسین حمد بن فارس بن زکریا ( ت : ۳۹۵ ) بتحقيق وضبط عبدالسلاام 
محمد هارون طبع دار الجيل » وبدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۷ .المعجم الوسيط . 
تأليف جحمع اللغة العربية » قام بإحراجه إبراهيم مصطفى » وأحمد حسن الزات › 
وحامد عبدالقادر » ومحمد على النجّار المكتبة الإسلامية » تركيا ‏ اسطامبول » بدون 
تاريخ ورقم الطبعة . 
۱۸ .معرفة التقات . 
للحافظ أي الحسن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي» نزيل طرابلس الغفرب (ت : 
١‏ ) » مع زيادات الحافظ بن حجر العسقلان » مكتبة الدار بالمدينة المنورة » الطبعسة 
الأول 45ش 
٩4‏ .مغن الحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج . 
شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيي ( ت : ٩۷۷‏ ) » على متن منهاج الطالبين › 
دار الفکر ٠٤١١‏ ه» بدون ذكر دار النشر . 
٠‏ للغي مع الشرح الكبير . 
للإمامین موفق الدين ابن قدامة » ومس الدين ابن قدامة » دار الكتاب العربي › 
۳ه بدون رقم الطبعة . 
١٠.مقدمات‏ ابن رشد » ملحق بالمدونة » ينظر هناك . 
۲ . مقدّمة ابن خحلدون » دار الفكر » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۳ .النتقى شرح موطأً مالك . 


تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن حلف بن سعد الباجي الأندلسي › 
٣ ٠‏ » دار الكتاب الإسلامي القاهرة » الطبعة الانية بدون تاريخ . 
٠ ٤‏ ۲.متتهى الإرادات » السمّى "دقائق أولي الى لشرح المنتهى 

لاشيخ منصور ين يونس ابن دريس يس البهوت ( ت : ٠٠١١‏ )› > عال الكتب »> 
الا ٤ا‏ اھه. 1 


o‏ ۲ المنهج الأحمد ق تراحم أصحاب الإمام أحمد. 


للإمام أي اليمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليْوي المقدسي الحنبلي ( ت : 
۸ ) تحقيق وتخریج عبدالقادر عطا وفريقه » دار صادر الطبعة الأول ۱۹۹۷ م . 
۲٠٠‏ .المنهج الإعاني للدراسات الكونية في القرآن الكرع . 
للدكتور عبدالعليم غبدالرحمن حضر » الدار السعودية للنشر ›» الطبعة الثالفة 
E EE‏ 
۷ .اهدب في فقه الإمام الشافعي . 
لأيي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي »› مكتبة دار الكتب 
الل الطخة الأول ٠‏ هت 
۲۸ .الموافقات في أصول الأحكام . 
للإمام أي إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطي ( ت : 
۰ »دار الفكر » بدون تاريخ ورقم الطبعة . 
۹ .مواهب الحليل لشرح ختصر خليل . 
تأليف الشيخ أيي عبداله محمد بن محمد بن عبدالر من المغربي امروف بالحطاب 
الرعين ( ت ٩٥٤:‏ ) » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه . 
٠‏ .. الموسوعة الفقهية الكويتية . 
إصدار وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية الكويتية › الطبعة الرابعة ٠٤١ ٤‏ ه . 
۲١١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية . 
ا ا ی 


الحديث القاهرة › بدون تاريخ ورقم الطبعة . 


فهرس المصادر 


۲۲ . نظرية السياحة . 
تأليف د : نبيل الروي» مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية » بدون تاريخ ورقم 
اأطنعة: 
۲۳ مفاية السول قي شرح منهاج الأصول . 
تأليف الشيخ جال الدين عبدالرحيم بن الحسن الآسنوي ( ت : ۲ ) »> ومعه 
سلم الوصول » لشرح مماية السول للشيخ محمد بخيت' المطيعي » عام الكتب »› بدون 
تاريخ ورقم الطبعة . 


1 


. .النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ ٤ 
تحقيق‎ » ) ٦٠٦ : للإمام أي السعادات المبارك بن محمد الحزري بن الأير ( ت‎ 
. طاهر أحمد الزاوى » وصاحبه » المكتبة العلمية بيروت » بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ 
. فاية الحتاج إلى شرح المنهاج‎ .٥ 
( تأليف أي العبّاس أحمد بن حزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغي‎ 
. ه‎ ٠٤٠١٤ دار الفكر » الطبعة الأحيرة‎ >» ٤ 
. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار » شرح منتقى الأخبار‎ .۲٠١ 
. » دار القلم‎ » ) ٠٠١١ : تاليف الشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت‎ 
. بدون تاریخ‎ 
. .اهداية شرح بداية المبتدي‎ ۷ 
( تأليف شيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبداليل الرشدان المرغينان‎ 
. ه‎ ٠٤١٠١ >» دار الكتب العلمية » الطبعة الأول‎ » ) ٥۹۳ : ت‎ 
. ۲۸.هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين من كشف الظنون‎ 
. ه » بدون رقم الطبعة‎ ٠٤١١ لإسماعيل باشا البغدادي » دار الكتب العلمية‎ 
. ۹.وفيات الأعيان وأنباء أبتّاء الزمان‎ 
> کن اا کی الین اکت ن نآ کک جن عاف ر ت‎ 
. تحقيق د : إحسان عباس » دار الثقافة بيروت » بدون تاريخ ورقم الطبعة‎ 


. .واقعنا المعاصر‎ ۲١ 


فهرس اللصادر 


للشيخ محمد قطب » مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر › الطبعة الأول 
a‏ 
١.الولاء‏ والبراء ق الإسلام . 

للشيخ صالح بن فوزان الفوزان » دار الوطن ٤١١٠١‏ ١ه‏ » بدون رقم الطبعة . 


© ان 


1 
۲٢‏ .الأسرة جلة أسبوعية تصدر عن مؤسسة الوقف الإإسلامي بهولندا 
۳ .البيان › محلة إسلامية شهرية حامعة » تصدر من المنتدى الإسلامي بلندن . 


»" ٠٠۷٤ " .سواح » جَلّة سياحية عربية شهرية متخصصة » مسجلة في قرص برقم‎ ٤١ 


تصدر مؤقتا کل شهرین . 
٣٠١‏ .الشقائق » بحلة شهرية جامعة تصدر عن الم ركز العربي للكتاب والنشر في الشارقة . 
۲۲١‏ .المسافر » جحلة سياحية شهرية متخحصصة » مسجلة في بريطانيا برقم " ٠٠٠٤٥‏ " . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


السياحة في الاصطلاح . . OTTER O ٠...‏ 
الفصل الأول : تاريخ السياحة » ومفهومها في الإسلام O TEE‏ 
المببحث الأول : نشأة السياحة وتطورها SR ER Ce‏ 
المببحث الثانن : مفهوم السياحة قي الإسلام EEE‏ 
المطلب الأول : السياحة معن الجهاد ETTI TEPE‏ 
الطلب الثاني : السياحة .معن الصيام N Rak e e‏ 
المطلب الثالث : السياحة .معن السير في الأرض للاعتبار Ee‏ 


الفصل الثاني : أحكام الرٴْحص في سفر السياحة N NES RES‏ 


الطلب الأول : تعريف الرحصة قي اللغة OSE‏ 
الطلب الثاني : تعريف الرحصة في الاصطلاح Est‏ 
المطلب الثالث : أقسام السفر SEET TTI TIT ITTET ET NE‏ 
المببحث الأول : حكم الرحص قي سفر المعصية E TE‏ 
المببحث الثاني : الصلاة قي السفر »› والطهارة ها » وفيه مطالب : 
اللطلب الأول : الطهارة للصلاة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : حكم التيمم للمسافر . 
المسألة الثانية : حكم المسح على الخفين للمسافر . 
المسألة الثالغة : حكم المسح على الجوربين للمسافر 


o۸ 


1٤ 


فهرس الموضوعات 


الطب الان ٠‏ قصر الصلاة ME OCS a‏ 
الطلب الثالث : حكم الجمع بين الصلاتين E N IS‏ 
المطلب الرابع : حكم الصلاة على الراحلة . .... EE E‏ 
المببحث الثالث : الفطر في السفر وفيه مطالب : ۳ 
الطلب الأول : حكم الفطر في السفر المباح E Anno‏ 
الطلب الثانن : حكم الفطر في سفر قصد منه الفرار من الصیام . . ٠١١‏ 
المطلب الثالث : المسافة المبيحة للفطر في السفر EN SES‏ 
المبحث الرابع : حكم أكل اليتة > وما في حكمها للمسافر المطر Bg)‏ 
الفصل الثالث : السياحة في بلاد المسلمين والكفار . . TAT E eee‏ 
ا ال اة لمن ق :فاد ا ج E‏ 
المببحث الثاني : سياحة المسلمين قي بلاد الكفار EE’ ESSA‏ 
اللطلب الأول : حكم سياحة المسلمين في بلاد الكفار EN aie‏ 
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